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ــزُ الــراث الإنســاني في أعــاق وجــوده أُصــولاً، هــي أثمــن حقيقــة عرفتهــا  يكتن
البشـــرية لخــاص الكــون وإرســاء عدالــة موعــودة لم تــرَ النــور بعــد.

هــذا الــراث الــذي يُمثِّــل الرابــط الحقيقــي بــن الجميــع بــا اســتثناء مبــدأً وهدفاً، 
فكــراً وطموحــاً، منــذ أن عُــرِفَ هــذا الوعــد إلٰى أن يظهــر ويُعلَــن بــدء زمــن الرخــاء 

ــق التطلّعات. وتحقي
ــدة القــادرة عــىٰ اســتثمار هــذا  ــن هــي الســلطة الوحي ــاء والمفكّري إنَّ أقــام العل
ــم  ــولا فكره ــه، ول ــة أمام ــا ماثل ــالم أن يراه ــح الع ة يطم ــن درَّ ــراج أثم ــز، وإخ الكن
ــة  ــر الطموح ــاء الب ــوب أبن ة في قل ــرِّ ــد ن ــذا الوع ــاج ه ــت أوه ــا بقي ــم لم وأحاديثه

ــرة. المنتظ
ــة الموعــود هــي واحدة مــن النوافــذ التــي تســعىٰ لتصبح هــذه الفكــرة الخالدة  ومجلَّ
أُولٰى القضايــا العلميــة، والفكريــة، والاجتماعيــة، والحضاريــة، لــدىٰ أهــل التخصّص، 
تدقيقــاً وتحقيقــاً وإثــراءً، إذ لا يملــك غيرهــا مــا تملــك مــن عنــاصر ومقوّمــات ومــوادّ 

وخامات.
إذ هي في الطليعة عنصر مشترك لكلِّ الخلق.

وهي في الطليعة تُثِّل تراثاً وحضارةً وعمقاً لكلِّ البشر.
وفي الطليعة هدف وغاية وطموح وأُنشودة.

تمهيــــــــــدنا
رئيس التحرير
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مــه خــرة البشـــرK لهــذا  وهنــا يحــقُّ لنــا أن نســأل، بعــد أن ننحنــي أمــام مــا قدَّ
ــاء،  ــه الس ــوا منبع ــفّ، جعل ــدٍ لا يج ــبّ، وراف ــزون لا ينض ــن مخ ــر م ــل المنتظَ الأم

ــاء. ــرة عص ــة طاه ــاء بأوعي ــوب العل ــه قل ومصبّ
هل أخذ أهل الفكر دورهم لبناء مجتمع الأمل؟

وهل أعطىٰ العلماء من وقتهم الثمين حقّ الانتظار للخلاص؟
ب الباحثون في خفايا هذا التراث العميق؟ وهل نقَّ

وهل تعب المربّون في تجلية هذا الجوهر المخزون؟
اً  أسئلة مشروعة! ا حقَّ إنَّ

إذا كانت القضيَّة تملك كلَّ شيء فما بالنا لا نعرف عنها إلَّ شيئاً يسيراً!؟
وإذا كانت قادرة علٰى خلاصنا ونجاتنا فلِمَ نذهب لغيرها؟

ــات  ــة الأولوي ــىٰ قائم ــة في أع ــة العملاق ــذه القضيَّ ــع ه ــة لوض ــوة صادق ــا دع إنَّ
ــذي هــو حقّهــا. لتأخــذ نصيبهــا ال

ه. ا الوعد الذي آمن به الكلُّ بدون استثناء ولكن لم يعطَ بعض حقِّ إنَّ
ــا دعــوة خرجــت مــن  أعــاق الوجــدان، لعلَّهــا تجــد مــن يزيــل الــركام وأتربــة  إنَّ
ــه  ــه وعقل ــال قلم ــن خ ــا م ــرع عليه ــو ف ــا ه ــتغال ب ــال أو الاش ــيان أو الإهم النس

ــه. وفكــره وســلوكه وإيمان
ب إليــه  فــإذا كان الموعــود للجميــع وآمــن بمجيئــه يومــاً مــا الــكلّ، فلِــمَ لا نتقــرَّ
بــا هــو الأقــرب إليــه مــن ذكــره والتحقيــق والتنقيــب والتأليــف والكتابــة في شــؤون 

.Q أمــره وإمامتــه وغيبتــه وظهــوره ودولتــه
ــوب  ــة، والقل ــام الهادف ــاب الأق ــة لأصح ــورق مفتوح ــل ال ــب قب ــذ القل نواف
العاشــقة للوعــد الشــامل، لنشـــر جهدهــم وثــار أفكارهــم وتعــب ســاعات لياليهــم 
وأيّامهــم، فيــا يخــصُّ منهــاج الانتظــار، وفلســفة الوعــد، وحقــوق الظهــور، وعقيــدة 

ــد، وأُصــول الإمامــة. الخــاص، وثقافــة التمهي



7



8



9

مقدّمة:
ــه  ــن وظائف ــان Q في ضم ــب الزم ــام صاح ــا الإم ــام به ــي ق ــور الت ــن الأمُ م

ــات(. ــرِفَ بـــ )التوقيع ــا عُ ــرىٰ، م ــة الصغ ــر الغيب ــيّما في عصـ ــه لاس وإنجازات
ــاء  دة الأنح ــدِّ ــيعته، متع ــه أو لش ــفرائه أو لوكلائ ــه لس ــدرت من ــائل ص ــي رس وه
ض لذكرهــا ونقلهــا مــن كتــب حــول الإمــام Q، ولكنَّهــم  ــد تعــرَّ والمضامــن، وق
ــا  ــن تناوله ــاصر - م ــي الق ــب تتبّع ــد - حس ــبة، ولم أج ــر المناس ــل وذك ــوا بالنق اكتف
بالدراســة والتحقيــق، وهــي تســتحقُّ مــن الباحثــن والكتــاب ذلــك، ونحــن في هــذا 
ــو  ــا بنح ــوء عليه ــي الض ــة، ونلق ــورة سريع ــا بص ــوف نتناوله ــر س ــث المختصـ البح
ــن  ــول مضام ــا ح ــبُّ جهدن ــام، ونص ــذا المق ــال في ه ــع المق ــب م ــاز يتناس ــن الإيج م
التوقيعــات الصــادرة منــه Q، فلهــذا أســمينا البحــث: )قــراءة في توقيعــات الناحيــة 
ســة(، ومــن الطبيعــي أنَّ ضرورة البحــث تقتضـــي تناول نقــاط تمهيديــة للبحث: المقدَّ

النقطة الأولى: التوقيع لغةً:
ــر،  ــىٰ التأث ــع بمعن ــن التوقي ــتقٌّ م ــة مش ــو في اللغ ــع، وه ــع توقي ــات جم التوقيع

ــه. ــر في ــر، إذا أثَّ ــر البع ــر ظه بَ ــع الدَّ ــال: وقَّ يق
ــذي  ــر ال ــوع الأم ــبب في وق ــه س ــوع؛ لأنَّ ــن الوق ــتقٌّ م ــع مش ــل: إنَّ التوقي وقي

ــب. ــاب أو الطل ــوب في الخط ــيء المكت ــاع ال ــه إيق ــه، أو لأنَّ ن تضمَّ
قــال الخليــل: )التوقيــع في الكتــاب إلحــاق فيــه بعــد الفــراغ منــه، واشــتقاقه مــن 

قراءة 
�سة في توقيعات الناحية المقدَّ

الشيخ  نزار آل سنبل القطيفي
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ــع الظهــر،  قولهــم: وقَّعــت الحديــدة بالميقعــة، وهــي المطرقــة، إذا ضربتهــا، وحمــار موقَّ
ــاء، وجمعهــا  ــرَة في صخــرة، يجتمــع فيهــا الم ــرَة، والوقيعــة نُقْ ــه في ظهــره دَبَ إذا أصابت

وقائــع.
ــر  ــوع الأم ــبب وق ــه س ــاب، أو لأنَّ ــر في الكت ــه تأث ــاً؛ لأنَّ ــمّي توقيع ــه سُ فكأنَّ

ــع()1(. ــر فوق ــت الأم ــم: أوقع ــن قوله ــاذه، م وإنف
التوقيع في الم�صطلح الأدبي:

هــي الكلــات القصــار التــي يكتبهــا الخليفــة أو الأمــر أو الــوالي في آخــر الكتــاب 
المرفــوع لــه، ويكــون لفظــاً موجــزاً بليغــاً، يحمــل معنــىً وافيــاً بالمــراد، ومــن أمثلتــه:

ــلمان  ــاب س ــي Q في كت ــع ع ــه: ووقَّ ــد ربِّ ــن عب ــد لاب ــد الفري ــا في العق 1 - م
ــة. ــوم القيام ــاس ي ــب الن ــف يحاس ــأله كي ــارسي وس الف

»يُاسَبون كما يُرزَقون«)2(.
ــع عــي Q في كتــاب جــاءه من  ــه: ووقَّ 2 - وأيضــاً في العقــد الفريــد لابــن عبــد ربِّ

:Q الحســن بــن عــي
»رأيُ الشيخ خيٌر من جَلَد الغلام«)3(.

ــع عــي Q في كتــاب الحصــن بــن  ــه: ووقَّ 3 - وفي العقــد الفريــد لابــن عبــد ربِّ
ــر في ربيعــة: ــه بذكــر أنَّ الســيف قــد أكث ــذر إلي المن

»بقيَّة السيف أنمىٰ عدداً«)4(.
ــه: وفي كتــاب جــاءه )إلٰى عــي Q( مــن الأشــر  4 - العقــد الفريــد لابــن عبــد ربِّ

النخعــي فيــه بعــض مــا يكــره:
»من لك بأخيك كلّه«)5(.

واشــتهر هــذا النــوع مــن التوقيعــات في العصـــر العبّــاسي حتَّــىٰ جُعِــلَ لــه كاتــب 
ــون،  ــه المتنافس ــس علي ــار يتناف ــكّام، وص ــولاة والحُ ــراء وال ــب للُأم ، يكت ــاصٌّ خ
ــك. ــع في ذل ــا التوسّ ــم والأدب، ولا يهمّن ــاب القل ــن أصح ــابقون، م ــابق المتس ويتس

موا�صفات التوقيع الأدبي:
يشترط في التوقيع الأدبي:

- الإيجاز: ألفاظه قليلة ذات معنىٰ غزير.
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- البلاغــة: أن يكــون التوقيــع مطابقــاً لمقتــىٰ الحــال، مــن الحالــة أو القضيَّــة التــي 
قيــل فيها.

ــل  ــا يحم ــامتها م ــة وس ــوح الحجَّ ــن وض ــن م ــأن يتضمَّ ــك ب ــاع: وذل - الإقن
ة المنطــق وبراعتــه مــا يقطــع عــىٰ صاحــب الطلــب  الخصــم عــىٰ التســليم، ومــن قــوَّ

ــة. ــودة المراجع ع
�أنواع التوقيعات الأدبية:

ــه  ــتملت علي ــب، أو اش ــه الطل ن ــذي تضمَّ ــوع ال ــب الموض ــة تناس ــة قرآني 1 - آي
ــة. القضيَّ

2 - بيت من الشعر.
3 - مثل سائر.

4 - حكمة معروفة.
5 - غير ذلك ممَّا يُبدِعه القائل، وربَّما يذهب مثلًا أو حكمةً بعد ذلك.

التوقيع في الم�صطلح الروائي والرجالي:
التوقيــع عبــارة عــن جــواب مكتــوب يُيــب بــه الإمــام Q عــىٰ ســؤال أو أســئلة 
ــا يصــدر ابتــداءً مــن دون أن يســبق الســؤال، كــا ســنلاحظ فيــا يــأتي  تــرد عليــه، وربَّ

مــن مــوارد.
ــا اختــصَّ هــذا المصطلــح بــا صــدر عــن الإمــام صاحــب الزمــان Q، وإن  وربَّ
ــكري Q، وإن  ــام العس ــن الإم ــدر م ــا ص ــض م ــىٰ بع ــاً ع ــظ أيض ــذا اللف ــق ه أُطل
ــة كانــت عبــارة المكاتبــة هــي الأشــهر بالنســبة للأجوبــة المكتوبــة الصــادرة مــن الأئمَّ
K، كــا أنَّ لفــظ المكاتبــة أُطلــق أيضــاً عــىٰ بعــض أجوبــة الإمــام صاحــب الزمــان

Q كــا في )كتــاب الاحتجــاج()6(:
)في جــواب مكاتبــة محمّــد بــن عبــد الله بــن جعفــر الحمــري إلٰى صاحــب الزمــان 

.)...Q
ت�أريخ المكاتبة:

والــذي يظهــر بالاســتقراء الناقــص أنَّ المكاتبــة وُجِــدَت منــذ عصـــر زمــان الإمــام 
الكاظــم Q؛ حيــث سُــجِنَ وأُبعــد عــن الاتِّصــال المبــاشر بشــيعته، فــا يســتطيع أن 
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ــة،  ــم الشرعي ــذ أحكامه ــه Q لأخ ــيعة إلٰى مكاتبت ــرَّ الش ــه، فاضط ثون ــم ويُدِّ ثه يُدِّ
ــة. بطرقهــم الخاصَّ

ــكريين؛  ــن العس ــن الهادي ــان الإمام ــة في زم ــا ضروري ــة إليه ــت الحاج وأصبح
ــكناهم، في  ــلِّ س ــم في مح ــة، ولاعتقاله ــا الإيماني ــن قواعدهم ــا ع ــة له ــاد الدول لإبع
ــاضرة  ــن ح ــدة ع ــدان البعي ــيعتهم في البل ــرّق ش ــر، ولتف ــر أو الكب ــجن الصغ الس

ــه. ــلِّ إقامت ــام ومح الإم
ــم  ــون عنه ث ــرواة يُدِّ ــع ال ــوا م ــد كان ــم Q فق ــام الكاظ ــل الإم ــة قب ــا الأئمَّ وأمَّ
ــه(، أو  ــت ل ــارة: )قل ــأتي بعب ــات ت ــت الرواي ــر، فكان ــطة راوٍ آخ ــاشرة أو بواس بالمب
ــحة  ــش، وفس ــن العي ــعة م ــوا في س ــم K كان ــذا أنَّ ــي ه ــه(، ولا يعن ــمعت عن )س
د عليهــم، يعيشــون بحرّيتهــم، بــل كانــت الحــال معهــم بــن  مــن العمــل، غــر مشــدَّ
ــرواة مــن  ــن ال ــارةً بحيــث لا يتمكَّ ــق عليهــم ت مــدٍّ مــن بحــر الظلــم وجــزر، فيضي
ــك  ــرىٰ، وكأنَّ ذل ــارةً أُخ ــال ت ــم المج ــح له ــم، ويُفسَ ــذ عنه ــم والأخ ــاب إليه الذه
ــة  ــي أُميَّ ــكّام بن ــد حُ ــة عن لي ــدة الأوَّ ــة، وإلَّ فالقاع ــة بالدول ــروف المحيط ــع للظ تب
وبنــي العبّــاس بالنســبة لهــم، هــي التضييــق والتشــديد وإبعــاد النــاس عنهــم، إلَّ أنَّ 

ــكّام. ــىٰ الحُ ــاً ع ــر كره ــطِّ الس ــم في خ ــروف تتحكَّ الظ
نوع خطّ التوقيعات:

كانــت التواقيــع تصــدر بخــطِّ الإمــام المهــدي Q، وهــو نفــس الخــطّ الــذي كان 
يكتــب بــه والــده الإمــام العســكري Q، ومــن الواضــح أنَّ اســتعماله لنفــس الخــطّ 
ليطمئــنَّ مــن يعرفــون خــطَّ الإمــام العســكري Q - وهــم الحلقــة الأوُلٰى في عصـــر 
ــع  ــأنَّ التواقي ــكري Q - ب ــن العس ــام الحس ــاب الإم ــن أصح ــرىٰ م ــة الصغ الغيب
ــق عــىٰ المغرضــن والمســتغلّين. صــدرت مــن نفــس تلــك المشــكاة، وليقطــع الطري

ومن شواهد ما قلناه:
1 - ما رواه الشيخ الطوسي في كتاب الغيبة:

عنــه )أي أحمــد بــن عــي بــن نــوح وهــو أبــو العبّــاس الســرافي(، عــن أبي نصـــر 
ــن  ــريH، ع ــر العم ــت أبي جعف ــن بن ــب اب ــد الكات ــن أحم ــد( ب ــن محمّ ــة الله )ب هب
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 J حضـــر غســله عثــان بــن ســعيد ،L ــه لـــاَّ مــات الحســن بــن عــي شــيوخه أنَّ
ل(، وتــولّٰ جميــع أمــره في تكفينــه وتحنيطــه وتقبــره، مأمــوراً بذلــك،  )أي الســفير الأوَّ
للظاهــر مــن الحــال التــي لا يمكــن جحدهــا ولا دفعهــا إلَّ بدفــع حقائــق الأشــياء في 

ــا. ظواهره
 ،G ــعيد ــن س ــان ب ــدي عث ــىٰ ي ــرج ع ــر Q تخ ــب الأم ــات صاح ــت توقيع وكان
ــه  ــواصّ أبي ــيعته وخ ــاني(، إلٰى ش ــفير الث ــان G )الس ــن عث ــد ب ــر محمّ ــه أبي جعف وابن
ــت إلٰى  ــه إذا احتاج ــيعة عن ــأل الش ــاَّ يس ــة ع ــي والأجوب ــر والنه ــد Q بالأم أبي محمّ
الســؤال فيــه، بالخــطِّ الــذي كان يخــرج في حيــاة الحســن Q، فلــم تــزل الشــيعة مقيمــة 
ــله ابنــه أبــو جعفــر، وتــولّٰ  ــوفّ عثــان بــن ســعيد G، وغسَّ عــىٰ عدالتهــا، إلٰى أن تُ
القيــام بــه، وحصــل الأمــر كلّــه مــردوداً إليــه، والشــيعة مجتمعــة عــىٰ عدالتــه وثقتــه 
م لــه مــن النــصِّ عليــه بالأمانــة والعدالــة والأمــر بالرجــوع إليــه في  وأمانتــه، لمــا تقــدَّ

حيــاة الحســن Q وبعــد موتــه في حيــاة أبيــه عثــان رحمــة الله عليــه()7(.
ــن  ــد ب ــن محمّ ــىٰ، ع ــن موس ــارون ب ــن ه ــة، ع ــرني جماع ــاً: وأخ ــه أيض 2 - وفي
هّمــام، قــال: قــال لي عبــد الله بــن جعفــر الحمــري: لـــاَّ مضـــىٰ أبــو عمــرو J أتتنــا 

 .)8(J ــر ــة أبي جعف ــه بإقام ــب ب ــا نكات ــذي كنّ ــطِّ ال ــب بالخ الكت
ــم كتبــوا في ذلــك كتابــاً وأنفــذوه إلٰى الناحيــة، وأعلمــوه  3 - وفيــه أيضــاً: )ثــمّ إنَّ

ــه عليــه وعــىٰ آبائــه الســام...()9(. بــا تشــاجروا فيــه، فــورد جــواب كتابهــم بخطِّ
ــان  ــن عث ــد ب ــألت محمّ ــال: س ــوب، ق ــن يعق ــحاق ب ــن إس ــاً : )ع ــه أيض 4 - وفي
، فــورد  العمــري G أن يوصــل لي كتابــاً قــد ســألت فيــه عــن مســائل أشــكلت عــيَّ

.)10()...Q ــدار ــب ال ــا صاح ــطِّ مولان ــع بخ التوقي
ــإنَّ الخــطَّ يخــرج  ــة المقصــودة مــن الإمــام Q؛ ف ولا يخفــىٰ عــىٰ أحــد هــذه الدقَّ
للشــيعة بنفــس خــطّ الإمــام العســكري Q، وكثــر من الشــيعة يعرفــون ذلــك الخطّ، 
ــق مــن قِبَــل الإمــام الهــادي والعســكري  ل، الموثَّ ــه يخــرج عــىٰ يــد الســفير الأوَّ ثــمّ إنَّ
L، بحيــث لا يحــوم الشــكّ حولــه مــن مؤمــن مــن المؤمنــن، ثــمّ لـــاَّ انتقل الســفير 
ــق  ــاني، الموثَّ ــه الســفير الث ــد ابن ــه، صــارت الكتــب تخــرج عــىٰ ي ل إلٰى جــوار ربِّ الأوَّ
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مــن قِبَــل الإمــام العســكري Q أيضــاً، بنفــس ذلــك الخــطّ، ومــن طبــع هــذا العمــل 
ة ســنين أن يعــرف النــاس الآخــرون خــطّ الإمــامQ، فتنتقــل المعرفة  واســتمراره لعــدَّ
بنحــو اليقــن والقطــع إلٰى العصـــر الثــاني الــذي لم يلتــقِ بالإمــام العســكري Q، ولا 
ة طويلــة في الســفارة  ر الله تعــالٰى أن يســتمرَّ الســفير الثــاني مــدَّ ل، ويُقــدِّ بالســفير الأوَّ
والنيابــة، فينتقــل ذلــك إلٰى الجيــل الثالــث والرابــع أيضــاً، وكلُّ ذلــك ليقطــع الطريــق 

منــا. عــىٰ المغرضــن والمســتغلّين كــا قدَّ
فائدة التوقيعات:

ــن  ــه وتمك ــه وتبليغ ــن وبيان ــظ الدي ــة K حف ــف الأئمَّ ــن وظائ ــىٰ أنَّ م لا يخف
ــة  المؤمنــن منــه، وردّ الشــبهات عنــه، وقــد حفلــت كتــب الحديــث بــا قــام بــه الأئمَّ
K في ذلــك، حيــث يعجــز الآخــرون عــن معرفــة المســائل، أو ردّ مــا يواجهــون بــه 
ــه وهــداة لخلقــه، قــال  ــاء عــىٰ دين مــن شــبهات، فيلجــؤون إلٰى مــن جعلهــم الله أُمن
 Yَوا وَكانـُـوا بآِياتنِــا يوُقنُِــون ــا صَــرَُ مْرِنــا لمََّ

َ
ــةً يَهْــدُونَ بأِ ئمَِّ

َ
تعــالٰى: fوجََعَلنْــا مِنهُْــمْ أ

.)24 )السجدة: 
وقــد قــام الإمــام صاحــب الزمــان Q بهــذا الــدور عــن طريــق ســفرائه ووكلائــه 

بهــذه التوقيعــات، فيكــون لهــذه التوقيعــات فوائــد:
الأوُلٰى: بيان الدين بجميع مجالاته كما ستأتي الشواهد في ذلك.

ا أثر من آثاره، والأثر يدلُّ علٰى المؤثِّر. الثاني: الدلالة علٰى وجوده؛ فإنَّ
�أق�سام التوقيعات من حيث الم�ضمون

ســة مــن حيــث المضمــون إلٰى  وتنقســم هــذه التوقيعــات الصــادرة مــن الناحيــة المقدَّ
دت بتعــدّد مــا يحتاجــه المؤمنــون في حياتهــم اليوميــة، الشــخصية  أقســام كثــرة، تعــدَّ
ــر  ــم، وغ ــم وخوفه ــم، وأمنه ــم، وعقائده ــم ومعاملاته ــة، في عباداته والاجتماعي

ذلــك، فلهــذا يمكــن أن نُدرِجهــا في هــذه الأقســام:
ل: التوقيعات العقائدية: الق�سم الأوَّ

ــا  ــاج: وأخبرن ــوسي G، والاحتج ــيخ الط ــة للش ــاب الغيب ل: في كت ــع الأوَّ التوقي
ــر  ــن أبي نصـ ــوح، ع ــن ن ــي ب ــن ع ــد ب ــاس أحم ــن أبي العبّ ــم، ع ــن إبراهي ــن ب الحس
ثنــي أبــو الحســن أحمــد بــن محمّــد بــن تربــك  هبــة الله بــن محمّــد الكاتــب، قــال: حدَّ
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ثنــي أبــو جعفــر محمّــد بــن عــي بــن الحســن بــن موســىٰ بــن  الرهــاوي، قــال: حدَّ
ــال: ــي -، ق ل القمّ ــدلَّ ــد ال ــن( أحم ــي ب ــن )ع ــو الحس ــال: أب ــه - أو ق بابوي

ــة K أن  ض إلٰى الأئمَّ ــوَّ ــه( ف ــلَّ جلال ــيعة في أنَّ الله )ج ــن الش ــة م ــف جماع اختل
ــوا؟ ــوا أو يُرزق يخلق

ــىٰ  ــدر ع ــام لا يق ــالٰى، لأنَّ الأجس ــىٰ الله تع ــوز ع ــال لا يج ــذا مح ــوم: ه ــال ق فق
ــه(. ــلَّ جلال ــر الله )ج ــا غ خلقه

ــم  ــه إليه ض ــك وفوَّ ــىٰ ذل ــة K ع ــدر الأئمَّ ــالٰى أق ــل الله تع ــرون: ب ــال آخ وق
ــديداً. ــاً ش ــك تنازع ــوا في ذل ــوا، وتنازع ــوا ورزق فخلق

 G فقــال قائــل: مــا بالكــم لا ترجعــون إلٰى أبي جعفــر محمّــد بــن عثــان العمــري
ــر  ــب الأم ــق إلٰى صاح ــه الطري ــه؟ فإنَّ ــقَّ في ــم الح ــح لك ــك فيُوضِّ ــن ذل ــألونه ع فتس
Q، فرضيــت الجماعــة بــأبي جعفــر G وســلَّمت وأجابــت إلٰى قولــه، فكتبــوا المســألة 

وأنفذوهــا إليــه، فخــرج إليهــم مــن جهتــه توقيــع نســخته:
ــه ليــس  ــم الأرزاق، لأنَّ ــق الأجســام وقسَّ ــذي خل ــه( هــو ال »إنَّ الله )جــلَّ جلال
ــة  ــا الأئمَّ بجســم ولا حــالٌّ في جســم، ليــس كمثلــه شيء وهــو الســميع العليــم، وأمَّ
ــم يســألون الله تعــالٰى فيخلــق«، وأضــاف في الاحتجــاج: »ويســألونه فــرزق  K فإنَّ

هــم«)11(. إيجابــاً لمســألتهم، وإعظامــاً لحقِّ
ــا في  ــاً، ك ــه أيض ــاة أبي ــام Q في حي ــه الإم ــاب ب ــذي أج ــو ال ــىٰ ه ــذا المعن وه
حديــث ســائل أتــىٰ ليســأل الإمــام العســكري Q فــأذن لــه باللقــاء مــع صاحــب 

ــاهد: ــلّ الش ــه مح ــع من ــأل، ونقتط ــل أن يس ــه قب ــواب من ــىٰ الج ــان، فتلقّ الزم
في غيبــة الشــيخ الطــوسي: جعفــر الفــزاري، عــن محمّــد بــن جعفــر بــن عبــد الله، 
ـــرة  ضــة والمقصِّ ــه قوم مــن المفوِّ عــن أبي نعيــم محمّــد بــن أحمــد الأنصــاري، قــال: وجَّ
كامــل بــن إبراهيــم المــدني إلٰى أبي محمّــد Q، قــال كامــل: فقلــت في نفــي: أســأله: لا 

يدخــل الجنَّــة إلَّ مــن عــرف معرفتــي وقــال بمقالتــي؟
إلٰى أن قــال: ثــمّ قــال - أي الإمــام صاحــب الزمــان Q -: »وجئــتَ تســأله عــن 
ضــة، كذبــوا بــل قلوبنــا أوعيــة لمشــيَّة الله، فــإذا شــاء شــئنا، والله يقــول:  مقالــة المفوِّ
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نْ يشَــاءَ الُلهY ]الإنســان: 30[«، ثــمّ رجــع الســر إلٰى حالتــه فلــم 
َ
 fوَمــا تشَــاؤُنَ إلَِّ أ
ــفه)12(. أستطع كش

اً  التوقيــع الثــاني: في كتــاب الاحتجــاج: وممَّــا خــرج عــن صاحــب الزمــان Q، ردَّ
عــىٰ الغــاة مــن التوقيــع جوابــاً لكتــاب كُتِــبَ إليــه عــىٰ يــدي محمّــد بــن عــي بــن 

هــال الكرخــي:
ــس  ــده، لي ــبحانه وبحم ــون، س ــاَّ يصف ــلَّ ع ــالٰى الله وج ــي، تع ــن ع ــد ب ــا محمّ »ي
نحــن شركاؤه في علمــه ولا في قدرتــه ، بــل لا يعلــم الغيــب غــره، كــا قــال في محكــم 
ــبَ إلَِّ  رضِ الغَْيْ

َ
ــماواتِ وَالْ ــنْ فِ السَّ ــمُ مَ ــلْ لا يَعْلَ ــاؤه: fقُ ــت أس ــه تبارك كتاب

الُلهY ]النمــل: 65[.
لــن : آدم ونــوح وإبراهيــم وموســىٰ K، وغيرهــم مــن  وأنــا وجميــع آبائــي مــن الأوَّ
النبيّــن، ومــن الآخريــن محمّــد رســول الله، وعــي بــن أبي طالــب، وغيرهــم ممَّــن مضـــىٰ 
ــول  ــه(، يق ــلَّ جلال ــد الله )ج ــري، عبي ــىٰ عصـ ــي ومنته ــغ أيّام ــة K، إلٰى مبل ــن الأئمَّ م
عْــرَضَ عَــنْ ذكِْــريِ فَــإنَِّ لَُ مَعِيشَــةً ضَنـْـاً وَنَشُْـــرُهُ يـَـومَْ 

َ
الله )جــلَّ جلالــه(: fوَمَــنْ أ

عْــى وَقـَـدْ كُنـْـتُ بصَِــراً 125 قــالَ كَذلـِـكَ 
َ
عْــى 124 قــالَ رَبِّ لـِـمَ حَشَـــرْتنَِ أ

َ
القِْيامَــةِ أ

تَتْــكَ آياتنُــا فَنسَِــيتَها وَكَذلـِـكَ الَْــومَْ تنُسْـــى Y.126 ]طــه: 124 - 126[.
َ
أ

ــاح  ــه جن ــن دين ــم، وم ــيعة وحمقاؤه ــاء الش ــا جه ــد آذان ــي، ق ــن ع ــد ب ــا محمّ ي
ــه. ــح من ــة أرج البعوض

فأُشــهد الله الــذي لا إلــه إلَّ هــو وكفــىٰ بــه شــهيداً، ورســوله محمّــدN، وملائكتــه 
.K ــاءه، وأولياءه وأنبي

وأُشــهدك، وأُشــهد كلَّ مــن ســمع كتــابي هــذا، أنّ بــريء إلٰى الله وإلٰى رســوله ممَّــن 
ــذي  ــلّ ال ــوىٰ المح ً س ــاَّ ــا مح ــه، أو يحلّن ــاركه في ملك ــب، ونش ــم الغي ــا نعل ــول: إنّ يق
ـــرته لــك وبيَّنتــه في صــدر كتابي. رضيــه الله لنــا وخلقنــا لــه، أو يتعــدّىٰ بنــا عــاَّ قد فسَّ
وأُشــهدكم: أنَّ كلَّ مــن نــرأ منــه فــإنَّ الله يــرأ منــه وملائكتــه ورســله وأوليــاءه. 
وجعلــت هــذا التوقيــع الــذي في هــذا الكتــاب أمانــة في عنقــك وعنــق مــن ســمعه 
ــىٰ يظهــر عــىٰ هــذا التوقيــع الــكلّ مــن  أن لا يكتمــه لأحــد مــن مــواليَّ وشــيعتي حتَّ
المــوالي لعــلَّ الله )جــلَّ جلالــه( يتلافاهــم فيرجعــون إلٰى ديــن الله الحــقّ، وينتهــون عــاَّ 

سة
دَّ

مق
 ال

ية
اح

لن
ت ا

عا
قي

تو
ي 

 ف
ءة

قرا



17

ــع إلٰى  ــابي ولا يرج ــم كت ــن فه ــكلُّ م ــاه، ف ــغ منته ــره، ولا يبل ــىٰ أم ــون منته لا يعلم
ــاده  ــة مــن الله وممَّــن ذكــرت مــن عب ــه اللعن ــت علي ــه، فقــد حلَّ ــه ونهيت ــد أمرت ــا ق م

ــن«)13(. الصالح
الغلاة والمفوّ�ضة:

ــة K فرقــة الغــاة،  مــن التيّــارات المنحرفــة التــي ظهــرت في زمــان الأئمَّ
ــب  ــاب قل ــذي أص ــدار الألم ال ــات مق ــن الرواي ــر م ــم، ويظه ــم منه ــة قس ض والمفوِّ
دة، ليــس  أهــل البيــت K منهــم، وهــم ذو شــعب كثــرة، ولبروزهــم أســباب متعــدِّ
هــذا محــلّ ذكرهــا وإن كان مــن المهــمِّ دراســتها ومعرفتهــا، ولكــن نذكــر هنــا بمجمــل 
مــن القــول مــا يُســلِّط الضــوء عــىٰ التوقيعــن الســابقين، ليُعــرَف المــراد منهــا، كلُّ 
ذلــك حســب مــا اســتفدناه مــن الروايــات وكلام أعلامنــا الهــداة، مــن حمــاة المذهــب 

ــول: ــت K، فنق ــيعة آل البي وش
ة K يكون بأحد أُمور: إنَّ الغلوَّ في النبيِّ والأئمَّ

1 - القول بأُلوهيتهم.
2 - القول بكونهم شركاء لله تعالٰى في الخلق.
3 - القول بكونهم شركاء لله تعالٰى في الرزق.

4 - القول بكونهم شركاء لله تعالٰى في العبادة، بأن يُعبَدوا مع الله تعالٰى.
د بهم. 5 - القول بأنَّ الله تعالٰى حلَّ فيهم أو اتَّ

م يعلمون الغيب بغير وحي أو إلهام من الله تعالٰى. 6 - القول بأنَّ
ة K أنبياء. 7 - القول بأنَّ الأئمَّ

ــا  ــف معه ــات، ولا تكلي ــع الطاع ــن جمي ــي ع ــم K تُغن ــأنَّ معرفته ــول ب 8 - الق
ــاصي. ــرك المع ب

ــة  ــت عليــه الأدلَّ فــإنَّ القــول بــكلٍّ مــن هــذه الأمُــور خــروج عــن الديــن كــا دلَّ
ــة K مــن القائلــن بذلــك، وحكمــوا  أ الأئمَّ العقليــة والآيــات والأخبــار، وقــد تــرَّ

بكفرهــم.
مــوا كثــراً مــن الــرواة  ، فاتَّ ثــن في الغلــوِّ ولكــن أفــرط بعــض المتكلِّمــن والمحدِّ
ــوِّ نفــي  ــىٰ قــال بعضهــم: مــن الغل ؛ لنقلهــم بعــض غرائــب المعجــزات، حتَّ ــوِّ بالغل
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الســهو عنهــم! مــع أنَّ هنــاك مســاحة كبــرة بــن الغلــوِّ وعدمــه، وقــد حبــا الله تعــالٰى 
ــر،  ــال بشـ ــىٰ خي ــر ع ــمعت، ولا خط ــن رأت ولا أُذُن س ــا لا ع ــت K م ــل البي أه
بحيــث لا يُرِجهــم عــن البشـــرية والعبوديــة لله تعــالٰى، بــل مقامهــم الشــامخ نشــأ من 

حصــول حقيقــة العبوديــة لله تعــالٰى في نفوســهم الكريمــة.
مــة المجلــي في البحــار، حيــث  ــص مــا ذكــره العلَّ ــا التفويــض فنذكــر ملخَّ وأمَّ

قــال:
يُطلَق علٰى معانٍ بعضها منفي عنهم K وبعضها مثبت لهم:

ــوا: إنَّ  ــاً قال ــإنَّ قوم ــاء، ف ــة والإحي ــرزق والإمات ــق وال ــض في الخل ل: التفوي الأوَّ
ــون  ــون ويُميت ــون ويُرزِق ــم يخلق ــق، فه ــر الخل ــم أم ض إليه ــوَّ ــم وف ــالٰى خلقه الله تع

ــون. ويُي
ــم يفعلــون جميــع ذلــك بقدرتهــم وإرادتهــم وهــم الفاعلــون حقيقــة  فــإن أُريــد أنَّ
ــة  ــة العقلي ــت عــىٰ اســتحالته الأدلَّ ــح دلَّ مســتقلّين عــن الله تعــالٰى، فهــذا كفــر صري

والنقليــة، ولا يســريب عاقــل في كفــر مــن قــال بــه.
ــه  وإن أُريــد معنــىً آخــر، لا بمعنــىٰ الاســتقلال، فهــو وإن لم يوجــب الشـــرك إلَّ أنَّ

لا دليــل عليــه فيــا عــدا مــا كان بنحــو المعجــزات.
الثاني: التفويض في أمر الدين، وهذا أيضاً يحتمل وجهين:

ــة K عمومــاً أن يُلّــوا مــا  ض إلٰى النبــيِّ والأئمَّ أحدهمــا: أن يكــون الله تعــالٰى فــوَّ
ــا أوحــىٰ إليهــم  وا م ــرِّ ــي وإلهــام، أو يُغ ــر وح ــاؤوا مــن غ ــا ش مــوا م ــاؤوا ويُرِّ ش

بآرائهــم.
N كان ينتظــر الوحــي أيّامــاً كثــرة  وهــذا باطــل لا يقــول بــه عاقــل، فــإنَّ النبــيَّ
لجــواب ســائل ولا يجيبــه مــن عنــده، وقــد قــال تعــالٰى: fوَمــا يَنطِْــقُ عَــنِ الهَْــوى 3 

إنِْ هُــوَ إلَِّ وحٌَْ يُــوحى Y.4 )النجــم: 3 و4(.
ــهN بحيــث لم يكــن يختــار مــن الأمُــور شــيئاً  ــه تعــالٰى لـــاَّ أكمــل نبيَّ وثانيهــا: أنَّ
إلَّ مــا يوافــق الحــقَّ والصــواب، ولا يحــلُّ ببالــه مــا يخالــف مشــيَّته تعــالٰى في كلِّ بــاب، 
ض إليــه تعيــن بعــض الأمُــور كالزيــادة في الصــاة وتعيــن النوافــل في الصــاة  فــوَّ

والصــوم وطعمــة الجــدّ وغــر ذلــك.
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وليس في ذلك فسادٌ عقلًا، وقد دلَّت النصوص المستفيضة عليه.
ــم  ــم وتكميله ــتهم وتأديبه ــن سياس ــم م ــق إليه ــور الخل ــض أُم ــث: تفوي الثال
وتعليمهــم وأمــر الخلــق بإطاعتهــم فيــا أحبّــوا وكرهــوا وفيــا علمــوا جهــة المصلحــة 

فيــه.
ــهُ  ــمْ عَنْ ــا نهَاكُ ــذُوهُ وَم ــولُ فَخُ ــمُ الرَّسُ ــا آتاكُ ــالٰى: fوَم ــه تع ــقٌّ لقول وذا ح
فَانْتَهُــواY )الحشـــر: 7(، وغــر ذلــك مــن الآيــات والأخبــار، وعليــه يُمَــل قولهــم 
مــون حرامــه«، أي بيانهــا علينــا، ويجــب عــىٰ  K: »نحــن المحلِّلــون حلالــه والمحرِّ

ــا. ــاس الرجــوع فيهــا إلين الن
الرابــع: تفويــض بيــان العلــوم والأحــكام بــا رأوا المصلحــة فيهــا بســبب اختلاف 
ــكام،  ــن الأح ــع م ــاس بالواق ــض الن ــون بع ــة، فيُفت ــبب التقيَّ ــاس، أو بس ــول الن عق
ــب  ــارف بحس ــان المع ــا، وبي ــات وتأويله ــر الآي ــون تفس ــة، ويُبيِّن ــم بالتقيَّ وبعضه
ــار  ــا ورد في أخب ــكتوا ك ــم أن يس ــوا وله ــم أن يُبيِّن ــائل، وله ــل كلّ س ــل عق ــا يحتم م
ــا الجــواب«، كلُّ ذلــك بحســب مــا يُريهــم الله  ــرة: »عليكــم المســألة وليــس علين كث

ــح الوقــت. مــن مصال
الخامــس: الاختيــار في أن يحكمــوا بظاهــر الشـــريعة، أو بعلمهــم وبــا يُلهِمهــم الله 

ــت الأخبــار. مــن الواقــع ومــخّ الحــقِّ في كلِّ واقعــة، وعليــه دلَّ
ــا،  ــا فيه ــم الأرض وم ــق له ــالٰى خل ــإنَّ الله تع ــاء؛ ف ــض في العط ــادس: التفوي الس
ــاؤوا  ــا ش ــوا م ــم أن يعط ــا، فله ــا وغيره ــس والصفاي ــال والخم ــم الأنف ــل له وجع

ــاؤوا. ــا ش ــوا م ويمنع
صاً، ومن أراد التوسّع فليرجع إلٰى البحار )ج 25/ ص 348(. انتهىٰ ملخَّ

ومــن هــذا يظهــر أنَّ ســؤال الســائل وجــواب الإمــام Q ينصــبُّ عــىٰ التفويــض 
ض الخلــق والــرزق مطلقــاً لأهــل البيــت K، وهــذا مــا نفــاه  بمعنــىٰ أنَّ الله تعــالٰى فــوَّ

.K الإمــام عــن نفســه وعــن آبائــه
وكذلــك نفــىٰ عــن نفســه وعــن آبائــه K أن يكونــوا شركاء لله في علمــه وقدرتــه، 
ــم يعلمــون بــه مســتقلّين عــن الله تعــالٰى فيكونــوا  ــم يعلمــون الغيــب، بمعنــىٰ أنَّ وأنَّ

شركاء لــه.
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ــم عبيــد لله تعــالٰى، وهــذا مــا نــراه فيهــم نحــن الشــيعة  ــد الإمــام Q عــىٰ أنَّ وأكَّ
ــم عبــاد مخلَصــون قــد اصطفاهــم الله تعــالٰى  الإماميَّــة الاثنــي عشـــرية، فإنّــا نعقتــد بأنَّ
ــقَّ  ــه ح ــم ب ــالٰى لمعرفته ــه تع ــة ل ــة العبودي ــوا بحقيق ــم قام ــه، وأنَّ ــائر خلق ــىٰ س ع

ــه. ء علي ــه، فصــاروا هــم الأدلَّ معرفت
ــم، و...،  ــادة له ــه والعب ــوِّ والتألي ــن الغل ــة م ــيعة الإماميَّ ــب إلٰى الش ــا يُنسَ ــا م وأمَّ

ــن. ــام المتَّخم ــن، وأح ف ــام المخرِّ ــن أوه ــئ م ــو ناش فه
التوقيــع الثالــث: عــن أبي الحســن محمّــد بــن جعفــر الأســدي J، عــن ســعد بــن 
ــعد  ــن س ــحاق ب ــن إس ــد ب ــدوق أحم ــيخ الص ــا الش ثن ــال: حدَّ ــعري، ق ــد الله الأش عب
ــه  ــب إلي ــي كت ــن ع ــر ب ــه أنَّ جعف ــا يُعلِم ــض أصحابن ــاءه بع ــه ج ــعري G، أنَّ الأش
ــه القيّــم بعــد أخيــه، وأنَّ عنــده مــن علــم الحــال  فــه فيــه نفســه، ويُعلِمــه أنَّ كتابــاً يُعرِّ

والحــرام مــا يُتــاج إليــه وغــر ذلــك مــن العلــوم كلّهــا.
 ،Q ــان ــب الزم ــت إلٰى صاح ــاب كتب ــرأت الكت ــاَّ ق ــحاق: فل ــن إس ــد ب ــال أحم ق

ــك: ــواب إليَّ في ذل ــرج الج ــه، فخ ــر في درج ــاب جعف ت كت ــرَّ وص
ــه  ــذي أنفذت ــاب ال ــاك الله، والكت ــك أبق ــاني كتاب ــم، أت ــن الرحي ــم الله الرحم »بس
نــه عــىٰ اختــاف ألفاظــه، وتكــرّر الخطأ  درجــه، وأحاطــت معرفتــي بجميــع مــا تضمَّ
فيــه، ولــو تدبَّرتــه لوقفــت عــىٰ بعــض مــا وقفــت عليــه منــه، والحمــد لله ربّ العالمــن 
ــه(  ــلَّ جلال ــىٰ الله )ج ــا، أب ــه علين ــا، وفضل ــانه إلين ــىٰ إحس ــه ع ــك ل ــداً لا شري حم
للحــقِّ إلَّ إتمامــاً، وللباطــل إلَّ زهوقــاً، وهــو شــاهد عــيَّ بــا أذكــره، وليٌّ عليكــم بــا 
ــه لم يجعل  أقولــه، إذا اجتمعنــا ليــوم لا ريــب فيــه، ويســألنا عــاَّ نحــن فيــه مختلفــون. إنَّ
لصاحــب الكتــاب عــىٰ المكتــوب إليــه، ولا عليــك، ولا عــىٰ أحــد مــن الخلــق جميعــاً 
ــة، وســأُبيِّ لكــم جملــة تكتفــون بهــا إن شــاء الله  إمامــة مفترضــة، ولا طاعــة ولا ذمَّ

تعــالٰى.
ــدىٰ،  ــم س ــاً، ولا أهمله ــق عبث ــق الخل ــالٰى لم يخل ــك الله، إنَّ الله تع ــذا، يرحم ــا ه ي
ــث  ــمّ بع ــاً، ث ــاً وألباب ــاراً وقلوب ــاعاً وأبص ــم أس ــل له ــه، وجع ــم بقدرت ــل خلقه ب
إليهــم النبيّــن K مبشّـــرين ومنذريــن، يأمرونهــم بطاعتــه وينهونهــم عــن معصيتــه، 
ــث  ــاً، وبع ــم كتاب ــزل عليه ــم، وأن ــم ودينه ــر خالقه ــن أم ــوه م ــا جهل ــم م فونه ويُعرِّ
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ــذي  ــل ال ــم بالفض ــم إليه ــن بعثه ــن م ــم وب ــن[ بينه ــن ]خ ل بائ ــة يأت ــم ملائك إليه
جعلــه لهــم عليهــم، ومــا آتاهــم مــن الدلائــل الظاهــرة والبراهــن الباهــرة، والآيــات 

ــة. الغالب
ــذه خليــاً، ومنهــم مــن كلَّمــه  فمنهــم مــن جعــل النــار عليــه بــرداً وســاماً واتَّ
ــرأ  ــإذن الله، وأب ــىٰ ب ــىٰ الموت ــن أحي ــم م ــاً، ومنه ــاً مبين ــاه ثعبان ــل عص ــاً وجع تكلي
الأكمــه والأبــرص بــإذن الله، ومنهــم مــن علَّمــه منطــق الطــر وأُوتي مــن كلِّ شيء، 
ثــمّ بعــث محمّــداNً رحمــةً للعالمــن، وتمَّــم بــه نعمتــه، وختــم بــه أنبيــاءه، وأرســله إلٰى 
. ــة، وأظهــر مــن صدقــه مــا أظهــر، وبــنَّ مــن آياتــه وعلاماتــه مــا بــنَّ النــاس كافَّ

ــمّ قبضــهN حميــداً فقيــداً ســعيداً، وجعــل الأمــر )مــن( بعــده إلٰى أخيــه وابــن  ث
عمّــه ووصيّــه ووارثــه عــي بــن أبي طالــب Q، ثــمّ إلٰى الأوصيــاء مــن ولــده واحــداً 
ــي  ــن إخوانهــم وبن ــوره، وجعــل بينهــم وب ــمَّ بهــم ن ــه، وأت ــىٰ بهــم دين واحــداً، أحي
ــة مــن  ــه الحجَّ ــاً يُعــرَف ب ــاً بيِّن عمّهــم والأدنــن فالأدنــن مــن ذوي أرحامهــم فرقان
أهم مــن العيوب،  المحجــوج، والإمــام مــن المأمــوم، بــأن عصمهــم مــن الذنــوب، وبرَّ
ههــم مــن اللبــس، وجعلهــم خــزّان علمــه، ومســتودع  رهــم مــن الدنــس، ونزَّ وطهَّ
حكمتــه، وموضــع سّره، وأيَّدهــم بالدلائــل، ولــولا ذلــك لــكان النــاس عــىٰ ســواء، 
ولا وعــىٰ أمــر الله )جــلَّ جلالــه( كلّ أحــد، ولمــا عُــرِفَ الحــقّ مــن الباطــل، ولا العــالم 

مــن الجاهــل.
ــة  ــا أدري بأيَّ ــاه، ف ع ــا ادَّ ــذب ب ــىٰ الله الك ــري ع ــل المف ــذا المبط ــىٰ ه ع ــد ادَّ وق

ــواه: ــمَّ دع ــاء أن يت ــه رج ــي ل ــة ه حال
ــأ  ــن خط ق ب ــرِّ ــرام، ولا يُف ــن ح ــالاً م ــرف ح ــا يع ــوَالله م ــن الله؟ ف ــه في دي أبفق

ــواب. وص
ــدَّ  ــرف ح ــابه، ولا يع ــن متش ــاً م ــل، ولا محك ــن باط ــاً م ــم حقَّ ــا يعل ــم، ف أم بعل

ــا. ــاة ووقته الص
ــاً، يزعــم ذلــك  ــورع، فــالله شــهيد عــىٰ تركــه الصــاة الفــرض أربعــن يوم أم ب
لطلــب الشــعوذة، ولعــلَّ خــره قــد تــأدّىٰ إليكــم، وهاتيك ظــروف مســكره منصوبة، 

وآثــار عصيانــه لله )جــلَّ جلالــه( مشــهورة قائمــة.
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ة فليقمها، أو بدلالة فليذكرها. أم بآية فليأتِ بها، أم بحجَّ
قال الله )جلَّ جلاله( في كتابه:

ــمِ  ــزِ الَْكِي ــنَ اللهِ العَْزِي ــابِ مِ ــلُ الكِْت ــمِ حــم 1 تَنْيِ ــنِ الرَّحِي ــمِ اللهِ الرَّحْ fبسِْ
ــنَ  ِي ــىًّ وَالَّ ــلٍ مُسَ جَ

َ
ــقِّ وَأ ــا إلَِّ باِلَْ ــا بيَنَْهُم رضَْ وَم

َ
ــماواتِ وَالأ ــا السَّ ــا خَلَقْنَ 2 م

رُونِ مــا 
َ
يْتُــمْ مــا تدَْعُــونَ مِــنْ دُونِ اللهِ أ

َ
رَأ

َ
نـْـذِرُوا مُعْرضُِــونَ 3 قُــلْ أ

ُ
ــا أ كَفَــرُوا عَمَّ

وْ 
َ
ــماواتِ ائْتُــونِ بكِِتــابٍ مِــنْ قَبـْـلِ هــذا أ مْ لهَُــمْ شِْكٌ فِ السَّ

َ
رضِ أ

َ
ذا خَلَقُــوا مِــنَ الْ

ــنْ يدَْعُــوا مِــنْ دُونِ اللهِ مَــنْ  ضَــلُّ مِمَّ
َ
ثــارَةٍ مِــنْ عِلـْـمٍ إنِْ كُنتُْــمْ صادِقـِـنَ 4 وَمَــنْ أ

َ
أ

لا يسَْــتَجِيبُ لَُ إلِى يـَـومِْ القْيِامَــةِ وَهُــمْ عَــنْ دُعائهِِــمْ غافلُِــونَ 5 وَإِذا حُشِـــرَ النَّــاسُ 
ــمْ كافرِِيــنَ Y.6 ]الأحقــاف: 1 - 6[. ــوا بعِبِادَتهِِ عْــداءً وَكانُ

َ
ــمْ أ ــوا لهَُ كانُ

فالتمــس تــولّٰ الله توفيقــك مــن هــذا الظــالم مــا ذكــرت لــك، وامتحنــه وسَــلْه عــن 
ـــرها أو صــاة فريضــة يُبــنِّ حدودهــا ومــا يجــب فيهــا، لتعلم  آيــة مــن كتــاب الله يُفسِّ

حالــه ومقــداره، ويظهــر لك عــواره ونقصانــه، والله حســيبه.
ــىٰ الله )جــلَّ جلالــه( أن  ه، وقــد أب ه في مســتقرِّ حفــظ الله الحــقَّ عــىٰ أهلــه، وأقــرَّ
تكــون الإمامــة في أخويــن بعــد الحســن والحســن K، وإذا أذن الله لنــا في القــول ظهر 
ــل  ــة، وجمي ــب في الكفاي ــم، وإلٰى الله أرغ ــر عنك ــلُ، وانحسـ ــلَّ الباط ، واضمح ــقُّ الح
الصنــع والولايــة، وحســبنا الله ونعــم الوكيــل وصــىّٰٰ الله عــىٰ محمّــد وآل محمّــد«)14(.

إضاءة على هذا التوقيع:
صها في نقاط: ة أُمور عقائدية في هذا التوقيع، نُلخِّ ض الإمام Q إلٰى عدَّ تعرَّ

1 - أنَّ الله تعــالٰى هــو الحكيــم المطلــق، فــا يعمــل عمــاً بــا غــرض، ولا يصــدر 
منــه العبــث واللهــو؛ فــإنَّ ذلــك منــافٍ للحكمــة »إنَّ الله تعــالٰى لم يخلــق الخلــق عبثــاً، 
ــأنَّ الله  ــن ب ــاعرة القائل ــال الأش ــة في قب ــول الإماميَّ ــو ق ــدىٰ...«، وه ــم س ولا أهمله
ــن  ــي م ــرض، وه ــا غ ــه ب ــا يفعل ــرض، فربَّ ــل بغ ــل الفع ــب أن يفع ــالٰى لا يج تع

ــة. ــة المهمَّ المســائل الكلامي
مةH في منهاج الكرامة: قال العلَّ

)ذهبــت الإماميَّــة إلٰى أنَّ الله تعــالٰى عــدل حكيــم لا يفعل قبيحــاً، ولا يخــلُّ بواجب، 
ــه لا يفعــل الظلــم ولا العبــث،  ــا تقــع لغــرض صحيــح وحكمــة، وأنَّ وأنَّ أفعالــه إنَّ
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ــه تعــالٰى كلَّفهــم  ــه رؤوف بالعبــاد يفعــل بهــم مــا هــو الأصلــح لهــم والأنفــع، وأنَّ وأنَّ
ــه  ــان أنبيائ ــىٰ لس ــاب، ع ــم بالعق ده ــواب، وتوعَّ ــم بالث ــاراً، ووعده ــراً لا إجب تخي
ورســله المعصومــن، بحيــث لا يجــوز عليهــم الخطــأ ولا النســيان ولا المعــاصي، وإلَّ 

لم يبــقَ وثــوق بأقوالهــم، فتنتفــي فائــدة البعثــة...(.
ــدل  ــوا الع ــم يُثبتِ ــه، فل ــك كلّ ــاف ذل ــنَّة إلٰى خ ــل السُّ ــب أه ــال: )وذه إلٰى أن ق
ــه  زوا عليــه فعــل القبيــح والإخــال بالواجــب، وأنَّ والحكمــة في أفعالــه تعــالٰى، وجــوَّ
تعــالٰى لا يفعــل لغــرض، بــل كلُّ أفعالــه لا لغــرض مــن الأغــراض، ولا لحكمــة البتَّة. 
ــه لا يفعــل مــا هــو الأصلــح للعبــاد، بــل مــا  ــه تعــالٰى يفعــل الظلــم والعبــث، وأنَّ وأنَّ
ــواع  ــع أن ــم وجمي ــر والظل ــواع الكف ــاصي وأن ــل المع ــة، لأنَّ فع ــاد في الحقيق ــو الفس ه

الفســاد الواقعــة في العــالم مســتندة إليــه، تعــالٰى الله عــن ذلــك...()15(.
وكانــت هــذه النقطــة بمثابــة التمهيــد للدخــول في بيــان مــا يريــد بيانــه مــن النقاط 

ــلة. الآتية المتسلس
ــس  ــق الإن ــق، فخل ــق الخل ــت خل ــد أن اقتض ــة بع ــة المطلق ــة الإلهي 2 - أنَّ الحكم
والجــانّ، وجعــل لهــم أســاعاً وأبصــاراً وألبابــاً، اقتضــت أيضــاً أن يبعــث لهــم نبيّــن 
ومرســلين، مبشّـــرين ومنذريــن، في إشــارة إلٰى قاعــدة اللطــف التــي كتبهــا الله عــىٰ 

ــةYَ )الأنعــام: 12(. نفســه، فقــال: fكَتَــبَ عَ نَفْسِــهِ الرَّحَْ
ــة التــي صــارت محــلّ  وقاعــدة اللطــف هــي الأخُــرىٰ مــن المســائل الكلاميــة المهمَّ

بحــث بــن الإماميَّــة وغيرهــم.
3 - وبــا أنَّ الحكمــة الإلهيــة والمشــيئة الربّانيــة اقتضــت إرســال الرســل المبلِّغــن 
ــم  ــم، فأيَّده ــىٰ بعثته ــدلُّ ع ــا ي ــم م ــون معه ــدَّ أن يك ــا ب ــه، ف ــالٰى أحكام ــه تع عن
بالمعجــزة، مــن جعــل النــار بــرداً وســاماً عــىٰ إبراهيــم، وانقــاب العصــا إلٰى ثعبــان، 

ــىٰ. ــاء الموت وإحي
ــو لم يكــن فعــل الله تعــالٰى ناشــئاً  ــط بالمســألة الأوُلٰى أيضــاً، فل وهــذه المســألة ترتب
ة أيّ نبــيّ مــن الأنبيــاء؛ إذ يحتمــل  ــت المعجــزة عــىٰ نبــوَّ عــن غــرض وحكمــة لمــا دلَّ
ــن  ــالٰى الله ع ــزة، تع ة بالمعج ــوَّ ــواه النب ــكاذب في دع ــد الله ال ــرأي أن يؤيِّ ــذا ال ــىٰ ه ع

اً كبــراً. ذلــك علــوَّ
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ــد  ــام بع ــو الإم ــب Q ه ــن أبي طال ــي ب ــن ع ــر المؤمن ــام أم ــنَّ أنَّ الإم 4- ب
ــة: ــور ثلاث ــم أُم ــىٰ إمامته ــل ع ــده أولاده، والدلي ــن بع ــاء م N، والأوصي ــيِّ النب

أ( العصمة.
ب( العلم اللدنّ.

ج( ظهور الكرامة علٰى يدهم.
ءاً مــن العيــوب،  ــرَّ فيُشــرَط في الإمــام Q أن يكــون معصومــاً مــن الذنــوب، مُ
ــراً مــن الدنــس، وأن يكــون خزانــة لعلــم الله، ومســتودعاً لحكمتــه، وأن يكــون  مطهَّ
ــداً بالدلائــل، وإلَّ لمــا عُــرِفَ الحــقّ مــن الباطــل، ولا العــالم مــن الجاهــل، فادَّعاها  مؤيَّ
كلّ شــارد ووارد، وأبــت الحكمــة الإلهيــة أن تكــون الإمامــة شرعــة لــكلِّ وارد، بــل 

ة مصونــة، محفوظــة عنــد أهلهــا. هــي درَّ
ــىٰ  ــا ع ــة، طبَّقه ــولّٰ الإمام ــن يت ــرىٰ في م ــام Q الك ــنَّ الإم ــد أن ب 5 - وبع
عيهــا منهــا، وهــو عمّــه جعفــر؛ فإنَّــه خــارج مــن تحــت الأمُور  الصغــرىٰ، فأخــرج مدَّ
عــي واحــدة منهــا، فتنتفــي عنــه دلائــل الإمامــة. الثلاثــة جميعهــا، ولا يســتطيع أن يدَّ
ــا لا تكــون في أخويــن بعــد  ــة في الإمامــة: وهــي أنَّ 6 - بــنَّ الإمــام Q قاعــدة عامَّ

الحســن والحســن L، وعليــه فدعــوىٰ جعفــر باطلــة مــن هــذه الجهــة أيضــاً.
الق�سم الثاني: التوقيعات الأ�صولية:

ض لهــا الأصُوليــون في مباحــث أُصــول الفقه،  وردت بعــض التوقيعــات التــي تعــرَّ
ــذي  ــع ال ــاب، كالتوقي ــك الب ــم في ذل عاه ــىٰ مدَّ ــا ع ــلّ كلام في دلالته ــت مح وأصبح

ــة: اســتُدِلَّ بــه في مبحــث التخيــر مــن بــاب تعــارض الأدلَّ
ــي  ــو ع ــرسي وأب ــب الط ــن أبي طال ــد ب ــة، وأحم ــاب الغيب ــيخ G في كت روىٰ الش
الطــرسي بأســانيدهم المعتــرة، أنَّ محمّــد بــن عبــد الله بــن جعفــر الحمــري كتــب إلٰى 
ل للركعــة الثالثــة هــل  ســة فســأل عــن المصــيّ إذا قــام مــن التشــهّد الأوَّ الناحيــة المقدَّ
؟ فــإنَّ بعــض أصحابنــا قــال: لا يجــب عليــه التكبــر ويُزيــه أن  يجــب عليــه أن يُكــرِّ

تــه أقــوم وأقعــد. يقــول: بحــول الله وقوَّ
ــه إذا انتقل مــن حالــة إلٰى حالة  ــا أحدهمــا فإنَّ فخــرج الجــواب: »أنَّ فيــه حديثــن: أمَّ
ــه إذا رفــع رأســه مــن الســجدة الثانيــة  ــه روي أنَّ ــا الآخــر فإنَّ أُخــرىٰ فعليــه تكبــر، وأمَّ
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فكــرَّ ثــمّ جلــس ثــمّ قــام فليــس عليــه للقيــام بعــد القعــود تكبــر، وكذلــك التشــهّد 
ل يجــري هــذا المجــرىٰ، وبأيّــا أخــذت من بــاب التســليم كان صوابــاً«)16(. الأوَّ

ــلّ  ــت مح ــاً«، وقع ــذت... كان صواب ــا أخ ــي »وبأيّ ــرة، أعن ــة الأخ ــإنَّ الجمل ف
ــق  الــكلام للاســتدلال بهــا عــىٰ التخيــر في حالــة التعــارض، ولا بــأس بنقــل مــا علَّ

ــه: ــه بقول ــه الشــيخ الأعظــم الأنصــاريH علي ب
ل  ل، وكان الــازم تخصيــص الأوَّ )فــإنَّ الحديــث الثــاني وإن كان أخــصّ مــن الأوَّ
بــه والحكــم بعــدم وجــوب التكبــر، إلَّ أنَّ جوابــه Q بالأخــذ بأحــد الحديثــن مــن 
ل نقلــه الإمــام Q بالمعنــىٰ، وأراد شــموله  بــاب التســليم يــدلُّ عــىٰ أنَّ الحديــث الأوَّ
ــام بحيــث لا يمكــن إرادة مــا عــدا هــذا الفــرد  ــة الانتقــال مــن القعــود إلٰى القي لحال

منــه، فأجــاب Q بالتخيــر.
ثــمّ إنَّ وظيفــة الإمــام Q وإن كانــت إزالــة الشــبهة عــن الحكــم الواقعــي، إلَّ أنَّ 
ــه تعليــم طريــق العمــل عنــد التعــارض مــع عــدم وجــوب التكبــر  هــذا الجــواب لعلَّ
ــا  ــوب في م ــد الوج ــث قص ــن حي ــل م ــراء بالجه ــه الإغ ــس في ــع، ولي ــده في الواق عن

ليــس بواجــب، مــن جهــة كفايــة قصــد القربــة في العمــل.
وكيــف كان: فــإذا ثبــت التخيــر بــن دليــي وجــوب الشـــيء عــىٰ وجــه الجزئيــة 
وعدمــه، ثبــت في مــا نحــن فيــه - مــن تعــارض الخبريــن في ثبــوت التكليــف المســتقلّ 

- بالإجمــاع والأولويــة القطعيــة()17(.
م كما في غيبة الشيخ: ولعلَّ من هذا الباب ما ورد أيضاً عقيب السؤال المتقدِّ

ــه  ــوز في ــل تج ــل - ه ــا قي ــي ك ــد الصين ــو الحدي ــن - وه ــصّ الخماه ــن الف )وع
الصــاة إذا كان في إصبعــه؟

الجواب: »فيه كراهة أن يُصلّ فيه، وفيه إطلاق، والعمل علٰى الكراهية«()18(.
ح بالكراهــة،  فــإنَّ ظاهــر الــكلام أنَّ الإمــام Q بــنَّ أنَّ فيــه حديثــن، حديــث صرَّ
ــاذ هــذا الطريــق في  والآخــر مطلــق، ومقتضـــىٰ الجمــع الحمــل عــىٰ الكراهــة، واتِّ

الجــواب مــن بــاب التعليــم عــىٰ الاســتنباط كــا يبــدو، والله العــالم.
الق�سم الثالث: التوقيعات الفقهية:

وهــي أشــبه بنظــام الاســتفتاءات في زماننــا؛ حيــث إنَّ المكلَّــف العامّــي يُرسِــل إلٰى 
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ــا تكــون  ة أســئلة، فيجيــب الفقيــه عليهــا واحــداً واحــداً، وربَّ مرجعــه في التقليــد بعــدَّ
ــىٰ  ــه وع ــىٰ الفق ــتمل ع ــة، تش ــتّىٰ مختلف ــائل ش ــون في مس ــا تك ــه، وربَّ ــا في الفق كلّه

غــره.
ــا  ــون بعضه ــا يك ــداءً، فربَّ ــرعي ابت ــم الشـ ــة الحك ــون لمعرف ــا يك ــا أنَّ بعضه وك
ــادة في  ــل الزي ــارض، أو لأج ــره التع ــا ظاه ــه K، ممَّ ــن آبائ ــا ورد ع ــتيضاحاً لم اس

ــك: ــة ذل ــن أمثل ــان، وم الاطمئن
مسائل محمّد بن عبد الله بن جعفر الحميري:

ك، وتأييــدك وســعادتك  )بســم الله الرحمــن الرحيــم، أطــال الله بقــاءك، وأدام عــزَّ
وســامتك ، وأتــمَّ نعمتــه )عليــك(، وزاد في إحســانه إليــك، وجميــل مواهبــه لديــك، 
ــون  ــاس يتنافس ــك، الن ــي قبل من ــداك، وقدَّ ــوء ف ــن الس ــي م ــدك، وجعلن ــه عن وفضل
ــل  ــاً، والخام ــوه كان وضيع ــن دفعتم ــولاً، وم ــوه كان مقب ــن قبلتم ــات، فم في الدرج
ــوه،  ــن الوج ــة م ــدك الله جماع ــا أيَّ ــك، وببلدن ــن ذل ــالله م ــوذ ب ــوه، ونع ــن وضعتم م

ــة(. ــون في المنزل ــاوون ويتنافس يتس
:) وفيه )والترقيم منيّ لا من النصِّ

ــه سُــئِلَ عــن إمــام قــوم صــىّٰٰ بهــم بعــض  مســألة 1: فــروىٰ لنــا عــن العــالم Q: أنَّ
صلاتهــم وحدثــت عليــه حادثــة كيــف يعمــل مــن خلفــه؟

ه«. م بعضهم، ويتمُّ صلاتهم ويغتسل من مسَّ ر ويُقدَّ فقال: »يؤخَّ
ــع  ــة تقط ــدث حادث ــد، وإذا لم تح ــل الي ــاه إلَّ غَس ــن نحّ ــىٰ م ــس ع ــع: »لي التوقي

ــوم«. ــع الق ــه م ــم صلات ــاة تمَّ الص
مســألة 2: وروي عــن العــالم Q: أنَّ مــن مــسَّ ميِّتــاً بحرارتــه غَســل يديــه، ومــن 
ــه إلَّ  ــون مسَّ ــة لا يك ــذه الحال ــام في ه ــذا الإم ــل«، وه ــه الغُس ــرد فعلي ــد ب ــه وق مسَّ
ــه يُنحّيــه بثيابــه ولا يمسّــه، فكيــف  بحرارتــه، والعمــل ]في[ ذلــك عــىٰ مــا هــو؟ ولعلَّ

يجــب عليــه الغُســل؟
ه علٰى هذه الحالة لم يكن عليه إلَّ غَسل يده«. التوقيع: »إذا مسَّ

مســألة 3: وعــن صــاة جعفــر إذا ســها في التســبيح في قيــام أو قعــود أو ركــوع أو 
ســجود، وذكــره في حالــة أُخــرىٰ قــد صــار فيهــا مــن هــذه الصــاة، هــل يعيــد مــا 
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فاتــه مــن ذلــك التســبيح في الحالــة التــي ذكرهــا أم يتجــاوز في صلاتــه؟
التوقيــع: »إذا ســها في حالــة مــن ذلــك ثــمّ ذكــر في حالــة أُخــرىٰ قــىٰ مــا فاتــه في 

الحالــة التــي ذكــر«.
مسألة 4: وعن المرأة يموت زوجها، هل يجوز أن تخرج في جنازته أم لا؟

التوقيع: »تخرج في جنازته«.
تها أن تزور قبر زوجها أم لا؟ مسألة 5: وهل يجوز لها وهي في عدَّ

التوقيع: »تزور قبر زوجها، ولا تبيت عن بيتها«.
مســألة 6: وهــل يجــوز لهــا أن تخــرج في قضــاء حــقّ يلزمهــا أم لا تــرح مــن بيتهــا 

تهــا؟ وهــي في عدَّ
التوقيــع: »إذا كان حــقٌّ خرجــت وقضتــه، وإذا كانــت لهــا حاجــة لم يكــن لهــا مــن 

ينظــر فيهــا خرجــت لهــا حتَّــىٰ تُقــىٰ، ولا تبيــت عــن منزلهــا«.
ــال:  ــالم Q ق ــا أنَّ الع ــض وغيره ــرآن في الفرائ ــواب الق ــألة 7: وروي في ث مس
نزَْلْــاهُ فِ لَلَْــةِ القَْــدْرYِ كيــف تُقبَــل صلاته؟«.

َ
»عجبــاً لمــن لم يقــرأ في صلاتــه fإنَِّــا أ

.»Yٌحَد
َ
وروي: »ما زكت صلاة لم يُقرأ فيها بـ fقُلْ هُوَ الُله أ

ــا«،  ــدر[ الدني ــواب ق ــزة( أُعطــي مــن ]الث ــرأ في فرائضــه )الهمَُ وروي: »أنَّ مــن ق
فهــل يجــوز أن يقــرأ )الهمَُــزة( ويــدع هــذه الســور التــي ذكرناهــا؟ مــع مــا قــد روي 

ــه لا تُقبَــل صــاة ولا تزكــو إلَّ بهــا. أنَّ
التوقيــع: »الثــواب في الســور عــىٰ مــا قــد روي، وإذا تــرك ســورة ممَّــا فيهــا الثواب 
نزَْلْــاهYُ لفضلهــا، أُعطــي ثــواب ما قــرأ وثواب 

َ
حَــدYٌ وfإنَِّــا أ

َ
وقــرأ fقُــلْ هُــوَ الُله أ

ــة،  الســورة التــي تــرك، ويجــوز أن يقــرأ غــر هاتــن الســورتين وتكــون صلاتــه تامَّ
ولكــن يكــون قــد تــرك الفضــل«.

مســألة 8: وعــن وداع شــهر رمضــان متــىٰ يكــون؟ فقــد اختلــف فيــه )أصحابنــا(، 
فبعضهــم يقــول: يُقــرأ في آخــر ليلــة منــه، وبعضهــم يقــول: هــو في آخــر يــوم منــه إذا 

رأىٰ هــال شــوّال.
ــه،  ــه، والــوداع يقــع في آخــر ليلــة من التوقيــع: »العمــل في شــهر رمضــان في ليالي

ــه في ليلتــن«)19(. ــإن خــاف أن ينقــص جعل ف
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الق�سم الرابع: التوقيعات الرجالية:
ونعنــي بهــا التوقيعــات التــي بيَّنــت حــال أشــخاص مــن حيــث الوثاقــة وعدمهــا، 
ــة في معرفــة الحكــم  أو مــن حيــث الهدايــة والضــال، ولا يخفــىٰ أنَّ مــن المســائل المهمَّ
الشـــرعي بالنســبة إلٰى مــن لا يأخــذ عــن الإمــام Q بالمباشرة معرفــة حال الــراوي من 
حيــث الوثاقــة، فــإن كان ثقــةً أخــذ بروايتــه ونقلــه، كــا عليــه جمهــور علــاء الشــيعة، 
ــا مــن حيــث وثاقتــه، أو مــن حيــث إفــادة خــره للوثــوق، وأعظــم التوثيقــات عــىٰ  إمَّ
الإطــاق توثيــق الإمــام نفســه، كــا أنَّ أعظــم التضعيفــات تضعيفاتــه، فلهــذا تظهــر 

أهّميــة هــذه التوقيعــات مــن هــذه الجهــة.
حــة حــال بعضهــم مــن حيــث الضــال أهّميــة أُخــرىٰ،  كــا أنَّ للتوقيعــات الموضِّ
وهــي - مضافــاً إلٰى معرفــة حالهــم للاجتنــاب عنهــم - معرفــة الطريقــة التــي ينبغــي 
ــلَّ  ــق الله )ج ــون في طري ــن يقف ــن، الذي ــن المضلّ ــؤلاء الضالّ ــاه ه ــا تج ــل عليه العم
ة الحــقِّ بألاعيبهــم  جلالــه(؛ ليقطعــوا الطريــق عــىٰ المؤمنــن، ويحرفوهــم عــن جــادَّ

الماكــرة.
ومن أمثلة ما ورد في التوثيق أو المدح وبيان حسن الحال:

ــوب،  ــن يعق ــحاق ب ــئلة إس ــة أس ــىٰ أجوب ــتمل ع ــع الآتي المش ــاء في التوقي ــا ج م
ــه: فمن

ــه ثقتــي  ــا محمّــد بــن عثــان العمــري رضي الله عنــه وعــن أبيــه مــن قبــل، فإنَّ »وأمَّ
وكتابــه كتــابي.

ــه  ــل عن ــه، ويزي ــيصلح الله قلب ــوازي فس ــار الأه ــن مهزي ــي ب ــن ع ــد ب ــا محمّ وأمَّ
ــكّه. ش

ا محمّد بن شاذان بن نعيم فإنَّه رجل من شيعتنا أهل البيت. وأمَّ
ــه  ــون وأصحاب ــه( ملع ــدع )فإنَّ ــب الأج ــن )أبي( زين ــد ب ــاب محمّ ــو الخطّ ــا أب وأمَّ
ملعونــون، فــا تجالــس أهــل مقالتهــم وإنّ منهــم بــريء وآبائــي K منهــم بــراء«)20(.

ومن أمثلة ما ورد في الذمِّ وبيان الضلال:
1 - أحمد بن هلال الكرخي:

ــد  ــو حام ــي أب ثن ــال: حدَّ ــة، ق ــن قتيب ــد ب ــن محمّ ــي ب ــيّ: )ع ــال الك ــاء في رج ج
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ــن العــاء نســخة مــا خــرج  ــال: ورد عــىٰ القاســم ب ــم المراغــي، ق ــن إبراهي أحمــد ب
مــن لعــن ابــن هــال وكان ابتــداءُ ذلــك، أن كتــب Q إلٰى قوّامــه بالعــراق: »احــذروا 

ــع«. الصــوفي المتصنِّ
ــة،  ــه قــد كان حــجَّ أربعــاً وخمســن حجَّ قــال: وكان مــن شــأن أحمــد بــن هــال أنَّ

عشـــرون منهــا عــىٰ قدميه.
ته،  قــال: وكان رواة أصحابنــا بالعــراق لقــوه وكتبــوا منــه، وأنكــروا مــا ورد في مذمَّ
لــوا القاســم بــن العــا عــىٰ أن يراجــع في أمــره. فخــرج إليــه: »قــد كان أمرنــا  فحمَّ
نفــذ إليــك في المتصنِّــع ابــن هــال لا رحمــه الله، بــا قــد علمــت، لم يــزل - لا غفــر الله 
لــه ذنبــه، ولا أقالــه عثرتــه - يداخــل في أمرنــا بــا إذن منّــا ولا رضٰى، يســتبدُّ برأيــه، 
فيتحامــي مــن ديوننــا، لا يُمضـــي مــن أمرنــا إلَّ بــا يهــواه ويريــد، أرداه الله بذلــك في 

نــار جهنَّــم، فصبرنــا عليــه حتَّــىٰ بــر الله بدعوتنــا عمــره.
فنــا خــره قومــاً مــن موالينــا في أيّامــه لا رحمــه الله، وأمرناهــم بإلقــاء  وكنّــا قــد عرَّ
ذلــك إلٰى الخــاصِّ مــن موالينــا، ونحــن نــرأ إلٰى الله مــن ابــن هــال لا رحمــه الله، وممَّــن 

لا يــرء منــه.
وأعلــم الإســحاقي ســلَّمه الله وأهــل بيتــه ممَّــا أعلمنــاك مــن حــال هــذا الفاجــر، 
وجميــع مــن كان ســألك ويســألك عنــه من أهــل بلــده والخارجــن، ومن كان يســتحقُّ 
ــه لا عــذر لأحــد مــن موالينــا في التشــكيك فيــا يؤدّيــه عنّــا  أن يطَّلــع عــىٰ ذلــك، فإنَّ
نــا نفاوضهــم سّرنــا، ونحملــه إيّــاه إليهــم، وعرفنــا مــا يكــون  ثقاتنــا، قــد عرفــوا بأنَّ

مــن ذلــك إن شــاء الله تعــالٰى«.
وقــال أبــو حامــد: فثبــت قــوم عــىٰ إنــكار مــا خــرج فيــه، فعــاودوه فيــه فخــرج: 
ــه بــأن لا يزيــغ قلبــه بعــد أن هــداه وأن يجعــل مــا  »لا شــكر الله قــدره، لم يــدع المــرء ربَّ
اً ولا يجعلــه مســتودعاً . وقــد علمتــم مــا كان مــن أمــر الدهقــان  مــنَّ بــه عليــه مســتقرَّ
- عليــه لعنــة الله - وخدمتــه وطــول صحبتــه، فأبدلــه الله بالإيــان كفــراً حــن فعــل 
ــه، وصــىّٰٰ الله  ــك ل ــه، والحمــد الله لا شري ــه الله بالنقمــة و]لم[ يُمهِل ــا فعــل، فعاجل م

عــىٰ محمّــد وآلــه وســلَّم«()21(.
ــة مــن الإمــام Q، والإصحــار بالحــقِّ لرفــع الضــال،  ــا عــدم المهادن ويظهــر هن
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واجتثاثــه مــن أرض الولايــة، وتنبيــه النــاس وتحذيرهــم مــن هــذا الرجــل المتصنِّــع، 
ــة، منهــا عشـــرون عــىٰ قدميــه، ومثــل هــذا العمــل  الــذي حــجَّ أربعــاً وخمســن حجَّ
ــة؛ إذ ظاهــر مــن يقــوم بذلــك الصــاح، مضافــاً  مــن شــأنه أن يكســب قلــوب العامَّ
ــع بــه، فلــو تُــرِكَ وشــأنه لأضــلَّ قومــاً كثيريــن، وحرفهــم  إلٰى العلــم الــذي كان يتمتَّ

عــن الــراط المســتقيم.
2 - الحسن الشريعي:

قــال الســيِّد الخوئــي في معجــم الرجــال: )الحســن الشـــريعي )الســـريعي(: قــال 
عــوا البابيــة، لعنهــم الله: أخبرنــا  الشــيخ في كتــاب الغيبــة في ذكــر المذمومــن الذيــن ادَّ
جماعــة عــن أبي محمّــد التلعكــري، عــن أبي عــي محمّــد بن هّمــام، قــال: كان الشـــريعي 
ــىٰ أبــا محمّــد، قــال هــارون: وأظــنُّ اســمه كان الحســن، وكان مــن أصحــاب أبي  يُكنّ
عــىٰ مقاماً  ل مــن ادَّ الحســن عــي بــن محمّــد، ثــمّ الحســن بــن عــي بعــده L، وهــو أوَّ
لم يجعلــه الله فيــه، ولم يكــن أهــاً لــه، وكــذب عــىٰ الله وعــىٰ حججــه K، ونســب 
أت منــه، وخــرج  إليهــم مــا لا يليــق بهــم، ومــا هــم منــه بــراء، فلعنتــه الشــيعة، وتــرَّ

توقيــع الإمــام Q بلعنــه والــراءة منــه.
قال هارون: ثمّ ظهر منه القول بالكفر والإلحاد.

ــان ــب الزم ــن صاح ــرج ع ــا خ ــره، في م ــاج في أواخ ــرسي في الاحتج ــال الط وق
ــريعي  ــن السـ ــد الحس ــا محمّ ــا أنَّ أب ــع: روىٰ أصحابن ــن التوقي ــاة م ــىٰ الغ اً ع Q ردَّ
ل  كان مــن أصحــاب أبي الحســن عــي بــن محمّــد ثــمّ الحســن بــن عــي L، وهــو أوَّ
عــىٰ مقامــاً لم يجعلــه الله فيــه مــن قِبَــل صاحــب الزمــان Q، وكــذب عــىٰ الله  مــن ادَّ
وحججــه K، ونســب إليهــم مــا لا يليــق بهــم ومــا هــم منــه بــراء، ثــمّ ظهــر منــه 

ــر والإلحــاد()22(. القــول بالكف
أقــول: مــن الواضــح أنَّ مقــام النيابــة عــن الإمام Q مــن أعظــم المناصــب الدينية، 
بــل أعظمهــا في عــر الغيبــة، فلهــذا كان مــن المقامــات التــي يطمــع فيهــا الطامعون، 
وينتهزهــا المنتهــزون، ولهــذا رفــع رأســه غــر واحــد مــن أصحــاب المطامــع، طمعــاً في 

المنصــب، وحبَّــاً للجــاه، أو حســداً مــن النــوّاب الحقيقيــن، أو كليهما.
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ولكــن خطــر هــذا المنصــب وعلــوّ مقامــه يأبــىٰ أن ينالــه إلَّ أهلــه، ممَّــن امتحــن 

ــس بأوحــال الرذيلــة، فضــاً عــن مــن كان  الله قلوبهــم للإيــان، فــا ينالــه مــن تدنَّ

إيمانــه مســتودعاً؛ فــإنَّ الله تعــالٰى هــو المطَّلــع عــىٰ الســـرائر، فيعــرف نواياهــم، ومــا 

ــه،  ــه، عــىٰ لســان وليِّ عي ــه ويدَّ يُفــون في ضمائرهــم، فيظهــر أمــر مــن ليــس أهــاً ل

ــه، وكــم لحــال هــؤلاء مــن  ــر النــاس من ــا يفضحــه عــىٰ رؤوس الأشــهاد، ليُنفِّ وربَّ

نظــر في تأريــخ البشـــر، في الغابــر والحــاضر، فيُعرَفــون بفلتــات لســانهم، وصفحــات 

ــا يبقــون فتنــة لغيرهــم، فلهــذا ينبغــي الحــذر كلّ الحــذر مــن الغفلــة  وجوههــم، وربَّ

عــاَّ جــاء بــه أهــل البيــت K في بيــان حــال علــاء الدنيــا، وينبغــي الالتفــات إلٰى مــا 

. صــدر منهــم K مــن دلائــل تكشــف الباطــل وتنــر درب الحــقِّ

والغريــب أنَّ قســاً مــن هــؤلاء يمشــون في خــطٍّ منحــنٍ حتَّــىٰ يبلــغ بهــم الأمــر إلٰى 

نهايــة الانحنــاء والإعوجــاج، فــرىٰ مثــل صاحــب هــذا العنــوان وصــل إلٰى مرحلــة 

الكفــر والإلحــاد.

3 - محمّد بن علي الشلمغاني أبو جعفر المعروف بابن أبي العزاقر:

مــاً في أصحابنــا، فحملــه الحســد لأبي القاســم الحســن بــن روح عــىٰ ترك  كان متقدِّ

ــات،  ــه توقيع ــت في ــىٰ خرج ــة(، حتَّ ــة )الرديَّ ــب الرديئ ــول في المذاه ــب والدخ المذه

فأخــذه الســلطان وقتلــه وصلبــه)23(.

وقال الشيخ في كتاب الغيبة:

)أخبرنــا جماعــة، عــن أبي الحســن محمّــد بــن أحمــد بــن داود القمّــي، قــال: وجــدت 

بخــطِّ أحمــد بــن إبراهيــم النوبختــي وإمــاء أبي القاســم الحســن بــن روح J عــىٰ 

ــي  ــل ه ــا، ه ــأل عنه ــم، يس ــن ق ــذت م ــائل أنف ــات ومس ــه جواب ــاب في ــر كت ظه

ــه  ــه حكــي عنــه أنَّ جوابــات الفقيــه Q أو جوابــات محمّــد بــن عــي الشــلمغاني؟ لأنَّ

قــال: هــذه المســائل أنــا أجبــت عنهــا.
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ــىٰ  ــا ع ــد وقفن ــم، ق ــن الرحي ــم الله الرحم ــم: »بس ــر كتابه ــىٰ ظه ــم ع ــب إليه فكت

نتــه، فجميعــه جوابنــا )عــن المســائل(، ولا مدخــل للمخــذول  هــذه الرقعــة ومــا تضمَّ

ــياء  ــت أش ــد كان ــه، وق ــرف من ــه الله في ح ــري لعن ــروف بالعزاق ــلّ المع ــالّ المض الض

خرجــت إليكــم عــىٰ يــدي أحمــد بــن بــال وغــره مــن نظرائــه، وكان مــن ارتدادهــم 

عــن الإســام مثــل مــا كان مــن هــذا، عليهــم لعنــة الله وغضبــه«()24(.

والظاهــر أنَّ كلمــة )بــال( في أحمــد بــن بــال تصحيــف عــن )هــال(، فــإنَّ أحمــد 

م، ويوجد ابــن بــال، إلَّ أنَّ اســمه  بــن هــال هــو الــذي عُــرِفَ بالانحــراف كــا تقــدَّ

ــد لا أحمد. محمّ

الق�سم الخام�س: التوقيعات الاجتماعية:

ونعنــي بهــا التوقيعــات التــي صــدرت لحفــظ المجتمــع الإيــاني، أو حفــظ طائفــة 

ــة، ومــن نــاذج ذلــك مــا جــاء في  منهــم كالــوكلاء، أو حــلّ بعــض المشــكلات الخاصَّ

الــكافي الشريــف:

1 - الحســن بــن الحســن العلــوي، قــال: كان رجــل مــن ندمــاء روزحســني، 

ــع  ــمّوا جمي ــه وكلاء، وس ــوال، ول ــي الأم ــو ذا يجب ــه: ه ــال ل ــه، فق ــر مع وآخ

ــمَّ  ــر، فه ــليمان الوزي ــن س ــد الله ب ــك إلٰى عبي ــىٰ ذل ــي، وأنه ــوكلاء في النواح ال

ــإنَّ  ــل ف ــذا الرج ــن ه ــوا أي ــلطان: أُطلب ــال الس ــم، فق ــض عليه ــر بالقب الوزي

ــال  ــوكلاء، فق ــىٰ ال ــض ع ــليمان: نقب ــن س ــد الله ب ــال عبي ــظ، فق ــر غلي ــذا أم ه

الســلطان: لا ولكــن دسّــوا لهــم قومــاً لا يُعرَفــون بالأمــوال، فمــن قبــض منهــم 

ــه. ــضَ علي شــيئاً قُبِ

م إلٰى جميــع الــوكلاء أن لا يأخــذوا مــن أحــد شــيئاً، وأن  ــأن يتقــدَّ قــال: فخــرج ب

يمتنعــوا مــن ذلــك ويتجاهلــوا الأمــر.

ــد أن  ــه، فقــال: معــي مــال أُري ــه، وخــا ب ــن أحمــد رجــل لا يعرف ــد ب ــدسَّ لمحمّ فان
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أُوصلــه، فقــال لــه محمّــد: غلطــت، أنــا لا أعــرف من هــذا شــيئاً، فلم يــزل يتلطَّفــه ومحمّد 

م إليهــم)25(. يتجاهــل عليــه، وبثــوا الجواســيس وامتنــع الــوكلاء كلّهــم لمــا كان تقــدَّ

ــاَّ  ــر قريــش والحــر، فل ــارة مقاب ــال: خــرج نهــي عــن زي ــد، ق ــن محمّ 2 - عــي ب

ــيين  ــرات والبرس ــي الف ــق بن ــه: ال ــال ل ــي فق ــر الباقطائ ــا الوزي ــهر دع ــد أش كان بع

ــد كلُّ مــن زار فيُقبَــض  وقــل لهــم: لا يــزوروا مقابــر قريــش فقــد أمــر الخليفــة أن يُتفقَّ

ــه()26()27(. )علي

3 - وأخــرني جماعــة، عــن أبي عبــد الله الحســن بــن عــي بــن الحســن بــن موســىٰ 

ثنــي جماعــة مــن أهــل بلدنــا المقيمــن كانــوا ببغــداد في الســنة  بــن بابويــه، قــال: حدَّ

 J التــي خرجــت القرامطــة عــىٰ الحــاجّ، وهــي ســنة )تناثــر( الكواكــب أنَّ والــدي

 ، ــجِّ ــروج إلٰى الح ــتأذن في الخ ــن روح J يس ــن ب ــم الحس ــيخ أبي القاس ــب إلٰى الش كت

ــب،  ــذر واج ــو ن ــال: ه ــاد فق ــنة«، فأع ــذه الس ــرج في ه ــواب: »لا تخ ــرج في الج فخ

أفيجــوز لي القعــود عنــه؟ فخــرج الجــواب: »إن كان لا بــدَّ فكــن في القافلــة الأخــرة«، 

مــه في القوافــل الأخُــر)28(. فــكان في القافلــة الأخــرة فســلم بنفســه وقُتِــلَ مــن تقدَّ

4 - وأخــرني جماعــة، عــن أبي غالــب أحمــد بــن محمّــد الــزراري، قــال: جــرىٰ 

بينــي وبــن والــدة أبي العبّــاس - يعنــي ابنــه - مــن الخصومــة والشـــرّ أمــر عظيــم 

مــا لا يــكاد أن يتَّفــق، وتتابــع ذلــك وكثــر إلٰى أن ضجــرت بــه، وكتبــت عــىٰ يــد أبي 

ة، ثــمّ لقينــي أبــو جعفــر، فقــال:  جعفــر أســأل الدعــاء، فأبطــأ عنّــي الجــواب مــدَّ

ــزل يدرجــه إلٰى أن  ــه فأخــرج إليَّ مدرجــاً، فلــم ي قــد ورد جــواب مســألتك، فجئت

ــا الــزوج والزوجــة فأصلــح الله بينهــا«، فلــم تــزل عــىٰ  أراني فصــاً منــه فيــه: »وأمَّ

ــد  حــال الاســتقامة، ولم يجــر بيننــا بعــد ذلــك شيء ممَّــا كان يجــري، وقــد كنــت أتعمَّ

ــب J أو  ــظ أبي غال ــىٰ لف ــذا معن ــا شيء(، ه ــه )منه ــري  في ــا يج ــخِطها ف ــا يُس م

قريــب منــه)29(.

ي
يف

ط
لق

ل ا
نب

س
ل 

ر آ
نزا

خ  
شي

ال



34

الق�سم ال�ساد�س: م�سائل متفرّقة:

وردت بعــض التوقيعــات مشــتملة عــىٰ مســائل متفرّقــة، في أبــواب مختلفــة، ومــن 

ــاج  ــدوق، والاحتج ــن للص ــال الدي ــيخ، وك ــة للش ــاب الغيب ــا ورد في كت ــا م جملته

للطــرسي:

أخــرني جماعــة، عــن جعفــر بــن محمّــد بــن قولويــه وأبي غالــب الــزراري 

ــال:  ــوب، ق ــن يعق ــحاق ب ــن إس ــي، ع ــوب الكلين ــن يعق ــد ب ــن محمّ ــا(، ع )وغيرهم

ســألت محمّــد بــن عثــان العمــري G أن يوصــل لي كتابــاً قــد ســألت فيــه عــن مســائل 

ــا مــا ســألت  ــدار Q: »أمَّ ــا صاحــب ال ــع بخــطِّ مولان ، فــورد التوقي أشــكلت عــيَّ

عنــه أرشــدك الله وثبَّتــك مــن أمــر المنكريــن لي مــن أهــل بيتنــا وبنــي عمّنــا، فاعلــم 

ــي،  ــس منّ ــرني فلي ــن أنك ــة، وم ــد قراب ــن أح ــه( وب ــلَّ جلال ــن الله )ج ــس ب ــه لي أنَّ

.Q ــوح ــن ن ــبيل اب ــبيله س وس

ــا ســبيل عمّــي جعفــر وولــده، فســبيل إخــوة يوســف عــىٰ نبيِّنــا وآلــه وعليــه  وأمَّ

الســام.

ا الفقّاع فشربه حرام، ولا بأس بالشلماب)30(. وأمَّ

ــا أموالكــم فــا نقبلهــا إلَّ لتطهــروا، فمــن شــاء فليصــل ومــن شــاء فليقطــع،  وأمَّ

فــا آتانــا الله خــر ممَّــا آتاكــم.

ا ظهور الفرج فإنَّه إلٰى الله )جلَّ جلاله(، كذب الوقّاتون. وأمَّ

ا قول من زعم أنَّ الحسين Q لم يُقتَل، فكفر وتكذيب وضلال. وأمَّ

تــي عليكــم  ــم حجَّ ــا الحــوادث الواقعــة فارجعــوا فيهــا إلٰى رواة حديثنــا، فإنَّ وأمَّ

ــة الله )عليكــم(. وأنــا حجَّ

ــه ثقتــي  ــا محمّــد بــن عثــان العمــري رضي الله عنــه وعــن أبيــه مــن قبــل، فإنَّ وأمَّ

وكتابــه كتــابي.

ه. ا محمّد بن علي بن مهزيار الأهوازي فسيُصلِح الله قلبه، ويزيل عنه شكَّ وأمَّ
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ا ما وصلتنا به فلا قبول عندنا إلَّ لما طاب وطهر، وثمن المغنيّة حرام. وأمَّ

ا محمّد بن شاذان بن نعيم، فإنَّه رجل من شعيتنا أهل البيت. وأمَّ

ــا أبــو الخطّــاب محمّــد بــن )أبي( زينــب الأجــدع، )فإنَّــه( ملعــون  وأمَّ

ــي  ــريء وآبائ ــم ب ــم، وإنّ منه ــل مقالته ــس أه ــا تجال ــون، ف ــه ملعون وأصحاب

ــراء. ــم ب K منه
ا المتلبسون بأموالنا، فمن استحلَّ منها شيئاً فأكله فإنَّما يأكل النيران. وأمَّ

ــا الخمــس فقــد أُبيــح لشــيعتنا، وجُعِلــوا منــه في حــلٍّ إلٰى وقــت ظهــور أمرنــا،  وأمَّ

لتطيــب ولادتهــم ولا تخبــث.

ــا مــن  ــه، فقــد أقلن ــا ب ــن الله عــىٰ مــا وصلون ــد شــكّوا في دي ــوم ق ــا ندامــة ق وأمَّ

ــاكّين. ــة الش ــا في صل ــة لن ــتقال، ولا حاج اس

ِيــنَ  ــهَا الَّ ّـُ ي
َ
ــة مــا وقــع مــن الغيبــة، فــإنَّ الله )جــلَّ جلالــه( يقــول: fيــا أ ــا علَّ وأمَّ

ــه لم  ــؤكُْمYْ ]المائــدة: 101[، إنَّ ــدَ لَكُــمْ تسَُ ــياءَ إنِْ تُبْ شْ
َ
ــئَلوُا عَــنْ أ ــوا لا تسَْ آمَنُ

ــرج  ــه، وإنّ أخ ــة زمان ــة لطاغي ــه بيع ــت في عنق ــد وقع ــي إلَّ وق ــن آبائ ــد م ــن أح يك

حــن أخــرج ولا بيعــة لأحــد مــن الطواغيــت في عنقــي.

ــار  ــن الأبص ــا ع ــمس إذا غيَّبته ــاع بالش ــي فكالانتف ــاع في غيبت ــه الانتف ــا وج وأمَّ

الســحاب، وإنّ لأمــان لأهــل الأرض كــا أنَّ النجــوم أمــان لأهــل الســاء، فاغلقــوا 

)أبــواب( الســؤال عــاَّ لا يعنيكــم، ولا تتكلَّفــوا عــىٰ مــا قــد كُفيتــم، وأكثــروا الدعــاء 

ــوب  ــن يعق ــحاق ب ــا إس ــك ي ــام علي ــم. والس ــك فرجك ــإنَّ ذل ــرج، ف ــل الف بتعجي

بــع الهــدىٰ«)31(. وعــىٰ مــن اتَّ

أقــول: اشــتهر هــذا التوقيــع في الأوســاط العلميــة والفقهيــة، ولاســيّما هــذا المقطع 

ض لهــا  ــا الحــوادث الواقعــة فارجعــوا فيهــا إلٰى رواة حديثنــا...«، فقــد تعــرَّ منــه: »وأمَّ

ــاب القضــاء، وتناولوهــا  ــد، وب ــون والفقهــاء في مباحــث الاجتهــاد والتقلي الأصُولي

بحثــاً ودرســاً، ســنداً ومتنــاً ودلالــةً.
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ة، وكلُّ ما يصدر عنهم K مهمّ، منها: وفي هذا التوقيع أُمور مهمَّ

1 - أنَّ المنكريــن لإمامتــه Q مــن بنــي عمّــه، لا ينفعهــم النســب في شيء؛ إذ ليــس 

ــال  ــوي مــن اتَّقــىٰ، ق ــه بالقــرب المعن ــا القريــب من ــة، وإنَّ ــد قراب ــن العب بــن الله وب

تقْاكُــمYْ )الحجــرات: 13(.
َ
كْرَمَكُــمْ عِنْــدَ اللهِ أ

َ
تعــالٰى: fإنَِّ أ

ــا ســبيل عمّــي جعفــر وولــده، فســبيل إخــوة يوســف عــىٰ  ــه Q: »وأمَّ 2 - قول

نبيِّنــا وآلــه وعليــه الســام«.

فيحتمل في هذا المقطع احتمالان:

ــم حســدوا أخاهــم  أ( أنَّ ســبيل جعفــر وولــده ســبيل إخــوة يوســف، مــن حيــث إنَّ

، فــا يــدلُّ الــكلام عــىٰ صلاحهم. ــم وضعــوه في غيابــت الجُــبِّ وأرادوا قتلــه حتَّــىٰ أنَّ

ب( أنَّ ســبيلهم ســبيل إخــوة يوســف مــن حيــث التوبــة والنــدم بعــد أن ظهــرت 

لهــم الآيــات، وتجلَّــت لهــم الكرامــات، فيــدلُّ الــكلام عــىٰ حســنهم وصلاحهــم بعــد 

أن انحرفــوا عــن الطريــق المســتقيم.

ــن  ــر ع ــا النظ ــع، وقطعن ــذا المقط ــا وه ــو خُلّين ــن ل ــد الاحتمال ــح لأح ولا مُرجِّ

ــا السريعــة  ــرة قرائتن ــه خــارج عــن دائ ــات، وتحقيــق ذلــك والبحــث في باقــي الرواي

ــات. في التوقيع

ــا  ــال: »وأمَّ ــث ق ــة، حي ــض أسرار الغيب ــل: بع ــه، أو ق ــن غيبت ــة م ــان العلَّ 3 - بي

ِيــنَ آمَنُــوا لا  ــهَا الَّ ّـُ ي
َ
ــة مــا وقــع مــن الغيبــة، فــإنَّ الله )جــلَّ جلالــه( يقــول: fيــا أ علَّ

ــه لم يكــن أحــد  شْــياءَ إنِْ تُبـْـدَ لَكُــمْ تسَُــؤكُْمYْ ]المائــدة: 101[، إنَّ
َ
تسَْــئَلُوا عَــنْ أ

مــن آبائــي إلَّ وقــد وقعــت في عنقــه بيعــة لطاغيــة زمانــه، وإنّ أخــرج حــن أخــرج 

ولا بيعــة لأحــد مــن الطواغيــت في عنقــي«.

ــن  ــائل ع ــؤال الس ــن س ــاً، م ــاً وحديث ــادةً، قدي ــرَح ع ــا يُط ــن م ــواب ع 4 - الج

ــي،  ــاع في غيبت ــه الانتف ــا وج ــواب: »وأمَّ ــال في الج ــه Q، فق ــال غيبت ــه ح ــاع ب الانتف

سة
دَّ

مق
 ال

ية
اح

لن
ت ا

عا
قي

تو
ي 

 ف
ءة

قرا



37

فكالانتفــاع بالشــمس إذا غيَّبتهــا عــن الأبصــار الســحاب، وإنّ لأمــان لأهــل الأرض 

كــا أنَّ النجــوم أمــان لأهــل الســاء«.

فأشار في ذلك إلٰى نقطتين:

ــرارة  ــدفء والح ــون بال ــدُّ الك ــمس تم ــإنَّ الش ــمس، ف ــه كالش ــة الأوُلٰى: أنَّ النقط

ــن  ــحُب ع ــا السُّ ــه الأرض وإن غيَّبته ــىٰ وج ــن ع ــع م ــا جمي ــتفيد منه ــور، فيس والن

الأبصــار، فلــه أثــر مــن هــذه الجهــة كــوني، مضافــاً إلٰى أثــره عــىٰ الإنســان مــن حيــث 

الهدايــة وإراءة الطريــق المســتقيم حتَّــىٰ لــو يظهــر للنــاس بحيــث يعرفهــم ويعرفونــه، 

ــاهدونه. ــاهدهم ويش ويش

ــه أمــان لأهــل الأرض، فــا يســتغني عنــه أحــد عليهــا، فيكــون الانتفــاع  النقطــة الثانيــة: أنَّ

ــة لســاخت الأرض. ــه لــولا الحجَّ بــه تكوينيــاً أيضــاً، وهــذا يتَّفــق مــع مــا ورد عندنــا مــن أنَّ

ــنَّة مــن  كــا يحتمــل الشــمول لكونــه أمانــاً مــن الاختــاف، كــا ورد عنــد أهــل السُّ

أنَّ أهــل البيــت K أمــان لأهــل الأرض مــن الاختــاف، ففــي المســتدرك للحاكــم 

النيســابوري )ج 3/ ص 149(:

ــاس J، قــال: قــال رســول اللهN: »النجــوم أمــان لأهــل الأرض  عــن ابــن عبّ

ــة مــن  ــإذا خالفتهــا قبيل ــي مــن الاختــاف، ف ت ــي أمــان لأمَُّ مــن الغــرق، وأهــل بيت

ــناد ولم  ــح الإس ــث صحي ــذا حدي ــس«، ه ــزب إبلي ــاروا ح ــوا فص ــرب اختلف الع

ــاه. ج يُرِّ

5 - مــا أشــار إليــه في آخــر التوقيــع بقولــه Q: »فاغلقــوا )أبــواب( الســؤال عــاَّ 

لا يعنيكــم، ولا تتكلَّفــوا عــىٰ مــا قــد كُفيتــم، وأكثــروا الدعــاء بتعجيــل الفــرج فــإنَّ 

ذلــك فرجكــم«.

ةً مــن قِبَــل الله تعــالٰى أن يُســلِّم الأمر  فــإنَّ عــىٰ المؤمــن المقــرّ بكونــه Q إمامــاً وحجَّ

ــتنكار؛  ــراض والاس ــه الاع ــر من ــا يظه ــدي م ــري، ولا يُب ــا يج ــل وكلّ م ــا يحص في م
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ــه في الواقــع يرجــع إلٰى عــدم الإيــان الحقيقــي، فــإنَّ مــن آمــن بوجــود الله تعــالٰى  فإنَّ

ــه الحكيــم المطلــق يُســلِّم بــا يُريــه الله عليــه ولــو لم يعــرف وجــه الحكمــة  وآمــن بأنَّ

والمصلحــة في ذلــك.

 ، ــرقِّ ــرّ بال ــتكين، المق ــص المس ــاء المخل ــوه دع ــأ إلٰى الله فيدع ــه أن يلج ــم، علي نع

ــاف. ــارك للخ والت

بقيت نقطة ربَّما تثار، وهي:

ــوّاب  ــل إلٰى الن ــف تص ــة؟ وكي س ــة المقدَّ ــن الناحي ــات م ــدر التوقيع ــف تص كي

والســفراء؟

ح بذلــك في الروايــات، ولا فيــا روي عــن النــوّاب في مــا أعلــم،  فنقــول: لم يُصـــرَّ

م بعــض  وليــس لنــا أن نقــول مــن عنــد أنفســنا رجمــاً بالغيــب، ولكــن يمكــن أن نُقــدِّ

الاحتــالات في ذلــك:

ل: أن يأخــذه النائــب مــن الإمــام Q بالمبــاشرة؛ فهــو الــذي يمكــن  الاحتــال الأوَّ

أن يلتقــي بــه، ســواء في داره أو في مــكان آخــر.

الاحتــال الثــاني: أن يكــون ذلــك بنحــو غيبــي، بحيــث متــىٰ مــا وصلــت الأســئلة 

إلٰى يــد النائــب تنطبــع فيهــا الأجوبــة.

ــض  ــدر البع ــىٰ أن يص ــن، بمعن ــن المذكوري ــون بالنحوي ــث: أن يك ــال الثال الاحت

ــر. ــق الآخ ــر بالطري ــض الآخ ــدر البع ل، ويص ــو الأوَّ بالنح

والله ســبحانه أعلــم بــا يتعامــل بــه أوليــاؤه، لاســيّما في زمــان الغيبــة الــذي بُنــي 

الأمــر فيــه عــىٰ الخفــاء والاســتتار وعــدم النــر.

ونكتف��ي به��ذا المق��دار، و�إن كان للبح��ث مج��ال وا�س��ع، ولك��ن �أردن��ا الق��راءة ال�سـ��ريعة 

له��ذه التوقيعات ال���شريفة.

*   *   *
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وهــو  الشــيلم،  مــن  يُتَّخــذ  شراب  الشــلماب 

ــج،  ــر البن ــر نظ ــه تخدي ــعير، وفي ــبيه بالش ــبّ ش حَ

ــز  ــه الخب ــلَ من ــة وعُمِ ــه في الحنط ــق وقوع وإن اتَّف
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لا شــكَّ أنَّ مــن المتعــارف في تاريــخ الأديــان جميعهــا أن يتــمَّ ذكــر النبــوءات مــن 
ــة المعصومــن K عــاَّ ســيحدث مســتقبلًا، وخصوصاً  قِبَــل أنبيــاء الله ورســله والأئمَّ
وظهــور الشــخصيات التــي ســيكون لهــا تأثــر مهــمّ في مســار المجتمــع البشـــري مــن 
ــدد  ــذا الص ــاً، ونذكــر في ه ــلبياً أو إيجابي ــر س ــذا التأث ــة، ســواء كان ه ــة الديني الناحي

مجموعــة مــن الأمثلــة، ومــن الصنفــن الأخيــار والأشرار، مــع توخّــي الاختصــار.
�أمثلة ال�صنف الأوّل:

آدم Q، فقــد أخــر الله تعــالٰى ملائكتــه بخلــق آدم Q قبــل خلقــه فقــال للملائكة: 
رضِ خَليِفَةYً )البقرة: 30(.

َ
fإنِِّ جاعِــلٌ فِ الْ

ــه  ــىٰ أعدائ ــه، حتَّ ــل ولادت ــوره، ب ــون ظه ب ــاس يترقَّ ــد كان الن ــم Q، فق إبراهي
ــي الــولادة في ســنة  ــل الأطفــال حديث ــه، فقــام النمــرود بقت ــدون ولادت ــوا يترصَّ كان
ت أن تجعلــه في كهــف خوفــاً عليــه، ووردت  ولادة إبراهيــم Q حتَّــىٰ أنَّ أُمّــه اضطــرَّ

الروايــات في ذلــك)1(.
ته معروفة في القرآن مشهورة، وكان فرعون يطلب قتله. موسىٰ Q، وقصَّ

بــون ظهــور المســيح المنقــذ، وقــام الحاكــم الرومــاني  عيســىٰ Q، وكان اليهــود يترقَّ
هــرودس بقتــل الأطفــال في ســنة ولادة عيســىٰ)2(.

هل يوجد مهديّون؟ 
وهل �أحمد بن كاطع منهم؟

السيّد محمّد حسين العميدي
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بــون ظهــوره في الجزيــرة العربيــة، وكانــوا  محمّــدN، فقــد كان أهــل الكتــاب يترقَّ
يتمنَّــون أن يكــون منهــم)3(.

ــن  ــن وموال ــاس محبّ ــكان الن ــر K، ف ــد الآخ ــداً بع N، واح ــيِّ ــاء النب أوصي
ــر. ــو الآخ ــد تل ــم الواح ــون ظهوره ب ــن يترقَّ ــن مخالف مبغض

بــون ظهــوره الشـــريف، ســواء من آمــن بولادته،  المهــدي Q، فــكلُّ المســلمين يترقَّ
كأتبــاع أهــل البيــت K أو مــن لم يؤمــن بولادتــه كباقي المســلمين.

�أمثلة ال�صنف الثاني:
ر أتباعــه منهــم،  ــه ســيأتي مــن بعــده أنبيــاء كَذَبــة، وحــذَّ فقــد أخــر المســيح Q أنَّ
ــو  ــان، وه ــر الزم ــذ في آخ ــيء المنق ــاءN، ومج ــم الأنبي ــيء خات ــم بمج ــا أخبره ك

.Q ــدي المه
N بمجــيء أنبيــاء كَذَبــة، وأنَّ علينــا أن نحــذر منهــم،  وقــد أخبرنــا النبــيُّ
عــي الخلافــة زوراً وبهتانــاً، وأخبرنــا عــن الشــجرة الملعونــة المذكورة  وبمجــيء مــن يدَّ
.Q ــة الحــقِّ والهــدىٰ ومهــدي آخــر الزمــان في القــرآن، مثلــا أخبرنــا عــن مجــيء أئمَّ
وأخبرنــا الإمــام عــي Q عــن ظهــور الحجّــاج وفســاده، وعــن عاقبــة بعــض مــن 

تخلَّــف عــن بيعتــه، وعــن مــروان أبي الأكبــاش، وعــن غيرهــم.
ــة أهــل البيــت K عــن ظهــور الســفياني، كــا أخبرونــا عــن ظهــور  وأخبرنــا أئمَّ

ــة وغيرهــم. اليــاني والخراســاني وذي النفــس الزكيَّ
ــه،  ــب ل ــن ينتس ــدي وم ــة المه ــي صف ــن منتح ــار ع ــم الأخب ــتفاضت عنه واس

ــك. ــن ذل ــا م رون وحذَّ
إذن فوجــود النبــوءات كثــر ومتعــارف في تــراث جميــع الأديــان بــا يخــصُّ ظهــور 

الأشــخاص بــا لا شــكَّ فيــه.
د إخبــار عــن الغيب  وهــذه النبــوءات لهــا ضوابــط ومواصفــات وليســت هــي مجــرَّ

ــتقبل. ــراءة عن المس وق
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ومن هذه الضوابط:
ــة عــىٰ وجــود هــذه الشــخصيات بحيــث تصــل إلٰى  لاً: كثــرة النصــوص والأدلَّ أوَّ
ــد  ــه عن حــدِّ القطــع بهــا لإفادتهــا العلــم، ولهــذا فــإنَّ ظهــور الدجّــال مــن المســلَّم ب
ــر إلٰى  ــدي Q متوات ــور المه ــك ظه ــم، وكذل ــاف مذاهبه ــىٰ اخت ــلمين ع ــع المس جمي
ــوا بظهــوره رغــم عــدم إينهماــم بالإمامــة أصــاً، وهكــذا  درجــة أنَّ المخالفــن أذعن
ــم  ــب ظهوره ــع يترقَّ ــث كان الجمي ــىٰ K بحي ــىٰ وعيس ــم وموس ــور إبراهي كان ظه

ــالله أصــاً كالنمــرود وفرعــون. ــون ب ــن لا يؤمن ــىٰ أعداءهــم الذي حتَّ
ل أن تكــون النصــوص مفيــدة للعلــم والقطــع عــىٰ ظهــور هــذه  إذن الشـــرط الأوَّ

ــة التــي تظهــر في آخــر الزمــان. الشــخصيات، وخاصَّ
ــذا  ــرة، وه ــة ظاه ــة جليَّ ــة بيِّن ــم واضح ــة عليه ــات الدالّ ــون العلام ــاً: أن تك ثاني

ــن: لغرض
ل: سهولة تعرّف أتباعهم وأوليائهم عليهم. الأوَّ

عي مقامهم، وهو كثير في التاريخ. الثاني: الحذر ممَّن يدَّ
ــهولة  ــن الس ــار م ــث ص ــخصيات بحي ــذه الش ــاً له ــرت أوصاف ــد ذك ــالي فق وبالت
ــق الغــرض مــن التنبّــؤ بهــم، وهــو  ــىٰ يتحقَّ التعــرّف عليهــم في زمــان ظهورهــم، حتَّ

ــم. اتِّباعه
هــذا وقــد تكــون الأخبــار التــي تصلنــا عــن النبــوءات الماضيــة مختصـــرة ومجملــة، 
ــا حدثــت وانتهــت، ولكــن لا شــكَّ أنَّ التفاصيــل قبــل ظهورهــا كانــت كثــرة،  لأنَّ

ونــرب لذلــك مثــالاً:
رضِ خَليِفَــةYً )البقــرة: 

َ
ــه قــال للملائكــة: fإنِِّ جاعِــلٌ فِ الْ يُبِنــا الله تعــالٰى أنَّ

ــة  ــة( بصيغ ــة )خليف ــه أورد كلم ــىٰ أنَّ ــوق، حتَّ ــذا المخل ــل ه ــر تفاصي 30(، ولا يذك
ــا عندما  النكــرة، فقــال: fخَليِفَــةYً، وهــذا الإخبــار لنــا الآن بعــد حــدوث الأمــر، أمَّ
دت مواصفــات لهــذا  ــه أخبرهــم بتفاصيــل أُخــرىٰ حــدَّ أخــر الملائكــة فــا شــكَّ أنَّ

ي
يد

م
لع

ن ا
سي

 ح
ّد

م
مح

د 
سيّ

ال



44

ــلُ  تَعَْ
َ
ــاءلوا: fأ ــات تس ــك المواصف ــىٰ تل ــوا ع ف ــد أن تعرَّ ــذا بع ــد، ل ــوق الجدي المخل

فيِهــا مَــنْ يُفْسِــدُ فيِهــا وَيسَْــفِكُ الّدِمــاءYَ )البقــرة: 30(.
ــكل  ــخصية بش د الش ــدِّ ــرة تُ ــل كث ــر تفاصي ــوءات تُذك ــع النب ــذا في جمي وهك
واضــح، وفي زماننــا فهنالــك عشـــرات الآلاف ممَّــن اســمه أحمــد ومحمّــد وعبــد الله، 
ولــذا لم يقتصـــر في الإخبــار عــن ظهــور المهــدي Q عــىٰ الاســم فقــط، بل ذُكِــرت له 
عشـــرات الصفــات والعلامــات، لشــيوع الاســم في زمــن ولادتــه وظهــوره كذلــك.
ثالثــاً: لأنَّ انتحــال صفــات وعناويــن أوليــاء الله تعــالٰى شــائع ومتعــارف في تاريــخ 
ــداع  ــا وخ ــام الدني ــل حط ــتغلالها لتحصي ــن واس ــك العناوي ــف تل ــرية لتوظي البشـ
ج مــن قِبَــل أصحــاب المصالــح والمطامــع، فقــد بيَّنــت  ــذَّ ر بهــم والبســطاء والسُّ المغــرَّ
رت مــن أدعيــاء الألُوهيــة كالنمــرود  فــن، فقــد حــذَّ التنبّــؤات دائــاً الحــذر مــن المزيَّ
ــور  ــكّام الج ــة كحُ ــاء الإمام ــذّاب، وأدعي ــيلمة الك ة كمس ــوَّ ــاء النب ــون، وأدعي وفرع
ــة  ــاء العلاق ــخ، وأدعي ــروا في التاري ــرات ظه ــة كعشـ ــاء المهدوي ــال، وأدعي والض

ــذا... ــة وهك ــة والبهائي ــلمغاني وكالبابي ــه كالش ــة عن ــدي والوكال بالمه
ــة  ــة عظيم ــدة ومنفع ــار فائ ــن الأخي ــخصيات م ــور الش ــون في ظه ــاً: أن يك رابع
 ،Nــاء ــم الأنبي ــور خات ــىٰ K، وظه ــىٰ وعيس ــم وموس ــور إبراهي ــة، كظه ومهمَّ

.K ــدي ــور المه ــه وظه ــور أوصيائ وظه
ث عن ظهور. ث عن ولادة، وتارةً تتحدَّ خامساً: النبوءة تارةً تتحدَّ

ث عــن ولادة فقــط، فــا تكليــف للمؤمنــن إلَّ الإيــان  فــإن كانــت النبــوءة تتحــدَّ
بوجــود هــذه الشــخصية، لا اتِّباعهــا.

ــا تُلــزِم المؤمنــن باتِّباعهــا وطاعــة أوامرها  ث عــن ظهورهــا، فإنَّ وإن كانــت تتحــدَّ
المباشرة.

ــه  ــول إلي ــن الوص ــع، ويمك ــائعاً للجمي ــاً ش ــا علنيَّ ــون ظهوره ــدَّ أن يك ولا ب
ــر  ــون غ ــك فيك ــاف ذل ــا بخ ــة، أمَّ ــن الطاع ــة وتمك ــمَّ الهداي ــه، لتت ــال ب والاتِّص
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ظاهــر، ومــا زال في مرحلــة الخفــاء، ولا بــدَّ مــن الرجــوع إلٰى نوّابــه أو وكلائــه أو مــن 
ــه. ــدلاء عن ــم ب يُعيِّنه

سادســاً: مــن ســنن الله تعــالٰى في أوليائــه وبغــضِّ النظــر عــن اختــاف مقاماتهــم 
ــر ويُــرِ عنــه ويــوصي النــاس بــه. مُ منهــم في الزمــان الولايــةَ للمتأخِّ أن يُســلِّم المتقــدِّ

�أمثلة:
ــن  م في زم ــدِّ ــىٰ المتق ــدN، لأنَّ عيس ــيِّ محمّ ــاع النب ب ــاس باتِّ ــىٰ Q أوصٰى الن عيس

.)4(Q ٰــى ــن عيس ــاً م ــةً ومقام ــىٰ رتب N أع ــيَّ ــع أنَّ النب N، م ــيِّ ــىٰ النب ــوره ع ظه
.)5(Q والنبيُّ أعلٰى رتبةً من علي ،Q أوصٰى الناس باتِّباع علي N النبيُّ

ــاع  ب ــاس باتِّ ــاس أوصٰى الن ــىٰ الن ــة ع ــه الحجَّ ــكري Q، لأنَّ ــن العس ــام الحس الإم
ــة المهــدي Q، وإن كان المهــدي Q أعــىٰ رتبةً ومقامــاً)6(. ولــده مــن بعــده، وهــو الحجَّ
ــاس  ــدىٰ الن ــاً ل ــار معروف ــه ص ــان - لأنَّ م في الزم ــدِّ ــوصي المتق ــدة أن ي إذن القاع
ــر  باعــه وإن كان المتأخِّ ــر، ويــوصي النــاس باتِّ ــة عليهــم - للمتأخِّ ــه حجَّ واعترفــوا بأنَّ

أعــىٰ منــه رتبــةً وقامــاً.
بعد �أن انتهينا من المقدّمة ن�أتي لبيان �أمرين مهمّين، وهما:

ــة  عــاة مــن قِبَــل ابــن گاطــع في وجــود المهديــن بعــد الأئمَّ لاً: ذكــر النبــوءة المدَّ أوَّ
ــة. المعصومــن الاثنــي عشـــر، وأنَّ هــذه النبــوءة ذات مواصفــات خاصَّ

ثانيــاً: انطبــاق النبــوءة )عــىٰ فــرض وجودهــا( عــىٰ أحمــد بــن گاطــع ممَّــا يقتضـــي 
طاعــة النــاس لــه.

N ذات  ــيِّ ــن النب ــة م ــوءة معيَّن ــود نب ــاء وج ع ــو ادِّ ــوىٰ الأوُلٰى، وه ــة الدع مناقش
ــة: ــات خاصَّ مواصف

ال�شقّ الأوّل:
النبوءة المعيِّنة، وهذه النبوءة فيها أركان، وهي:

N أخبر عليَّاً وأنبأه بما يلي: أنَّ النبيَّ
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N اثنا عشر إماماً. لاً: سيكون بعد النبيَّ أوَّ
ة الاثني عشر سيكون اثنا عشر مهدياً. ثانياً: من بعد الأئمَّ

ثالثاً: إذا حضرت الإمام الثاني عشـر الوفاةُ فليُسلِّمْها )الولاية( إلٰى ابنه.
بين. ل المقرَّ رابعاً: ابن الإمام الثاني عشر هو أوَّ
خامساً: ابن الإمام الثاني عشر له ثلاثة أسماء:

.N ل: كاسم النبيِّ الأوَّ
الثاني: عبد الله.

الثالث: المهدي.
ل المؤمنين. سادساً: وهذا المهدي هو أوَّ

ج منــذ زمــن، ولــه أولاد، ولأولاده أولاد،  ســابعاً: أنَّ الإمــام الثــاني عشـــر متــزوِّ
ــذا. ــم أولاد، وهك ولأولاده

دليل دعوى ابن كاطع:
روىٰ الشــيخ الطــوسي في كتابــه الغيبــة في جملــة الأحاديــث التــي رواهــا مــن طريق 
ــة K، قــال: أخبرنــا جماعــة، عــن أبي عبــد الله الحســن  المخالفــن في النــصِّ عــىٰ الأئمَّ
بــن عــي بــن ســفيان البزوفــري، عــن عــي بــن ســنان الموصــي العــدل، عــن عــي 
ــد بــن الخليــل، عــن جعفــر بــن أحمــد البصـــري،  بــن الحســن، عــن أحمــد بــن محمّ
ــه الحســن بــن عــي، عــن أبيــه، عــن أبي عبــد الله جعفــر بــن محمّــد، عــن أبيــه  عــن عمِّ
الباقــر، عــن أبيــه ذي الثفنــات ســيِّد العابديــن، عــن أبيــه الحســن الزكــي الشــهيد، 
عــن أبيــه أمــر المؤمنــن K، قــال: قــال رســول اللهN في الليلــة التــي كانــت فيهــا 
 Nــول الله ــىٰ رس ــةً«، فأم ــر دواةً وصحيف ــن، أحضـ ــا الحس ــا أب ــي Q: »ي ــه لع وفات

ــىٰ انتهــىٰ إلٰى هــذا الموضــع: وصيَّتــه حتَّ
ــه ســيكون بعــدي اثنــا عشـــر إمامــاً، ومــن بعدهــم اثنــا عشـــر  فقــال: »يــا عــي، إنَّ
ل الاثنــي عشـــر إمامــاً...«، وذكــر النــصَّ عليهــم بأســائهم  مهديــاً، فأنــت يــا عــي أوَّ
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ــاة  ــرته الوف ــإذا حضـ ــال: »ف ــكري Q فق ــن العس ــىٰ إلٰى الحس ــم إلٰى أن انته وألقابه
فليُســلِّمْها إلٰى ابنــه محمّــد المســتحفظ مــن آل محمّــد K، فذلــك اثنــا عشـــر إمامــاً، ثــمّ 
ل  يكــون مــن بعــده اثنــا عشـــر مهديــاً، فــإذا حضـــرته الوفــاة فليُســلِّمْها إلٰى ابنــه أوَّ
بــن، لــه ثلاثــة أســامي: اســم كاســمي، واســم كاســم أبي، وهــو عبــد الله وأحمــد،  المقرَّ

ل المؤمنــن«)7(. والاســم الثالــث المهــدي، وهــو أوَّ
مناق�شة جميع ذلك:

ــاج  ــاه في المقدّمــة تحت ــة الخطــرة وحســب مــا بيَّن طبعــاً مثــل هــذه الدعــوىٰ المهمَّ
لإثباتهــا إلٰى مــا يــي:

1 - وجــود نصــوص صحيحــة أو معتــرة كثــرة يحصــل بهــا التواتــر لإثبــات هــذه 
ــا المذكورة. ــوىٰ بأركانه الدع

2 - أن تكــون النصــوص قطعيــة أو مفيــدة للعلــم عنــد جميــع طوائــف المســلمين؛ 
ــات  ــن مختصّ ــت م ــذه ليس ــان، وه ــر الزم ــداث آخ ــدي Q وأح ــة بالمه ــا مرتبط لأنَّ

ــنَّة لينفــردوا بهــا. الشــيعة أو السُّ
ــم في  ــن ووجوده ــولادة المهدي ــا ب ــوءة تُبِن ــل النب ــوح: ه ــد بوض 3 - التحدي
ــا  ــم وتأمرن ــط يده ــم وبس ــط، أم بظهوره ــم فق ــان به ــا الإي ــب منّ ــتقبل، فتطل المس

ــم؟ بطاعته
ً ميتــة جاهلية،  4 - إذا كانــت تأمرنــا بالإيــان بهــم، ومــن لم يؤمــن بهــم مــات ضــالَّ
فيجــب الحكــم عــىٰ جميــع أتبــاع أهــل البيــت إلٰى زماننــا هــذا بالضلالــة والجاهليــة، 

ــه لم يؤمنــوا بهــذه القضيَّــة. لأنَّ
ا إذا كانت تأمرنا بطاعتهم واتِّباعهم، فالنبوءة فيها أحد أمرين: ٥ - أمَّ

ا أن تُبيِّ لنا مواصفاتهم بالتفصيل، ليتسنىّٰ لنا التعرّف عليهم واتِّباعهم. أ( إمَّ
ا تركت تشخيصهم إلٰى الإمام الثاني عشر بعد ظهوره. ب( وإمَّ

ــس  ــاشر ولي ــن المب ــو الاب ــن ه ــود بالاب ــام أنَّ المقص ــة المق ــن قرين ــادر م 6 - المتب
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الحفيــد، فهــذا هــو المتبــادر مــن الإمــام عــي Q إلٰى الإمــام الثــاني عشـــر. والخــروج 
عــن المتبــادر مــن الســياق والمقــام مــن الابــن المبــاشر إلٰى حفيــد الحفيــد واختصاصــه 

ــة. ــاج إلٰى قرين ــه ولا مــن بعــده يحت ــد معــنَّ دون مــن قبل بحفي
 N ل، لأنَّ النبــيَّ عــي أيّ مــن أســاء النبــيِّ هــو اســم المهــدي الأوَّ د المدَّ 7 - لم يُــدِّ
ــه  ــاً، لأنَّ ــر مبه ــون الأم ــىٰ لا يك ــد، حتَّ ــن التحدي ــدَّ م اً، ولا ب ــدَّ ــرة ج ــاء كث ــه أس ل
يعلــم بالتأكيــد أنَّ أتباعــه ومحبّيــه مــن المســلمين ســيُكثرِون التســمية بأســائه المختلفــة، 

ونحتــاج إلٰى تحديــد أكثــر.
N قــال: »اســمه  طبعــاً لا يقــاس الموضــوع بالإمــام الثــاني عشـــر Q، وأنَّ النبــيَّ
ــم  ــون اس ــروض أن يك ــد(، فالمف ــمه )محمّ ــك؛ لأنَّ اس ــة في ذل ــا حجَّ ــمي«، ف كاس

لاً. ــذا أوَّ ــاء، ه ــن الأس ــره م ــاً لا غ ــد أيض ل محمّ ــدي الأوَّ المه
وثانيــاً أنَّ تحديــد اســم الامــام الثــاني عشـــر Q وهــو محمّد قــد جاءت بــه نصوص 
ــر  ــاني عشـ ــام الث ــم الإم N في أنَّ اس ــيِّ ــت كلام النب ص ــن خصَّ ــن المعصوم ــرة م كث

كاســمه، وإلَّ بقــي كلام النبــيِّ مجمــاً.
8 - هل الإمام الثاني عشـر هو المهدي Q أم ابنه هو المهديQ؟

ل المهديــن، لأنَّ نفــس الإمــام صــار هــو  فــإن كان هــو المهــدي فابنــه ليــس هــو أوَّ
لهــم. وإن لم يكــن الإمــام الثــاني عشـــر هــو المهــدي، فهــذا خــاف التواتــر النــاصّ  أوَّ

ــه هــو المهــدي. عــىٰ أنَّ
ج  9 - هــذه الدعــوىٰ بحاجــة إلٰى إثبــات أنَّ الإمــام الثاني عشـــر في زماننا هــذا متزوِّ
ولــه ذرّيــة ولذرّيتــه ذرّيــة ولذرّيتــه ذرّيــة ولذرّيتــه ذرّيــة، وليــس لذرّيتــه بعــد ذرّيــة، 
ل مــن  ــه مــن هــذه الرتبــة مــن الذرّيــة(، وأنَّ المهــدي الأوَّ عــي أنَّ )لأنَّ ابــن گاطــع يدَّ
هــذه الرتبــة مــن الذرّيــة بالتحديــد، وليــس مــن ذرّيــة مــن ســتأتي في مســتقبل الأيّــام.
ف الناس  د للإمــام الثــاني عشـــر ويُعــرِّ ل هــو الــذي ســيُمهِّ 10 - هــل المهــدي الأوَّ
ــه؟  باع ــاس باتِّ ــوصي الن ل وي ــدي الأوَّ د للمه ــيُمهِّ ــر س ــاني عشـ ــام الث ــه، أم أنَّ الإم ب

د لمــن، وإثبــات ذلــك بالدليــل. لاً مــن ســيُمهِّ يجــب التحديــد أوَّ
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11 - كــا بيَّنــا في المقدّمــة أنَّ مــن ســنن النبــوءات أن يتــمَّ التحذيــر مــن المنتحلــن 
ل،  ــاس ممَّــن ســينتحل صفــة المهــدي الأوَّ ر الن ــذِّ ــاج إلٰى نصــوص تُ ــن، فنحت ري المزوَّ

وتُبــنِّ كــذب المنتحلــن وصفاتهــم.
مناق�شة الدليل:

اً لوجــود المجاهيــل )أي المجهولــن( فيهــا. فــا يوجــد  1 - الروايــة ضعيفــة جــدَّ
تواتــر، بــل ولا روايــات صحيحــة أو معتــرة بهــذا المضمــون، بــل الروايــات 
ــة. ــذه التتمَّ ــن ه ــة م ــر خالي ــي ع ــة الاثن ــأن الأئمَّ ــواردة بش ــرة ال ــة الكث الصحيح
ــم أجمعــوا عــىٰ  2 - لم يُمِــع المســلمون ولا اتَّفقــوا عــىٰ وجــود المهديــن، مــع أنَّ

وجــود المهــدي.
ــن ولادة  ــا( ع ته ــرض صحَّ ــىٰ ف ــوءة )ع ــة أو النب ــار في الرواي ــد إخب 3 - لا يوج
ــاً، قبــل ظهــور الإمــام  ــاني عشـــر في زمــن معــنَّ مث ــن الإمــام الث ل اب المهــدي الأوَّ
ل بعــد  الثــاني عشـــر أو بعــد ظهــوره، ولا فيهــا إخبــار عــن ظهــور هــذا المهــدي الأوَّ
ــا تذكــر فقــط أنَّ الإمــام الثــاني عشـــر سيُســلِّمه الأمــر بعــده، فــا  خفــاء مثــاً، وإنَّ

تفاصيــل فيهــا مــن هــذه الجهــة.
ــائه،  ــر أس ــدا ذك ل ع ــدي الأوَّ ــة للمه ــة بيِّن ــات واضح ــد مواصف 4 - لا توج
ــىٰ هــذه الصفــة وهــي الأســاء مبهمــة كــا ســيأتي. لــذا لم يؤمــن بهــذه العقيــدة  وحتَّ

ــار؟ ــاً في الن ــم جميع ــل ه ــد، فه ــة أح ــة الماضي ــيعة في الأزمن ــن الش م
ــىٰ  ــه، فع ــه ونطيع ــىٰ نتَّبع ل حتَّ ــدي الأوَّ ــات المه ــنِّ مواصف ــوءة لم تُب 5 - إنَّ النب
فنــا  ــة الروايــة فالــازم هــو انتظــار ظهــور الإمــام الثــاني عشـــر Q ليُعرِّ فــرض صحَّ
ــك،  ــل ذل ــر لا قب ــه الأم ــلِّم ل ــد أن يُس ــه بع باع ــا باتِّ ل ويلزمن ــدي الأوَّ ــه المه ــىٰ ابن ع
ــا  فقبــل ذلــك لا طاعــة لأحــد غــر الإمــام الثــاني عشـــر المهــدي Q، أو مــن يأمرن
ــخصياً  ــا ش ــد م ــة أح ــخصياً بطاع ــراً ش ــا أم ــه أمرن ــدِّ الآن أنَّ ــت لح ــه، ولم يثب بطاعت

ــه. ــمه ووصف باس

ي
يد

م
لع

ن ا
سي

 ح
ّد

م
مح

د 
سيّ

ال



50

ــن  ــو الاب ل ه ــدي الأوَّ ــو أنَّ المه ــادر ه ــإنَّ المتب ــة، ف ــة الرواي ــرض صحَّ ــىٰ ف 6 - ع
ــىٰ  ــذا المعن ــرف ه ــة ت ــده. ولا قرين ــد حفي ــس حفي ــدي Q ولي ــام المه ــاشر للإم المب

ــره. ــادر إلٰى غ المتب
ل محمّــد كاســم الإمــام الثــاني عشـــر، فالنبــيُّ قــال  7 - قــد يكــون اســم المهــدي الأوَّ
 ،N ــيِّ ــد يكــون غــر هــذا الاســم مــن أســاء النب عــن كليهــا: إنَّ اســمه اســمي، وق
ل  ــه المهــدي الأوَّ عــي أنَّ مثــل: طــه أو يــس أو المصطفــىٰ أو المختــار أو غيرهــا، وعــىٰ المدَّ
ــد الله( وأيضــاً )المهــدي( كــي تكــون  ــه هــو )عب ــاً ب ــه اســاً آخــر معروف ــت أنَّ ل أن يُثبِ

علامــة يُســتَدلُّ بهــا عليــه.
8 - الروايــة تنفــي تســمية الإمــام الثــاني عــر بالمهــدي، وهــذا خــاف التواتــر، بــل 

إجمــاع المســلمين.
9 - الروايــة قاصـــرة عــن إثبــات زواج الإمــام الثــاني عشـــر ووجــود ذرّية لــه في هذا 
ــد  ــة ق ــة الرواي ــىٰ صحَّ ــك، وإلَّ فع ــات ذل ــر لإثب ــاً آخ ــاج دلي ــي يحت ع ــان، فالمدَّ الزم

يكــون زواج الإمــام في المســتقبل أو بعــد ظهــوره.
د  ل ابــن الإمــام ســيُمهِّ تهــا أنَّ المهــدي الأوَّ 10 - ليــس في الروايــة عــىٰ فــرض صحَّ

للإمــام، بــل الظاهــر منهــا هــو العكــس.
تــه الإتيــان بروايــات تُبــنِّ أنَّ هنالــك منتحلــن  عــىٰ وصحَّ 11 - نطالــب لإكــال المدَّ
ة والإمامة  ل ابــن الإمــام، كــا كان هنالك منتحلــون للُألوهيــة والنبــوَّ لصفــة المهــدي الأوَّ

عيــاً لهــذا المقــام فنحــذر منه. عــي مدَّ والمهدويــة، كــي نــرىٰ ونحــذر، فقــد يكــون المدَّ
الخلاصة:

عي ابن گاطع. هذا الدليل غير ناهض أبداً لإثبات أيّ شيء للمدَّ
ال�شقّ الثاني:

ــا تنطبــق  عــي أنَّ ل، فابــن گاطــع يدَّ ــة النبــوءة ووجــود المهــدي الأوَّ عــىٰ فــرض صحَّ
. عليه
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ــا يريــد  ودليلــه في المقــام مــا هــو؟ لا يوجــد دليــل واضــح بــنِّ يذكــره هــو، وإنَّ
ــا تصديقــه لمــا يــي: منّ

1 - أنَّه يجب تصديقه في دعواه، لأنَّه صادق، وأنَّه ابن الإمام.
وهذا الدليل باطل للأسباب التالية:

- يحتمل أن يكون كاذباً طالباً للشهرة وتحصيل الأتباع.
- لأنَّه لا علم لنا بعدالته، وقد يكون فاسقاً، والفاسق لا يُؤخَذ بكلامه.

- لأنَّ كونه ابن المهدي هي دعواه وتحتاج إلٰى دليل، فكيف تكون هي الدليل؟
ــات  ــا مواصف ــت فيه ــة ليس ــاة غامض ع ــوءة المدَّ ــمّ، لأنَّ النب ــو المه ــراً وه - وأخ
ــة دعــواه، فهــي لا  أو علامــات ظهــور أو ولادة كــي نُطبِّقهــا عليــه، كــي نــرىٰ صحَّ
ــا غــر صالحــة للانطبــاق عــىٰ أحــد، ولا منــاص  تنطبــق عليــه ولا عــىٰ غــره، لأنَّ

ــك. ــقَّ في ذل ــا الح فن ــام Q ليُعرِّ ــور الإم ــار ظه ــن انتظ م
اً في نبوءات الظهور: ة جدَّ ملاحظة مهمَّ

إنَّ الشــخصيات التــي تصــدر عنهــا نبــوءات مــن قِبَــل الله تعــالٰى وأنبيائــه هــي دائمًا 
ة ومــن أُسٍَ معروفــة بيِّنــة،  وأبــداً ومــن ســنن الله الثابتــة تكــون مــن الشــخصيات الفــذَّ
ــر  ــة والطه ــخصيات بالعفَّ ــار للش ــرة، ويش ــت فق ــع وإن كان ــة في المجتم ــا مكان وله

والصــدق والأمانــة والحلــم والعلــم والمكانــة المحترمــة بــن النــاس.
ه  فموســىٰ Q كان رمــزاً عظيــاً بــن قومــه قبل بعثــه نبيَّــاً، وكذلــك عيســىٰ Q فأُمُّ
ــىٰ تخاصــم عظــاء قومهــا عــىٰ كفالتهــا،  قبــل ولادتــه كانــت لهــا مكانــة عظيمــة حتَّ
 N ــيُّ ــع(، والنب ــن الجمي ــام م ــار والاهت ــطّ الأنظ ــد وكان مح ــق في المه ــىٰ نط )وعيس
ــة K، والإمــام المهدي  معــروف بحســبه ونســبه وخلقــه، وكذا عــي Q وباقــي الأئمَّ

Q، إذ نحــن في غنــىً عــن وصفــه ووصــف كمالــه ومكانتــه.
ــن  ــم ب ــم مكانته ــم له ــراء، فه ــوا فق ــاءه وإن كان ــالٰى أولي ــار الله تع ــذا يخت هك
النــاس والمجتمــع، وليســوا - حاشــا لله - نكــرات مجهــولي الحســب والنســب، ومــن 
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ــرّج. ــات والتخ ــات الجامع ــادون حف ــوا يرت ــن كان ــن الذي الوضيع
ــم عــىٰ أعــىٰ مراتــب العلــم والــذكاء منــذ صغرهــم، يُعلِّمــون النــاس ولا  ثــمّ إنَّ

يتعلَّمــون منهــم، ولا يدخلــون المــدارس، بــل علمهــم إلهــي وربّــاني.
المنامات وحجّيتها:

ممَّــا يُؤسَــف لــه الاشــتباه في هــذا الموضــوع كثــراً، ويكــون مــورداً للأخــذ والــردِّ 
ــام فهــو  والســؤال: هــل ورد في الروايــات أنَّ مــن رآىٰ أحــداً مــن المعصومــن في المن

ــل بهــم؟ ، لأنَّ الشــيطان لا يتمثَّ حــقٌّ
الجواب: نعم ورد ذلك.

الســؤال: فــإذا رأيــتُ أحــد المعصومــن K في المنــام، وأخــرني أنَّ ابــن گاطــع هــو 
ق المنــام وأُؤمــن بــكلام ابــن گاطع؟  ابــن الإمــام المهــدي، فهــل يجــب عــيَّ أن أُصــدِّ

الجواب: نعم يجب عليك ذلك، ولكن بشرط:
ــع أي في  ــة والواق ــام في الحقيق ــاءك في المن ــذي ج ــوم ال ــتَ المعص ــون رأي أن تك
ــم  ــتَ عليه ف ــن وتعرَّ ــن المعصوم ــت في زم ــد عش ــون ق ــب أن تك ــي يج ــة، يعن اليقظ
ــة عليــك فقــط، ولا  بأشــكالهم وأصواتهــم وهيئاتهــم، ومــع ذلــك يكــون المنــام حجَّ

ــن. ــىٰ الآخري ــه ع ــة في حجَّ
ــة في زمــن وجــود وظهــور المعصومــن K، فمثــاً  إذن روايــات المنامــات خاصَّ
إذا كنــت جــاراً للإمــام الصــادق Q، ثــمّ ســافرت للكوفــة، وجــاءك الإمــام الصــادق 

ــاً، لأنَّــك تعــرف شــكل وهيئــة الإمــام. Q في المنــام، فســيكون هــو ورؤيــاك حقَّ
ــة، ولا  ــكل الأئمَّ ــرف ش ــا لا نع ــات، لأنّ ــق الرواي ــا تنطب ــة ف ــن الغيب ــا في زم أمَّ
ــام.  ــة الإم ــىٰ هيئ ــه ع ــا أنَّ ــم، وخدعن ــا في الحل ــل لن ــد تمثَّ ــيطان ق ــلَّ الش ــدري لع ن
ســاعتها لا تنطبــق الروايــة عــىٰ هــذا الحلــم، لأنَّ الشــيطان لا يتمثَّــل بهيئتهــم، لكنَّــه 
ــه الإمــام الصــادق، فــا يكــون في المنــام  تمثَّــل عــىٰ هيئــة أبي حنيفــة مثــاً، وخدعنــا أنَّ

ــات. ــل ولا إثب أيّ دلي
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مناق�شة الدعوى الثانية:
ــل ابــن گاطــع حســب الروايــة المذكــورة والنبــوءة  ــا مــن قِبَ مــا هــو المطلــوب منّ

ــة؟ المزعوم
بــاع؟ نحــن عــىٰ الســمع والطاعــة إذا ســلَّم الإمــام الثــاني عــر  - الطاعــة والاتِّ

باعــه. الأمــر لــه وأمرنــا باتِّ
عــاة أيّ  - التمهيــد لظهــور الإمــام الثــاني عشـــر؟ ليــس في الروايــة ولا النبــوءة المدَّ

ذكــر لذلــك.
- الطاعــة لــه لأنَّ الإمــام الثــاني عشـــر يأمرنــا بطاعتــه الآن؟ ليُثبِــت لنــا أنَّ الإمــام 
يأمرنــا بذلــك، ونحــن طــوع أمــره، فــإذا كان الله بحلمــه ولطفــه عندمــا بعــث رســول 
ــده بدليــلٍ ومعجــزة، فــإنَّ الامام الثــاني عشـــر Q إذا بعث رســولاً  اللهN إلينــا قــد أيَّ
تــه، ولا ابــن گاطــع أصــدق مــن رســول الله لا يخــرج عــن سُــنَّة الله وهــو ولّي الله وحجَّ

N لنعفيــه عــن الدليــل.
 Q ــه هــو الإمــام المهــدي فالــذي يــرىٰ الإمــام المهــدي Q في المنــام كــي يعلــم أنَّ
ــه، وإذا كان  لاً ليعــرف هيئت ــه أن يكــون قــد رآه في اليقظــة أوَّ ــه، علي وهــذه هــي هيئت
يــراه في اليقظــة فليســتغلَّ الفرصــة ويســأله عــن الأمــر، ولا حاجــة للمنــام ســاعتها.

***

1. تفسير الرازي 13: 47.
2. تاريخ اليعقوبي 1: 69.

3. تفسير القرطبي 14: 358.
ـراً برَِسُولٍ يَأْتِ مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحَْدYُ )الصفّ: 6(. f .4وَمُبَشِّ

5. الخصال: 219.
6. الغيبة للنعماني: 73/ باب 4/ ح 7.

7. الغيبة للطوسي: 151/ ح 111.
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ــه يمــسُّ جوهــر  لنبــدأ مــن مــكان بعيــد - ظاهــراً - عــن مطلبنــا، ولكــن ســيتبيَّ أنَّ
الدليل..

ــان  ــراع الإنس ــة اخ ــة، كيفي ــام الوثائقي ــرَض في الأف ــدارس، ويُع س في الم ــدرَّ يُ
ــأكل  ــم كان ي ــان القدي ــة: إنَّ الإنس ــبه داروني ــة الش ــول الرواي ــه، فتق ــخ ومذاق للطب
اللحــم النيّــئ، فضـــربت صاعقــة الغابــة بالقــرب مــن كهفــه، فوجــد حيوانــات كثيرة 
ة، فأكلهــا اضطــراراً، فوجــد طعمهــا أطيــب مــن طعــم اللحــم النيّــئ،  ميِّتــة ومشــويَّ
واســتمرَّ يــأكل مــن اللحــم المشــوي بفعــل الحرائــق خمســة ملايــن ســنة، ثــمّ اكتشــف 
طريقــة للتحكّــم بالنــار وصُنعِهــا قبــل )400( ألــف ســنة، فأخــذ يحــرص عــىٰ تجميع 

ر مطبخــه إلٰى هــذا اليــوم. النــار وتعاهدهــا، وأخــذ يطبــخ بهــا، فتطــوَّ
ة؟ السؤال المهمّ: من أخبر هؤلاء بهذه القصَّ

وما الدليل عليها؟
الجواب: هو الخيال، وهو الدليل فقط وفقط.

ــة لا  س كحقيق ــدرَّ ــة تُ ــات خيالي ــية بفرضي ــكار مدرس ــاغ أف ــاً أن تص ــس غريب ألي
ــل الجــدل؟ تقب

ولكــن للأســف هــذا هــو الواقــع في الكثــر مــن الفرضيــات الخياليــة التــي تُســمّىٰ 
حقائــق علميــة التــي آمــن بهــا العلــاء، كــا هــو في تفصيــات العديــد مــن جوانــب 

نــزوع الب�شريــة  �إلى المنقذ
الشيخ نزيه محيي الدين
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ــي،  ــل علم ــا أيّ دلي ــة لا يدعمه ــروض خيالي ــي إلَّ ف ــا ه ــا، ف ــة دارون وغيره نظري
ــد  ــال. وق ــق الخي ــل تصدي ــن أج ــا م ــة وزراعته ــع الأدلَّ ــال وتصني ــا الخي ــا دليله وإنَّ
أطبــق علــاء الغــرب عــىٰ التصديــق بهــذه الخيــالات إلَّ القليــل النــادر منهــم الــذي 

ــة. يعــرض ولا يقبــل تســمية كلّ الترقيعــات بالأدلَّ
ــأنَّ  ــال طريــف يقــول ب ــان في الأرض، بخي ــوال نقــرأ نشــوء الأدي وعــىٰ هــذا المن
الإنســان كان جاهــاً ضعيفــاً، فــرأىٰ الأحــوال المناخيــة والظواهــر القاهــرة فخــاف 
ــق  ــه الخال ــرة الإل ــرع فك ــي، فاخ ــكل جماع ــه بش ــيطر علي ــوف يس ــدأ الخ ــا، وب منه
ــن  ــارة ع ــالله عب ــان ب ــكان الإي ــان، ف ــل الاطمئن ــن أج ــاس م ــه الن ــزع إلي ــذي يف ال
عــاج نفــي للخــوف والرهبــة الشــديدة مــن الصواعــق والعواصــف والوحــوش.
ــل  ــه أيّ دلي ــذي لا يدعم ــض ال ــال المح ــو الخي ــيناريو ه ــذا الس ــىٰ ه ــل ع والدلي

ــاً. إطلاق
ولكن هل يتوقَّف الأمر عند تفسير نشأة التديّن بعبادة الخالق بهذا الحدّ؟

لا أبــداً، بــل أصبحــوا يتفنَّنــون في تفســر كلّ المعتقــدات الدينيــة، وكيــف انحدرت 
مــن ذلــك الخــوف الجاهــل لتكويــن ديانــة كاملة.

ــف  ــن التخلّ ــج ع ــن نات ــأنَّ الدي ــهم ب ــوا أنفس ــدون أن يُقنعِ ــؤلاء يري ــب ه طيّ
الإنســاني في فهــم الطبيعــة وظواهرهــا المخيفــة.

وحركتهــم هــذه إنَّــا هــي للعــداء مــع الكنيســة التــي قتلتهــم بجريمــة العلــم، كــا 
قتلــت الفيزيائيــن والكيمائيــن الذيــن أســموهم بالمهرطقــة أي الزنادقــة أو المرتــدّون 

ر في ظــرف صراع مــع الكنيســة. عندهــم. فهــذا ردُّ فعــل نمــىٰ وتطــوَّ
ــن  ــم م ــف بعضه ــيّع، وللأس ــن للتش ــن مخالف ــلمين أو متديّن ــرىٰ مس ــن أن ن لك
 Q أبويــن شــيعيين، يحاولــون تفســر ظاهــرة النصــوص عــىٰ الإمــام المهــدي
وظهــوره ليمــأ الأرض عــدلاً بــدل الظلــم والجــور فيهــا، بنفــس هــذه التفســرات 
حون أنَّ  الخياليــة، بدعــاوىٰ ليــس لهــا أيّ أرضيــة علميــة إلَّ الخيــال، فنراهــم يُصـــرِّ
ــوم أن  ــتطيع المظل ــذي لا يس ــاد ال ــم والاضطه ــا الظل ــرية أنتجه ــة بشـ ــدي خراف المه
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يــرىٰ لنفســه خلاصــاً وســعادةً، فيخــرع هــذه الفكــرة مــن أجــل الأمــل في الحيــاة، 
ــؤلاء. ــد ه ــو عن ــة تنم ــات الخيالي ــدأت التحلي ــذا ب وهك

لــون خيــالات غــر علميــة، بــل يعارضهــا  ولا يشــعر هــؤلاء بالخجــل حــن يُوِّ
العلــم جزمــاً إلٰى حقائــق علميــة تقــام عليهــا ديانــة معاكســة نتيجــة القناعــة بالخيــال.
ــات  ــكافي تحلي ــن ال ــاً ع ــه دفاع ــدي في كتاب ــم العمي ــر هاش ــتاذ ثام ــل الأسُ ينق
العباقــرة في الخيــال، مثــل قولهــم: )والــذي دعــا الشــيعة إلٰى تبنيّ فكــرة المهــدي المنتظر 
والتركيــز عليهــا، هــو مــا آلــت إليــه أحوالهــم بعــد مقتــل عــي، وتــولّ معاويــة الأمــر، 
ومبايعــة الحســن لــه، ثــمّ استشــهاد الحســن، وفشــل الحــركات التــي قامــوا بهــا ضــدّ 
ة شــوكتهم، فعملــوا عــىٰ تحويــل دعوتهــم إلٰى دعــوة سّريــة تعمــل في  الأمُويــن، وقــوَّ
الخفــاء عــىٰ الإطاحــة بالحكــم الأمُــوي، وتقويــض أركانــه، ولكنَّهــم أدركــوا أنَّ هــذا 
لا يتــمُّ إلَّ بعــد جهــود مضنيَّــة، ووقــت طويــل، فــكان لا بــدَّ مــن ربــط الأتبــاع بأمــل 
يتطلَّعــون إليــه، وكان ذلــك الأمــل هــو الإمــام الغائــب أو المهــدي المنتظــر محمّــد بــن 
ــاف  ــاً لاخت ــدي، وفق ــد الله المه ــكري، أو عبي ــن العس ــن الحس ــد ب ــة، أو محمّ الحنفي

فِــرَق الشــيعة(.
ــد تمَّــت  ــدي ق ــدة المه ــع أنَّ عقي ــاً: )والواق ــم أيض ــدي عنه ــتاذ العمي ــل الأسُ ونق
ــة الإمــام، وذلــك عقــب موقعــة كربــاء، وبعــد فشــل  وترعرعــت قبــل وقــوع غيب
ــول  ــن لقب ــيعة مهيَّئ ــالي كان الش ــوي، وبالت ــم الأمُ ــم الحك ــض دعائ ــيعة في تقوي الش
فكــرة المهــدي مخرجــاً للتعــارض بــن ضرورة النهــي عــن المنكــر مــن ناحيــة، وبــن 
التســليم بالســلطة القائمــة مــن ناحيــة أُخــرىٰ، وبالتــالي كانــت المهديــة أُمنيــة شــيعية 
وجانبــاً ســلبياً في حياتهــم يُمثِّــل بابــاً للخــروج والانســحاب مــن الحيــاة السياســية(.
أقــول: هكــذا نجــد الأفــكار الخياليــة التــي تُلِّــل الأمُــور بخيــال خصــب، تُعرَض 
ــا حقائــق غــر قابلــة للنقــاش. وأنَّ فكــرة المهــدي نابعــة مــن الفشــل في تحقيــق  وكأنَّ

الأهداف السياســية.
أقــول: وقــد نســـي هــذا العبقــري المنكــر للمهــدي أحاديــث النبــيِّ عــن المهــدي، 
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ــه مــن ضـــروريات الاعتقــاد  ــنَّة بأنَّ ثــون الأوائــل مــن أهــل السُّ الــذي قــال عنــه المحدِّ
في الإســام. وقــد أقــرَّ ذلــك شــيخ الســلفية الحديثــة عبــد العزيــز بــن بــاز، فقــد قــال 
في جــواب مــن ســأل: )يوجــد لدينــا رجــل ينكــر المســيح الدجّــال والمهــدي ونــزول 
ــه أنكــر شــيئاً  عيســىٰ Q(، مجيبــاً: )مثــل هــذا الرجــل يكــون كافــراً والعيــاذ بــالله؛ لأنَّ

ثابتــاً عــن رســول الله عليــه الصــاة والســام...(، الــخ الجــواب.
إذن هــذا جــزء يســر مــن دعواهــم بــأنَّ فكــرة المنقــذ وفكــرة المهــدي هــي نتيجــة 
ــذ  ــار منق ــال إلٰى انتظ ل الآم ــوَّ ــداف، فتتح ــق الأه ــل في تحقي ــاة والفش ــوط الحي ضغ

ــات. ــال والطموح ــق كلّ الآم ــيقوم بتحقي ــي س عالم
ولــو كان فكــرة المنقــذ هــي فكــرة أبنــاء الغابــة ومنحصـــرة في الشــعوب البدائيــة 
ــا ظاهــرة نفســية إنســانية، ولكــن مــاذا لــو  والمتخلِّفــة والتــي لا تعــرف الله، لقلنــا: إنَّ
ــا تعليــات إلهيــة ثابتــة في كلِّ الأديــان مــن أقــدم الديانــات إلٰى الآن؟ فهــل  ثبتــت أنَّ

ــا ظاهــرة نفســية لمعالجــة الألم بالأمــل؟ هــذا دليــل عــىٰ أنَّ
فلنســأل أنفســنا: هــل أنَّ انتظــار المهــدي في آخــر الزمــان هــو جــزء مــن الأمــل 
عنــد الإنســان، وعمليــة عــاج نفــي داخــي، أم هنــاك أمــر آخــر أكثــر واقعيــةً مــن 

تصــوّرات خياليــة؟
ــتقبل  ــاضر أو المس ــياء في الح ــول الأش ــرج وحص ــو بالف ــل ه ــروف أنَّ الأم المع
ــة  ــدت صحيح ــرة إذا ب ــنين، فالفك ــد آلاف الس ــان بع ــر الزم ــس في آخ ــب ولي القري
ــا تصنــع شــخصية  بوجــود الأمــل وفاعليتــه في النفــس الإنســانية، فهــذا لا يعنــي أنَّ
ــم  ــار الظل ــارات وانتش ــاد كلّ الحض ــد فس ــان بع ــر الزم ــأتي في آخ دة ت ــدَّ ــة مح عالمي
رات الأرض، فهــذه أُمــور  والجــور وســيادة جــروت الإنســان وســيطرته عــىٰ مقــدَّ
اً  ليســت مــن مــدرَكات العقــل العمــي ولا النظــري إلَّ بمقــدار عمومــي وقريــب جــدَّ
ــا  ــج شــيئاً ممَّ ــال لا ينت ــه مــن خي ــتندوا علي ــا اس لا يصــل إلٰى فكــرة آخــر الزمــان. ف
ة، والأمــل في نجــاح المطالــب،  ــا ينتــج عمــوم حصــول الفــرج بعــد الشــدَّ قالــوه، وإنَّ
ــاً، ولا  ة. وهــذا موجــود دائ ــة الشــدَّ ــاة مختلف وتحســن الحــال في المســتقبل بعــد معان
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دة  ــدَّ ــال مح ــات وأفع ــة وصف ــخصية واقعي ــه ش ــذي ل ــي ال ــذ العالم ــه بالمنق ــة ل علاق
ــال. ــات والأفع ــك الصف ــىٰ تل ــاق ع ــان وبالإطب ــا كلّ الأدي ذكرته

لاً إثبــات أنَّ التبشــر بالمنقــذ المخلِّــص للناس  وفي ســبيل تكذيــب وهمهــم فعلينــا أوَّ
مــن مشــاكلهم هــو تبشــر دينــي عــر أنبيــاء الله أو أوليــاءه أو عــر الديانــات عمومــاً، 

اهــان ســنختار واحــداً منهما: فهنــاك اتِّ
ل: هــو معرفــة هــل أنَّ فكــرة المنقــذ عالميــة منصوصــة في الأديــان عــر  ــاه الأوَّ الاتِّ
ــن فشــلوا في  ــد بعــض الشــيعة المأزومــن الذي ــة عن ــة طارئ كلّ التاريــخ، أم هــي حال

عــون؟ تحقيــق أحلامهــم السياســية كــا يدَّ
ــاه الثــاني بالنســبة للمســلمين: وهــو يحصــل في الجــواب عــىٰ الســؤال التــالي:  الاتِّ
ــرة نتيجــة الفشــل في تحقيــق الأهــداف  هــل أنَّ فكــرة المهــدي هــي فكــرة شــيعية متأخِّ
السياســية، أم هــي فكــرة محمّديــة فيهــا نصــوص كثــرة عــن النبــيِّ محمّــدN وصلــت 

ــة عنــد غــر الشــيعة؟ إلٰى درجــة الصحَّ
ــرة  ــه، لكث ــهل في تناول ــاه س ــه اتِّ ــل، ولكنَّ ــث كام ــاج إلٰى بح ــاني يحت ــاه الث الاتِّ
ــنَّة أو عنــد الشــيعة عــىٰ حــدٍّ ســواء، وهــي  النصــوص والتحقيقــات ســواء عنــد السُّ
نصــوص فيهــا صحيــح الصــدور، وفيهــا محتمــل الصــدور، وفيهــا الضعــاف التــي لا 
ــنَّة أيضــاً، فما  يمكــن الجــزم بهــا، وهــذا ليــس مقتصـــراً عــىٰ الشــيعة، بــل هو عنــد السُّ
دام هنــاك أحاديــث صحيحــة الصــدور فليــس في القضيَّــة مشــكلة، ويُمَــل الضعيــف 
أو الحســن المحتمــل عــىٰ الصحيــح، فيكــون كلام مثــل هــذا المتخيِّــل لهــذا الســيناريو 

ــا هــو غنــاء في الكــوز. إنَّ
اليوم نختار البحث في إثبات أنَّ فكرة المنقذ تُبشِّ بها الأديان من القِدَم.

ــرَت في  ــة ذُكِ ــرة ديني ــي فك ــي ه ــح العالم ــذ والمصل ــرة المنق ــرأ أنَّ فك ــه لنق وعلي
ــن. ــرِّ الزم ــىٰ م ــة ع ــادات الديني ــن الاعتق ــزءاً م ــت ج ــة، وكان س ــب المقدَّ الكت

ــن  ــور م ــاس بظه ــل الن ــدل ليأم ــار الع ــن انتص ــأس م ــدة الي ــت ولي ــي ليس فه
ــة. س ــب المقدَّ ــة في الكت ــارات الإلهي ــن البش ــزء م ــي ج ــل ه ــدلاً، ب ــيملؤها ع س
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ــر  ــر بمص ــه أخ ــا أنَّ ــاء في الأرض، ك ــر الأحي ــر البشـ ــي بمص ــار إله ــي إخب فه
ــوم الجــزاء والعــدل. ــا بعــد المــوت بي ــر في البشـ

ــة  ــر توحيدي ــان نعتقدهــا غ ــدي في أدي ــرة المه ــد نســتغرب ورود فك ــا ق ومــن هن
ــال  ــن خ ــدو م ــن يب ــاس، ولك ــىٰ الن ــب ع ــي أكاذي ــا ه ــراً وإنَّ ــة ظاه ــر إلهي وغ
ــد  ــف عن ــن التحري ــة، ولك ــة وإلهي ــت توحيدي ــات كان ــذه الديان ــأنَّ ه ــق ب التحقي
الأتبــاع وصــل إلٰى مرحلــة لا يوجــد فيهــا لقــاء بــن النــصّ الأســاس وبــن الواقــع. 
ــه لا يؤمــن بإلــه أصــاً، وأنَّ ديانتــه قائمــة عــىٰ تحســن  عــىٰ أنَّ فمثــاً بــوذا الــذي يُدَّ
ــه: )ليــس في  ــه قــال للتلاميــذ حول ــوذا الأخــرة قبــل موت ــة ب الأخــاق، ففــي وصيَّ
ــة إلَّ قــدرة واحــدة لا بدايــة لهــا ولا نهايــة، لا شريعــة لهــا  ــة وغــر المرئيَّ العــوالم المرئيَّ

ــد(. ــز ولا تحقّ ــا، لا تميّ إلَّ شريعته
ــدرة  ــه الق ــرة في ــي المنحصـ ــد النهلاائ ــالله الواح ــن ب ــن لا يؤم ــذا كلام م ــل ه فه
والحــقّ في التشـــريع؟ عــىٰ أنَّ الترجمــات نشــكُّ فيهــا غالبــاً، فــإنَّ مــن يقــوم بهــا يحذف 

مــا لا يخــدم هدفــه.
ــي هــي أصــل المجوســية  ــة الت ــل البرهمي ــات مث ــا في بحــث هــل الديان ولســنا هن
ــل  ــرين قب ــرن العشـ ــم Q في الق ــيِّ إبراهي ــرة النب ــس ف ــأت في أُور في نف ــي نش الت
الميــاد؟ فهــل كان مــن الصدفــة أن يكــون اســم الديانيــة هــو البرهميــة وتنشــأ في زمــن 
إبراهيــم نفســه، وفي نفــس مدينتــه، وتأخــذ نفــس المســمّيات كمســمّىٰ خدمــة المعبــد 
ـــر بنتيجتــه الإيجابيــة مــا فعلــه  ــه يُفسِّ د تســاؤل لعلَّ الســومري )المجــوس(؟ هــذا مجــرَّ
الإمــام عــي Q باعتبــار المجــوس أصحــاب كتــاب، وعاملهــم معاملــة أهــل الكتــاب 

ــة، كــا يُذكــر في بعــض الروايــات. في نشـــر الذمَّ
ــاب،  ــيّ وكت ــم نب ــل: كان له ــي: )قي س الأردبي ــدَّ ــال المق ــدة( ق ــع الفائ وفي )مجم
قتلــوه وحرقــوه، واســم نبيّهــم زردشــت، واســم كتابــه جاماســت(، )أُنظــر: مجمــع 

الفائــدة ج 7/ ص 438(.
وفي وســائل الشــيعة: )إنَّ اســم نبيِّهــم داماســت فقتلــوه، وكتــاب يقــال لــه: جاماســت 

كان يقــع في اثنــي عشـــر ألــف جلــد ثــور فحرقــوه(، )وســائل الشــيعة ج 5/ ص 127(.

قذ
من

 ال
ى

 إل
ة 

يــ
شر

لب
ع ا

زو
نــ



61

ــا  ــه إذا بنين ــمّ إنَّ ــه قــال: )ث ــي )ج 2/ ص 48( أنَّ ــاب الطهــارة للســيِّد الخوئ في كت
مــة وتســالم الأصحــاب، فهــي لما  عــىٰ نجاســه أهــل الكتــاب بمقتضـــىٰ الأخبــار المتقدِّ

تختــصّ باليهــود والنصــارىٰ والمجــوس...(.
ــون،  ــاف: كتابيّ ــة أصن ــار أربع ــول: )والكفّ ــي )ص 245( يق ــكافي للحلب وفي ال

ــوس(. ــارىٰ والمج ــود والنص ــم اليه وه
مــة الحــيّ )ج 3/ ص 461( قــال: )اليهــود لهــم كتــاب  وفي تحريــر الأحــكام للعلَّ
ــا المجــوس فقيــل: لهــم كتــاب ثــمّ نُسِــخَ ورُفـِـعَ  التــوراة، والنصــارىٰ لهــم الإنجيــل، أمَّ

بــن ظهرهــم، فلهــم شــبهة كتــاب، فلحقــوا بالكتابيــن في أحكامهــم(.
ــاد،  ــل المي ــدود 1400قب ــل: في ح ــت )قي ــن زرادش ــن كلّ م ــو لم يك ــىٰ ل فحتَّ
وقيــل: في حــدود 625 قبــل الميــاد، المتبنـّـي للبرهميــة المجوســية بحــدود 1950 قبــل 
ــإنَّ  ــاء ف ــيوس )551 ق م(، أنبي ــنة 568 ق م(، وكونفوش ــدَ س ــوذا )وُلِ ــاد(، أو ب المي
ــاج إلٰى  ــة. وهــذا يحت ــة الحنيفي ــة الإبراهيمي ــا مــن الديان أصــل رســالاتهم لا يبعــد أنَّ

ــن لحــدِّ الآن. ــرة القرائ ــق رغــم كث ــد مــن التحقي مزي
والمجــوس الزرادشــتية هــم أصــل الديانــة الهنديــة كالهندوســية والبوذيــة الهنديــة 
ــن  ــب م ــة مذه ــية البرهمي ــأنَّ الهندوس ــم ب ــون ه ــا يقول ــية، ك ــة الكنفوش والصيني
مذاهــب المجوســية البرهميــة، والبوذيــة تصحيــح لانحــراف الهندوســية، والكنفوشــية 

ــة. ــر للبوذي ــح تطوي تصحي
فحــال هــؤلاء واعتبارهــم أصحــاب ديانــة ســاوية كحــال الوهّابيــة اليــوم، حيــث 
ــق أقوالهــم فــا تجــد أيّ لقــاء بــن الإســام  نعتبرهــم مــن المســلمين، ولكــن بتحقي
ــا  ــدN، ك ــيَّ محمّ ــل النب ــة تُثِّ ــون الوهّابي ــتحيل أن تك ــاً. ويس ــة إطلاق ــن الوهّابي وب
هــو الحــال في الديانــات الأخُــرىٰ كاليهودية والنصـــرانية والمجوســية، حيث يســتحيل 
نســبتها إلٰى الله الــذي أنــزل موســىٰ وعيســىٰ والنبــيّ إبراهيــم أصــل الديانــة العراقيــة 

والشرقيــة.
ــم  ــي مكانه ــة ه ــة في مكّ ــرون الكعب ــن يعت ــرؤه أنَّ البوذي ــا نق ــرب م ــلَّ أغ ولع
عــون إحراقــه وتوزيــع رمــاده بــن البلــدان(. ــم يدَّ ــا قــر بــوذا )مــع أنَّ س، وأنَّ المقــدَّ
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ورد بصحيفــة الحيــاة اللندنيــة كلام د. حاتــم الطحــاوي الأسُــتاذ في كلّيــة الآداب 
جامعــة الملــك فيصــل قائــاً:

خ )شــو جــو كــوا( في القــرن الثالــث عشـــر الميــادي ذكــر )أنَّ المســلمين  إنَّ المــؤرِّ
يحتشــدون في شــكل ســنوي عنــد اقــراب موعــد الاحتفــال بالذكــرىٰ الســنوية لوفاته 
ــة باعتبارهــا  فة وســتائرها الحريري ــرَّ ــة المشـ ث عــن الكعب مــة. كــا تحــدَّ ــة المكرَّ في مكّ
ــر إلٰى أنَّ قــره يقــع  ــي في تشوّشــه ليش ــف الصين ــل المصنِّ ــوذا أيضــاً. وأوغ ــزلاً لب من

في مكّــة أيضــاً(.
ــا تمتلــك تاريــخ وأفــكار ومفاهيــم مشوّشــة  ودراســة البوذيــة ليســت ســهلة، لأنَّ
ــاً  ــاً، فمث ــوذا يخالــف معتقدهــم تمام ــون مــن كلام ب ــه البوذي ــا ينقل ــاً ممَّ ــة، مث عجيب
ــل أن  ــوذا قب ــال ب ــون: ق ــاً، فيقول ــم تمام ــصٍّ ضدّه ــه بن ــىٰ أُلوهيت ــتدلّون ع ــم يس ه
ــص مــن التركيــب  ــه تخلَّ رون أنَّ ــب مصــره إلٰى الفســاد(، فيُقــرِّ يمــوت: )إنَّ كلَّ مركَّ
ــره  ــاد ومص ــب وبالفس ــه بالتركي ــىٰ نفس ــهد ع ــه ش ــة أنَّ ــه. والحقيق ــاد إلٰى أُلوهيت وع
المــوت، فكيــف يكــون إلهــا؟ ولــو صــحَّ مــا قالــوه بــأنَّ التحلّــل هــو نفــي للتركيــب، 
ــا  ــل كلّه ــل، فه ــة تتحلَّ ــات الحيَّ ــكلُّ الكائن ــاء، ف ــاع إلٰى الس ــن ارتف ــارة ع ــو عب وه

بــوذا، وكلّهــا آلهــة؟
فهكــذا هــي هــذه الديانــات الشـــرقية عــىٰ نفــس المنــوال مــن الخلــط بــن الحــقِّ 
ــاني  ــان الإنس ــب البي ــد بموج ــن المقاص ــد ع ــر البعي ــال في التفس ــل، والإيغ والباط
ــق، ولكــن عــىٰ كلِّ  ــد مــن التحقي ــاج إلٰى المزي ــذا هــو أمــر يحت ــة، ول ــه العقلي وأُصول
ــد الأرض، وينشـــر العــدل العامّ،  ـــر بمنقذ عالمــي يُوحِّ حــالٍ فــإنَّ هــذه الديانــات تُبشِّ

وينــر الخــر والــرزق الوفــر للجميــع.
فقــد قــال الدكتــور عــي أبــو الخــر في بحثــه )عالميــة الخــاص وحتميــة الظهــور 
في الفكــر الســياسي( مــا يــي: )إنَّ فكــرة )المنتظــر( فكــرة تــكاد لا يخلــو منهــا مجتمــع 
ــد  ــخ والمعتق ــاق التاري ــرب في أع ــار تضـ ــذور الانتظ ــة، فج ــدة ديني ــري أو عقي بشـ

ــة لمفهــوم الخــاص(. ــرة مرادف ــي فك ــي، وه الدين
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ونبــدأ بــا نُقِــلَ مــن نصــوص عــن المنقــذ في الديانــات الشـــرقية القديمــة، وبعــد 
ذلــك نعــرف مــا هــو موجــود في الديانتــن اليهوديــة والنصرانيــة.

دة، ونعتمــد فيها  وهنــا يجــب أن نقــول: إنَّ كلَّ النصــوص مترجمــة مــن لغــات متعــدِّ
نــا نفتقــر إلٰى معرفــة اللغــات العالميــة الحديثــة والقديمــة،  عــىٰ رواتهــا ومترجميهــا، فإنَّ
وهــذا ليــس مــن اختصاصنــا، فالعهــدة عــىٰ مــن ترجــم ونقــل، والأمــر مفتــوح لمــن 

ــه يجــد مــا لم يعثــر عليــه المترجمــون الســابقون. يعلــم اللغــات، فلعلَّ
المنقذ في معقتدات الزراد�شتية‏:

ــد  ــإدارة الســيِّد محمّ ‏نقلــتُ النصــوص عــن موقــع مركــز أهــل البيــت في لنــدن ب
الموســوي حفظــه الله، وهــو ومجموعتــه أعــرف بلغــة أهــل الهنــد. فينقــل الموقــع مــا 

يــي:
ورد عندهم ثلاثة أسماء للظهور في آخر الزمان:

ســة عندهــم: ‏‏)... خــرد  ــة المقدَّ ــاب شــابوهرجان، مــن الكتــب المانوي جــاء في كت
ــدَّ أن يظهــر في آخــر الزمــان وينــر العــدل في العــالم...(‏. ــزد لا ب شــهر إي

ــه: ‏‏)...  ــاء في ــم، ج ــة عنده س ــتية المقدَّ ــب الزرادش ــن الكت ــيانت، م ــن سوش وع
اســتوت إرت، سوشــيانت أو المنقــذ العظيــم. سوشــيانس، أو موعــود آخــر الزمــان..، 
ــم  ــز والظل ــرض والعج ــذور الألم والم ــع ج ــه، ‏يقتل ــع الآلام ب ــاج جمي ــيلة وع وس

ــاس...(‏. ــال الأنج ــقط الرج ــك ويس ــر، يُلِ والكف
وفي رســالة جاماســب )صفحــة 121(: ‏‏)... سينشـــر )شوشــيانت، المنقــذ( الديــن 

في العــالم فكــراً وقــولاً وســلوكاً(‏.
المنقذ في المعتقدات الهندية‏:

أنقــل تلخيــص شــبكة الإمــام المهــدي في مــا جــاء في هــذه الديانــة، والعهــدة عــىٰ 
الموقــع، بــا يــي:

)جــاء الحديــث حــول المنقــذ والموعــود في أعــراف الهنــود وكتبهــم، مثــل كتــاب 
ــه هــا( حيــث ‏قالــوا:  ــا( وكتــاب )بوران )مهابهارت
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ــه  ــخ يتَّج ــل التاري ــن مراح ــة م ــة كلّ مرحل ــه في نهاي ــاً إلٰى أنَّ ــان جميع ــب الأدي تذه
ــوط  ــال هب ــون في ح ــث يكون ــي، ‏وحي ــوي والأخلاق ــاط المعن ــو الانحط ــر نح البشـ
فطــري وابتعــادٍ عــن المبــدأ، ويمضــون في حركتهــم مضـــيّ الأحجــار الهابطــة نحــو 
ــوط  ــة والهب ــة التنازلي ــذه الحرك ــة له ــوا نهاي ــهم أن يضع ــم أنفس ــا ‏يمكنه ــفل، ف الأس
المعنــوي والأخلاقــي، إذن لا بــدَّ مــن يــوم تظهــر فيــه شــخصية ‏معنويــة عــىٰ مســتوىٰ 
رفيــع تســتلهم مبــدأ الوحــي وتنتشــل العــالم مــن ظلــات الجهــل والضيــاع والظلــم 
والتجــاوز، وقــد أُشــر لهــذه ‏الحقائــق في تعاليــم كلّ ديــن إشــارة رمزيــة منســجمة مــع 

المعتقــدات والقيــم الأخُــرىٰ انســجاماً كامــاً. 
ــول  ــي ح ــا )‏burana‏( شرح تفصي ــب بوران ــة، وفي كت ــة الهندي ــاً: في الديان فمث
مرحلــة العصـــر الــكالي )‏kali‏( يعنــي: ‏آخــر مرحلــة قبــل ظهــور أو تــاراي ويشــنو 

ــاشر‏(. الع
المنقذ في المعتقدات ال�صينية‏ البوذية والكنفو�شية:

ورد في كتــاب أوبانيشــاد )صفحــة 54( المقدّمــة مــا يــي: ‏)... حينــا يمتلــئ 
ـــر( ليقضـــي  العــالم بالظلــم يظهــر الشــخص الكامــل الــذي يُســمّىٰ )يترتنكــر: المبشَّ
ــر  ــا يظه ــالم حين ــنا الع ــيُنجي كريش ــر...، س ــدل والطه ــس ‏للع ــاد ويُؤسِّ ــىٰ الفس ع

البراهميتــون‏(.
وجــاء في كتــاب ريــك ودا مانــدالاي )ص 4 و24(: )يظهــر ويشــنو بــن الناس..، 
يحمــل بيــده ســيفاً كــا الشــهاب المذنــب، ويضــع في اليــد الأخُــرىٰ خاتمــاً برّاقــاً، حينما 

يظهر ‏تكســف الشــمس، ويخســف القمــر وتهتــزُّ الأرض‏( .
ــم يؤمنــون بظهــور  أقــول: بعــد دراســات الكثــر مــن عقائــد البوذيــة وجــدت أنَّ
د العــالم. وفي فلســفتهم التناســخية  بــوذا الخامــس، أي المســتنير الخامــس الــذي ســيُوحِّ
ــرة في الفكــر البــوذي نراهــم يقولــون بتناســخ بــوذا، وإنَّــه ســيعود بــولادة بــوذا  المتأخِّ
ــاتهم  ــه دراس ــت علي ــا أجمع ــذا م ــالم. وه ــذ الع ــد لينق ــن جدي ــا( م ــس )كَمايتري الخام

التــي قرأناهــا باللغــة العربيــة.
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كــا في موقــع بيــت الصيّــاد مقــال للمســتنير )أُوشــو( بعنــوان أبعــد مــن الأبعــاد 
ـــر موضــوع ظهــور بــوذا الخامــس بتفســر  عــن عــودة بــوذا مــن جديــد، حيــث يُفسِّ
عــي أنَّ بــوذا حينــا يرتفــع إلٰى  غريــب خليــط بــن التناســخ والولايــة التكوينيــة، فيدَّ
الســاء الخامســة يحافــظ عــىٰ جســده في كلِّ ســاء، فجســده في الرابعــة والثالثــة والثانية 
ــاء  ــد إلٰى الس ــا يصع ــل في الأرض، وعندم ــادّي المتحلِّ ــده الم ــد جس ــوظ، ويفق محف
ــع إلٰى الأرض  ــا يرج ــه حين ــالله، ولكنَّ ــة ب ــح مندمج ــه وتصب ــل روح ــابعة تتحلَّ الس
ــدة  ــا معقَّ يســتخدم أجســاده في الســاوات لتتمثَّــل في الأرض بطريقــة يقــول عنهــا أنَّ

اً. جــدَّ
وعــىٰ كلِّ حــالٍ هــذه تفســرات تبّرعيــة، المهــمُّ فيهــا هــو تســالمهم بنــزول المنقــذ 

الــذي يحكــم العــالم وينــر العــدل.
المنقذ في الديانة اليهودية والن�صرانية:

ــرون  ــارىٰ ينتظ ــيحا. والنص ــيّا ومش ــمه مس ــذ، واس ــرون المنق ــود الآن ينتظ اليه
ــت. ــم البركلي ــم في كتبه ــمه عنده ــذ، واس المنق

إذن لنقــرأ في مقدّمــة كتــاب )حرمــة ذبائــح أهــل الكتــاب( للشــيخ البهائــي بقلــم 
ــة عــن إيــان اليهــود الحاليــن التــي  الســيِّد زهــر طالــب الأعرجــي، ذكــر جملــة مهمَّ

ــىٰ تتــمَّ التذكيــة عندهــم، فقــال: ــر في الذابــح حتَّ يجــب أن تتوفَّ
ل، الآخــر، وبأنبيــاء الله )عــدا  وأغلــب اليهــود تؤمــن بــالله الواحــد، الخالــق، الأوَّ
عيســىٰ ومحمّــد( صلــوات الله عليهــم، وبتعاليــم موســىٰ Q، و بخــروج المنقــذ المنتظر 

.)Melton Messia: 767(
ــم  ــم، ولكنَّه ــد القدي ــب العه ــركون في كت ــارىٰ يش ــود والنص ــإنَّ اليه ــم ف وللعل
يختلفــون في عــدد الكتــب والفصــول، فبعضهــا يُعــرَف بــه وبعضهــا لا يُعــرَف بــه.
في الكتــب اليهوديــة ذُكِــرَ النبــيُّ محمّــد، وذُكِــرَ الإمــام المهــدي، وذُكِــرَ عــي، وذُكِــرَ 
ــد المســلمين  ــاك خلــط عن ــه أجمعــن، ولكــن هن ــه صلــوات الله علي الحســن ومصيبت
بــن مــا هــو لمحمّــد المهــدي وبــن مــا هــو لمحمّــد رســول الله، فبعــض النصــوص لا 
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تقبــل الانطبــاق إلَّ عــىٰ شــخصية واحــدة وبعضهــا تقبــل الانطبــاق علٰى شــخصيتين، 
تــه وفعلــه، فــإذا كان  وهــم يخلطــون بينهــا. والفــارق بينهــا حســب التتبّــع هــو مهمَّ
ــاع  ــة وإخض ــة العالمي ــم بالدول ــد، وإذا كان القائ ــيُّ محمّ ــو النب ــالة فه ــب الرس صاح
جميــع البشـــر في آخــر الزمــان فهــو المهــدي. وعــىٰ هــذا المعيــار ســنذكر مــا ينطبــق 

ــة عــىٰ هــذه الدعــوىٰ. عــىٰ المهــدي فقــط بــدون شروح كثــرة وأدلَّ
ــون  ــد يك ــاراً ق ــيحية اختص ــة والمس ــوص اليهودي ــث في النص ــر البح وسنختصـ

اً. ــدَّ ــل ج ــل الذي ــه طوي ً، لأنَّ ــاَّ مخ
فالمنقذ ورد عندهم بتسميات وصفات، هي:

1 - الوارث للأرض.
2 - المسيّا والبيركليت.

3 - جذع يسي.
4 - المشيحا.

1 - الوارث للأر�ض:
ــصٍّ في  ــر الله لن ــة بذك ــيحية واليهودي ــن المس ــر للديانت ــدٍّ كب ــاك تح ــم أنَّ هن نعل
نَّ 

َ
بُــورِ مِــنْ بَعْــدِ الّذِكْــرِ أ الزبــور في نــصِّ القــرآن، قــال تعــالٰى: fوَلَقَــدْ كَتَبنْــا فِ الزَّ

ــاء: 105(. ــونYَ )الأنبي الُِ ــادِيَ الصَّ ــا عِب رضَْ يرَِثهُ
َ
الأ

بــه أيٌّ مــن المســيحيين أو اليهــود، وهــذا النــصُّ موجــود بالفعــل في الزبور،  ولم يُكذِّ
ــه لا ينطبــق إلَّ عــىٰ المهــدي  تنــا مــن أنَّ ح بــه أئمَّ وفيــه إضافــات تــدلُّ عــىٰ مــا صـــرَّ

Q في آخــر الزمــان.
أقــول: كيــف ينفــون ذلــك وهــو نــصٌّ في الزبــور؟ إذ يقــول: )الصدّيقــون يرثــون 

الأرض، ويســكنونها إلٰى الأبــد(، )المزامــر 29: 37(.
ــرآن،  ــر الق ــو ظاه ــا ه ــن ك ــن المؤمن ــة م ــف طبق ــور يص ــذا المزم ــصَّ به إنَّ الن
ــم عــن تعميــم  ولكــن بملاحظــة النصــوص المرافقــة في المزمــور نجــد أنَّ النــصَّ يتكلَّ
الحــقّ والعــدل عــىٰ الأرض وزوال الأشرار كلّيــاً مــن الأرض في آخــر الزمــان. وهــذه 
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صفــات دولــة الإمــام المهــدي، وقيــادة الإمــام المهــدي الــذي ســيتربَّص بــه الشّريــر 
. ــىٰ يُظهِــره لإظهــار الحــقِّ نــه الله منــه حتَّ فلــن يُمكِّ

ــدل، ولا  ــبُّ الع ــربَّ يُِ ــور: )لأنَّ ال ــس المزم ــوص في نف ــض النص ــرأ بع إذن لنق
ــىٰ(، 29 -  ــة الأشرار فتُفن ــا ذرّي ــد. أمَّ ــم إلٰى الأب ــل يحفظه ــه، ب ــن أتقيائ ــىّٰ ع يتخ
)الصدّيقــون يرثــون خــرات الأرض، ويســكنون فيهــا إلٰى الأبــد(، 30 - )فــم 
(، 31 - )شريعــة إلهــه ثابتــة في  ه بــكلام الحــقِّ الصدّيــق ينطــق دائــاً بالحكمــة، ويتفــوَّ
قلبــه، فــا تتقلقــل خطواتــه(، 32 - )يتربَّــص الشـــرّير بالصدّيــق ويســعىٰ إلٰى قتلــه(، 
ــه(، 34  -  ــد محاكمت ــه عن ــه، ولا يدين ــع في قبضت ــه يق ــربّ لا يدع ــن ال 33 - )لك
)انتظــر الــربّ واســلك دائــاً في طريقــه، فيرفعــك لتمتلــك الأرض، وتشــهد انقــراض 
ــة  ل ــاً كالشــجرة الخــراء المتأصِّ ــرّير مزدهــراً وارف الأشرار(، 35 - )قــد رأيــت الشـ
في تربــة موطنهــا(، 36 - )ثــمّ عــر ومضـــىٰ، لم يوجــد. فتَّشــت عنــه فلــم أعثــر لــه 
ــان  ــك الإنس ــة ذل ــإنَّ نهاي ــتقيم، ف ــر المس ــل وانظ ــظ الكام ــر(، 37 - )لاح ــىٰ أث ع
ــم(،  ــة الأشرار اندثاره ــاً، ونهاي ــادون جميع ــاة فيُب ــا العص ــاماً(، 38 - )أمَّ ــون س تك
، فهــو حصنهــم في زمــان الضيــق(،  ــد الــربِّ ــرار مــن عن 39 - )لكــن خــاص الأب
ــم احتمــوا بــه(. ــاً، ويُنقِذهــم مــن الأشرار، ويُلِّصهــم لأنَّ 40 - )يعينهــم الــربُّ حقَّ

2 - الم�سيّا والبركليت:
ل في النصــوص اليهوديــة،  صان لمنقــذ في آخــر الزمــان، الأوَّ هــذان الاســان مشــخِّ

والثــاني في النصــوص المســيحية، وكلاهمــا بنفــس الجــذر اللغــوي حســب الترجمــة.
)المســيّا( هــو )حمــدا( في العبريــة، ويُكتَــب )حمــدا(، فترجموهــا )المســيّا( باليونــاني 
ــر حــدث بعــد الإســام، والكتــب القديمــة  وتعنــي المخلِّــص، وهــذا التحريــف متأخِّ
كلّهــا كان يُكتَــب )حمــدا( أو )حمــادا(، وهــي بمعنــىٰ المشــتهىٰ أو المحمــود المرغــوب 

كــا في القواميــس العبريــة.
ــة هــي أفعــل التفضيــل للفعــل )حمــد(، ويقابلهــا  و)البركليــت( في اللغــة اللاتيني
ج في المهرجانات.  كلمــة مفتوحــة البــاء والــراء تُلفَــظ )بَارَاكليــت( وهــي بمعنــىٰ المهــرِّ
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ــيّ  ج المس ــرِّ ــدل المه ــمّوه ب ل وس ــأوَّ ــاني ل ــىٰ الث ــوا معن ــرة منح ــات المتأخِّ وفي الترجم
والمعــزّي.

والبركليــت عندهــم ســيبعثه الله في آخــر الزمــان لخضــع العــالم كلّــه لديــن واحــد، 
. ينشـــر العــدل والســعادة والحقَّ

لكــن مواصفاتهــا واحــدة، وهــي لشــخص يــأتي في آخــر الزمــان، يديــن النــاس 
ــن لله في الأرض. ــد الدي ــاً، أي يُوحِّ جميع

ــادر  ــب المص ــدي( حس ــت( و)المه ــيّا( و)البريكلي ــات )مس ــر لمواصف إذن فلننظ
ــق: ــكل دقي ــق بش ــىٰ نطاب ــة، حتَّ الأصلي

ــر  ــىٰ كلِّ الأرض في آخ ــام ع ــدل والس ــر الع ــن الله، ينشـ ــح م ــيّا(: مصل )مس
ــه. ــر في زمن ــر الخ ــان، وينتشـ الزم

ــر  ــيأتي آخ ــة، س ــقِّ والحقيق ــل روح الح ــي، يُمثِّ ــح إله ــه: مصل ــت( فإنَّ و)البركلي
الزمــان لنشـــر العــدل والحقيقــة، ويخضــع جميــع الأمُــم بســامه، وينــر الخــرات في 

الأرض.
و)المهــدي المنتظــر Q(: يــأتي في آخر الزمان لينشـــر العــدل والحــقَّ في كلِّ الأرض، 

ويُضِــع جميــع الأمُم، وينــر الخــر في كلِّ الأرض.
ــات كلّ  ــي صف ــر، ه ــدل والخ ــر الع ــه، ونشـ ــع كلمت ــه، وجم ــالم كلّ ــاع الع فإخض

ــان. ــر الزم ــؤلاء في آخ ــن ه ــد م واح
ــن  ــات، إذ لا يمك ــع الديان ــل جمي ــن قِبَ ــر م ــد منتظَ ــخص واح ــات ش ــذه صف وه
د  ــه واحــد لا يتعــدَّ التعــدّد في نفــس الوقــت لمثــل هــذه الحالــة؛ لأنَّ كلّ ديــن يقــول: إنَّ
في زمــن واحــدٍ هــو آخــر الزمــان، وفي جميــع الأرض فــا مــكان لغــره. وهــم متَّفقون 

عــىٰ هــذا.
ــيّا(  ــون: إنَّ )مس ــيعة( يقول ــنَّة، وش ــلمين )سُ ــبب أنَّ المس ــع بس ــكلة تق ــا مش وهن
ــن  ــه وليــس المهــدي Q. فهــي بشــارة بالدي ــدN ذات ــيّ محمّ و)البركليــت( هــو النب

ــد. ــواء محمّ ــل ل ــر حام ــذ الأخ ــارة بالمنق ــت بش ــف، وليس الحني
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ــم لم يلتفتــوا لمهــاّت الشــخص المذكــور بالنصــوص المســيحية  والحقيقــة أنَّ
، وعــىٰ دينونــة.  ــه يبكــت العــالم عــىٰ خطيــة، وعــىٰ بــرٍّ واليهوديــة، مثــل مــا ورد بأنَّ
ــه لا يمكــن أن يكــون النبــيّ  ــا نشـــر ديانــة رئيــس العــالم،  فإنَّ ـــروا الدينونــة بأنَّ وفسَّ
ــد الديــن في الأرض. فهــذا لم يحــدث  ــه لم يملــك الأرض جميعــاً، ولم يُوحِّ محمّــدN، لأنَّ
للنبــيِّ محمّــدN، وهــو صفــة الإمــام محمّــد المهــدي. نعــم، قــد يقــال بــأنَّ ابنــه هــو 

.Nفيكــون منســوباً للنبــيِّ محمّــد ، مــن ســيقوم بذلــك وبديــن النبــيِّ
ــيِّ  ــن النب ــدي اب ــد المه ــل محمّ ــو فع ــة ه ــه بالنتيج ــح، ولكنَّ ــذا صحي ــول: ه فأق

ــه. ــم ل ــد، فالاس محمّ
3 - جذع ي�سي:

ــه يصــف دولــة  ــا نصــوص جــذع يســـي، فهــو موضــوع في غايــة الأهّميــة، لأنَّ أمَّ
الإمــام ومــا ســيحدث فيهــا، وهــو بشــارة بشــخص مــن نســل )يســـي( يقــوم بــكلِّ 

ــت عليــه روايتنــا في زمــن الإمــام المهــدي. مــا نصَّ
وهنــاك كلام طويــل في تحقيــق احتــال التحريــف مــن )يس( إلٰى )يســـي( لأســباب 
وجيهــة، منهــا: أنَّ المهــدي إســاعيلي كــا في بشــارة يعقــوب، ويســـي هــو والــد داود، 

ــه مــن نســل إســحاق، وهــذا خــاف بشــارة يعقــوب عندهــم. فيعنــي أنَّ
ــه يشـــرح نفســه، وهــو يــدلُّ عــىٰ  وأُورد هنــا نــصَّ جــذع يســـي مكتفيــاً بــه، فإنَّ

ــق. ــن التطبي ــر ع ــضِّ النظ ــان بغ ــر الزم ــذ آخ ــاوية بمنق ــب الس ــصِّ الكت ن
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وفي ســفر أشــعيا )11(: )جــذع يســـي 11: 1 - ويفــرخ برعــم مــن جــذع يســـي، 

، روح الحكمــة والفطنــة،  وينبــت غصــن مــن جــذوره. 2 - ويســتقرُّ عليــه روح الــربِّ

ته في تقــوّي  ة، روح معرفــة الــربِّ ومخافتــه. 3 - وتكــون مســـرَّ روح المشــورة والقــوَّ

، ولا يقضـــي بحســب مــا تشــهد عينــاه، ولا يحكــم بمقتضـــىٰ مــا تســمع أُذُناه.  الــربِّ

ــه  ــي الأرض )لعلَّ ــاف لبائسـ ــم بالإنص ــاكين، ويحك ــدل للمس ــي بع ــا يقضـ 4 - إنَّ

ــه،  ــب فم ــب الأرض بقضي ــر(، ويعاق ــع لا الظاه ــب الواق ــي حس ــه يقضـ ــد أنَّ يقص

ــة. 6 -  ــق بالأمان ــرّ ويتمنط ــرتدي ال ــه س ــفتيه. 5 - لأنَّ ــة ش ــق بنفخ ــت المناف ويُمي

ــل  ــف العج ــدي، ويتآل ــوار الج ــر إلٰى ج ــض النم ــل، ويرب ــع الحم ــب م ــكن الذئ فيس

ــىٰ  ــر. 7 - ترع ــي صغ ــاً صب ــوقها جميع ــاً، ويس ــوف مع ــوان معل ــد وكلُّ حي والأس

البقــرة والــدبّ معــاً، ويربــض أولادهمــا متجاوريــن، ويــأكل الأســد التبــن كالثــور. 

ــده إلٰى وكــر  ــم ي ــدُّ الفطي ــد جحــر الصــل، ويم ــع في )أمــان( عن 8 - ويلعــب الرضي

الأفعــىٰ )فــا يصيبــه ســوء(. 9 - لا يُــؤذون ولا يُســيئون في كلِّ جبــل قدســـي، لأنَّ 

ــوم  ــك الي ــر. 10 - في ذل ــاه البح ــر المي ــا تغم ــربِّ ك ــة ال ــن معرف ــئ م الأرض تمتل

ينتصــب أصــل يســـي رايــة للُأمــم، وإليــه تســعىٰ جميــع الشــعوب، ويكــون مســكنه 

ــداً( انتهــىٰ. مجي

4- الم�شيحا:

ــخصية  ــىٰ كلٍّ ش ــو ع ــويه، وه ــواع التش ــتّىٰ أن ض لش ــرَّ ــة تع ــم الصف ــذا الاس وه

ــد العــالم حكــاً ودينــاً، ويُســعِد النــاس. متنظَــرة منقــذة ســتأتي آخــر الزمــان، ويُوحِّ

ــص المنقــذ، وعندهــم أيضــاً المهــدي كــا في  )الماشــيحا( باللغــة العبريــة هــي المخلِّ

قامــوس كوجمــان العــري العــربي.

ــه،  ــوا ينتظرون ــم لا زال ــود، وه ــادات اليه ــمِّ اعتق ــن أه ــيحا م ــار المش ــاً انتظ طبع
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ــه  ــدل. ولكنَّ ــاشر الع ــالم، ون ــد الع ــر، موحِّ ــدي المنتظ ــات المه ــس صف ــه نف وصفات

ــب  ــب ونس ــخص ذو حس ــم ش ــو اس ــا ه ــا عندن ــاً، بين ــس اس ــة ولي ــم صف عنده

ــخصية. د الش ــدَّ ومح

واخت�صاراً �أقول:

إنَّ نــزوع البشـــر إلٰى المنقــذ النــاشر للعــدل في كلِّ الأرض، والمزيــل للظلــم والجور، 

داً نتيجــة أحــام  ــد البشـــر تحــت رايــة إداريــة ودينيــة واحــدة، ليــس حلــاً مجــرَّ وموحِّ

ــق عــىٰ لســان الأنبيــاء،  ــا هــو وعــد إلهــي تحقَّ العاجزيــن عــن تحقيــق الأحــام، وإنَّ

ــت  ــت وأصبح ــات انحرف ــن ديان ــىٰ م ــح حتَّ ــاوية، ورُشِّ ــات الس ــه كلُّ الديان وتبنَّت

ة. فوصيَّــة يعقــوب،  ر مــع كلِّ نبــوَّ وثنيــة خالصــة، ولكنَّهــا تحتفــظ بهــذا الوعــد المتكــرِّ

ووصيَّــة موســىٰ، ووصيَّــة عيســىٰ، ووصيَّــة النبــيِّ محمّــد صلــوات الله عليهــم، واحدة 

. بهــذا الموعــود القائــم بالعــدل والحــقِّ

فهــذه الظاهــرة هــي نــزوع لانتظــار هــذا الموعــود حســب الوعــد الإلهــي للبشـــر، 

ومــن حســن طالعنــا كشــيعة أنَّ هــذا الموعــود العالمــي هــو إمامنــا الحــالي الــذي نُديــن 

لــه بالطاعــة والولايــة، وننتظــره بلهفــة، عســىٰ أن ننــال رضــاه ونكــون مــن خدّامــه 

والذابّــن بــن يديــه.

صه  ــخِّ ــه، ويُش ــبه لآبائ ــذ، وينس ــمّي المنق ــن يُس ــان م ــدون في الأدي ــن الوحي ونح

ــه  ــات أو جعلت ــه صف ــت ل ــي وضع ــات الت ــس كلّ الديان ــة، بعك ــورة واضح بص

ــل. ــا دلي ــاء ب ــن القدم ــخاً ع متناس

*   *   *
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يتســاءل الكثــر عــن إمكانيــة رؤيــة الإمــام المهــدي Q في الغيبــة الكــرىٰ واللقــاء 
تــه، وهــل مــا  بــه والتحــدّث معــه مبــاشرةً، مــع تعيــن شــخصه الكريــم وتحديــد هُويَّ
ــه اشــتباه  يشــاع ويُنقَــل عــن رؤيتــه في الغيبــة الكــرىٰ، لــه واقــع وحقيقــة ثابتــة، أم أنَّ

ووهــم، وخيــال أو حلــم؟
س في دعــوىٰ رؤيتــه في الغيبــة الكــرىٰ؟ وهــل يمكــن  ومــا هــو رأي الشــارع المقــدَّ

رؤيتــه Q والتــرّف بلقائه؟
إنَّ هــذه التســاؤلات وغيرهــا تــدور في أذهــان الكثــر مــن المؤمنــن، وإن اختلفــوا 
لــوا بــن إمكانهــا  في النتيجــة، بــن مــن أقــرَّ بذلــك، وبــن مــن نفاهــا، وآخــرون فصَّ
عــىٰ أن لا يلازمهــا أيّ دعــوىٰ دينيــة أو دنيويــة، أو نقــل لأمــر مــا عنــه Q، وبعضهــم 
عــي الرؤيــة - عــىٰ فــرض ذلــك - وغيرهــا. ولكــن الــكلام  قالــوا: إنَّ الصــادق لا يدَّ
ة الشـــرعية  في هــذه المســألة فيــه شيء مــن البســط والعــرض، والنظــر مــن خــال الأدلَّ
ــىٰ نقــف عــىٰ  ــة، ومــا يحيــط ذلــك مــن القرائــن والمــؤشّات حتَّ والنصــوص الديني
أصــل هــذه الدعــوىٰ، ومــن ثَــمَّ الحكــم بإمــكان القــول في ثبوتهــا أو نفيهــا في الواقــع.
ــة الشــخصية لا أنَّ  ــاب للهُويَّ ــا هــو غي ــاب الإمــام المهــدي Q إنَّ فأقــول: إنَّ غي

غيابــه غيــاب شخصـــي جســاني.
ة  ــرَّ ــاً بالم ــون غاف ــه يك ــه، ولكنَّ ــراه ويخالط ــن أن ي ــخص يمك ــىٰ: أنَّ أيَّ ش بمعن

Qر�ؤية الإمام المهدي
بين الإمكان والمنع

س الغريفي السيّد محمود المقدَّ
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ــا يــرىٰ فيــه شــخصاً عاديــاً كســائر النــاس لا  عــن كونــه هــو الإمــام المهــدي Q، وإنَّ
يُلفِــت النظــر عــىٰ الإطــاق..، وتكــون حياتــه كحيــاة أيِّ شــخص آخــر، يكتســب 
ة كالتجــارة أو الزراعــة أو غيرهــا، ويبقــىٰ عــىٰ حالــه  عيشــه مــن بعــض الأعــال الحــرَّ
ة مُــدُن، حتَّــىٰ يــأذن الله تعــالٰى لــه بالفــرج..، مــع القطــع  هــذه في مدينــة واحــدة أو عــدَّ
ــة الكــرىٰ ســوىٰ بعــض  ــة الصغــرىٰ إلٰى الغيب ــة - مــن الغيب ــال بالكلّي بجهــل الأجي
الخــواصّ والســفراء - بســحنة الإمــام المهــدي Q وشــكله، بحيــث لــو واجهــوه لمــا 

ــه)1(. عرفــوه البتَّ
ــا  ــا، ويران ــل معن ــا ويتعام ــا، يخالطن ــا وفي عالمن ــش بينن ــا يعي ــام Q ربَّ ــإنَّ الإم ف
ويعرفنــا، ونحــن نــراه ونُكلِّمــه ونتعامــل معــه، ولكنَّنــا لا نعرفــه عــىٰ حقيقتــه، ولا 
ــاً عــن الأنظــار كالجــنِّ والملائكــة، فــا يمكــن  ــه ليــس محجوب ــه. فإنَّ ت ص هُويَّ نُشــخِّ
رؤيتــه بتاتــاً، إلَّ بســبيل مــا، حتَّــىٰ قيــل: إنَّ الإمــام المهــدي Q إذا ظهــر للنــاس بعــد 
تــه  الأمــر الإلهــي - الصيحــة وخــروج الســفياني - ويشــاهده النــاس عيانــاً عــىٰ هُويَّ
ــه، وإنّ  ــت ب ــد التقي ــول: إنّ ق ــم يق ــة منه ــإنَّ جمل ــة، ف ــخصيته الحقيقي ــة وش الواقعي
ــك،  ــو ذل ــه، ونح ــت إلي ث ــته وتحدَّ ــه، وإنّ جالس ــافرت مع ــه وس ــه، وإنّ صاحبت رأيت

فــإنَّ الرؤيــة بهــذا المنظــار جاريــة وحاصلــة.
وهــذا الــرأي لا دليــل عــىٰ نفيــه، بــل تدعمــه جملــة مــن الروايــات، منهــا: مــا رواه 
الكلينــي في )الــكافي( عــن الحســن بــن محمّــد، عــن جعفــر بــن محمّــد، عــن القاســم 
بــن إســاعيل الأنبــاري، عــن يحيــىٰ بــن المثنّــىٰ، عــن عبــد الله بــن بكــر، عــن عبيــد 
بــن زرارة، عــن أبي عبــد الله Q، قــال: »للقائــم غيبتــان، يشــهد في إحداهمــا المواســم، 

يــرىٰ النــاس ولا يرونــه«)2(، بمعنــىٰ يعــرف النــاس ولا يعرفونــه.
ــر  ــر ليَحضُـ ــذا الأم ــب ه ــري، أنَّ صاح ــان العم ــن عث ــد ب ــن محمّ ــا روي ع وم
ــك. ــر ذل ــه)3(، وغ ــه ولا يعرفون ــم، ويرون ــاس ويعرفه ــرىٰ الن ــنة، ي ــم كلّ س الموس
تــه وتشــخيصها، فهــذا ممَّــا لا يســتطيع أن  ــا رؤيتــه واللقــاء بــه مــع تحديــد هُويَّ أمَّ
ــام  ــخص الإم ــىٰ بش ــد التق ــه ق ــع أنَّ ــن، ويقط ــزم واليق ــو الج ــىٰ نح ــد ع ــه أح عي يدَّ
Q ويُثبِــت ذلــك، أو أن يُقسِــم عليــه، عــىٰ الرغــم مــن كثــرة هــذه الدعــاوىٰ! التــي 
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ــا هــو -  تشــر إلٰى رؤيتــه واللقــاء بــه، المبنيَّــة عــىٰ الاحتــال، أو الترديــد بالقــول - ربَّ
.Q أو الاســتنتاج، بــأنَّ الــذي رآه هــو الإمــام المهــدي

تهــا حتَّــىٰ تدخــل في خانــة العلم  فــإنَّ كلَّ دعــوىٰ لا بــدَّ أن تســتكمل شروطهــا وأدلَّ
د الاحتــال والشــكّ والاســتنتاج يجعلهــا في خانــة الإمكان. والتصديــق، وإلَّ فمجــرَّ

والحــال كذلــك في دعــاوىٰ رؤيــة الإمــام المهــدي Q في الغيبــة الكــرىٰ، فإنــكار 
دعــاوىٰ رؤيتــه في الغيبــة الكــرىٰ وإبطالهــا وردّهــا، هــو لعمــوم التوقيــع الشـــريف 
ــة  ــفراء الأربع ــر الس ــد آخ ــىٰ ي ــرج ع ــذي خ ــدي Q، ال ــام المه ــن الإم ــروي ع الم

ــة الصغــرىٰ. ــد الســمري J في الغيب الشــيخ عــي بــن محمّ
وقــد رواه الشــيخ الصــدوقH في كتابــه )كــال الديــن وتمــام النعمــة(، وغــره)4(، 
ــب، قــال: كنــت بمدينــة الســام في  ثنــا أبــو محمّــد الحســن بــن أحمــد المكتِّ قــال: حدَّ
ــه  الســنة التــي تــوفّ فيهــا الشــيخ عــي بــن محمّــد الســمريH فحضـــرته قبــل وفات

ــاس توقيعــاً نســخته: ــام، فأخــرج إلٰى الن بأيّ
بسم الله الرحمن الرحيم

ــت مــا  ــك ميِّ ــد الســمري، أعظــم الله أجــر إخوانــك فيــك، فإنَّ ــن محمّ ــا عــي ب ي
ــد  ــك بع ــوم مقام ــد، يق ــوصِ إلٰى أح ــرك، ولا ت ــع أم ــام، فاجم ــتَّة أيّ ــن س ــك وب بين
 ،) ــلَّ ــزَّ وج ــد إذن الله )ع ــور إلَّ بع ــا ظه ــة، ف ــة الثاني ــت الغيب ــد وقع ــك، فق وفات
وذلــك بعــد طــول الأمــد وقســوة القلــوب، وامتــاء الأرض جــوراً، وســيأتي شــيعتي 
عــىٰ المشــاهدة قبــل خــروج السفـــياني والصيحــة،  عــي المشــاهدة، ألَ فمــن ادَّ مــن يدَّ

ة إلَّ بــالله العــي العظيــم. فهــو كاذب مفـــر، ولا حــول ولا قــوَّ
قــال: فنســخنا هــذا التوقيــع وخرجنــا مــن عنــده، فلــاَّ كان اليــوم الســادس عدنــا 
ــدك؟ فقــال: لله أمــر هــو  ــك مــن بع ــن وصيّ ــه: م ــل ل ــه وهــو يجــود بنفســه، فقي إلي

بالغــه. ومضـــىٰ J، فهــذا آخــر كلام سُــمع منــه)5(.
ــه  ــن في ــريف، أو الطع ــث الشـ ــذا الحدي ــند ه ــكلام في س ــول، ال ــة الق ــن نافل وم
ــه وبالرغــم مــن شــهرته بــن الأصحــاب، فــإنَّ الطائفــة مجمعــة عــىٰ  بالإرســال، فإنَّ

ــه. ت ــاره وصحَّ ــع اعتب ــنده، م ــر في س ــن النظ ــا ع ــذا يُغنين ــه، وه ــل بمضمون العم
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ــال  ــح ع ــث صحي ــذا حدي ــم أنَّ ه ــانيH: اعل ــي الأصفه ــد تق ــيِّد محمّ ــال الس ق
ــه مــروي عــن مولانــا صاحــب الزمــان Q بتوسّــط ثلاثــة أشــخاص: اصطلاحــاً؛ لأنَّ
ــد الســمري - الســفير الأخــر  ــو الحســن عــي بــن محمّ ل: الشــيخ الأجــلّ أب الأوَّ

ــان. ــه واشــتهاره غنــيٌّ عــن البي للإمــام المهــدي -، وهــو لجلالت
والثــاني: الشــيخ الصــدوق، محمّــد بــن عــي بــن الحســن بــن موســىٰ بــن بابويــه 
القمّــي، وهــو أيضــاً لاشــتهاره واشــتهار كتابــه وجلالــة قــدره لا يحتــاج إلٰى التوضيح.
والثالــث: أبــو محمّــد الحســن بــن أحمــد المكتِّــب، وهــو كــا ذكــره الفاضــل الألمعــي 
المــولٰى عنايــة الله في )مجمــع الرجــال(: أبــو محمّــد الحســن بــن الحســن بــن إبراهيــم بــن 
راً مترضّيــاً محّترــاً، وهــذا من  أحمــد بــن هشــام المكتِّــب، ويــروي عنــه الصــدوق مكــرَّ
ــور في )مجمعــه(، وذكــر  ــه عــىٰ ذلــك المــولٰى المزب ــة والوثاقــة، كــا نبَّ أمــارات الصحَّ
دة مَــنْ  لــه شــواهد عديــدة، ليــس هنــا موضــع ذكرهــا، والمكتِّــب بكســـر التــاء المشــدَّ

يُعلِّــم الكتابــة.
ــا  ــب علمائن ــن كت ــن م ــهوان في كتاب ــا س ــع هن ــد وق ــال: ق ــر، فق ــىٰ أم ــه ع ــمّ نبَّ ث

ــا: ــه عليه ــي التنبي ــالٰى، ينبغ ــم الله تع رحمه
ل: في كتــاب )الغيبــة( للشــيخ الأجــلّ أبي جعفــر محمّــد بــن الحســن الطــوسي  الأوَّ
J ففيــه - في النســخة التــي عنــدي - هكــذا: أخبرنــا جماعــة، عــن أبي جعفــر محمّــد 
ثنــي أبــو محمّــد أحمــد بــن الحســن المكتِّب،  بــن عــي بــن الحســن بــن بابويــه، قــال: حدَّ
قــال: كنــت بمدينــة الســام، وســاق الحديــث..، مثــل مــا نقلنــاه عــن )كــال الديــن( 

.J لابــن بابويــه
وقــد عرفــت أنَّ الــذي روىٰ عنــه ابــن بابويــه حســن بــن أحمــد - وليــس أحمــد بــن 
ــوسي  ــيخ الط ــاب الش ــهو في كت ــر أنَّ الس ــة( -، والظاه ــاب )الغيب ــا في كت ــن ك الحس
ــد وقــوع الســهو فيــه مــن بعــض النسّــاخ؛ أنَّ الحــاج مــرزا  وقــع مــن النسّــاخ، ويُؤيِّ
حســن النــوري J نقــل هــذا الحديــث في )جنَّــة المــأوىٰ( مــن )غيبــة( الشــيخ، عــن 

الحســن بــن أحمــد المكتِّــب - كــا في كتــاب الصــدوق -، والله تعــالٰى هــو العــالم.
ــرزا  ــاجّ م ــع الح ث المتتبِّ ــدِّ ــالم المح ــائل( للع ــتدرك الوس ــاب )مس ــاني: في كت والث
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ــه مــع ســعة باعــه، وكثــرة اطِّلاعــه، واهتمامــه في اســتقصاء  حســن النــوري J، فإنَّ
أســاء مشــايخ الصــدوق، غفــل عــن ذكــر هــذا الشــخص الجليــل - أبي محمّد الحســن 

راً مترضّيــاً محّترــاً. ــب - الــذي روىٰ عنــه الصــدوق مكــرَّ بــن أحمــد المكتِّ
ــه  ــب ل ــع، ويوج ــص والتتبّ ــىٰ الفح ــالم ع ــث الع ــا يبع ــور ممَّ ــذه الأمُ ــال ه وأمث
الظفــر بــا غفــل عنــه مــن قبلــه، فعليكــم يــا إخــواني بالســعي، والاجتهــاد، فــإنَّ الله 

ــاد. ــب مرت ــب كلّ طال لا يخي
ــس  ــيخ - بعك ــاب الش ــتباه في كت ــهو والاش ــوع الس ــىٰ وق ــاً ع ــدلُّ أيض ــا ي وممَّ
ــراوي -، وعــىٰ غفلــة صاحــب المســتدرك عــن ذكــر ذلــك الشــيخ J، أنَّ  اســم ال
المــولٰى عنايــة الله المذكــور نقــل الحديــث المســطور عــن كتــاب )ربيــع الشــيعة( لابــن 

ــب. ــد المكتِّ ــن أحم ــن ب ــن الحس ــاً ع ــاووس، حاكي ط
ــو  ــمري J ه ــن الس ــن أبي الحس ــراوي ع ــه، أنَّ ال ــالٰى وعون ــد الله تع ــنَّ بحم فتب

 .J ــه ــن بابوي ــه اب ــذي روىٰ عن ــد ال ــن أحم ــن ب الحس
ــيخ  ــاً، أنَّ الش ــام أيض ــن الإم ــدوره ع ــث وص ــذا الحدي ــة ه ــىٰ صحَّ ــدلُّ ع ــا ي وممَّ
الطــرسي J صاحــب كتــاب )الاحتجــاج( ذكــره مرســاً، مــن دون ذكــر الســند، 
ــر  ــي لم يذك ــث، الت ــند الأحادي ــه س ــر في ــه لا يذك ح بأنَّ ــاب وصرَّ ل الكت ــزم في أوَّ والت
ــا بســبب موافقتهــا للإجمــاع، أو اشــتهارها بــن المخالــف والمؤالــف، أو  أســانيدها، إمَّ

موافقتهــا لحكــم العقــل.
ــا لموافقــة الإجماع،  فظهــر أنَّ الحديــث المذكــور أيضــاً كان غنيَّــاً عــن ذكــر الســند؛ إمَّ

أو لاشــتهاره، أو لكليهــا جميعاً.
تــه، أنَّ علماءنــا مــن زمــن الصــدوق J إلٰى زماننــا هــذا  وممَّــا يــدلُّ أيضــاً عــىٰ صحَّ
ــل أحــد منهــم في اعتبــاره، كــا لا  اســتندوا إليــه، واعتمــدوا عليــه، ولم يناقــش ولم يتأمَّ

يخفــىٰ عــىٰ مــن لــه أُنــس وتتبّــع في كلماتهــم ومصنَّفاتهــم.
فتبــنَّ مــن جميــع مــا ذكرنــاه أنَّ الحديــث المذكــور مــن الروايــات القطعيــة، التــي لا 
ريــب فيهــا، ولا شــبهة تعتريهــا، وهــو ممَّــا قــال فيــه الإمــام Q: »فــإنَّ المجمــع عليــه 

لا ريــب فيــه«)6(.
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ــة  ثــمّ إنَّ الوجــدان والحــسّ، والواقــع العمــي، والســرة الجاريــة للشــيعة الإماميَّ
ــىٰ يومنــا هــذا، كلّهــا تنطــق بصــدق هــذه الروايــة، وتشــهد  مــن الغيبــة الكــرىٰ حتَّ
ــة  ــفارة أو النياب ــة، ولا الس ــوا المهدوي ع ــر مدَّ ــا ظه ــه م ــا؛ لأنَّ ــة صدوره ــىٰ صحَّ ع
ــع  ــالي، والوقائ ــام واللي بتهــم الأيّ ــه، إلَّ كذَّ ــة المشــخِصة ل ــه، ولا المشــاهدة والرؤي عن
ــل، ولا يكــون ذلــك مــا لم تُســمَع الصيحــة ويخــرج  ــن والدلائ والأحــداث، والقرائ
ــة والاعتباريــة، عــىٰ فــرض  ــة، العلمي ــا يرفــع قيمــة هــذه الرواي الســفياني، وهــذا ممَّ

التشــكيك بهــا.
ــكلام  ــون ال ــي أن يك ــة تقتضـ ــوع في الرواي ــم والموض ــبة الحك ــوىٰ أنَّ مناس ودع
ــة؛ لأنَّ قولــه Q: »ولا تــوصِ إلٰى أحــد يقــوم مقامــك  عــن الســفارة والنيابــة الخاصَّ
ــة. وكــذا يكــون قولــه Q: »وســيأتي  بعــد وفاتــك...«، أي بالســفارة والنيابــة الخاصَّ
ــاهدة  ــن المش ــراد م ــون الم ــبق يك ــا س ــبة لم ــاهدة...«، فمناس ــي المش ع ــن يدَّ ــيعتي م ش
د دعــوىٰ الرؤيــة التشـــريفية  ــة والســفارة، وليــس مجــرَّ الملازمــة لدعــوىٰ النيابــة الخاصَّ

لــه والتــي قــد حدثــت كثــراً في الغيبــة الكــرىٰ؟!
مــردودة إذ أنَّــه لا يخفــىٰ عــىٰ النبيــه أنَّ قولــه Q: »لا تــوصِ لأحد من بعــدك...«، 
ــة في  ــة لا شــبهة فيهــا ولا ريــب عــىٰ انقطــاع الســفارة والنيابــة الخاصَّ فيــه دلالــة تامَّ
الغيبــة الكــرىٰ، فلــو قصــد الإمــام Q مــن نفــي المشــاهدة الرؤيــة الملازمــة للنيابــة 
ــة والســفارة، لــكان الأولٰى أن يُعــرِّ عــن ذلــك بســياق ومعنــىٰ واحــد فيقــول  الخاصَّ
ــة فهــو كاذب مفــر(، ليرتفــع الاشــتباه  عــىٰ الســفارة والنيابــة الخاصَّ مثــاً: )وإنَّ مــن ادَّ
ــه  اً خطــر وحسّــاس؛ لأنَّ والالتبــاس مــن نفــوس شــيعته، لاســيّما وأنَّ هــذا الأمــر جــدَّ
ــة والســفارة صراحــةً ولم يمنــع من  ــه Q منــع مــن النيابــة الخاصَّ لــو قــال ذلــك لقلنــا: إنَّ
الرؤيــة والمشــاهدة، فعليــه يمكــن حينئــذٍ القــول بالرؤيــة والمشــاهدة في الغيبــة الكــرىٰ، 
ة والســفارة  ولكنَّــه Q نفــىٰ عمــوم المشــاهدة والرؤية، ســواء مــع دعــوىٰ النيابــة الخاصَّ
ــه لا يمكــن إيجــاد ضابطــة يمكــن  أم مــن دونهــا بــأن تكــون رؤيــة تشـــريفية فقــط؛ لأنَّ
عــي الرؤيــة واللقــاء بــه Q، فتصبــح دعــاوىٰ الرؤيــة  العمــل عليهــا لمعرفــة صــدق مدَّ
 Q أمــراً يســراً لــكلِّ صاحــب هــوىٰ أو خيــال، عــن قصــد أم بــدون قصــد، فالإمــام
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عــىٰ المشــاهدة  أغلــق هــذا البــاب أيضــاً وأوصــده بالكلّيــة بعمــوم قولــه: »ألَ فمــن ادَّ
قبــل خــروج الســفياني والصيحــة فهــو كاذب مفــر...«، كــا ســبق ذلــك نفــي مطلــق 
ــوب،  ــوة القل ــد وقس ــول الأم ــد ط ــك بع (، وذل ــلَّ ــزَّ وج ــد إذن الله )ع ــور إلَّ بع الظه

ــل. وامتــاء الأرض جــوراً. وإن قُيِّــد بالظهــور العلنــي التــامّ، فتأمَّ
عي أنَّ هذه الرواية خبر واحد فلا تفيد العلم. ا دعوىٰ المدَّ وأمَّ

ــه غــر خافٍ عــىٰ النبيــه أنَّ خــر الواحــد المحفــوف بالقرائن  فمــردودة، وذلــك لأنَّ
يفيــد العلــم، وخبرنــا هــذا قــد اشــتهر بــن الأصحــاب، بــل وقــع عليــه الإجمــاع مــن 
ــاه الأصحــاب بالقبــول والرضــا، وهــذا  الطائفــة عــىٰ العمــل بمقتضــاه بعــد أن تلقّ
ــة صــدوره، مــع عــدم وجــود الطاعــن فيــه، أو  يوجــب العلــم عــادةً بصدقــه وصحَّ
ريــن، مــن الذيــن يُعتَــدُّ  مــن، ولا مــن المتأخِّ المعــارض لمضمونــه مــن الأصحــاب المتقدِّ
بهــم، وبوزنهــم العلمــي وثقلهــم المعــرفي، ولاســتحالة تواطؤهــم عــىٰ القــول الباطــل 

اســتحالة خفــاء الحــقِّ بينهــم.
ــع الأخــر ويعضدهــا، مــا روي  ــة الشــيخ الســمري G في التوقي ــد رواي ــا يُؤيِّ وممَّ
ــراه أحــد منهــم، ولا يلتقــي  بســند صحيــح أنَّ الإمــام Q يغيــب عــن شــيعته ولا ي
ــن  ــوره Q، وم ــن ظه ــم إلٰى ح ــن العل ــم م ــا في أيديه ــك ب ــم التمسّ ــم، وأنَّ عليه به
ــة(  ــه )الغيب ــم النعــاني في كتاب ــن إبراهي ــد ب ــل الشــيخ محمّ ذلــك مــا رواه الثقــة الجلي
بســنده عــن عبــد الله بــن ســنان، قــال: دخلــت أنــا وأبي عــىٰ أبي عبــد الله Q، فقــال: 
ــا  ــرىٰ؟ ف ــاً يُ ــدىٰ، ولا عل ــام ه ــا إم ــرون فيه ــال لا ت ــم في ح ــم إذا صرت ــف أنت »كي
ينجــو مــن تلــك الحــرة إلَّ مــن دعــا بدعــاء الغريــق«، فقــال أبي: هــذا والله البــاء، 
ــكوا  فكيــف نصنــع جُعلــت فــداك حينئــذٍ؟ قــال Q: »إذا كان ذلــك ولم تدركــه فتمسَّ

ــىٰ يصــحَّ لكــم الأمــر«)7(. ــا في أيديكــم حتَّ ب
ــد  ــا عب ــألت أب ــال: س ــرة، ق ــن المغ ــارث ب ــن الح ــنده ع ــدوق J بس وروىٰ الص
ــال  ــد كان يق ــال: »ق ــام؟ فق ــون الإم ــال لا يعرف ــاس في ح ــون الن ــل يك الله Q: ه
ل، حتَّــىٰ يســتبين لهــم  ذلــك«، قلــت: فكيــف يصنعــون؟ قــال: »يتعلَّقــون بالأمــر الأوَّ

ــر«)8(. الآخ
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ــأتي  ــد الله Q: »ي ــو عب ــال لي أب ــال: ق ــن تغلــب، ق ــان ب وروىٰ J بســنده عــن أب
ــا  ــت: وم ــال: قل ــا...«، ق ــم فيه ــأرز العل ــبطة ي ــه س ــم في ــان يصيبه ــاس زم ــىٰ الن ع
الســبطة؟ قــال: »الفـــرة والغيبــة لإمامكــم«، قــال: قلــت: فكيــف نصنــع فيــا بــن 

ــع الله لكــم نجمكــم«)9(. ــىٰ يُطلِ ــه حتَّ ــم علي ــا أنت ــوا عــىٰ م ذلــك؟ فقــال: »كون
ــر  ــة للأم ــداً، طاع ــة تعبّ ــاوىٰ الرؤي ــب دع ــزم بتكذي ــدَّ أن نلت ــا لا ب ن ــوىٰ أنَّ ودع
، فإنَّــه خــاف ظاهــر  الــوارد في التوقيــع الأخــر للشــيخ الســمري، ممَّــا لا يــكاد يصــحُّ
الحديــث بــل صريحــه، حيــث يقــول: »فهــو كــذّاب مفــر«، الــدالّ عــىٰ عــدم مطابقــة 
بــوه، ليكــون مــن قبيــل الأمــر الصــادر مــن الإمــام ليطاع  قولــه للواقــع. ولم يقــل: فكذِّ

تعبّــداً)10(.
أقــول: عجبــاً، ومــا هــي دلالــة ومفهــوم قولــه: )عــدم مطابقــة قولــه للواقــع( إلَّ 
ــه )كــذّاب ومفــر(  عــدم تصديقــه وعــدم الاعتــاد عــىٰ قولــه المخالــف للواقــع، لأنَّ
ــوم  ــة مفه ق بدلال ــدَّ ــق لا يُص ــري فاس ــذّاب والمف ــام Q؟! والك صه الإم ــخَّ ــا ش ك
نْ تصُِيبُوا 

َ
ِيــنَ آمَنُــوا إنِْ جاءَكُــمْ فاسِــقٌ بنِبََــإٍ فَتَبيََّنُــوا أ ــهَا الَّ ّـُ ي

َ
قولــه تعالىٰــك fيــا أ

ــل. قَومْــاً بَِهالَــةٍ فَتُصْبحُِــوا عَ مــا فَعَلتُْــمْ نادِمِــنYَ )الحجــرات: 6(، فتأمَّ
ــإنَّ مفهــوم  ــل وإن كانــت هــذه الدعــاوىٰ ناتجــة عــن خطــأ واشــتباه ووهــم، ف ب
عــي  قــول الإمــام: »كــذّاب ومفــر« يدفعــه أيضــاً؛ لأنَّ مفهومــه هــو أنَّ الصــادق لا يدَّ

الرؤيــة، والله العــالم.
إذاً، فمــن مجمــوع ذلــك كلّــه، يتبــنَّ أنَّ في اعتبــار هــذه الروايــة والتوقيع الشـــريف 
أساســاً متينــاً، والالتــزام بهــا والاعتقــاد بمضمونهــا تمسّــكاً بالعــروة الوثقىٰ، وســلوك 

ــق الأمين. الطري
*   *   *

 Q ــص هــذا التوقيــع الشـــريف بــا روي مــن رؤيــة النــاس لــه هــذا، وقــد خُصِّ
تــه، كــا روي عــن محمّــد بــن  في المواســم مــع عــدم معرفتهــم بــه، ولا تشــخيص هُويَّ
عثــان العمــري J، أنَّ صاحــب هــذا الأمــر ليَحضُـــر الموســم كلّ ســنة، يــرىٰ الناس 

ويعرفهــم، ويرونــه ولا يعرفونــه)11(.
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ــهد في  ــان، يش ــم غيبت ــال: »للقائ ــد الله Q، ق ــن أبي عب ــن زرارة، ع ــد ب ــن عبي وع
إحداهمــا المواســم، يــرىٰ النــاس ولا يرونــه«)12(، بمعنــىٰ يعــرف النــاس ولا يعرفونــه.

*   *   *
ــة(  ــده الرجالي ــومH في )فوائ ــر العل ــدي بح ــد مه ــيِّد محمّ ــة الله الس ــر آي ــد ذك وق
 ،Hهــة إلٰى الشــيخ المفيــد التواقيــع المنســوبة إلٰى الإمــام صاحــب العصـــر Q، والموجَّ
ــة ســنة اثنتــي  ومنهــا التوقيــع الــوارد يــوم الخميــس الثالــث والعشـــرين مــن ذي الحجَّ
عشـــرة وأربعمائــة، وصورتــه: مــن عبــد الله المرابــط في ســبيله، إلٰى ملهــم الحــقّ ودليله:

بسم الله الرحمن الرحيم
ــا نحمــد  ــه بكلمــة الصــدق، فإنّ ، الداعــي إلي ــاصر للحــقِّ ــا الن ــك أيّ ســام علي
ــىٰ  ــاة ع ــأله الص ــن، ونس ل ــا الأوَّ ــه آبائن ــا وإل ــو، إلهن ــه إلَّ ه ــذي لا إل ــك الله ال إلي

ــن. ــه الطاهري ــل بيت ــىٰ أه ــن وع ــم النبيّ ــد خات ــا محمّ ــيِّدنا ومولان س
ــا نظرنــا مناجاتــك عصمــك الله بالســبب الــذي وهبــه لــك مــن  وبعــد.. فقــد كنّ
أوليائــه، وحرســك بــه مــن كيــد أعدائــه والله المســتعان وهــو حســبنا ونعــم الوكيــل، 

وصلاتــه عــىٰ ســيِّدنا البشــر النذيــر محمّــد وآلــه الطاهريــن.
ثمّ علَّق السيِّد بحر العلومH علٰى هذا )التوقيع( فقال:

ــغ،  ــة الُمبلِّ ــة الكــرىٰ، مــع جهال وقــد يشــكل أمــر هــذا التوقيــع بوقوعــه في الغيب
ــة الصغــرىٰ. ــة بعــد الغيب ودعــواه المشــاهدة المنافي

ويمكــن دفعــه باحتــال حصــول العلــم بمقتضـــىٰ القرائــن، واشــتمال التوقيــع علٰى 
الملاحــم والإخبــار عــن الغيــب، الــذي لا يطَّلــع عليــه إلَّ الله وأوليــاؤه بإظهــاره لهــم، 
ــة Q حــال مشــاهدته لــه،  ــه الحجَّ وأنَّ المشــاهدة المنفيَّــة أن يشــاهد الإمــام، ويعلــم أنَّ

عــاؤه لذلــك. ولم يعلــم مــن الُمبلِّــغ ادِّ
وقــد يمنــع أيضــاً امتناعهــا )أي الرؤيــة( في شــأن الخــواصّ - وإن اقتضــاه ظاهــر 

النصــوص - بشــهادة الاعتبــار، ودلالــة بعــض الآثــار)13(.
ــرىٰ فقــد استشــكل في نفــس الأمــر والواقــع، ونفــىٰ المشــاهدة في  أقــول: وكــا ت
ــة ثابتــة، وطريــق معتــر،  زمــن الغيبــة الكــرىٰ، المنفـــيَّة تعبّــداً بنــصٍّ صريــح، وحجَّ
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ــن  ــن الحس ــدي ب ــه المه ــم أنَّ ــام ويعل ــاهد الإم ــأن يش ــاهدة ب ــي المش ــص نف وإن خصَّ
ــه الإمــام Q مــن خــال بعــض  Q حــال مشــاهدته لــه، ولكنَّــه اســتدرك باحتــال أنَّ

القرائــن المحيطــة، لا عــىٰ نحــو الجــزم واليقــن.
ــس لشـــيء، بــل  وكــا تــرىٰ، فإنَّــهH دفعهــا بالاحتــال لا غــر، والاحتــال لا يُؤسِّ
ــىٰ يمكــن الاعتــاد عليــه ويُركَــن إليــه، وإلٰى  ة تدعمــه، حتَّ هــو بنفســه يحتــاج إلٰى قــوَّ
لــه للاســتناد عليــه كدليــل، ويكــون في مقــام  إثبــات مدلولــه، ليصبــح بمســتوىٰ يُؤهِّ
ــه إذا  الاحتجــاج بــه، إذ يمكــن نفــي الاحتــال ودفعــه بأيســـر الأمُــور، والمعــروف أنَّ

دخــل الاحتــال بطــل الاســتدلال.
م  عــاء الدعــوىٰ للرؤيــة فقــط، التــي لا تُقــدِّ د ادِّ ــا تقييــده إمــكان الرؤيــة بمجــرَّ وأمَّ
ــر شــيئاً للآخريــن - عــىٰ فــرض ثبوتهــا - فنحــن مأمــورون بتكذيبهــا تعبّــداً،  أو تُؤخِّ

تبعــاً للنــصِّ الــوارد.
ــر  ــىٰ ظاه ــاد أنَّ مقتضـ ــاع، وأف ــب والامتن ــك، أي بالتكذي ــرَّ بذل ــهH أق ــل إنَّ ب
النصــوص الــواردة امتنــاع الرؤيــة، ولكــن شــهادة الاعتبــار، ودلالــة بعــض الآثــار 
. ولا يخفــىٰ أنَّ الاعتبــار أمــر نســبي لا يمكــن  تفيــد ذلــك، أي إمــكان الرؤيــة كــا عــرَّ
لنــا فيهــا، الأعــمّ الأغلــب  ــا الآثــار فقــد قرأناهــا وســمعناها، وتأمَّ البنــاء عليــه، وأمَّ

ــة. ــق بالرؤي ــم ولا التصدي ــد العل ــة، لا تفي ــات وقصــص مهلهل ــا رواي أنَّ
ــهH في )فوائــد الأصُــول( وفي مســألة الإجمــاع، قــال - بعــد اشــراط  هــذا، ولكنَّ
ــاء  ــن العل ــة الأسرار م ــض حفظ ــل لبع ــا يحص ــه -: وربَّ ــن لا نعرف ــول كلّ م دخ
ة  ــاع الرؤيــة في مــدَّ ــرار العلــم بقــول الإمــام Q بعينــه، عــىٰ وجــه لا ينــافي امتن الأب
الغيبــة، فــا يســعه التصـــريح بنســبة القــول إليــه Q فيــرزه في صــورة الإجمــاع، جمعاً 

، والنهــي عــن إذاعــة مثلــه بقــول مطلــق)14(. بــن الأمــر بإظهــار الحــقِّ
أقــول: عــىٰ فــرض القــول بإمــكان رؤيتــه Q في الجملــة، لكــن يبقــىٰ كلامــه في 
إمــكان رؤيتــه Q مــع تشــخيصه في دائــرة الاحتــال، كــا يســتفاد ذلــك مــن ابتــداء 
ــا( التــي تفيــد التقليــل، الــذي لا وثــوق بحصولــه، ومــا قــد يُفهَــم  قولــهH بـــ )ربَّ

أيضــاً مــن ســياق كلامــه.
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ــوىٰ  ــه دع ــومH رفض ــر العل ــيِّد بح ــن الس ــروىٰ ع ــا يُ ــىٰ، م ــذا المعن ــد ه ويُؤيِّ
ــة الإمــام  ــه لـــاَّ ســأله ســائل عــن إمــكان رؤي ــة الكــرىٰ في جواب المشــاهدة في الغيب
ــة المــأوىٰ( للمــرزا النــوري  المهــدي Q في الغيبــة الكــرىٰ، كــا روي في كتــاب )جنَّ
عــن المــولٰى الســلماسي G، قــال: كنــت حــاضراً في محفــل إفادتــه، فســأله رجــل عــن 
إمــكان رؤيــة الطلعــة الغــرّاء في الغيبــة الكــرىٰ، وكان بيــده الآلــة المعروفــة لشـــرب 
الدخــان المســمّىٰ عنــد العجــم بغليــان، فســكت عــن جوابــه وطأطــأ رأســه، وخاطب 
ــول  ــا أق ــلماسي -: م ــكلام للس ــاه - وال ــا معن ــال م ــمعه، فق ــي أس ــكلام خف ــه ب نفس
ــي  ع ــب مدَّ ــر تكذي ــاً في الخ ــدره)15(، وورد أيض ــي Q إلٰى ص ن ــد ضمَّ ــه؟ وق في جواب

ر هــذا الــكلام. ــة. فكــرَّ ــام الغيب ــة، في أيّ الرؤي
ــد ورد في  ــه ق ــوم -: إنَّ ــر العل ــيِّد بح ــكلام للس ــائل - ال ــواب الس ــال في ج ــمّ ق ث

.Q ــدي ــة المه ــىٰ رؤي ع ــن ادَّ ــب م ــة تكذي ــل العصم ــار أه أخب
واقتصـــر - والــكلام للســلماسي - في جوابــه عنــه مــن غــر إشــارة إلٰى مــا أشــار 

ــه)16(. إلي
ــه  ــلH بتكليف ــد عم ــاً، وق ــاً وعق ــه شرع ــول في جواب ــو المأم ــذا ه ــل، وه فتأمَّ
ــداً هــذا بــا أثبته في كتبــه في نفي  الشـــرعي الظاهــري؛ لتورّعــه واحتياطــه وتقــواه، مؤيِّ
الرؤيــة المبــاشرة كــا ســبق، وغــر هــذا القــول يُــرَدُّ عــىٰ ناقلــه وراويــه كالســلماسي.
وهــذا مــا يســتفاد مــن ظاهــر كلام الســيِّد بحــر العلــومH في أنَّ النهــي الــوارد عــن 
إذاعــة الأحــكام الشـــرعية والمســائل العقائديــة، نهــي تعبّدي بالنــصِّ الصـــريح المعتبر، 
ــاس،  ــوف الن ــن صف ــرج ب ــرج والم ــدبَّ اله ــه، وإلَّ ل ــك ب ــورون بالتمسّ ــن مأم ونح
ب الرئاســة وأبنــاء الدنيــا، وأصبــح تشـــريع الأحــكام مــن أســهل  وتصــدّىٰ لهــذا طــاَّ

ــة رؤيــة الإمــام المهــدي Q والتبليــغ عنــه. الأمُــور، وفي أيســـر الدعــاوىٰ، بحجَّ
ــة  ــاهدة المنفيَّ ــة(: إنَّ المش ــد الرجالي ــومH في )الفوائ ــر العل ــيِّد بح ــول الس ــا ق وأمَّ
ــغ  ــة Q حــال مشــاهدته لــه، ولم يعلــم مــن المبلِّ ــه الحجَّ أن يشــاهد الإمــام ويعلــم أنَّ
ــع أيضــاً امتناعــه في شــأن الخــواصّ - وإن اقتضــاه ظاهــر  عــاؤه لذلــك، وقــد يُمنَ ادِّ

ــار)17(. ــض الآث ــة بع ــار، ودلال ــهادة الاعتب ــوص - بش النص
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ــه عــىٰ فــرض دلالــة بعــض هــذه الآثــار، عــىٰ القــول بالرؤيــة الحقيقيــة  ففيــه أنَّ
ــاً،  ــراً عامَّ ــب عليهــا أث ــا لا يمكــن أن نُرتِّ ن أو التشــخيصية، وعــىٰ فــرض ثبوتهــا، فإنَّ
ولا تكليفــاً لعمــوم النــاس، وإلَّ كان للإمــام Q أن يعمــل تنظيــاً سّريــاً، مــن 
خُلَّــص أصحابــه وشــيعته، خصوصــاً مــن علمائنــا الأعــام، ويدلّــم عــىٰ المخلصــن 
دهم، ويدفــع عنهــم غائلــة الأعــداء  مــن شــيعته الموثَّقــن المؤتمنــن، ويُؤيِّدهــم ويُســدِّ
ــيعته  ــن ش ــاً ونح ــا، خصوص ــاً بينن ــك مألوف ــح ذل ــب، ولأصب ــن والنواص والمنافق
صون صورتــه ولا يعرفــون  وأنصــاره ومواليــه، لاســيّما وأنَّ أعــداءه ومواليــه لا يُشــخِّ
ــه Q ليــس هــذا مــن تكليفــه الآن، ولا مأمــوراً بمثــل  ســحنته..، ولكــن هيهــاتَ أنَّ
ذلــك في عصـــر الغيبــة الكــرىٰ، مــا لم يبــدأ الإعــان الرســمي الإلهــي بالظهــور، بعد 

ــفياني. ــروج الس ــة وخ الصيح
ــة الصغــرىٰ، مــن  ــاء الغيب ــور قــد جــرت أثن ــك تجــد بعضــاً مــن هــذه الأمُ ولكنَّ
تنبيــه شــيعته Q ونوّابــه وتحذيرهــم، وتحصينهــم مــن غائلــة الحاكــم الظــالم ومكــره، 
ــن  ــن الحس ــن ب ــن الحس ــا روي ع ــا م ــك، منه ــر ذل ــدين وغ ــض المفس ــف بع وكش
ــه الــوالي بالعســكر  العلــوي، قــال: كان رجــل مــن ندمــاء روز حســني - الظاهــر أنَّ
- وآخــر معــه فقــال لــه: هــو ذا يُبــي الأمــوال، ولــه وكلاء، وســمّوا جميــع الــوكلاء 
في النواحــي، وأنهــىٰ ذلــك إلٰى عبيــد الله بــن ســليمان الوزيــر، فهــمَّ الوزيــر بالقبــض 
ــظ، فقــال  ــإنَّ هــذا أمــر غلي ــن هــذا الرجــل، ف ــوا أي عليهــم، فقــال الســلطان: أُطلب
عبيــد الله بــن ســليمان: نقبــض عــىٰ الــوكلاء، فقــال الســلطان: لا، ولكــن دسّــوا لهــم 
قومــاً لا يُعرَفــون بالأمــوال، فمــن قبــض منهــم شــيئاً قُبـِـضَ عليه، قــال: فخــرج - أي 
م إلٰى جميــع الــوكلاء أن لا يأخــذوا مــن أحــد  ســة - بــأن يتقــدَّ توقيــع مــن الناحيــة المقدَّ
شــيئاً، وأن يمتنعــوا مــن ذلــك ويتجاهلــوا الأمــر. فانــدسَّ لمحمّــد بــن أحمــد رجــل لا 
يعرفــه وخــا بــه فقــال: معــي مــال أُريــد أن أُوصلــه. فقــال لــه محمّــد: غلطــت أنــا لا 
أعــرف مــن هــذا شــيئاً. فلــم يــزل يتلطَّفــه ومحمّــد يتجاهــل عليــه، وبثّــوا الجواســيس 

م إليهــم. وامتنــع الــوكلاء كلّهــم لمــا كان تقــدَّ
ســة - عــن  وروي عــن عــي بــن محمّــد، قــال: خــرج نهــي - أي مــن الناحيــة المقدَّ
زيــارة مقابــر قريــش والحــر، فلــاَّ كان بعــد أشــهر دعــا الوزيــر الباقطائــي فقــال لــه: 
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ــة -، وقــل لهــم: لا  الــق بنــي الفــرات والبرســيين - بــرس بلــدة بــن الكوفــة والحلَّ
ــد كلّ مــن زار فيُقبَــض عليــه. وغــر  يــزوروا مقابــر قريــش، فقــد أمــر الخليفــة أن يُتفقَّ

ذلك)18(.
عــي تبليــغ أمــر مــا  فــإنَّ هــذا مــا يدعــو إلٰى التوقّــف أو إبطــال دعــوىٰ كلّ مــن يدَّ
مــن الإمــام Q، أو القيــام بإعــداد تنظيــمٍ مــا، أو جماعــة ترتكــز مبادئهــا عــىٰ رؤيــة 
ــة الكــرىٰ  ــىٰ الأوامــر والتعاليــم منــه، أو مــا شــابه ذلــك في الغيب الإمــام Q، وتتلقّ

كدعــوىٰ البابيــة والبهائيــة ونحوهمــا ممَّــا نســمع ونــرىٰ.
س الأردبيــي تشـــرّفه بالإمــام Q عــىٰ مــا رواه  ــروىٰ عــن المــولٰى المقــدَّ هــذا، ويُ
مــة المجلســـي في )بحــار الأنــوار(، قــال: مــا أخــرني جماعــة عــن الســيِّد الفاضل  العلَّ
ســة بالغــري عــىٰ  م، قــال: كنــت في بعــض الليــالي في صحــن الروضــة المقدَّ أمــر عــاَّ
ــا أجــول فيهــا، إذ رأيــت  ــا أن ــل، فبين ــر مــن اللي فها الســام، وقــد ذهــب كث ــرِّ مشـ
ــه  ســة، فأقبلــت إليــه، فلــاَّ قربــت منــه عرفــت أنَّ شــخصاً مقبــاً نحــو الروضــة المقدَّ

.Hأُســتاذنا الفاضــل العــالم التقــي الذكــي مولانــا أحمــد الأردبيــي
فأخفيــت نفســـي عنــه، حتَّــىٰ أتــىٰ البــاب، وكان مغلقــاً، فانفتــح لــه عنــد وصولــه 
ــق  ــرج، وأُغل ــمّ خ ــداً، ث ــي أح ــه يناج ــم كأنَّ ــمعته يُكلِّ ــة، فس ــل الروض ــه، ودخ إلي
ــة.  ــجد الكوف ــو مس ــه نح ــري وتوجَّ ــن الغ ــرج م ــىٰ خ ــه حتَّ ــيت خلف ــاب، فمش الب
ــذي  ــراب ال ــار إلٰى المح ــجد وص ــل المس ــىٰ دخ ــراني حتَّ ــث لا ي ــه بحي ــت خلف فكن
استشــهد أمــر المؤمنــن Q عنــده، ومكــث طويــاً، ثــمّ رجــع وخــرج مــن المســجد 

ــل نحــو الغــري. وأقب
ــه،  ــىٰ دفع ــدر ع ــعال لم أق ــذني س ــة، فأخ ــن الحناّن ــرب م ــىٰ ق ــه حتَّ ــت خلف فكن
م؟ قلــت: نعــم، قــال: مــا تصنــع هاهنــا؟  فالتفــت إليَّ فعرفنــي، وقــال: أنــت مــر عــاَّ
ســة إلٰى الآن، وأُقســم عليــك بحــقِّ  قلــت: كنــت معــك حيــث دخلــت الروضــة المقدَّ
صاحــب القــر أن تُــرِني بــا جــرىٰ عليــك في تلــك الليلــة، مــن البدايــة إلٰى النهايــة. 
ــي  ــك منّ ــق ذل ــاَّ توثَّ ــاً، فل ــت حيَّ ــا دم ــداً م ــه أح ــرِ ب ــىٰ أن لا تُ ــرِك ع ــال: أُخ فق
، فوقــع في قلبــي أن آتي أمــر  ــر في بعــض المســائل، وقــد أغلقــت عــيَّ قــال: كنــت أُفكِّ
ــحَ لي بغــر مفتــاح كــا  المؤمنــن Q وأســأله عــن ذلــك، فلــاَّ وصلــت إلٰى البــاب فُتِ
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رأيــت، فدخلــت الروضــة وابتهلــت إلٰى الله تعــالٰى في أن يجيبنــي مــولاي عــن ذلــك، 
ــه  ــاً مــن القــر: أن ائــتِ مســجد الكوفــة وسَــلْ عــن القائــم Q، فإنَّ فســمعت صوت
ــا أرجــع إلٰى  ــد المحــراب، وســألته عنهــا وأُجبــت، وهــا أن إمــام زمانــك. فأتيــت عن

بيتــي)19(.
ــداً في وقــت الخــروج ليــاً حيــث تُغلَــق أســوار مدينــة النجــف  ــل جيِّ أقــول: تأمَّ
الأشرف، ولم يشــاهده أحــد، وهــو العلــم الــذي تُرصَــد حركاتــه وســكناته، وســره 
في تلــك الــراري أثنــاء ســاعات الليــل المظلــم وحيــداً، في القــرن العــاشر الهجــري، 
ــىٰ  ــرة. وع ــاة منتشـ ــوش الف ــراً، ووح ــكن إلَّ متأخِّ ــرق ولم تُس ــد الط ــث لم تُعبَّ حي

ــل)20(. ــن وراءه؟ و... و... و...!؟ فتأمَّ ــف بم ــه فكي ــواء الأرض ل ــرض انط ف
ثــمّ إنَّ المــرزا حســن النــوري نقــل هــذا الإشــكال في خاتمــة )مســتدرك وســائل 
الشــيعة(، والجــواب عنــه، ثــمّ قــال: ونحــن أوضحنــا جــواز الرؤيــة في الغيبــة الكبرىٰ 
ــة المــأوىٰ()21(، وفي كتــاب )النجــم الثاقــب()22( ،  بــا لا مزيــد عليــه في رســالتنا )جنَّ
ــىٰ،  ــا عــن الســيِّد المرتضـ ــة! ونقلن ــه شــواهد وقرائــن! لا تبقــىٰ معهــا ريب ــا ل وذكرن
ــا لمــا ورد مــن تكذيــب  وشــيخ الطائفــة، وابــن طــاووس التصـــريح بذلــك، وذكرن

ــاً مــن التأويــل تُســتَظهر مــن كلماتهــم، فلاحــظ هــذا)23(. عــي الرؤيــة ضروب مدَّ
أقــول: مــع تحفّظنــا عــىٰ الكتابــن المذكوريــن، بــل توقّفنــا في قبــول كثــر ممَّــا ورد 
ــظ عــىٰ كتــب المــرزا  فيهــا، مــع تناقضهــا مــع غيرهــا مــن الأخبــار)24(. وممَّــن تحفَّ
ــاً  ــه غالب ــب روايت ــال كت ــذا ح ــال: ه ــيH، فق ــيِّد الخمين ــة الله الس ــاً آي ــوري أيض الن
ــة  ــات الغريب ــه المشــحونة بالقصــص والحكاي كالمســتدرك، ولا تســأل عــن ســائر كتب
، وهــوH شــخص صالــح متتبِّــع، إلَّ أنَّ اشــتياقه  التــي غالبهــا بالهــزل أشــبه منــه بالجدِّ
ــرأي  ــليم وال ــل الس ــا العق ــا لا يقبله ــب وم ــب والعجائ ــاف والغرائ ــع الضع لجم
ــة!  ــل اليقظ ــن أه ــه م ــن معاصري ــب م ــع، والعج ــكلام الناف ــن ال ــر م ــتقيم، أكث المس
ــاوات، وكادت  ــه الس ــت علي ــا بك ــع ممَّ ــا وق ــع م ــىٰ وق ــوا حتَّ ــوا وغفل ــف ذهل كي

تتدكــدك الأرض)25(؟!
ثــمّ إنَّ هنــاك فرقــاً بــن رؤيــة الإمــام Q والتشـــرّف بخدمتــه عمومــاً، مــع عــدم 
نــا وإن  تــه، وبــن دعــوىٰ الرؤيــة والتبليــغ لأمــر مــا عنــه Q مبــاشرةً، وإنَّ تحديــد هُويَّ
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لنــا وقلنــا عــىٰ فــرض ثبوتهــا، فهــي  ــة، ولــو تنزَّ أقررنــا بــالأوُلٰى، نرفــض الثانيــة البتَّ
ــل. ــة عــىٰ صاحبهــا لا غــر، فتأمَّ حجَّ

عــي للرؤيــة عــىٰ نحــو القطــع  لنــا، فــا بــدَّ أن يكــون مبنــىٰ دعــوىٰ المدَّ ولــو تنزَّ
ــة عليــه  واليقــن، لا الاحتــال والظــنّ والأحــام، حتَّــىٰ يكــون قــول الإمــام Q حجَّ

فعــاً؛ لعلمــه بالحكــم الواقعــي مــن الإمــام Q مبــاشرةً، وهيهــاتَ ذلــك!
ــة علينــا، إذ لا يوجــد دليــل  ولكــن لا يكــون قــول صاحــب هــذه الدعــوىٰ حجَّ
ــك،  ــف ذل ــر يخال ــل المعت ــل الدلي ــىٰ، ب ع ــا رأىٰ وادَّ ــذ ب ــىٰ الأخ ــاعد ع ــر يس معت
ــة عليــه بحســب دعــواه،  عــي وقطعــه، فيكــون حجَّ ويكــون هــذا الأمــر تكليــف المدَّ
ــه،  ــدم تصديق ــه وع ــورون بتكذيب ــا مأم ن ــل إنَّ ــا، ب ــة علين ــا ولا حجَّ ــس تكليفن ولي
تبعــاً للنــصِّ الســابق عنــه Q، هــذا كلّــه مــع ســامة العقــل والنيَّــة وأن لا يكــون في 

موضــع تهمــة - عــىٰ فــرض ثبــوت ذلــك -. 
ــة،  ــوت ممكن ــالم الثب ــه Q في ع ــول: إنَّ رؤيت ــن الق ــه يمك ــالٍ، فإنَّ ــىٰ كلِّ ح وع
ــتحيل،  ــداد المس ــات في ع ــالم الإثب ــا في ع ــه وتحقّقه ــة إلي ــوىٰ الرؤي ــات دع ــن إثب ولك

ــراء. ــوف الف ــه في ج ــد كلّ ــإنَّ الصي ــه، ف ــم وانتب فافه
*   *   *

 ،Q ودعــوىٰ أنَّ هنــاك جملــةً مــن الأخبــار الدالّــة عــىٰ مشــاهدة الإمــام المهــدي
ــة بمفردهــا  ــه الكــرىٰ، مــع تمحيصهــا، وهــي إن أمكــن النقــاش في كلِّ رواي في غيبت
وبمعــزل عــن المجمــوع إلَّ أنَّ العلــم الحاصــل مــن المجمــوع غــر قابــل للمناقشــة، 
تهــا؛ لقرائــن مفيــدة تحيطهــا،  ــه يصــل إلٰى حــدِّ التواتــر، أو تــورث الاطمئنــان بصحَّ فإنَّ
ــل  ــندها، والتأمّ ــر في س ــذا إلٰى النظ ــد ه ــة بع ــا حاج ــا، ف ــة تلازمه ــواهد محفوف وش
برجالهــا، فينتفــي احتــال الكــذب والخطــأ والوهــم، ولــو في بعضهــا عــىٰ الأقــلّ)26(. 
ــا لا تقــدر أن تعــارض الوجــدان القطعــي، الــذي  أو كــا قــال المــرزا النــوري: )إنَّ

يحصــل مــن مجمــوع هــذه القصــص والحكايــات()27(.
مــردودة باعتبــار أنَّ ذلــك لا ينفــع؛ لأنَّ هــذا القــول لا ينفــي أن يكــون المجمــوع 
عيهــا  ــاً عــىٰ المحتمــات والاســتنتاجات أو الاشــتباهات، إن أحســناّ الظــنَّ بمُِدَّ مبنيَّ
وســامة نيَّتهــم وذهنيتهــم، إن لم يكــن اشــتباه مــن الــرواة في نقلهــم لهــذه الدعــاوىٰ، 
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التــي يكــون منشــؤها الرؤيــا والمنــام، أو بــرزخ بــن المنــام واليقظــة، فتُنقَــل وتُــروىٰ 
ل،  ــا قضيَّــة واقعيــة حقيقيــة؛ وذلــك لتعــدّد وســائط النقــل عــن الــراوي الأوَّ عــىٰ أنَّ
ــذا  ــم، وه ــرض بينه ــورة الع ــلوب، وص ــاني والأسُ ــر، والمع ــاظ والتعاب ــرّ الألف وتغ

الأمــر ليــس بمســتغرب.
وعليــه، فــإذا دخــل الاحتــال والاســتنتاج، والاشــتباه والشــكّ في ذلــك، فطرحها 
أولٰى مــن التمسّــك بهــا، والرجــوع إلٰى عمــوم النــصّ الثابــت والصـــريح، عــن الشــيخ 
ــو  ــة، فه ــياني والصيح ــروج السفـ ــل خ ــاهدة قب ــىٰ المش ع ــن ادَّ ــمريH: »ألَ فم الس

ة إلَّ بــالله العــي العظيــم«. كاذب مفـــر، ولا حــول ولا قــوَّ
ــاك  ــإنَّ هن ــر، ف ــه نظائ ــع ل ــوم المن ــم عم ــص رغ ــك القص ــل تل ــامح في نق والتس
ــاء  ــر الفقه ــرأىٰ ومنظ ــون، بم ــا المؤمن ــامح به ــاس وتس ــا الن ــارف عليه ــوراً تع أُم
والعلــاء، ومــع ذلــك لم تجعــل مــن وجودهــا تواتــراً أو اطمئنانــاً عــىٰ قبولهــا 
ــرِّ  ــامح لا يُغ ــذا التس ــإنَّ ه ــاً، ف ــور مث ــنيم القب ــة تس ــا، ككراه ــا وحجّيته ته وصحَّ
مــن الواقــع شــيئاً، والحكــم بــاقٍ ٍعــىٰ الكراهــة، والحــال كــا هــو في دعــاوىٰ الرؤيــة 
للإمــام المهــدي Q وإن نُقِلَــت مــن هنــا وهنــاك، إلَّ أنَّــه لا يُغيِّ مــن واقعها الشـــرعي 

ــن. ــن الأمري ــا ب ــتّان م ــول، وش ــدم القب ــض وع ــي بالرف ــي والعم والعلم
*   *   *

وفي توجيههــم إلٰى هــذا القــول، ودعــوىٰ الرؤيــة المبــاشرة، المنهــي الاعتــاد عليهــا 
ــاً وإجماعــاً، محــلّ إشــكال وريبــة، وإن كنـّـا لا  في المذهــب الإمامــي، فقهــاً وعقيــدةً، نصَّ

تــه مطلقــاً. نمنــع مــن رؤيــة الإمــام Q في الجملــة، مــع عــدم تحديــد هُويَّ
ــنِّ في  ــن الظ ــك بحس ة التمسّ ــدَّ ــك، إلَّ ش راً لذل ــرِّ ــاً م ــدتي وجه ولا أرىٰ في عقي
ــه ليــس كلّ مــا  علمائنــا الأبــرار، وهــم إن كانــوا أهــاً لذلــك )رضي الله عنهــم(، إلَّ أنَّ
يقــال عنهــم وفيهــم يجــب التصديــق بــه، وأخــذه عــىٰ نحــو المســلَّمات، وإنّ لا أرىٰ 
ــه  ــم، أو توجي ه ــة في حقِّ ــوىٰ الرؤي ــىٰ دع ــون ع ــرار - يوافق ــا الأب ــم - أي علماءن أنَّ
عــىٰ عنهــم - إلٰى مقــام التشـــرّف بلقــاء الإمــام Q كدعــوىٰ  دعواهــم للإجمــاع - المدَّ

الإجمــاع التشـــرّفي، وينســبون ذلــك لأنفســهم عــىٰ نحــو القطــع والجــزم.
ــن  ــا يتضمَّ ــة أنَّ أكثره ــاهدة والرؤي ــار المش ــتعرض أخب ــن اس ــوم لم ــن المعل وم
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ــراحة  ــة بالصـ ــرِ عــن دعــوىٰ الرؤي ــة لا يُ ــاً للحــادث، ولكــن صاحــب الحادث نق
ــه قــد شــاهد الإمــام المهــدي Q وعرفــه، إلَّ أنَّ الســامع أو الناقــل  والوضــوح، وأنَّ
ــام  ــىٰ بالإم ــد التق ــه ق ــة عن ــة المرويَّ ــب القصَّ ــك أنَّ صاح ــن ذل ــتنتج م ــة يس للحادث
المهــدي Q، ولــو بعــد تعــدّد النقــل والوســائط، أو بعــد مضـــي فــرة زمنيــة طويلــة 

ــل. ــك...، فتأمَّ ــة بذل ــب الحادث ــي صاح ــد يوح ــا ق ــة، وربَّ ــىٰ الحكاي ع
ــة الأسرار في  ــض حمل ــرىٰ لبع ــة الك ــن الغيب ــة زم ــكان الرؤي ــرض إم ــىٰ ف وع
ق عــىٰ  الجملــة كــا يقــال - وفــرض المحــال ليــس بمحــال -، فــا ينبغــي أن يُصَــدَّ
عــي عــدم  ــة مــا، بــل يجــب عــىٰ المدَّ بــه، لعلَّ ذلــك، تبعــاً للنــصِّ الــوارد، وإن لم نُكذِّ
ــا  ــام؛ وك ــن الاتِّ ــرازاً ع ــة، اح ــن الدلال ــو م ــىٰ أيّ نح ــت - ع ــك - إن ثب ــر ذل ذك

ــة. ــي الرؤي ع ــادق لا يدَّ ــل: الص قي
*   *   *

ــا  ــنِّ بعلمائن ــوء الظ ــاوىٰ، لا لس ــذا دع ــن هك ــة م ــذه الوقف ــف ه ــا نق ن ــىٰ أنَّ ع
ــاب الحفــاظ عــىٰ صــورة  ــرار، أو التجــاوز عــىٰ مقامهــم العــالي، ولكــن مــن ب الأب
ــة،  ــه واضح ــل لأحكام ــرق الدلي ــون ط ــة، وأن تك ــت K ناصع ــل البي ــب أه مذه
وأبــواب مصــادره الفقهيــة والعقائديــة مألوفــة، ودفــع القــول بالاحتــال والظــنِّ غــر 
المعتــر؛ لأنَّ الظــنَّ لا يُغنــي مــن الحــقِّ شــيئاً، قــال تعــالٰى: fوَمــا لهَُــمْ بـِـهِ مِــنْ عِلـْـمٍ 
ــقِّ شَــيئْاYً )النجــم: 28(، ولا  ــنَّ لا يُغْــيِ مِــنَ الَْ ــنَّ وَإِنَّ الظَّ إنِْ يتََّبعُِــونَ إلَِّ الظَّ

ــرأي. ــي ال ــم يخالفونن أظــنُّ أنَّ
فضــاً عــن الحــذر مــن هكــذا دعــاوىٰ، التــي تجــرُّ إلٰى تشــويش الفكــر والعقيــدة 
ــل البعــض مــن ذوي العقــول المريضــة والنفــوس  ــد العــوامّ، لاســتغلالها مــن قِبَ عن
هــم إلٰى  ــذَج مــن النــاس والتأثــر فيهــم، وَجَرِّ الضعيفــة في الدخــول إلٰى البســطاء والسُّ

مــا لا يُمَــد عقبــاه.
فعلينــا قطــع دابــر هــؤلاء، وإخمــاد طموحهــم غــر المشـــروع، خصوصــاً ممَّــن لــه 
ــذه  ــل ه ــتغلال مث ــا، باس ــا وزخارفه ــم الدني ته ــن غرَّ ــن الذي ــم، م ــن العل ــحة م مِس
 Q ــدي ــام المه ــاء الإم ــوىٰ لق ــم بدع ــاس وتضليله ــداع الن ــا في خ ــاوىٰ وغيره الدع
وأخــذ التعاليــم الدينيــة، والأوامــر الشـــرعية، منــه مبــاشرةً، بالاعتــاد عــىٰ بعــض 
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ــحونة  ــب المش ــض الكت ــن بع ــا م ــك وأخذه ــىٰ ذل ــل ع ــة للتدلي ــات المهلهل المرويّ
ــة التــي لا يقبلهــا العقــل الســليم، أو إلبــاس  بالقصــص العجيبــة والحكايــات الغريب
ة  ــه حقيقــة فعــاً، ولا حــول ولا قــوَّ مــا صورتــه حقيقيــة كـــ )الإجمــاع التشـــرّفي( كأنَّ

ــم. ــي العظي ــالله الع إلَّ ب
*   *   *

ــاً يُــرزَق منــذ أن وُلـِـدَ  ــه مــا زال حيَّ ثــمّ إنَّ إثبــات وجــود الإمــام المهــدي Q، وأنَّ
ــي  ــة، الت ــاوىٰ المهلهل ــن والدع ــواهد والقرائ ــذه الش ــاج له ــنة )255هـــ(، لا يحت س
! وقــد اســتغلَّتها بعــض النفــوس  نُقِلَــت بطيبــة، وســذاجة، ومبالغــة، والتــي تُســتَغلُّ
ــا  ــات صدقه ــة، لإثب ــة والضالّ ــا الباطل ــل دعواه ــا في تجمي ــتندت إليه ــة! واس المريض

ــالي العــر. ــة وغيرهمــا مــن دجّ ــة والبهائي كالبابي
لــهُ الأصحاب  وفي عقيــدتي ويقينــي أنَّ في سُــنَّة أهــل البيــت K وســرتهم، وما أصَّ
ــة عــىٰ إثبــات وجــوده Q الكثــر الطيِّب،  ــة الثابتــة والبراهــن القويَّ بالتبــع، مــن الأدلَّ
ــة  ــة عــىٰ إثبــات ولادتــه، وإمــكان حياتــه، هــذه الفــرة الطويلــة ســاطعة، بأدلَّ والحجَّ
عقليــة ونقليــة، فــا حاجــة لنــا بمثــل هــذه الدعــاوىٰ المهلهلــة؛ لترســيخ عقيدتنــا أو 

تقويــة إيماننــا بوجــود الإمــام المهــدي Q - كــا قــد يقــال -.
عــىٰ أنَّ غيبــة الإمــام المهــدي Q لا تمنــع مــن قيامــه بواجبــه الإســامي والقيــادي 
والاجتماعــي في مصلحــة الإســام كأيِّ فــردٍ آخــر مــن المســلمين، في أيِّ قســم 
ــام، أو  ــر إلٰى الإس ــن الكف ــة م ــخص أو جماع ــة ش ــذه كهداي ــة تنفي ــت المصلح اقتض
ــدّ  ــع ض ــل الموان ــدال، أو جع ــم إلٰى الاعت ــن الظل ــي، أو م ــراف إلٰى الوع ــن الانح م
ــة، وضــدّ قواعده  الظلــم القائــم عــىٰ المجتمــع مــن تأثــره في الإســام والمســلمين عامَّ

ــة. ــة، إلٰى غــر ذلــك)28(، ولكــن بحــدود معيَّن الشــعبية خاصَّ
*   *   *

ــا قــول بعــض الأعــام: إنَّ المشــاهدة غــر الرؤيــة، فــإنَّ الرؤيــة تفيــد العمــوم،  وأمَّ
ــه الإمــام المهــدي Q حــن الرؤيــة، أو عرفه بعــد غيابــه عنــه ورحيله،  ســواء عــرف أنَّ
ــن المحيطــة باللقــاء والواقعــة، فيســتنتج منهــا ويحتمــل أنَّ  مــن خــال بعــض القرائ
ة واحــدة للشــخص ولا  الــذي رآه هــو الإمــام المهــدي Q. والرؤيــة قــد تحــدث مــرَّ
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ــاس،  ــر مــن الن ــد حدثــت لكث ــه، وق ــع من ــة لا مان ــىٰ مــن الرؤي ــذا المعن ر، فه تتكــرَّ
عــىٰ اختــاف طبقاتهــم.

ــىٰ  ــدلُّ ع ــي ت ــر- فه ــع الأخ ــا في التوقي ــظ به ــي ورد اللف ــاهدة - الت ــا المش وأمَّ
تــه،  الحضــور والاســتمرار برؤيــة الإمــام المهــدي Q واللقــاء بــه، مــع تشــخيص هُويَّ
ــاً،  ــة، وهــذا الأمــر ممنــوع بتات والتــي يســتلزم منهــا دعــوىٰ النيابــة والســفارة الخاصَّ

ــفياني. ــروج الس ــة وخ ــل الصيح ــر، قب ــع الأخ ــه في التوقي ــار إلي ــو المش وه
ــيء  ــة الشـ ــوغ غاي ــىٰ بل ــي، بمعن : إدْراكُ الَمرْئ ــمِّ ــةَ، بالضَّ ؤيَ ــإنَّ الرُّ ــل، ف ــه تأمّ ففي

ــة: ــس البشري ــوَىٰ النَّفْ ــبِ قُ ــواع بحَسَ ــىٰ أن ــو ع ــاه، وه وأقص
ــرِي مجرْاهــا، نحــو قولــه تعــالٰى: ــة، ومــا يَْ ل: النَّظَــرُ بالعَــنِْ التــي هــي الحاسَّ  الأوَّ
ــه  ــر: 6 و7(، وقول ــنِ Y.7 )التكاث ــنَْ الَْقِ ــا عَ وُنَّه ــمَّ لتَََ ــمَ 6 ثُ وُنَّ الَْحِي ــرََ َ fل
ِيــنَ كَذَبـُـوا عََ اللهYِ )الزمــر: 60(. ومِــن الأخــرِ  تعــالٰى: fوَيَــومَْ القِْيامَــةِ تـَـرَى الَّ
ــا  ــه ممَّ ــة: 105(، فإنَّ ــمYْ )التوب ــرََى الُله عَمَلَكُ ــوا فَسَ ــلِ اعْمَلُ ــالٰى: fوَقُ ــه تع قوْلُ
ــةَ لا تصــحُّ عــىٰ الله تعــالٰى، وعــىٰ ذلــكَ  ــةِ، فــإنَّ الحاسَّ ؤْيَــة بالحاسَّ أُجْــرِي مجْــرَىٰ الرُّ

قَوْلــه تعــالٰى: fيرَاكُــمْ هُــوَ وَقَبيِلُــهُ مِــنْ حَيْــثُ لا ترََوْنَهُــمYْ )الأعــراف: 27(.
ــالٰى:  ــه تع ــو قول ــقٌ، ونح ــداً مُنطَْل ــو: أَرَىٰ أَنَّ زيْ ــل نَحْ ــمِ والتَّخَيُّ ــاني: بالوَهْ  والثَّ

ِينَ كَفَرُواY )الأنفال: 50(. fوَلوَْ ترَى إذِْ يَتَوَفَّ الَّ

رى ما لا ترََوْنYَ )الأنفال: 48(.
َ
ر، نحو قوله تعالٰى: fإنِِّ أ والثَّالث: بالتَّفَكُّ

رابــع: بالقَلْــبِ، أَي بالعَقْــل، وعــىٰ ذلــك قوْلُــه تعــالٰى: fمــا كَــذَبَ الفُْــؤادُ مــا  والَّ
خْــرىY )النجــم: 

ُ
رَأىY )النجــم: 11(، وعــىٰ ذلــكَ قوْلُــه تعــالٰى: fوَلَقَــدْ رَآهُ نزَْلَــةً أ

.)29()13
ــة  ــة بالحاسَّ ــي الرؤي ــدي Q، ه ــام المه ــة للإم ــىٰ الرؤي ــن معن ــام م ــراد في المق الم
البصـــرية، أي بالعــن، تقــول: رأيــت بعينــي رؤيــةً، ورأيتــه رأي العــن، أي: حيــث 
يقــع البصـــر عليــه)30(. وهــذا يســتلزم إدراك ومعرفــة أنَّ الرجــل الــذي يقــف أمامــه 
هــو الإمــام المهــدي Q، وهــذا هــو أيضــاً مــن معــاني المشــاهدة والحضــور كما ســيأتي، 
ــا ذكــر العــن بقولــه: )رأيــت بعينــي(؛ لأنَّ الرؤيــة قــد تكــون بمعنــىٰ )العلــم(. وإنَّ
ــا في حــال ذهــاب الرجــل عنــه، وإدراك الرائــي واعتقــاده بعــد اللقــاء أنَّ الــذي  أمَّ
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رآه هــو الإمــام المهــدي، مــن خــال بعــض القرائــن الُمحيطــة للواقعــة، فإنَّــه لا يدخــل 
في بــاب الرؤيــة البصـــرية الآنيــة المبــاشرة، وإنَّــا يدخــل في واحــد مــن الأمُــور الثلاثة 
رة مــن شــخص  الأخُــرىٰ لمعنــىٰ الرؤيــة المذكــورة آنفــاً، والتــي نتائجهــا نســبية مقــدَّ
ــم فيهــا عامــل التقوىٰ  ة في النفــس، بــل ويتحكَّ ــا مضطربــة، وغــر مســتقرَّ لآخــر، وأنَّ
ــدود  ــن ح ــاً ع ــي، فض ــلوكه العم ــة وس ــي الرؤي ع ــرة مدَّ ــورع، وس ــان وال والإي
مســتواه العلمــي، وقابليتــه الذهنيــة والعقليــة، وكيفيــة تعاملــه مــع القرائــن المحيطــة 

لدعــوىٰ الرؤيــة والمشــاهدة وقراءتــه لهــا.
ــا؛  ــور كلامن ــن مح ــاً ع ــة تخصّص ــرة، خارج ــة الأخ ــور الثلاث ــذه الأمُ ــىٰ أنَّ ه ع
لأنَّ كلامنــا مبنــيٌّ عــىٰ أســاس دعــوىٰ الرؤيــة للإمــام المهــدي Q بالعــن البــاصرة 

ــر. ــه، لا غ صة ل ــخِّ ــة المش الُمدرِك
ــس  ــؤدّي إلٰى نف ــة، وت ــة الرؤي ــتوىٰ دلال ــت بمس ــي وإن كان ــاهدة فه ــا المش أمَّ
ــا  ــه يمكــن القــول: إنَّ الغــرض المــراد، وهــي رؤيــة الإمــام المهــدي وتشــخيصه، إلَّ أنَّ
ــة الإمــام مــع  أقــوىٰ دلالــة مــن الرؤيــة، حيــث إنَّ المشــاهدة تفيــد القطــع بمعرفــة هُويَّ

الحضــور، بنــاءً عــىٰ القــول بعــدم وجــود الألفــاظ المترادفــة في اللغــة العربيــة.
ــةً، وقــال  ــه رؤي ــو هــال العســكري: إنَّ الُمشــاهد للشـــيء هــو المــدرِك ل قــال أب

ــهر)31(. ــة أش ــو في الرؤي ــمعاً، وه ــةً وس ــم: رؤي بعضه
ــا  ــاهدة، إمَّ ــع المش ــور م ــهادة الحض ــهود والش ــاني: الش ــب الأصبه ــال الراغ وق
ــع  ــهادة م د أولٰى، والش ــرَّ ــور المج ــهود بالحض ــن الش ــرة...، لك ــر أو بالبص بالبصـ

ــل. ــه تأمّ ــرة في ــكلام في البص ــاهدة أولٰى)32(. وال المش
ــد  ــاس(. وق ــان(، و)الأسَ ــذا في )اللِّسَ ــعٌ، ك ــرٌَ قاط ــهَادةُ خَ ــدي: الشَّ ــال الزبي وق
شَــهُدَ الرجــلُ عــىٰ كــذا، كعَلِــمَ وكَــرُمَ شَــهَداً وشَــهَادةً...، وشَــهِدَه كسَــمِعَه شُــهُوداً 
ــهُ  ــاهدةً: عايَنَ ــاهَدَهُ مُشَ ــورٌ. وش ــهودٌ، أَي حُضُ ــع شُ ــاهِدٌ، جم ــو ش ــره، فه أي حَضَـ

ــهِده)33(. كشَ
ــل مــن ذلــك، أنَّ المشــاهدة والرؤيــة البصـــرية مــع إدراك ومعرفــة الإمــام  فتحصَّ
ــه  ــوىٰ رؤيت ــات دع ــو إثب ــة، وه ــرض والنتيج ــس الغ ــان إلٰى نف ــدي Q، يؤدّي المه
تــه في زمــن الغيبــة الكــرىٰ، المنفيَّــة بالتوقيــع الأخــر  واللقــاء بــه، مــع تشــخيص هُويَّ

نع
م

وال
ن 

كا
م

الإ
ن 

بي
 Q

ي
هد

م
 ال

م
ما

الإ
ة 

ؤي
ر



93

ــا  ــة، ك ــة القطعي ــد الرؤي ــي تفي ــاهدة، الت ــا بالمش ــرَّ عنه ــمري J، والمع ــيخ الس للش
ة واحدة  تفيــد أيضــاً معنــىٰ الرؤيــة البصـــرية الثابتــة لــه Q، ســواء أكانــت الرؤيــة مــرَّ

دة. أو كانــت متعــدِّ
ــا دعــوىٰ أنَّ المشــاهدة للإمــام المهــدي Q تفيــد النيابــة والســفارة فــا ملازمــة  وأمَّ
عــي  ــة والتبليــغ عــن الإمــام المهــدي Q عــىٰ مدَّ بينهــا، فكــا تجــري دعــاوىٰ النياب
عي المشــاهدة  الرؤيــة بلفظهــا ومعناهــا الخــاصّ بالعــن البــاصرة، كــذا تجــري عــىٰ مدَّ

بلفظهــا، بنــاءً عــىٰ هــذا الفــرض.
*   *   *

ق  ــة في نفوســنا، راســخة في عقولنــا، لا يتطــرَّ إنَّ عقيدتنــا بالإمــام المهــدي Q قويَّ
ــل  ــىٰ الدلي ــم ع ــوده قائ ــقّ؛ لأنَّ وج ــه الح ــا أنَّ ــذ أن عرفن ــب، من ــكّ والري ــا الش إليه
ــه،  ــاء مدرســة أمــر المؤمنــن الإمــام عــي Q وتربيت ــة، ونحــن أبن والبرهــان والحجَّ
وهــو القائــل: »مــا شــككت في الحــقِّ مُــذ أريتــه«، وقــال Q: »لــو كُشِــفَ لي الغطــاء 

ــاً«. مــا ازددت يقين
ــم  ــم، قائ ــوف في قلوبه ــن، مكش ــول المؤمن ــر في عق ــام Q ظاه ــاب الإم إنَّ غي
عــىٰ الوضــوح في الرؤيــة، وصــدق الإحســاس في العقــل، وســامة الفطــرة، 
ــامٍ  ــوضٍ أو إبه ــوفٍ أو غم ــة خ ــم حال ــد فيه ــه يُول ــس غياب ــدان، ولي ــاء الوج وصف
للمســتقبل، بــل يُشــعِرهم بالأمــن والســام، والســكينة والاطمئنــان، والعمــل لبنــاء 
حيــاة ســعيدة يتكامــل فيهــا الإنســان ويرتقــي، وإنَّ ديمومــة الحيــاة جاريــة بالثقلــن: 
( حبــل ممــدود مــن الســاء إلٰى الأرض، والعــرةِ الطاهــرة، التــي  كتــاب الله )عــزَّ وجــلَّ
ــول  ــىٰ رس ــردا ع ــىٰ ي ــا حتَّ ــن يفترق ــن ل ــر Q، اللذَي ــدي المنتظ ــام المه ــا الإم يُمثِّله
اللهN الحــوض، متلازمــن متصاحبــن، كــا قــال النبــيُّ )عليــه وعــىٰ آلــه الصــاة 
ــن  ــه ل ــكتم ب ــا إن تمسَّ ــم م ــارك فيك ــه N: »إنّ ت ــر عن ــث المتوات ــام( في الحدي والس
تضلّــوا بعــدي، أحدهمــا أعظــم مــن الآخــر: كتــاب الله، حبــل ممــدود مــن الســاء إلٰى 
الأرض، وعــرتي أهــل بيتــي، ولــن يفترقــا حتَّــىٰ يــردا عــيَّ الحــوض، فانظــروا كيــف 

ــا«)34(. ــوني فيه تُلِّف
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ــل  ــود إلٰى العق ــىٰ نع ــن مت ــدي Q: نح ــام المه ــل في الإم ــا قي ــف م ــن لطي وم
ــل Q نجــده يقــول الفصــل، ويهــدي لمــا هــو الحــقّ  ونناشــده عــن هــذا المهــدي المؤمَّ
ــة قائمــة  ــة المنتظــر Q هــو في وجــوده حقيقــة جوهري والصــواب، فيقــول: إنَّ الحجَّ
ــع  ــا، ولا مان ــا وسّر وجوده ــة في نظامه ــوم الملائك ــا تق ــا، ك ــر ربِّ ــالم بأم ــذا الع في ه
أن يكــون لهــا مــدار حيــوي ينتفــع بــه الوجــود، فاســتلزم ذلــك إضمارهــا، ولا يمنــع 
ــد  ــا بع ــا وإخفاءه ــالم الدني ــة في ع ــة كامل ــىٰ صلاحي ــة ع ــك الحقيق ــاء تل ــل بق العق
ــا الحيــاة الخارجيــة فــا تثبــت إلَّ  ر عــىٰ هــذا الوجــود، أمَّ أن اســتلزم تكوينهــا المقــدَّ
بالمشــاهدة والســر الاختيــاري؛ لتحقّــق النفــع المشــرك الــذي يقــع عــىٰ عهــدة هــذه 
ــاً عــن الأبصــار،  الأفــراد مــا دامــت لهــا الحيــاة، وإلَّ فــإنَّ وجــوداً في الخــارج، ومخفيَّ
ومحجــوزاً غــر مختــار، لا يمكــن للعقــل أن يُطبِّقــه عــىٰ فائــدة توجــب ذلــك، فليــس 

ــدرة)35(. ــاق الق ــوي في نط ــود حي ــة ذات وج ــول: حقيق إلَّ أن نق
 Q وإلٰى هــذا المعنــىٰ تشــر بعــض الروايــات في كيفيــة الانتفــاع بالإمــام المهــدي
في حــال غيبتــه عــن النــاس، منهــا: مــا رواه الحموينــي الشــافعي بســنده عــن ســليمان 
بــن مهــران الأعمــش، عــن أبي عبــد الله الصــادق جعفــر بــن محمّــد، عــن أبيــه محمّــد 
ــة المســلمين، وحجــج الله  بــن عــي، عــن أبيــه عــي بــن الحســن K، قــال: »نحــن أئمَّ
لــن، ومــوالي المؤمنــن، ونحــن  عــىٰ العالمــن، وســادة المؤمنــن، وقــادة الغــرّ المحجَّ
أمــان لأهــل الأرض، كــا أنَّ النجــوم أمــان لأهــل الســاء، ونحــن الذيــن بنــا يُمسِــك 
ــا،  ــد بأهله ــك الأرض أن تمي ــا يُمسِ ــه، وبن ــىٰ الأرض إلَّ بإذن ــع ع ــاء أن تق الله الس
ــا يُنــزِل الغيــث وينشـــر الرحمــة، ويخــرج بــركات الأرض، ولــولا مــا في الأرض  وبن

ــا لســاخت بأهلهــا«. منّ
ــة لله فيهــا، ظاهــر مشــهور  ثــمّ قــال: »ولم تخــلُ الأرض منــذ خلــق الله آدم مــن حجَّ
ــة لله فيهــا، ولــولا ذلــك  أو غائــب مســتور، ولا تخلــو إلٰى أن تقــوم الســاعة مــن حجَّ

لم يُعبَــد الله«.
ــب  ــة الغائ ــاس بالحجَّ ــع الن ــف ينتف ــادقQ: فكي ــت للص ــليمان: فقل ــال س فق

ــتور؟ المس
قال: »كما ينتفعون بالشمس إذا سترها سحاب«)36(.
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وروىٰ القنــدوزي الحنفــي بســنده عــن جابــر بــن يزيــد الجعفــي، قــال: ســمعت 
جابــر بــن عبــد الله الأنصــاري يقــول: قــال لي رســول اللهN: »يــا جابــر، إنَّ أوصيائي 
ــن  ــمّ عــي ب ــمّ الحســن، ث ــمّ الحســن، ث لهــم عــي، ث ــة المســلمين مــن بعــدي أوَّ وأئمَّ
الحســن، ثــمّ محمّــد بــن عــي المعــروف بالباقــر ســتدركه يــا جابــر، فــإذا لقيتــه فاقــرأه 
منّــي الســام، ثــمّ جعفــر بــن محمّــد، ثــمّ موســىٰ بــن جعفــر، ثــمّ عــي بــن موســىٰ، 
ثــمّ محمّــد بــن عــي، ثــمّ عــي بــن محمّــد، ثــمّ الحســن بــن عــي، ثــمّ القائــم، اســمه 
اســمي وكنيتــه كنيتــي، ابــن الحســن بــن عــي، ذاك الــذي يفتــح الله تبــارك وتعــالٰى علٰى 
يديــه مشــارق الأرض ومغاربهــا، ذاك الــذي يغيــب عــن أوليائــه غيبــةً، لا يثبــت عــىٰ 

القــول بإمامتــه إلَّ مــن امتحــن الله قلبــه للإيــان«.
قال جابر: فقلت: يا رسول الله، فهل للناس الانتفاع به في غيبته؟

ــه  ــه في غيبت ــور ولايت ــتضيؤون بن ــم يس ة، إنَّ ــوَّ ــي بالنب ــذي بعثن ــال: »إي وال فق
كانتفــاع النــاس بالشــمس وإن ســرها ســحاب، هــذا مــن مكنــون سّر الله ومخــزون 

ــه«)37(. ــن أهل ــه إلَّ ع ــم الله، فاكتم عل
ــة  ــام الحجَّ ــبيه الإم ــه تش ــور في وج ــة أُم ــي ثماني ــة المجلسـ م ــر العلَّ ــد ذك وق
المنتظــر Q بالشــمس التــي يُلِّلهــا الســحاب، يمكــن مراجعتهــا في بحــار الأنــوار 

)ج 52/ ص 93 و94(.
وعلَّــق ســيِّدنا الأسُــتاذ الشــهيد الصــدر الثــانيH عــىٰ قولــه Q: »كانتفــاع النــاس 
بالشــمس وإن ســرها ســحاب«، فقــال: فالســحاب كنايــة عــن خفــاء العنــوان - أي 
نــا نحتمــل  ــة -، والشــمس كنايــة عــن التأثــر النافــع المنتــج في المجتمــع. عــىٰ أنَّ الهوُيَّ
في كلِّ عمــل خــري عــامّ، أو سُــنَّة اجتماعيــة حســنة، أو فكــرة إســاميَّة جديــدة، أو 
ــن  ك م ــرِّ ــص متح ــع مخل ــا إصب ــون وراءه ــل أن يك ــور، نحتم ــن الأمُ ــك م ــو ذل نح
ــه هــو الــذي زرع بذرتــه الأوُلٰى في صــدر أو عمــل أحــد  قِبَــل الإمــام المهــدي Q، وأنَّ
ــة  ــا. غاي ــإذن ربِّ ــن ب ــا في كلِّ ح ــت أُكُله ــث انتج ــات، بحي ــخاص أو الجماع الأش
ــا عملــه  الفــرق أنَّ تلــك الأعــال كانــت منــه ومــن آبائــه بالصفــة الحقيقيــة لهــم، أمَّ
ــرداً  ــه ف ــا بصفت ــة، وإنَّ ــذه الصف ــس به ــرىٰ - فلي ــة الك ــرة - الغيب ــذه الف ــال ه خ
اعتياديــاً في المجتمــع. بعــد وضــوح أنَّ العمــل الــذي يمكــن للمهــدي Q تنفيــذه مــع 
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جهــل النــاس بحقيقتــه وعنوانــه - أي في غيبتــه - أقــلّ بكثــر ممَّــا يســتطيع القيــام بــه 
تــه -. حــال ظهــوره وإعــان أمــره - أي بتحديــد هُويَّ

إذن فعمــل الإمــام المهــدي Q لا بــدَّ أن يقتصـــر عــىٰ الحــدود التــي لا تــؤدّي إلٰى 
ــط لــه، وهــو الخبــر الألمعــي ويحســب لــكلِّ  ــق في ذلــك ويُطِّ انكشــاف أمــره، فيُدقِّ
عمــل حســابه، وأيّ عمــلِ عَلِــمَ أنَّ التدخّــل فيــه يوجــب الانكشــاف انســحب عنــه، 
ه وذخــره لليــوم الموعــود، أهّــم مــن  مهــا ترتَّبــت عليــه مــن نتائــج؛ لأنَّ حفــاظ سرِّ
ــاميَّة  ــال الإس ــره في الأع ــافي تأث ــذا لا ين ــن ه ــال، ولك ــن أع ــه م ــا يترك ــع م جمي
ــر في  ــو المؤثِّ ــون ه ــكان أن يك ــك لإم ــع؛ وذل ــرة في المجتم ــا صائ ــي نراه ة الت ــرِّ الخ
تأسيســها حــال صغرهــا وضآلــة شــأنها، وقــد أودعهــا إلٰى المخلصــن الذيــن يأخــذون 
ــل ولا  ــه، بقلي ــة عمل ــت إلٰى حقيق ــوا أو يُلتَف ــدون أن يلتفت ــا، ب ــرون أواره ــا ويذك به

ــر)38(. كث
*   *   *

 Q ــه ــع أنَّ ــه: م ــام، قول ــب المق ــاووس تناس ــن ط ــي ب ــيِّد ع ــات للس ــن كل وم
حــاضر مــع الله )جــلَّ جلالــه( عــىٰ اليقــن، وإنَّــا غــاب مــن لم يلقــه عنهــم، لغيبتهــم 

عــن حضـــرة المتابعــة لــه، ولــربِّ العالمــن)39(.
(، ومــن  ــه بــربِّ العالمــن )عــزَّ وجــلَّ أقــول: وفي عقيــدتي مــن كانــت هــذه صلت
ــة الله في الأرض Q بالمتابعــة والاتِّصــال الروحــي والمعنــوي  كان هــذا شــأنه عنــد حجَّ
ــن  ــيعها ب ــة ويش ــوىٰ الرؤي ــل دع ــه مث ــي لنفس ع ــن أن يدَّ ــمىٰ م ــو أس ــادّي، فه والم
النــاس، ويضــع نفســه موضــع التهمــة والقيــل والشــبهة، فضــاً عــن مخالفــة ظاهــر 
ــيخ  ــع الش ــر الراب ــه Q، إلٰى السفـ ــادر من ــر الص ــع الأخ ــام Q في التوقي كلام الإم
ــه.  ــن ضرورات ــة ضرورة م ــب، ومخالف ــاع المذه ــره، وإجم ــرَّ ذك ــد مَ ــمري J، وق الس

ــة. ــي الرؤي ع ــادق لا يدَّ والص
*   *   *

ــة والأحــكام  ــد الديني ــثِّ العقائ ــدي Q مأمــور بب ــام المه ــمّ نتســاءل: هــل الإم ث
الشـــرعية وغــر ذلــك، إلٰى النــاس في زمــن الغيبــة الكــرىٰ، وبيــان مــا وقعــوا فيــه من 
لــوا الأصُــول وبيَّنــوا الفــروع للنــاس، فــإذا  ــم K قــد أَصَّ اختــاف فيهــا، أم لا؟ لأنَّ
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ضــاع شيء منهــا أو فُقِــدَ فهــو بســبب إهمالنــا وتقصيرنــا في حفظهــا لا بتقصــر منهــم 
في التبليــغ والبيــان للأحــكام الشـــرعية والعقائــد الدينيــة.

ــرH في )أُصــول الفقــه(: إنَّ  ة، قــال الشــيخ المظفَّ فهــذا ســؤال يطــرح نفســه بقــوَّ
اختفــاء الإمــام واحتجــاب نفعــه - مــع مــا فيــه مــن تفويــت لأعظــم المصالــح النوعية 
للبشـــر - هــو نفســه قــد يدعــو إلٰى احتجــاب حكــم الله عنــد إجمــاع العلماء عــىٰ حكم 
مخالــف للواقــع، لاســيّما إذا كان الإجمــاع مــن أهــل عصـــر واحــد، ولا يلــزم مــن ذلك 
إخــال الإمــام بالواجــب عليــه، وهــو تبليــغ الأحــكام، لأنَّ الاحتجــاب ليــس مــن 

. سببه
ــدَّ للإمــام مــن إظهــار الحــقِّ  ــه لا ب ــا القطــع بأنَّ وعــىٰ هــذا فمــن أيــن يحصــل لن

ــد حصــول إجمــاع مــا هــو مخالــف للواقــع؟ ــه، عن حــال غيبت
ك أن يزيــد عــىٰ ذلــك، فيقــول: لمــاذا لا تقتضـــي هــذه القاعــدة أن يُظهِر  وللمشــكِّ
الإمــام الحــقَّ حتَّــىٰ في صــورة الخــاف، لاســيّما أنَّ بعــض المســائل الخلافيــة قــد يقــع 

فيهــا أكثــر النــاس في مخالفــة الواقــع؟
ــائله،  ــن مس ــر م ــي الأكث ــي ه ــه الت ــة في الفق ــائل الخلافي ــا المس ــو أحصين ــل ل ب
ــب  ــاذا لا يج ــع، فل ــة الواق ــون في مخالف ــة واقع ــاس لا محال ــن الن ــراً م ــا أنَّ كث لوجدن
ــىٰ يقــلَّ الخــاف أو ينعــدم، وبــه تكــون نجــاة  عــىٰ الإمــام هنــا تبليــغ الأحــكام؛ حتَّ

ــع؟ ــة الواق ــوع في مخالف ــن الوق ــن م المؤمن
وإذا جــاء الاحتــال لا يبقــىٰ مجــال لاســتلزام الإجمــاع القطــع بقــول المعصــوم مــن 

جهــة قاعــدة اللطــف)40(.
ــه ليــس مــن تكليــف الإمــام المهــدي Q تبليــغ الأحــكام إلٰى النــاس في عصـــر  إنَّ
ــر  ــيّما وأنَّ أم ــاشرة، لاس ــم بالمب ــادهم وإعانته ــم وإرش ــرىٰ، أو توجيهه ــة الك الغيب
ع  غيابــه واحتجابــه عــن النــاس لم يكــن بإرادتــه ولا باختيــاره، بــل بأمــر مــن مشـــرِّ
الأحــكام ســبحانه وتعــالٰى، وباعــث الرســل، ومُنــزِل الكتــب الســاوية، حتَّــىٰ يقــال: 
ــه يجمــع بــن  عــىٰ تبليــغ شيء عنــه - كدعــوىٰ الإجمــاع التشـــرّفي - إنَّ إنَّ مــن رآه وادَّ
، والنهــي التعبّــدي عــن إذاعــة مثــل ذلــك؛ لأنَّ في هــذا نقضــاً  الأمــر بإظهــار الحــقِّ
ــن  ــر م ــود كث ــن وج ــاً ع ــاء، فض ــاء والعق ــىٰ الحك ــوز ع ــذا لا يج ــرض، وه للغ
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الأحــكام الخلافيــة الابتلائيــة المتناقضــة بــن آراء الفقهــاء مــن زمــن الغيبــة الكــرىٰ 
ــه Q، أو تبليغــاً يرفــع الخــاف  حهــا من ــرَ لهــا حكــاً يُوضِّ ــا هــذا، ولم ن ــىٰ يومن وحتَّ

عنهــا مــع تطــاول الأزمــان.
ــام، في  ــا العظ ــلك فقهائن ــام، ومس ــا الأع ــة علمائن ــع دقَّ ــه م ــر، أنَّ ــب في الأم والغري
ــتدلال  ــم في الاس ــا، واحتياطه ــل عليه ــم في العم ة تحرّزه ــدَّ ــة، وش ــذ الرواي ــت بأخ التثبّ
ة، وأهّمهــا جهــة الســند، تــرىٰ البعــض  بهــا، مــا لم يقطعــوا بتــام الحجّيــة مــن جهــات عــدَّ
يتســامح في قبــول مثــل هــذه الدعــاوىٰ كنقــل حكــم شرعي عــن طريقــه بدعــوىٰ الإجماع 
التشـــرّفي، مــع عــدم ثبــوت حجّيتــه!، وغــره مــن دعــاوىٰ الرؤيــة المبــاشرة الُمشــخِصة 
للإمــام المهــدي Q مــع أنَّ طــرق نقلهــا مرســلة، وبعضهــا عــن مجاهيــل، واعتــاد أغلــب 

ــذَج، وإن كانــوا مؤمنــن!! هــذه الدعــاوىٰ عــىٰ نقــل التابعيــن البســطاء، والعــوامّ السُّ
*   *   *

ــا تكون  ــق الكاظمي - مــن أنَّ هــذه الدعــاوىٰ ربَّ وهــذا مــا يقــال - كــا قــال المحقِّ
هــي الأصــل في كثــر مــن الزيــارات والآداب والأعــال المعروفــة التــي تداولــت بــن 
ــة، ولا مســتند لهــا ظاهــراً مــن أخبارهــم، ولا مــن كتــب قدمائهــم الواقفــن  الإماميَّ
ــة، أو  ــار مطلق ــأها أخب ــأنَّ منش ــهد ب ــارة تش ــم، ولا أم ــة وأسراره ــار الأئمَّ ــىٰ آث ع
ــا،  ــاء بجمعه ــا، والاعتن ــائها، وترتيبه ــم إلٰى إنش ــي دعته ــي الت ــنة، ه ــوه مستحس وج

وتدوينهــا كــا هــو الظاهــر في جملــة منهــا)41(.
ــة جــاءت  أقــول: إنَّ إثبــات هــذه الأعــال والمســتحبّات كالزيــارات والآداب العامَّ
ل الــكلام. ولكــن كلامنــا  بطريــق رؤيــة الإمــام المهــدي Q والإخبــار عنــه، هــو أوَّ
ــا في غير  وإن كان في الحكــم الشـــرعي التكليفــي التعبّــدي، وطريــق الوصــول إليــه، أمَّ
ذلــك مــن الســنن، فــا بــأس بالتــأسّ بهــا، والعمــل بــا ورد فيهــا مــع التحفّــظ مــن 
تهــا وطرقهــا، والتــي قد  س، وذلــك للتســامح والســعة في أدلَّ نســبتها إلٰى الشــارع المقــدَّ
تكــون داخلــة في عموميــات الأحــكام الأخُــرىٰ، مــا لم تخالــف حكــاً شرعيــاً ظاهريــاً، 
ــاط  ــع الاحتي ــةً، م ــرةً ثابت ــاً، أو س ــكازاً عقلي ــه، أو ارت مًا ب ــلَّ ــاً مُس ــراً عقائدي أو أم
ــا  ــه ممَّ ــول: إنَّ ــن الق ــلَّ م ــاً، لا أق ــاً وقطع ــام Q جزم ــبتها إلٰى الإم ــن نس ــرّز م والتح

يُنسَــب إلٰى الإمــام Q، ولــو عــىٰ نحــو الإرســال، والله العــالم.
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ــن  ــراً م ــا ظاه ــتند له ــه لا مس ــن أنَّ ــا م ــي فيه ــق الكاظم ره المحقِّ ــرَّ ــا ق ــا م وأمَّ
ــار،  ــة الأطه ــار الأئمَّ ــىٰ آث ــن ع ــاب الواقف ــاء الأصح ــب قدم ــن كت ــار، ولا م الأخب
بــل ولا أمــارة تشــهد بــأنَّ منشــأها أخبــار مطلقــة، أو وجــوه مستحســنة، دعتهــم إلٰى 
إنشــائها، وترتيبهــا، وتدوينهــا، والاعتنــاء بجمعهــا.. فهــذا منــه في غايــة العجــب!!
ــا روىٰ  ــام Q - ك ــة الإم ــق رؤي ــن طري ــال ع ــض الأع ــات بع ــا - أي إثب ومنه
ــد رضي  ــر العاب ــيِّد الكب ــن الس ــا، ع ــاب ثراهم ــاووس ط ــن ط ــة واب م ــد العلَّ وال
س الغــرويH، عــن  الديــن محمّــد بــن محمّــد الآوي الحســيني، المجــاور بالمشــهد المقــدَّ
صاحــب الزمــان Q في طريــق الاســتخارة بالســبحة وغــره أيضــاً عــىٰ مــا يظهــر من 
ــاج  ــيّ G في )منه ــة الح م ــر العلَّ ــال: ذك ــوري، ق ــرزا الن ــا رواه الم ــهيد، ك كلام الش
الصــاح(، قــال: نــوع آخــر مــن الاســتخارة رويتــه عــن والــدي الفقيــه ســديد الدين 
ــد الآوي الحســيني،  ــر G، عــن الســيِّد رضي الديــن محمّ ــن المطهَّ ــن عــي ب يوســف ب
ات وأقلّــه ثــاث  عــن صاحــب الأمــر Q، وهــو أن يقــرأ فاتحــة الكتــاب عشـــر مــرَّ
ات، ثــمّ يقــرأ هــذا  نزَْلْــاهYُ عشـــر مــرَّ

َ
ــا أ ة، ثــمّ يقــرأ fإنَِّ ات، والأدون منــه مــرَّ مــرَّ

ات: »اللّهــمّ إنّ أســتخيرك لعلمــك بعواقــب الأمُــور، وأستشــرك  الدعــاء ثــاث مــرَّ
ــت  ــد نيط ــاني ق ــر الف ــمّ إن كان الأم ــذور، اللّه ــول والمح ــك في المأم ــي ب ــن ظنّ لحس
ــت بالكرامــة أيّامــه ولياليــه، فخِــرْ لي فيــه خــرة تــردُّ  بالبركــة أعجــازه وبواديــه، وحفَّ
ــا نهــي فأنتهــي.  ــا أمــر فأئتمــر وإمَّ شموســه ذلــولاً، وتقعــض أيّامــه سروراً. اللّهــمّ إمَّ
اللّهــمّ إنّ أســتخيرك برحمتــك خــرةً في عافيــة«. ثــمّ يقبــض عــىٰ قطعــة مــن الســبحة، 
ويضمــر حاجتــه، ويُــرِج إن كان عــدد تلــك القطعــة زوجــاً فهــو )افعــل(، وإن كان 

فــرداً )لا تفعــل(، أو بالعكــس.
قــال الشــهيد G في الذكــرىٰ )ج 4/ ص 269(: ومنهــا الاســتخارة بالعــدد، ولم يكــن 
ــن  ــد رضي الدي ــر العاب ــيِّد الكب ــان الس ــل زم ــة، قب ــور الماضي ــهورة في العص ــذه مش ه
ــه  ــا عن ــد رويناه ــروي J، وق س الغ ــدَّ ــهد المق ــاور بالمش ــيني المج ــد الآوي الحس محمّ
ة مــن مشــايخنا، عــن الشــيخ الكبــر الفاضــل جمــال الديــن ابــن  وجميــع مرويّاتــه عــن عــدَّ
م عنــه G حكايــة أُخــرىٰ. ــر عــن الســيِّد الــرضي، عــن صاحــب الأمــر Q. وتقــدَّ المطهَّ
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ــن  ــف ب ــيخ يوس ــن الش ــاً ع ــوار )ج 88/ ص 251(: وروي أيض ــار الأن وفي بح
ــا  ــرأ fإنَِّ ــال: تق ــيH، ق ــن مكّ ــد ب ــعيد محمّ ــهيد الس ــطِّ الش ــد بخ ــه وج ــن أنَّ الحس
ــك  ــتخيرك لعلم ــمّ إنّ أس ــاء: »اللّه ــذا الدع ــو به ــمّ تدع ات، ث ــرَّ ــر م ــاهYُ عشـ نزَْلْ

َ
أ

ــور«. ــة الأمُ بعاقب
وقــال أيضــاً: ووجــدت بخــطِّ الشــيخ الجليــل محمّــد بن عــي الجباعــي جدّ شــيخنا 
ر الله ضريحــه(  ــه نقــل مــن خــطِّ الســعيد الشــهيد محمّــد بــن مكّــي )نــوَّ البهائــي G أنَّ
ــا  ــده: »ي ات، وبع ــرَّ ــبع م ــه س ــد وآل ــىٰ محمّ ــاة ع ــتخارة الص ــق الاس ــذا: طري هك
أســمع الســامعين، ويــا أبصـــر الناظريــن، ويــا أسرع الحاســبين، ويــا أرحــم الراحمــن، 

ويــا أحكــم الحاكمــن، صــلِّ عــىٰ محمّــد وآل محمّــد«، ثــمّ الــزوج والفــرد)42(.
ــذه  ــه له ــورة نقل ــدي Q وص ــام المه ــراوي إلٰى الإم ــق ال ــرف طري ــذا، ولم نع ه
ــن  ــادة، أو ع ــق الوج ــن طري ــال، أو ع ــه، أم رواه بالإرس ــنداً عن ــال، أكان مس الأع

ــالم. ــة؟! والله الع ــة البصري ــاهدة والرؤي ــا، أم بالمش ــام والرؤي ــق المن طري
ة الجزيرة الخضـراء المعروفة المذكورة في )البحار()43(. ومنها ما روي عنه في قصَّ

ــة لبعــض  ــة أقــرب إلٰى الخيــال مــن الواقــع، تحكــي مشــاهد حيَّ أقــول: وهــي قصَّ
ــلون  ــاداً يتناس ــدي Q أولاداً وأحف ــام المه ــىٰ أنَّ للإم ع ــن، ادَّ ــخاص المجهول الأش
ويعيشــون في جزيــرة واقعــة في البحــر الأبيــض تُعــرَف بـــ )الجزيــرة الخضـــراء(، وأنَّ 

ــة. ــة الفاضل ــن أهلهــا في صــورة أقــرب إلٰى صــورة المدين ــاة فيهــا والتعامــل ب الحي
د خارطتهــا  ــىٰ يومنــا هــذا لم يُعــرَف موقعهــا جغرافيــاً، أو تُــدَّ وهــذه الجزيــرة حتَّ
ــة،  ــافات الحديث ــن الاكتش ــم م ــىٰ الرغ ــاً، ع ــد فلكيَّ ــطح الأرض، أو تُرصَ ــىٰ س ع
والمســح العــامّ لخارطــة كوكــب الأرض بواســطة الأقــار الاصطناعيــة، ونحــو ذلــك.

فهو حديث لا واقع له، ولا يَعضُده نقل صحيح، ولا نصٌّ صريح.
ــراني في  ــزرك الطه ــا ب ــيخ آغ ــة الش ــة الله البحّاث ــاده آي ــا أف ــة م ــن جمل ــذا، وإنَّ م ه
ــة )الجزيــرة الخضـــراء( مــا جــاء فيــه: وقــد حكــىٰ  كتــاب )الذريعــة( تعليقــاً عــىٰ قصَّ
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ــه رآهــا بعينــه وهــو الرجــل الجليــل الــذي  عــىٰ أنَّ خصوصيــات تلــك الجزيــرة مــن ادَّ
لم يُعلَــم اســمه ولم يُعــرَف شــخصه قبــل مجلــس نقلــه...

ــوال  ــن أح ــرف م ــادة، ولم نع ــا إلَّ بالوج ــة إلين ــذه الحكاي ــل ه ــة لم تص وبالجمل
ــه كان رجــاً محترمــاً في ذلــك المجلــس، وقــد اشــتمل ســندها عــىٰ  الحاكــي لهــا إلَّ أنَّ
ــة  ــة قابل ــور عجيب ــىٰ أُم ــا ع ــتمل متنه ــا!!، واش ــا في متنه ــض م ــخ تناق ة تواري ــدَّ ع
للإنــكار!!، ومــا هــذا شــأنه لا يمكــن أن يكــون داعــي العلــاء مــن إدراجــه في كتبهــم 
ــاً، أو جعــل الاعتقــاد  تهــا مث ــان لــزوم الاعتــاد عليهــا أو الحكــم بصحَّ المعتمــدة بي
ــا غرضهــم مــن نقــل هــذه الحكايــات  بصدقهــا واجبــاً، حاشــاهم عــن ذلــك، بــل إنَّ
د الاســتئناس بذكــر الحبيــب وذكــر ديــاره، والاســتماع لآثــاره مــع مــا فيهــا مــن  مجــرَّ
ــاً فيهــا في أحســن عيــش وأفــر  رفــع الاســتبعاد عــن حياتــه في دار الدنيــا، وبقائــه متنعِّ

ــال!!...)44(. ح
ــه Q مــن دعــاءه لشــيعته Q في الســـرداب  ومنهــا مــا ســمعه ابــن طــاووس من
الشـــريف، قــال المــرزا النــوري: رأيــت في ملحقــات كتــاب )أنيــس العابديــن(، وهو 
مة المجلســـي في المجلَّد التاســع عشـــر  كتــاب كبــر في الأدعيــة والأوراد ينقل عنه العلَّ
ــاووس  ــن ط ــن اب ــلَ ع ــه: نُقِ ــا لفظ ــة( م ــة الثالث ــرزا في )الصحيف ــار( والم ــن )البح م
ــه يقــول: »اللّهــمّ إنَّ  ــه ســمع ســحراً في الســـرداب عــن صاحــب الأمــر Q أنَّ G أنَّ
ــكالاً  ــة طينتنــا، وقــد فعلــوا ذنوبــاً كثــرةً اتِّ شــيعتنا خُلِقَــت مــن شــعاع أنوارنــا وبقيَّ
عــىٰ حبِّنــا وولايتنــا، فــإن كانــت ذنوبهــم بينــك وبينهــم فاصفــح عنهــم فقــد رضينــا، 
ومــا كان منهــا فيــا بينهــم فأصلــح بينهــم وقــاص بهــا عــن خمســنا، وأدخلهــم الجنَّــة، 

وزحزحهــم عــن النــار، ولا تجمــع بينهــم وبــن أعدائنــا في ســخطك«)45(.
ــل، والله  ــة، فتأمَّ ــوم واليقظ ــن الن ــرزخ ب ــام أو ب ــك في المن ــا كان ذل ــم ربَّ ولا نعل

ــالم. الع
ــيني  ــوي الحس ــي العل ــن ع ــد ب ــدي Q إلٰى محمّ ــام المه ــه الإم ــا علَّم ــا م ومنه
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راً  المصـــري في حائــر الحســن، وهــو بــن اليقظــان والنائــم، وقــد أتــاه الإمــام مكــرَّ
ــاؤه،  ــتجيب دع ــه واس ــا ب ــمّ دع ــه، ث ــالٍ وحفظ ــس لي ــه في خم ــه، إلٰى أن تعلَّم وعلَّم
وهــو الدعــاء المعــروف بالعلــوي المصـــري، روىٰ الســيِّد الجليــل عــي بــن طــاووس 
في )مهــج الدعــوات(: وجــدت في مجلَّــد عتيــق ذكــر كاتبــه أنَّ اســمه الحســن بــن عــي 
ــة دعــاء العلــوي  ــه كتــب في شــوّال ســنة ســتّ وتســعين وثــاث مائ ــد، وأنَّ بــن هن
ــه(  ــل )صلــوات الله علي ــا هــذا لفــظ إســناده: دعــاء علَّمــه ســيِّدنا المؤمَّ المصـــري ب
ــدوّه.  ــلَ ع ــه، وقُتِ ج الله عن ــرَّ ــاً فف ــام، وكان مظلوم ــه في المن ــيعته وأهل ــن ش ــاً م رج
ــد  ــن محمّ ــر ب ــن جعف ــحاق ب ــن، وإس ــن الحس ــد ب ــن محمّ ــد ب ــي أحم ــو ع ــي أب ثن حدَّ
ثنــي محمّــد بــن عــي العلــوي الحســيني، وكان  العلــوي العريضـــي بحــرّان، قــال: حدَّ
يســكن بمصـــر، قــال: دهمنــي أمــر عظيــم، وهــمٌّ شــديد، مــن قِبَــل صاحــب مصـــر، 
فخشــيته عــىٰ نفســـي، وكان ســعىٰ بي إلٰى أحمــد بــن طولــون، فخرجــت مــن مصـــر 
ــن  ــن ب ــا الحس ــهد مولان ــدت مش ــراق، فقص ــاز إلٰى الع ــن الحج ــرت م ــاً، فصـ حاجَّ
عــي L عائــذاً بــه، ولائــذاً بقــره، ومســتجيراً بــه، مــن ســطوة مــن كنــت أخافــه، 
ع ليــي ونهــاري، فــراءىٰ لي قيِّــم  فأقمــت بالحائــر خمســة عشـــر يومــاً أدعــو وأتضـــرَّ
الزمــان Q وولّي الرحمــن، وأنــا بــن النائــم واليقظــان، فقــال لي: »يقــول لــك الحســن 

ــاً؟«. ــا بنــي خفــت فلان بــن عــي K: ي
فقلت: نعم أراد هلاكي، فلجأت إلٰى سيِّدي Q أشكو إليه عظيم ما أراد بي.

( وربُّ آبائــك بالأدعيــة التــي دعــا  فقــال Q: »هــاَّ دعــوت الله ربُّــك )عــزَّ وجــلَّ
ة فكشــف الله عنهــم ذلــك«. بهــا مــن ســلف مــن الأنبيــاء K، فقــد كانــوا في شــدَّ

قلت: وماذا أدعوه؟
فقــال Q: »إذا كان ليلــة الجمعــة، فاغتســل وصــلِّ صــاة الليــل، فــإذا ســجدت 
ســجدة الشــكر، دعــوت بهــذا الدعــاء، وأنــت بــارك عــىٰ ركبتــك«، فذكــر لي دعــاء، 
قــال: ورأيتــه في مثــل ذلــك الوقــت، يأتينــي وأنــا بــن النائــم واليقظــان، قــال: وكان 

نع
م

وال
ن 

كا
م

الإ
ن 

بي
 Q

ي
هد

م
 ال

م
ما

الإ
ة 

ؤي
ر



103

ر عــيَّ هــذا القــول والدعــاء حتَّــىٰ حفظتــه وانقطع  يأتينــي خمــس ليــال متواليــات يُكــرِّ
مجيئــه ليلــة الجمعــة.

ت ثيــابي، وتطيَّبــت وصلَّيــت صــاة الليــل، وســجدت ســجدة  فاغتســلت وغــرَّ
الشــكر، وجثــوت عــىٰ ركبتــي، ودعــوت الله جــلَّ وتعــالٰى بهــذا الدعــاء، فأتــاني ليلــة 
ــك  ــد فراغ ــدوّك عن ــلَ ع ــد! وقُتِ ــا محمّ ــك ي ــت دعوت ــد أُجيب ــال لي: »ق ــبت، فق الس
مــن الدعــاء عنــد مــن وشــىٰ بــه إليــه«. فلــاَّ أصبحــت ودَّعــت ســيِّدي، وخرجــت 
ــه إلٰى مصـــر، رأيــت رجــاً مــن  هــاً إلٰى مصـــر، فلــاَّ بلغــت الأرُدن وأنــا متوجِّ متوجِّ
ثنــي أنَّ خصمــي قبــض عليــه أحمــد بــن طولــون،  جــراني بمصـــر وكان مؤمنــاً، فحدَّ
فأمــر بــه فأصبــح مذبوحــاً مــن قفــاه، قــال: وذلــك في ليلــة الجمعــة، فأمــر بــه فطُــرِحَ 
في النيــل، وكان فيــا أخــرني جماعــة مــن أهلينــا وإخواننــا الشــيعة أنَّ ذلــك كان فيــا 

.Q بلغهــم عنــد فراغــي مــن الدعــاء كــا أخــرني مــولاي
ــمّ ســاق  ــن حّمــاد البصـــري، ث ــه طريقــاً آخــر عــن أبي الحســن عــي ب ــمّ ذكــر ل ث
ــا نقلــه حــذراً مــن الخــروج عــن وضــع  G الدعــاء بتمامــه وهــو طويــل، ولــذا تركن
البحــث، مــع كونــه في غايــة الانتشــار، وهــذه الحكايــة موجــودة في بــاب المعاجــز مــن 

ــار()46(. )البح
ــا كانــت رؤيــا صادقــة  ــه الإمــام Q يقينــاً، بــل ربَّ ــه لم يعلــم أنَّ أقــول: وكــا تقــرأ أنَّ
ــل. وغــر ذلــك  مــع صفــاء النفــس، ونقــاء الــروح، وخلوصــه لله تعــالٰى وقتئــذٍ، فتأمَّ

ممَّــا يوجــب التأمّــل والوقــوف عنــده طويــاً.
وأخــراً فالقــول مــا قلنــاه: إنَّ رؤيتــه Q في عــالم الثبــوت ممكنــة، ولكــن إثبــات 

ــة وتحقّقهــا في عــالم الإثبــات في عــداد المســتحيل، فافهــم. دعــوىٰ الرؤي
والله تعالٰى العالم بحقائق الأمُور والهادي إلٰى النور المبين.

*   *   *
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ــدر:  ــد الص ــيِّد محمّ ــرىٰ للس ــة الك ــر: الغيب 1. أُنظ

.27

2. الكافي للكليني 1: 339.

3. من لا يحضره الفقيه للصدوق 2: 307.

ــرسي  ــاج للط ــوسي: 395؛ الاحتج ــة للط 4. الغيب

.297  :2

5. كمال الدين وتمام النعمة للصدوق: 516.

ــاني 2: 333 -  ــرام للأصفه ــال المك ــر: مكي 6. أُنظ

.335

7. الغيبة للنعماني: 161 و162.

ــدوق: 350  ــة للص ــام النعم ــن وتم ــال الدي 8. ك

.351 و

9. كمال الدين وتمام النعمة للصدوق: 349.

10. الغيبة الصغرىٰ للسيِّد محمّد الصدر: 372.

11. من لا يحضره الفقيه للصدوق 2: 307.

12. الكافي للكليني 1: 339.

13. الفوائــد الرجاليــة للســيِّد بحــر العلــوم 3: 

.321  -  318

ــوم: 82/  ــر العل ــيِّد بح ــول للس ــد الأصُ 14. فوائ

ــي: 700. ــام للنراق ــد الأيّ ــن عوائ ــدة 23، ع فائ

)الفوائــد  في   Hالعلــوم بحــر  الســيِّد  قــال   .15

الرجاليــة( وقــد مــرَّ ذكــره: وإنَّ المشــاهدة 

ــة  ــه الحجَّ ــم أنَّ ــام ويعل ــاهد الإم ــة أن يش المنفي

Q حــال مشــاهدته لــه.

مــة المجلــي 53:  ــوار للعلَّ 16. أُنظــر: بحــار الأن

236، والمطبــوع ضمنــه كتــاب )جنَّــة المــأوىٰ( 

للمــرزا النــوري.

17. الفوائــد الرجاليــة للســيِّد بحــر العلــوم 3: 

.321  -  318

18. أُنظر: الكافي للكليني 1: 525.

19. بحار الأنوار 52: 174 - 179.

20. نقــل لي بعــض أســاتذتي مــن طرائــف مــا 

ــىٰ الأنصــاري  يــروىٰ عــن شــيخنا المرتضـ

أنَّــه في إحــدىٰ زياراتــه إلٰى الإمــام الحســن 

النجــف  إلٰى مدينــة  الوصــول  ــر في  تأخَّ  Q

الأشرف ليــاً حيــث تُغلَــق أبــواب ســور 

النجــف ولا يدخلهــا أحــد أو يخــرج منهــا 

إلٰى الفجــر، فبــات الشــيخ الأنصــاريH ومــن 

ــث  ــر حي ــور إلٰى الفج ــارج الس ــه خ ــه ليلت مع

فُتحَِــت الأبــواب، فهمــس الشــيخ الأنصــاري

H في أُذُن أحــد أصحابــه وقــال لــه: بعــد مــوتي 

ــرَّ  ــاري مَ ــيخ الأنص ــاس: إنَّ الش ــيقول الن س

ــت  ــاً، وكان ــف لي ــور النج ــواب س ــىٰ أب ع

بالأبــواب  وإذا  يدخــل،  أن  فــأراد  مغلقــة 

ــس  ــر لي ــذا الأم ــا...، وه ــت وحده ــد فُتحَِ ق

بالغريــب.

ـة المــأوىٰ فيمــن فــاز  21. عنــوان الكامــل )جنّـَ

ــة ومعجزاتــه في الغيبــة الكــرىٰ(. بلقــاء الحجَّ

ــوال  ــب في أح ــم الثاق ــل )النج ــه الكام 22. عنوان

ــب(. ــة الغائ ــام الحجَّ الإم

الهوامـــــــــــــــــــــــــــــــــ�ش
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23. خاتمــة مســتدرك الوســائل للمــرزا النــوري 3: 

229 و230.

 296 للتنكابنــي:  العلــاء  قصــص  أُنظــر:   .24

ــات  ــاً في الرواي ــد اختلاف ــا، تج و297 وغيره

المنقولــة.

25. أنــوار الهدايــة في التعليــق عــىٰ الكفايــة للســيِّد 

الخمينــي 1: 245.

ــد  ــيِّد محمّ ــرىٰ للس ــة الك ــخ الغيب ــر: تاري 26. أُنظ

الصــدر: 73 و81.

27. النجم الثاقب للميرزا النوري 2: 404.

28. أُنظــر: الغيبــة الكــرىٰ للســيِّد محمّــد الصــدر: 

38 و39.

29. أُنظــر: تــاج العــروس للزبيــدي 19: 434 

و435؛ مفــردات ألفــاظ القــرآن للراغــب 

.374 الأصبهــاني: 

30. كتاب العين للخليل الفراهيدي 8: 307.

العســكري:  هــال  لأبي  اللغويــة  الفــروق   .31

.4 9 6

32. مفــردات ألفــاظ القــرآن للراغــب الأصبهــاني: 

.465

33. تاج العروس للزبيدي 5: 45 - 47.

34. أُنظر: سنن الترمذي 5: 663، وغيره.

35. حقائق التكوين للشيخ ناصر الحمادي: 61.

ــد الســمطين 1: 46؛ كــال الديــن  36. أُنظــر: فرائ

ــار  ــدوق: 207؛ وباختص ــة للص ــام النعم وتم

ــوار 52: 92 و93. ــار الأن ورد في بح

ة للقندوزي الحنفي 3: 399. 37. ينابيع المودَّ

38. أُنظــر: الغيبــة الكــرىٰ للســيِّد محمّــد الصــدر: 

ــرّف. 39 - 41 بت

ــي 53: 304؛  ــة المجل م ــوار للعلَّ ــار الأن 39. بح

ــة لابــن طــاووس: 53؛ وفي  كشــف المحجَّ

ــاس. ــاني التب ــاب الث ــصِّ الكت ن

ر 3: 120 و121. 40. أُصول الفقه للشيخ المظفَّ

ــاع  ــة الإجم ــوه حجّي ــن وج ــاع ع ــف القن 41. كش

ــق الكاظمــي التســري: 230. للمحقِّ

ــة  ــاء الحجَّ ــاز بلق ــن ف ــر م ــأوىٰ في ذك ــة الم 42. جنَّ

Q للمــرزا حســن النــوري/ المطبــوع ضمــن 

مــة المجلــي/  كتــاب بحــار الأنــوار للعلَّ

الحكايــة السادســة والثلاثــون )ج 53/ ص 

.)273  -  271

 ،222  -  213  :53 الأنــوار  بحــار  أُنظــر:   .43

ــه،  ــن إدراج ــا ع ــر أعرضن ــول الخ ــراً لط ونظ

ــدر. ــع المص ــه راج ــاع علي ــئت الاطِّ ــإن ش ف

44. الذريعة للطهراني 5: 106.

المطبــوع  النــوري/  للمــرزا  المــاوىٰ  ـة  45. جنّـَ

مــة المجلــي 53:  ضمــن بحــار الأنــوار للعلَّ

302/ الحكايــة الخامســة والخمســون.

المطبــوع  النــوري/  للمــرزا  المــأوىٰ  ـة  46. جنّـَ

مــة المجلــي 53:  ضمــن بحــار الأنــوار للعلَّ

227 - 230/ الحكايــة الســابعة.
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القرآن الكريم: كلام ربّ العالمين.

ــد  ــق محمّ ــرسي/ تعلي ــيخ الط ــاج: الش الاحتج

باقــر الخرســان/ طبــع 1386هـــ/1966م، النــاشر 

دار النعــان للطباعــة والنشـــر/ النجــف الأشراف.

ــر/  ــا المظفَّ ــد رض ــيخ محمّ ــه: الش ــول الفق أُص

نشـــر مؤسّســة النشـــر الإســامي التابعــة لجماعــة 

ــم. ــن بق س المدرِّ

أنــوار الهدايــة في التعليــق عــىٰ الكفايــة: الســيِّد 

روح الله الخمينــي/ تحقيــق ونشـــر مؤسّســة تنظيــم 

ونشـــر آثــار الإمــام الخمينــي/ قــم/ الطبعــة 

مؤسّســة  مطبعــة  1415هـــ/  شــعبان  الثانيــة/ 

العــروج.

تحقيــق  المجلســـي/  مــة  العلَّ بحارالأنــوار: 

حــة/  محمّــد باقــر البهبــودي/ الطبعــة الثانيــة المصحَّ

ــاء  ــاء/ دار إحي ــة الوف ــاشر مؤسّس 1403هـــ/ الن

ــروت. ــان/ ب ــربي/ لبن ــراث الع ال

عــي  تحقيــق  الزبيــدي/  العــروس:  تــاج 

شــري/1414هـ 1994م/ طباعــة ونشـــر دار 

بــروت. للطباعــة والنــر والتوزيــع/  الفكــر 

محمّــد  الســيِّد  الصغــرىٰ:  الغيبــة  تاريــخ 

الأوُلٰى/ 1427هـــ/ مؤسّســة  الطبعــة  الصــدر/ 

بــروت. والنــر/  للطباعــة  العــربي  التاريــخ 

تاريــخ الغيبــة الكــرىٰ: الســيِّد محمّــد الصــدر/ 

التاريــخ  مؤسّســة  1427هـــ/  الأوُلٰى/  الطبعــة 

ــروت. ــر/ ب ــة والن ــربي للطباع الع

ــادي/  ــاصر الح ــيخ ن ــن: الش ــق التكوي حقائ

تحقيــق فالــح عبــد الــرزّاق العبيــدي/ الطبعــة 

ــم. ــا/ ق ــة وف ــدىٰ/ المطبع ــوار اله ــر أن الأوُلٰى/ نشـ

ــوري/  ــرزا الن ــائل: الم ــتدرك الوس ــة مس خاتم

تحقيــق ونشـــر مؤسّســة آل البيــت K لإحيــاء 

م الحــرام 1416هـــ/  الــراث/ الطبعــة الأوُلٰى/ محــرَّ

ــم. ــتارة، ق ــة س المطبع

الذريعــة إلٰى تصانيــف الشــيعة: الشــيخ أغــا 

بــزرك الطهــراني/ الطبعــة الثانيــة/ النــاشر دار 

الأضــواء/ لبنــان/ بــروت.

ســنن الترمــذي: الترمــذي/ تحقيــق وتصحيــح 

ــة/  ــة الثاني ــف/ الطبع ــد اللطي ــاب عب ــد الوهّ عب

ــر  ــة والن ــر للطباع 1403هـــ 1983م/ دار الفك

ــروت. ــان/ ب ــع/ لبن والتوزي

الطبعــة  النراقــي/  ــق  المحقِّ الأيّــام:  عوائــد 

الإعــام  مكتــب  مطبعــة  1417هـــ/  الأوُلٰى/ 

ــب  ــع لمكت ــر التاب ــز النشـ ــاشر مرك ــامي/ الن الإس

الإســامي. الإعــام 

الشــيخ  تحقيــق  الطــوسي/  الشــيخ  الغيبــة: 

ــح/  ــد ناص ــي أحم ــيخ ع ــراني والش ــد الله الطه عب

الطبعــةالأوُلٰى/ 1411هـــ/ مطبعــة بهمــن/ نشـــر 

مؤسّســة المعــارف الإســاميَّة/ قــم.

ــاني/  ــم النع ــن إبراهي ــيخ محمّدب ــة: الش الغيب

الطبعــةالأوُلٰى/  الحسّــون/  فــارس  تحقيــق 

ــدىٰ. ــوار اله ــاشر أن ــر/ الن ــة مه 1422هـــ/ مطبع

الم�صادر والمراجع
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الفــروق اللغويــة: أبــو هــال العســكري/ 

تحقيق مؤسّســة النشـــر الإســامي/ الطبعــة الأوُلٰى/ 

ــر  ــر مؤسّســة النشـ م 1412هـــ/ نشـ شــوّال المكــرَّ

فــة. ســن بقــم المشرَّ الإســامي التابعــة لجماعــة المدرِّ

بحــر  مهــدي  الســيِّد  الرجاليــة:  الفوائــد 

العلــوم/ تحقيــق وتعليــق محمّــد صــادق بحــر 

ــة الأوُلٰى/  ــوم/ الطبع ــر العل ــن بح ــوم وحس العل

مكتبــة  النــاشر  آفتــاب/  مطبعــة  1363ش/ 

طهــران. الصــادق/ 

قصــص العلــاء: المــرزا محمّــد التنكابنــي/ 

الثانيــة/  الطبعــة  مالكوهبــي/  الشــيخ  ترجمــة 

1429هـــ/ نشـــر ذوي القربــىٰ/ مطبعــة ســتارة/ 

ــم. ق

ــق  ــح وتعلي ــي/ تصحي ــيخ الكلين ــكافي: الش ال

الخامســة/  الطبعــة  الغفــاري/  أكــر  عــي 

1363ش/ مطبعــة حيــدري/ النــاشر دار الكتــاب 

طهــران. الإســامي/ 

ــق  ــدي/ تحقي ــل الفراهي ــن: الخلي ــاب الع كت

د. مهــدي المخزومـــي، د. إبراهيــم الســامرائي/ 

ــة دار  ــر مؤسّس ــة/ 1409هـــ/ نشـ ــة الثاني الطبع

ــة. ف ــم المشرَّ ــرة/ ق الهج

ــاع:  ــة الإجم ــوه حجّي ــن وج ــاع ع ــف القن كش

ــة. ــة حجري ــي/ طبع ــري الكاظم ــد الله التس أس

ــن  ــيِّد اب ــة: الس ــرة المهج ــة لثم ــف المحجَّ كش

النــاشر  1950م/  1370هـــ  طبــع  طــاووس/ 

الأشرف. النجــف  الحيدريــة/  المطبعــة 

كــال الديــن وتمــام النعمــة: الشــيخ الصــدوق/ 

م  تصحيــح وتعليــق عــي أكــر الغفــاري/ طبــع محــرَّ

ــامي  ــر الإس ــة النشـ ــاشر مؤسّس 1405هـــ/ الن

ســن/ قــم. التابعــة لجماعــة المدرِّ

مفــردات ألفــاظ القــرآن: الراغــب الأصبهاني/ 

ــة الأوُلٰى/  ــان داوودي/ الطبع ــوان عدن ــق صف تحقي

1416هـــ/ طباعة ونشـــر دار القلم/ دمشــق، ودار 

الشــامية/ بــروت.

تقــي  محمّــد  الســيِّد  المــكارم:  مكيــال 

الأصفهــاني/ تحقيــق الســيِّد عــي عاشــور/ الطبعــة 

العالمــي  مؤسّســة  النــاشر  1421هـــ/  الأوُلٰى/ 

بــروت. للمطبوعــات/ 

ــدوق/  ــيخ الص ــه: الش ــره الفقي ــن لا يحضـ م

ــة  ــاري/ الطبع ــر الغف ــي أك ــق ع ــح وتعلي تصحي

الثانيــة/ النــاشر مؤسّســة النشـــر الإســامي التابعة 

ــم. ــن/ ق س ــة المدرِّ لجماع

تقديــم  النــوري/  المــرزا  الثاقــب:  النجــم 

وترجمــة وتحقيــق وتعليــق الســيِّد ياســن الموســوي/ 

الطبعــة الأوُلٰى/ 1415هـــ/ النــاشر أنــوار الهــدىٰ/ 

ــة. س ــم المقدَّ ــر/ ق ــة مه المطبع

القنــدوزي  القربــىٰ:  لــذوي  ة  المــودَّ ينابيــع 

الحنفــي/ تحقيــق ســيِّد علي جمــال أشرف الحســيني/ 

الطبعــة الأوُلٰى/ 1416هـــ/ المطبعــة أُســوه/ الناشر 

ــرة. ــم المطهَّ ــر/ ق ــة والن ــوة للطباع دار الأسُ
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المهدي من العترة.. وحتَّىٰ تعرف المهدي عليك أن تعرف العترة!
لقــد اتَّفقــت كلمــة المســلمين جميعــاً عــىٰ أنَّ المهــدي الــذي يخــرج في آخــر الزمــان 
ليمــأ الأرض قســطاً وعــدلاً بعدمــا ملئــت ظلــاً وجــوراً هــو مــن العــرة، لحديــث 

تــه عنــد الجميــع: »المهــدي مــن عــرتي«)1(. رســول اللهN المتَّفــق عــىٰ صحَّ
ة طريق لمعرفة المهدي Q؟! فهل ثَمَّ

الجــواب: إذا عرفــت العــرة عرفــت المهــدي Q، لوجــود تــازم وترابــط وثيــق 
بــن الطرفــن )المهــدي والعــرة(.

ة سبيل إلٰى معرفة العترة؟! وقد تسأل هنا: هل ثَمَّ
N وأخــذ الديــن  أقــول: إنَّ الأحاديــث الــواردة في لــزوم التمسّــك بعــرة النبــيِّ
ــم  ــاً في عل ــن كان جاه ــك إلَّ م ــر في ذل ــر، ولا يكاب ــدّ التوات ــت ح ــد بلغ ــم ق عنه

ــث. الحدي
قــال ابــن حجــر الهيثمــي في )الصواعــق المحرقــة(: )ثــمّ اعلــم أنَّ لحديــث 
التمسّــك بذلــك طرقــاً كثــرة وردت عــن نيــف وعشـــرين صحابيــاً...، وفي بعــض 
ــه قــال ذلــك بغدير  ــة الــوداع بعرفــة، وفي أُخــرىٰ أنَّ ــه قــال ذلــك بحجَّ تلــك الطــرق أنَّ
ــه قــال لـــاَّ قــام خطيبــاً بعــد انصـــرافه مــن الطائــف، ولا تنــافي؛  ، وفي أُخــرىٰ أنَّ خُــمٍّ
ر عليهــم ذلــك في تلــك المواطــن وغيرهــا اهتمامــاً بشــأن الكتــاب  ــه كــرَّ إذ لا مانــع أنَّ

ــىٰ. ــرة()2(، انته ــرة الطاه ــز والع العزي

المهدي من Q العترة

الشيخ خالد البغدادي



110

ــاع عــىٰ هــذه الطــرق الكثــرة الــواردة عــن أكثــر مــن عشـــرين  ومــن أراد الاطِّ
ــث  ــلة الأحادي ــع )سلس ــق - فليراج ــن طري ــر م ــم بأكث ــن بعضه ــاً - وع صحابي
ح  ــل، وقــد صرَّ ــع، ليقــف عليهــا بالتفصي ــاني، الجــزء الراب الصحيحــة( للشــيخ الألب
ــنَّة بــأنَّ الحديــث يكــون متواتــراً إذا رواه عشـــرة مــن الصحابــة، كــا  علــاء أهــل السُّ
ينــصُّ عــىٰ ذلــك الســيوطي)3(..، فكيــف إذا كان رواتــه أكثــر مــن عشريــن صحابياً؟!
ــه لا يُلتَفــت بعدهــا  ــه إذا ثبــت تواتــر حديــث مــا لكثــرة طرقــه فإنَّ ومــن المعلــوم أنَّ
إلٰى ضعــف رواتــه بــأيِّ شــكل مــن الأشــكال، وهــذا مطلــب واضــح عنــد الجميــع 
ــة مــن أعــام أهــل  ــان، ومــع ذاك فنحــن ســنورد أســاء جمل ــد بي ــاج إلٰى مزي ولا يحت

ــح حديــث الثقلــن بلفــظ )التمسّــك(. ــنَّة ممَّــن صحَّ السُّ
ثنــا محمّــد  ثنــا عــي بــن المنــذر الكــوفي، حدَّ جــاء في )صحيــح ســنن الترمــذي(: حدَّ
ثنــا الأعمــش، عــن عطيَّــة، عــن أبي ســعيد. والأعمــش، عــن حبيــب  بــن فضيــل، حدَّ
 :Nــول الله ــال رس ــالا: ق ــا(، ق ــم )رضي الله عنه ــن أرق ــد ب ــن زي ــت، ع ــن أبي ثاب ب
ــكتم بــه لــن تضلّــوا بعــدي، أحدهمــا أعظــم مــن الآخــر:  »إنّ تــارك فيكــم مــا إن تمسَّ
ــا  ــن يفترق ــي، ول ــل بيت ــرتي أه ــاء إلٰى الأرض وع ــن الس ــدود م ــل مم ــاب الله حب كت

ــىٰ يــردا عــيَّ الحــوض، فانظــروا كيــف تُلِّفــوني فيهــا«)4(، انتهــىٰ. حتَّ
قــال الألبــاني معلِّقــاً عــىٰ الحديــث: صحيــح: )المشــكاة: 6144، الــروض النضير: 

877 - 878، الصحيحة 4: 356 - 357()5(.
حــه أيضــاً ابــن حجــر الهيثمــي في كتابــه )الصواعــق المحرقــة(، فقــال:  وقــد صحَّ
ــوا،  ــن تضلّ ــه ل ــكتم ب ــا إن تمسَّ ــم م ــارك فيك ــال: »إنّ ت ــهN ق ــحَّ أنَّ ــمَّ ص ــن ثَ )وم

ــرتي«()6(. ــاب الله وع كت
ــن  ــن ل ــم أمري ــارك فيك ــة: »إنّ ت ــة صحيح ــه: )وفي رواي ــدر نفس ــال في المص وق

ــرتي«. ــي ع ــل بيت ــاب الله وأه ــا كت ــا، وهم ــوا إن اتَّبعتموهم تضلّ
والنتيجة:

أنَّ هــذا الحديــث الشـــريف قــد ورد بطــرق صحيحــة بلفــظ )التمسّــك( و)الأخذ( 
و)الاتِّباع(.

قــال المــاَّ عــي القــاري في )المرقــاة شرح المشــكاة(: )والمــراد بالأخذ بهم: التمسّــك 

رة
عت

 ال
ن

م
 Q

ي
هد

م
ال



111

ــم()7(،  ــىٰ مقالته ــاد ع ــم، والاعت ــل برواياته ــم، والعم ــة حرمته ــم، ومحافظ بمحبَّته
انتهــىٰ.

ــث  ــث - أي حدي ــذا الحدي ــرية(: )ه ــا عشـ ــة الاثن ــوي في )التحف ــن الدهل وع
ــمَ منــه أنَّ رســول  ــنَّة والشــيعة، وقــد عُلِ الثقلــن - ثابــت عنــد الفريقــن: أهــل السُّ
اللهN أمرنــا في المقدّمــات الدينيــة والأحــكام الشـــرعية بالتمسّــك بهذيــن العظيمــن 
القــدر، والرجــوع إليهــا في كلِّ أمــر، فمــن كان مذهبــه مخالفــاً لهــا في الأمُــور الشرعية 
ــأ بــه، ومــن جحــد بهــا غــوىٰ،  ، ومذهبــه باطــل لا يُعبَ اعتقــاداً وعمــاً فهــو ضــالٌّ

ووقــع في مهــاوي الــردىٰ()8(، انتهــىٰ.
ــاب الله  ــم بكت ــهN قرنه ــرىٰ أنَّ ــث: )ألَ يُ ــر الحدي ــد أن ذك ــازاني بع ــال التفت وق
تعــالٰى في كــون التمسّــك بهــا منقــذاً عــن الضلالــة، ولا معنــىٰ للتمسّــك بالكتــاب إلَّ 

الأخــذ بــه بــا فيــه مــن العلــم والهدايــة، فكــذا في العــرة( )9(، انتهــىٰ.
وقــال المباركفــوري في شرحــه عــىٰ الترمــذي: )»فانظــروا كيــف تُلِّفوني« بتشــديد 
ــكين بهــا( ــاء، أي: عاملــن متمسِّ ــون بعــدي خلف ــف، أي: كيــف تكون ــون وتُفَّ الن

)10(، انتهــىٰ.

قال: )لأنَّه نقل من نفس النهاية(.
وابــن الأثــر في )النهايــة(: )»إنّ تــارك فيكــم الثقلــن: كتــاب الله وعترتي«، ســاّهما 
ثقلــن؛ لأنَّ الأخــذ بهــا والعمــل بهــا ثقيــل. ويقــال لــكلِّ شيءٍ خطــر نفيــس: ثُقــل، 

فســاّهما ثقلــن لقدرهمــا وتفخيــاً لشــأمانه()11(، انتهىٰ.
ــن«،  ــم ثقل ــارك فيك ــا ت ــهN: »وأن ــلم: )قول ــىٰ مس ــه ع ــووي في شرح ــال الن وق
ــمّيا ثقلــن لعظمهــا وكبــر شــأمانه،  ــه. قــال العلــاء: سُ ــاب الله وأهــل بيت فذكــر كت

ــل: لثقــل العمــل بهــا()12(، انتهــىٰ. وقي
ــكتم وعملتــم  وقــال شــهاب الديــن الخفاجــي في )شرح الشــفاء(: )أي: تمسَّ

ــىٰ. ــوه()13(، انته واتَّبعتم
لاً: »إنّ تــارك  وقــال المنــاوي الشــافعي في )فيــض القديــر(: )وفي هــذا مــع قولــه أوَّ
تــه بحســن معاملتهــا  ــا كتوأمــن خلَّفهــا ووصّٰ أُمَّ فيكــم« تلويــح، بــل تصريــح بأنَّ

هــا عــىٰ أنفســهم والاستمســاك بهــا في الديــن...()14(، انتهــىٰ. وإيثــار حقِّ
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ــزوم  ــىٰ ل ــنَّة ع ــل السُّ ــن أه ــام م ــؤلاء الأع ــات ه ــت كل ــد اتَّفق ــه؛ فق وعلي
ــذ  ــا يُؤخَ ــاً ك ــه تمام ــن وأحكام ــوم الدي ــرة عل ــرة الطاه ــن الع ــذ ع ــك والأخ التمسّ
عــن القــرآن، وأنَّ الأخــذ عــن العــرة عاصــم مــن الضــال كــا هــو الشــأن في الأخــذ 

ــرآن.. ــن الق ع
ــا:  ــاءل هن ــخوصها..، نتس ــد ش ــرة وتحدي ــن الع ــراد م ــان الم ــث في بي ــل البح وقب

ــنَّة أم الشــيعة؟! ــرَق المســلمين: السُّ ــع العــرة مــن فِ ب ــذي اتَّ مــن هــو ال
ــنَّة أنفســهم في بيــان الحــقِّ في هــذه  لا نذهــب بعيــداً، ولنســتعن بكلــات أهــل السُّ

المســألة:
مــة الحــيّ: )قــال  ــنَّة( في معــرض ردّه عــىٰ العلَّ ــة في )منهــاج السُّ يقــول ابــن تيميَّ

.)Q الرافضـــي: وفي الفقــه، الفقهــاء يرجعــون إليــه )أي إلٰى عــي
ــة  ــة الأربعــة ولا غيرهــم مــن أئمَّ ، فليــس في الأئمَّ والجــواب: أنَّ هــذا كــذب بــنِّ
ــا مالــك فــإنَّ علمــه عــن أهــل المدينــة وأهــل  الفقهــاء مــن يرجــع إليــه في فقهــه، أمَّ
المدينــة لا يــكادون يأخــذون بقــول عــي، بــل أخــذوا فقههــم عــن الفقهــاء الســبعة 

عــن زيــد وعمــر وابــن عمــر ونحوهــم.
ــن  ــعيد ب ــج كس ــن جري ــاب اب ــن أصح ــىٰ المكّي لاً ع ــه أوَّ ــه تفقَّ ــافعي فإنَّ ــا الش أمَّ
ســالم القــدّاح ومســلم بــن خالــد الزنجــي، وابــن جريــج أخــذ ذلــك عــن أصحــاب 
ً، وكان إذا أفتــىٰ بقــول  ابــن عبّــاس كعطــاء وغــره، وابــن عبّــاس كان مجتهــداً مســتقلَّ
الصحابــة أفتــىٰ بقــول أبي بكــر وعمــر لا بقــول عــي، وكان ينكــر عــىٰ عــي أشــياء، 
ــب  ــذ مذاه ــراق وأخ ــل الع ــب أه ــب كُت ــمّ كَتَ ــك ث ــن مال ــذ ع ــافعي أخ ــمّ إنَّ الش ث

أهــل الحديــث واختــار لنفســه.
ــن أبي ســليمان، وحّمــاد عــن  ــاد ب ــه حّم ــذي اختــصَّ ب ــو حنيفــة فشــيخه ال ــا أب وأمَّ
إبراهيــم، وإبراهيــم عــن علقمــة، وعلقمــة عــن ابــن مســعود، وقــد أخــذ أبــو حنيفــة 

عــن عطــاء وغــره.
ــة،  ــن عيين ــن اب ــذ ع ــث أخ ــل الحدي ــب أه ــىٰ مذه ــكان ع ــد ف ــام أحم ــا الإم وأمَّ
وابــن عيينــة عــن عمــرو بــن دينــار، عــن ابــن عبّــاس وابــن عمــر، وأخــذ عــن هشــام 
ــد  ــن عب ــذ ع ــي، وأخ ــم النخع ــن وإبراهي ــاب الحس ــن أصح ــام ع ــر، وهش ــن بش ب
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الرحمــن بــن مهــدي ووكيــع بــن الجــراح وأمثالهــا، وجالــس الشــافعي وأخــذ عــن أبي 
يوســف واختــار لنفســه قــولاً، وكذلــك إســحاق بــن راهويــه وأبــو عبيــد ونحوهــم 
والأوزاعــي والليــث أكثــر فقههــا عــن أهــل المدينــة وأمثالهــم لا عــن الكوفيــن()15(، 

. نتهىٰ ا
ــنَّة دينهــم عــن  ــة - في عــدم أخــذ أهــل السُّ ــد هــذه الدعــوىٰ مــن ابــن تيميَّ ويُؤيِّ
ــنَّة أنفســهم مــن اللقــاء الــذي جــرىٰ بــن أبي حنيفــة  عــرة النبــيِّ - مــا رواه أهــل السُّ
وبــن الإمــام الصــادق Q..، فقــد اســتغاث أبــو جعفــر المنصــور بــأبي حنيفــة قائــاً 
لــه: يــا أبــا حنيفــة، إنَّ النــاس قــد فُتنِــوا بجعفــر بــن محمّــد، فهيِّــئ لــه مــن مســائلك 

الصعــاب، قــال: فهيَّــأت لــه أربعــن مســألة... 
فقــال )أبــو جعفــر(: يــا أبــا عبــد الله، تعــرف هــذا؟ قــال: »نعــم، هــذا أبــو حنيفة«، 
ــا  ــا حنيفــة، هــات مــن مســائلك نســأل أب ــا أب ــال: ي ــمّ ق ــا«. ث ــد أتان ــمّ أتبعهــا: »ق ث
عبــد الله. وابتــدأت اســأله وكان يقــول في المســألة: »أنتــم تقولــون فيهــا كــذا وكــذا، 
ــا  ــا وربَّ ــا تابعن ــة يقولــون كــذا وكــذا، ونحــن نقــول كــذا وكــذا«، فربَّ وأهــل المدين
ــىٰ أتيــت عــىٰ أربعــن مســألة مــا أخــرم  ــا خالفنــا جميعــاً، حتَّ تابــع أهــل المدينــة وربَّ

منهــا مســألة)16(.
ــة أهــل البيــت K، ولا  ــنَّة أقــوالا يخالفــون فيهــا أئمَّ ــت أنَّ لأهــل السُّ وهــذا يُثبِ
ــوع إلٰى  ــزِم بالرج ــذي يُل ــن ال ــث الثقل ــف لحدي ــو مخال ــم، وه ــم دينه ــذون عنه يأخ

ــا. ــة مخالفته ــن حرم ــاً ع ــا فض ــذ عنه ــرة والأخ الع
ــا الشــيعة الإماميَّــة فيكفينــا أن نُثبـِـت رجوعهــم إلٰى عــرة النبــيِّ K بــا شــهد لهم  أمَّ
ابــن قيّــم الجوزيــة في هــذا الجانــب، قــال في )الصواعــق المرســلة(: )الوجــه التاســع: إنَّ 
لهــم إلٰى آخرهــم ينقلــون عــن أهــل البيــت أنَّــه لا يقــع الطــاق  فقهــاء الإماميَّــة مــن أوَّ

المحلــوف بــه، وهــذا متواتــر عندهــم عــن جعفــر بــن محمّــد وغــره مــن أهــل البيــت.
ــل  ــن أه ــذب ع ــىٰ الك ــوا ع ــد تواطئ ــال: ق ــم وق ــم كلّه به ــراً كذَّ ــب أنَّ مكاب وه
ــن  ــوا مخطئ ــاد وإن كان ــر في اجته ــم ونظ ــاب عل ــاء وأصح ــوم فقه ــي الق ــت، فف البي
ــذب  ــم بالك ــم كلّه ــم عليه ــك الحك ــب ذل ــا يوج ــة، ف ــر الصحاب ــن في أم مبتدع

ــىٰ. ــل()17(، انته والجه
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ــنَّة والشــيعة: )...  ــة( في التفرقــة بــن السُّ وقــال الألبــاني في كتــاب )الفتــاوىٰ المهمَّ
و لكــن يوجــد خلافــات مثــل المذاهــب الأربعــة فعــىٰ الــرأس والعــن، ولكــن عندنــا 
ــل  ــرآن وأه ــم الق ــم عنده ــنَّة، و ه ــرآن والسُّ ــا الق ــي عندن ــة، يكف ــات جذري خلاف

البيــت()18(، انتهــىٰ.
ــب  ــم الصح ــةً ه ــيعة لغ ــم أنَّ الش ــه: )اعل ــدون في تاريخ ــن خل ــن اب ــاء ع وج
والأتبــاع، ويُطلَــق في عــرف الفقهــاء والمتكلِّمــن مــن الخلــف والســلف عــىٰ أتبــاع 

ــىٰ. ــم(()19(، انته ــه )رضي الله عنه ــي وبني ع
ــوم  ــيعة: ق ــال: )الش ــث ق ــيعة، حي ــري الش ف الأزه ــرَّ ــاً ع ــون أيض ــذا المضم وبه
N ويوالونهــم()20(، وفي هــذا التعريــف - كــا نلاحــظ -  يهــوون هــوىٰ عــرة النبــيِّ
ــا قــال: يهــوون هواهــم، وهــوىٰ أهــل  لم يقــل الأزهــري: يُبّونهــم لأشــخاصهم، إنَّ
ــل  ــون أه ــومٌ يتابع ــيعة إذن ق ( ضرورةً، فالش ــلَّ ــزَّ وج ــة الله )ع ــو طاع ــت K ه البي

البيــت ويوالونهــم لمــا فيــه طاعــة الله ســبحانه.
والنتيجة:

ــار  ــراف كب ــن باع ــكام الدي ــم وأح ــرة في فقهه ــوا الع ــنَّة لم يتابع ــل السُّ أنَّ أه
علمائهــم، وهــذه مخالفــة صريحــة لحديــث الثقلــن الــذي يوجــب التمسّــك بالعــرة 
ــكوا بالقــرآن والعــرة  كــا أوجــب التمسّــك بالقــرآن..، خــاف الشــيعة الذيــن تمسَّ
ــىٰ صــارت متابعتهــم للعــرة الطاهــرة والأخــذ عنهــا  معــاً، ولم يتخلَّفــوا عنهــا، حتَّ
ــاً. ــنَّة آنف ــل السُّ ــاء أه ــهادة عل ــم، وبش ــا دون غيره ــون به ــم يُعرَف ــة له ــزة واضح مي

العترة كلمة مجملة، فمن هم العترة؟
دة الأشــخاص،  وهنــا قــد تســأل وتقــول: ولكــن العــرة كلمــة مجملــة، غــر محــدَّ

فمــن هــم العــرة؟!
أقــول: قــد بــنَّ النبــيُّ الأكــرمN المــراد مــن العــرة في نفــس حديــث الثقلــن، حيــث 
ــم أهــل بيتــه لا غــر. N المــراد بعترتــه بأنَّ قــال: »عــرتي أهــل بيتــي«..، فقــد فــَّر النبــيُّ
قــال المنــاوي الشــافعي في )فيــض القديــر(: )»وعــرتي أهــل بيتــي« تفصيــل بعــد 
إجمــال بــدلاً أو بيانــاً، وهــم أصحــاب الكســـاء الذيــن أذهــب الله عنهـــم الرجـــس 

ــىٰ. ــراً()21(، انته ــم تطه ره وطهَّ
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ة اللمعــات(: )قولــه: والعــرة رهــط  وقــال الشــيخ عبــد الحــقِّ الدهلــوي في )أشــعَّ
ـــرهN بقولــه: »وأهــل بيتــي«، للإشــارة  الرجــل وأقربــاؤه وعشــرته الأدنــون، وفسَّ
إلٰى أنَّ مــراده هنــا مــن العــرة أخــصّ عشــرته وأقاربــه، وهــم أولاد الجــدّ القريــب، 

أي: أولاده وذرّيتــهN()22(، انتهــىٰ.
وعــن الحكيــم الترمــذي في )نــوادر الأصُــول(: )قولــهN: »لــن يفترقــا حتَّــىٰ يــردا 
ــة منهــم  ــوا« واقــع عــىٰ الأئمَّ عــيَّ الحــوض«، وقولــه: »مــا إن أخذتــم بــه لــن تضلّ

الســادة، لا عــىٰ غيرهــم()23(، انتهــىٰ.
ــنَّة هنــا والموافــق  وهــذا المعنــىٰ الــذي أشــار إليــه هــؤلاء الأعــام مــن أهــل السُّ
للمعنــىٰ الشـــرعي لمعنــىٰ العــرة الــوارد في الحديــث الشريــف هو نفســه الموافــق أيضاً 

للمعنــىٰ اللغــوي للمــراد مــن كلمــة )عــرة(.
ــل  ــرة الرج ــه. وع ــل: أصل ــرة الرج ــن(: )وع ــاب )الع ــدي في كت ــال الفراهي ق

ــىٰ. ــاً()24(، انته ــه دني ــي عمّ ــده وبن ــد ول ــده وول ــن ول ــاؤه م أقرب
ــون()25(،  ــه الأدن ــله ورهط ــل: نس ــرة الرج ــاح(: )ع ــري في )الصح ــال الجوه وق

انتهــىٰ.
بيان �أ�سماء العترة:

N لا غــر، قــد تســأل  ــم أهــل بيــت النبــيِّ بعــد أن عرفــت أنَّ المــراد بالعــرة أنَّ
ــم  ــاء وذرّيته ــل الكس ــم أه ــراد به ــل الم ــم؟! ه ــن ه ــه م ــل بيت ــد أه ــن تحدي ــا ع هن
 Nــا يدخــل أبنــاء عمومتــه ــة، أم يدخــل في هــذا المفهــوم نســاؤه أيضــاً..، وربَّ خاصَّ

ــك؟! كذل
ــراده  ــأنَّ م ــرق ب ة ط ــدَّ ــح ورد بع ــث صحي N في حدي ــيُّ ــنَّ النب ــد ب ــواب: ق الج
ــاً وفاطمــة والحســن والحســن K دون  بأهــل بيتــه هــم أصحــاب الكســاء، أي عليَّ
ــؤلاء  ــمّ ه ــال: »اللّه ــاء، ق ــم بالكس ــن جلَّله ــه ح ــهN بأنَّ ــت عن ــد ثب ــم..، فق غيره

ــي«)26(. ــل بيت أه
ــكل  N بش ــيُّ ــنَّ النب ــدة ب ــرق عدي ــوارد بط ــح ال ــث الصحي ــذا الحدي ــا في ه فهن
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ــار  ــن أش ــخاصهم ح ــه بأش ــل بيت ــراد بأه ــن الم ف الجزأي ــرِّ ــان مع ــه وببي ــس في لا لب
إليهــم وقــال: »اللّهــمّ هــؤلاء أهــل بيتــي«، ومــن المعلــوم في علــم البلاغــة أنَّ تعريــف 
الجزأيــن يفيــد الحصـــر)27(، والجــزءان هنــا - أي المســند والمســند إليه - معرفــة، فكلمة 
ــة  ــه، معرف ــاف إلي ــاف ومض ــي( مض ــل بيت ــة، و)أه ــارة معرف ــم إش ــؤلاء( اس )ه

ــن. ــر والتعي ــت الح ــاً..، فيثب أيض
قــال الآلــوسي في تفســره: )وأخبــار إدخالــهN عليَّــاً وفاطمــة وابنيهــا )رضي الله 
تعــالٰى عنهــم(، تحــت الكســاء، وقولــه )عليــه الصــاة والســام(: »اللّهــمّ هــؤلاء أهل 
صــة  بيتــي« ودعائــه لهــم، وعــدم إدخــال أُمّ سَــلَمة أكثــر مــن أن تُصـــىٰ، وهــي مخصِّ
لعمــوم أهــل البيــت بــأيِّ معنــىٰ كان. فالمــراد بهــم مَــنْ شــملهم الكســاء، ولا يدخــل 

فيهــم أزواجــه()28(، انتهــىٰ.
ــة الاثنــي عشـــر - الذيــن تقــول  ــة الأئمَّ نعــم، يبقــىٰ الســؤال حــول دخــول بقيَّ
ــوارد في  ــت ال ــل البي ــوم أه ــن Q في مفه ــد الحس ــة - بع ــيعة الإماميَّ ــم الش بإمامته

ــن. ــث الثقل حدي
ــردا  ــىٰ ي ــا حتَّ ــن يفترق ــا ل ــهN: »وأنَّ ــن قول ــث الثقل ــاء في حدي ــد ج ــول: لق أق
ــوم  ــض إلٰى ي ــا البع ــن بعضه ــان ع ــرة لا يفترق ــرآن والع ــوض«، أي إنَّ الق ــيَّ الح ع
ــل مــن العــرة في كلِّ زمــان مــع القــرآن  القيامــة، الأمــر الــذي يفهــم منــه بقــاء متأهِّ

ــة. ــوم القيام ــم إلٰى ي الكري
يقــول المنــاوي الشــافعي في )فيــض القديــر( في شرح حديــث الثقلــن: )تنبيــه: قال 
الشـــريف - يقصــد الحافــظ الســمهودي -: هــذا الخــر يُفهِــم وجــود من يكــون أهلًا 
للتمسّــك بــه مــن أهــل البيــت والعــرة الطاهــرة في كلِّ زمــن إلٰى قيــام الســاعة حتَّــىٰ 
ــه الحــثّ المذكــور إلٰى التمسّــك بــه كــا أنَّ الكتــاب كذلــك، فلذلــك كانــوا أمانــاً  يتوجَّ

لأهــل الأرض فــإذا ذهبــوا ذهــب أهــل الأرض()29(، انتهــىٰ.
مة الزرقاني المالكي في )شرح المواهب()30(. ح العلَّ وبهذا المعنىٰ أيضاً صرَّ

وعن ابن حجر في )الصواعق المحرقة( قريب من ذلك)31(.
وعليه؛ كيف نُثبتِ بقيَّة العترة إلٰى يوم القيامة؟!

ــة العــرة مــن خــال الجمــع بــن أحاديــث رســول  الجــواب: يمكننــا معرفــة بقيَّ
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م وجدنــاه يقــول  الله )صــىّٰ الله عليــه وآلــه..، فــإذا رجعنــا إلٰى حديــث الثقلــن المتقــدِّ
بشــكل واضــح وصريــح في إحــدىٰ طرقــه الصحيحــة: »إنّ تــارك فيكــم خليفتــن: 
ــا لــن  كتــاب الله، حبــل ممــدود مــا بــن الأرض والســاء، وعــرتي أهــل بيتــي، وأنَّ

ــىٰ يــردا عــيَّ الحــوض«)32(..، فــاذا يســتفاد مــن الحديــث المذكــور؟ يفترقــا حتَّ
يستفاد منه دلالات أربع:

.Nالأوُلٰى: أنَّ العترة هم الخلفاء بعد رسول الله
الثانيــة: أنَّ العــرة تكــون هاديــة مهديــة إلٰى يــوم القيامــة، وهــذا هــو معنــىٰ عــدم 
ــنَّة عنــد شرحهــم للحديــث  الافــراق عــن القــرآن كــا نــصَّ عليــه علــاء أهــل السُّ

المذكــور)33(.
ــل  ــاء أه ــه عل ــصَّ علي ــا ن ــة، ك ــوم القيام ــرة إلٰى ي ــة الع ــتمرار خلاف ــة: اس الثالث

ــث)34(. ــم للحدي ــد شرحه ــاً عن ــنَّة أيض السُّ
ــن  ــم م ــو هاش ــم، وبن ــي هاش ــن بن ــرة م ــش، لأنَّ الع ــن قري ــم م ــة: كونه الرابع

ــش. قري
فــإذا لاحظنــا هــذا الحديــث المبــارك بــا فيــه مــن دلالات أربــع، ولاحظنــا حديثــاً 
ــن  ــاء م ــث »الخلف ــو حدي ــانيدهم، وه ــلمين ومس ــاح المس ــه صح ــراً روت ــر متظاف آخ

بعــدي اثنــا عشـــر« ننتهــي إلٰى نتيجــة واضحــة وضــوح الشــمس في رابعــة النهــار.
فحديــث »الخلفــاء مــن بعــدي اثنــا عشـــر« يشــر إلٰى اســتمرار خلافتهــم إلٰى يــوم 
ــون  ــاعة أو يك ــوم الس ــىٰ تق ــاً حتَّ ــن قائ ــزال الدي ــه: »لا ي ــاء في ــث ج ــة، حي القيام

ــش«)35(. ــن قري ــم م ــة، كلّه ــر خليف ــا ع ــم اثن عليك
ـــر  يقــول ابــن كثــر في تاريخــه )البدايــة والنهايــة(: )قــال ابــن تيميَّــة: وهــؤلاء المبشَّ
ــة ولا تقــوم  قــن في الأمَُّ ــم يكونــون مفرَّ ر أنَّ بهــم في حديــث جابــر بــن ســمرة، وقــرَّ

الســاعة حتَّــىٰ يوجــدوا()36(، انتهــىٰ.
ة الإســام إلٰى  وقــال الســيوطي في تاريخــه: )وجــود اثنــي عشـــر خليفــة في جميــع مدَّ

القيامــة يعملــون بالحــقِّ وإن لم يتوالــوا()37(، انتهىٰ.
ة قبــل قيــام الســاعة()38(،  وقــال ابــن حجــر في )فتــح البــاري(: )ولا بــدَّ مــن تمــام العــدَّ
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وأيضــاً يشــر هــذا الحديــث إلٰى أنَّ هــؤلاء الخلفــاء هــم مــن الصالحــن: »لا يــزال 
هــذا الأمــر صالحــاً«)39(.

ــىٰ هــذا الحديــث البشــارة بوجــود اثنــي عشـــر خليفــة  ــن كثــر: )ومعن يقــول اب
صالحــاً يقيــم الحــقّ ويعــدل فيهــم، ولايلــزم مــن هــذا تواليهــم وتتابــع أيّامهــم...، 
ـــر  ولا تقــوم الســاعة حتَّــىٰ تكــون ولايتهــم لا محالــة، والظاهــر أنَّ منهــم المهــدي المبشَّ

ــه في الأحاديــث الــواردة بذكــره()40(، انتهــىٰ. ب
فحديــث »الخلفــاء مــن بعــدي اثنــا عشـــر« فيــه دلالات أربــع: الصــاح، النــصّ 
ــم مــن قريــش..، وهــي  عــىٰ خلافتهــم، اســتمرار هــذه الخلافــة إلٰى يــوم القيامــة، وأنَّ
نفســها دلالات حديــث الثقلــن المتقدّمــة مــن دون زيــادة ولا نقيصــة.. وبمقتضـــىٰ 
الجمــع بــن الحديثــن الشـــريفين )الثقلــن، والخلفاء مــن بعدي اثنــا عــر(، ننتهي إلٰى 
اً، حاصلهــا: أنَّ الخلفــاء الاثنــي عشـــر الذيــن تســتمرُّ خلافتهــم  نتيجــة واضحــة جــدَّ
N لا غــر..، وهــذا هــو التفســر الصحيــح  ــيِّ ــوم القيامــة هــم مــن عــرة النب إلٰى ي
ــنَّة أنفســهم بعــدم وجــود تفســر  لحديــث جابــر بــن ســمرة بعــد اعــراف أهــل السُّ

صحيــح للحديــث المذكــور عــىٰ مبانيهــم وخلفاءهــم!
قــال ابــن الجــوزي في )كشــف المشــكل(: )هــذا الحديــث قــد أطلــتُ البحــث عنــه، 
ــه...()41(،  ــه، فــا رأيــت أحــداً وقــع عــىٰ المقصــود ب ــه، وســألت عن وتطلَّبــت مظانَّ

انتهــىٰ.
وعــن ابــن بطــال ينقــل عــن المهلــب قولــه: )لم ألــقَ أحــداً يقطــع في هــذا الحديــث 

- يعني بشـــيء معــنَّ -()42(.
وقــال أبــو بكــر ابــن العــربي: )ولم أعلــم للحديــث معنــىٰ(، وهــذا نــصُّ كلامــه 
في شرح الحديــث: )روىٰ أبــو عيســىٰ، عــن جابــر بــن ســمرة، قــال: قــال رســول الله
ــا بعــد  دن ــا عشـــر أمــراً كلّهــم مــن قريــش«. صحيــح، فعدَّ N: »يكــون بعــدي اثن
ــد،  ــن يزي ــة ب ــة، معاوي ــن معاوي ــد ب ــة، يزي رســول اللهN مــن ملــك الحســن، معاوي
مــروان، عبــد الملــك بــن مــروان، الوليــد، ســليمان، عمــر بــن عبــد العزيــز، هشــام بن 
عبــد الملــك، يزيــد بــن عبــد الملــك، مــروان بــن محمّــد بــن مــروان، الســفّاح، المنصور، 
المهــدي، الهــادي، الرشــيد، الأمــن، المأمــون، المعتصــم، الواثــق، المتــوكّل، المنتصـــر، 
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المســتعين، المعتــزّ، المهتــدي، المعتمــد، المعتضــد، المكتفــي، المقتــدر، القاهــر، الــراضي، 
المتَّقــي، المســتكفي، المطيــع، الطائــع، القائــم، المهتــدي، وأدركتــه ســنة أربــع وثمانــن 
م ســنة ســتّ وثمانــن، ثــمّ  وأربعمائــة وعهــد إلٰى المســتظهر أحمــد ابنــه، وتــوفّ في المحــرَّ

بايــع المســتظهر لابنــه أبي منصــور الفضــل، وخرجــت عنهــم ســنة خمــس وتســعين.
دنــا منهــم اثنــي عشـــر انتهــىٰ العــدد بالصــورة إلٰى ســليمان بــن عبــد الملك،  وإذا عدَّ
ــد  ــن عب ــر ب ــة وعم ــاء الأربع ــة: الخلف ــم خمس ــا منه ــىٰ، كان معن ــم بالمعن دناه وإذا عدَّ

العزيــز!
N قــال:  ــه بعــض حديــث. وقــد ثبــت أنَّ النبــيَّ ولم أعلــم للحديــث معنــىٰ، ولعلَّ

»كلّهــم مــن قريــش«()43(، انتهــىٰ.
ــوراة  ــىٰ بالت ــل حتَّ ــد توسَّ ــه ق ــنَّة أنَّ ــل السُّ ــاء أه ــض عل ــد بع ــف أن نج والطري
فــة ليجــد تفســراً لهــذا الحديــث الشـــريف ولم يفلــح)44(..، والحــال كان الأفضل  المحرَّ
 Nـــروا هــذا الحديــث الشريــف بنفــس أحاديث رســول الله لهــؤلاء ولغيرهــم أن يُفسِّ

فــة. الــواردة في كتبهــم ذاتهــا دون اللجــوء إلٰى التــوراة المحرَّ
هــذا مــن حيــث عــدد العــرة المنصــوص عليهــم في حديــث الثقلــن، وقــد تبــنَّ 
بعــد الجمــع بــن أحاديــث رســول الله الموجــودة في صحــاح المســلمين ومســانيدهم 
ــم اثنــا عشـــر خليفــة لا غــر، وأنَّ خلافتهــم تســتمرُّ إلٰى يــوم القيامــة، ولا ينــافي  أنَّ
م الــوارد في حديــث الكســاء، حيــث يســتفاد - بعــد الجمع  هــذا المعنــىٰ الحصـــر المتقــدِّ

ــه حصـــر إضــافي لا حقيقــي. ــة - أنَّ بــن الأدلَّ
ة سبيل لمعرفة أسماءهم وتحديد شخوصهم؟! والسؤال الآن: هل ثَمَّ

ــنَّة أنفســهم في تحديــد  أقــول: لا نذهــب بعيــداً أيضــاً، ولنســتعن بكلــات أهــل السُّ
المراد..

ــا إن  ــول اللهN: »م ــول رس ــول(: )فق ــوادر الأصُ ــذي في )ن ــم الترم ــال الحكي ق
ــة منهــم الســادة لا عــىٰ غيرهــم...()45(،  ــوا« واقــع عــىٰ الأئمَّ ــكتم بــه لــن تضلّ تمسَّ

ــىٰ. انته
وقــال المــاَّ أبي عــي القــارئ في )المرقــاة(: )وأقــول: الأظهــر هــو أنَّ أهــل البيــت 
ــه، فالمــراد بهــم أهــل العلــم منهــم  ــاً يكونــون أعــرف بصاحــب البيــت وأحوال غالب
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ــه،  ــه وحكمت ــون بحكم ــه، العارف ــىٰ طريقت ــون ع ــرته، الواقف ــىٰ س ــون ع والمطَّلع
ــىٰ. ــاب الله...()46(، انته ــاً لكت ــوا مقاب ــح أن يكون ــذا يصل وبه

ــىٰ  ــثُّ ع ــع الح ــن وق ــاء: والذي ــال العل ــافعي: )ق ــوي الش ــر العل ــن أبي بك وع
ــاب الله  ــوي والعــرة الطاهــرة هــم العلــاء بكت التمسّــك بهــم مــن أهــل البيــت النب
ــع  ــن لا يق ــم الذي ــم، وه ــك إلَّ به ــىٰ التمسّ N ع ــثُّ ــم، إذ لا يح ( منه ــلَّ ــزَّ وج )ع

ــىٰ. ــوض()47(، انته ــردا الح ــىٰ ي ــراق حتَّ ــاب اف ــن الكت ــم وب بينه
ــي:  ــال القرطب ــة(: )ق ــب اللدنّي ــي في )شرح المواه ــاني المالك ــن الزرق ــاء ع وج
ــم  ــه وبرّه ــرام آل ــوب اح ــي وج ــم يقتضـ ــد العظي ــذا التأكي ــة وه ــذه الوصيَّ وه
ــف عنهــا،  وتوقيرهــم ومحبَّتهــم، ووجــوب الفرائــض التــي لا عــذر لأحــد في التخلّ
ــا الاقتــداء فإنَّــا  ــم جــزء منــه، وأمَّ هــذا مــع مــا عُلِــمَ مــن خصوصيَّتهــم بــهN، وبأنَّ
يكــون بالعلــاء العاملــن منهــم، إذ هــم الذيــن لا يفارقــون القــرآن. قــال الشـــريف 
الســمهودي: هــذا الخــر يُفهِــم وجــود مــن يكــون أهــاً للتمسّــك بــه مــن عترتــه في 

ــىٰ. ــاعة()48(، انته ــام الس ــان إلٰى قي كلِّ زم
وعــن الشــيخ حســن بــن عــي الســقّاف في )صحيــح شرح العقيــدة الطحاويــة(، 
ــىٰ  ــة ع ــم والمحافظ ــو محبَّته ــم ه ــك به ــت والتمسّ ــآل البي ــذ ب ــراد بالأخ ــال: )والم ق
ــن  ــم م ــاء ذرّيته ــل الكس ــاة أه ــد وف ــم بع ــراد به ــم...، والم ــأدّب معه ــم والت حرمته
أهــل العلــم والمجتهــدون الأتقيــاء الورعــون منهــم العارفــون المطَّلعــون عــىٰ ســرته
N الواقفــون عــىٰ طريقتــه منهــم، بهــذا يكونــون مقابــل كتــاب الله ســبحانه وتعــالٰى 

كــا جــاء في الأحاديــث الصحيحــة()49(، انتهــىٰ.
ــىٰ أنَّ  ــنَّة ع ــل السُّ ــن أه ــام م ــؤلاء الأع ــات ه ــت كل ــد اتَّفق ــه ق ــد أنَّ ــا نج فهن
ــم لا يفارقــون القــرآن  الذيــن وقــع الحــثُّ بالتمسّــك بهــم في حديــث الثقلــن، وأنَّ
ــة الســادة والعلــاء الأتقيــاء مــن بنــي  ولا يفارقونــه عمــر الدنيــا، هــم خصــوص الأئمَّ

هاشــم لا مطلقــاً..، فمــن هــؤلاء؟!
ــنَّة والشــيعة - نجــد  عندمــا نراجــع كلــات علــاء المســلمين مــن الطرفــن - السُّ
إجماعــاً واضحــاً عــىٰ إمامــة اثنــي عشـــر إمامــاً مــن أهــل البيــت K دون غيرهــم، 
هــم: عــي بــن أبي طالــب، والحســن بــن عــي، والحســن بــن عــي، وعــي بــن الحســن 
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الســجّاد، ومحمّــد بــن عــي الباقــر، وجعفــر بــن محمّــد الصــادق، وموســىٰ بــن جعفــر 
ــد  ــن محمّ ــي ب ــواد، وع ــي الج ــن ع ــد ب ــا، ومحمّ ــىٰ الرض ــن موس ــي ب ــم، وع الكاظ
الهــادي، والحســن بــن عــي العســكري، ومحمّــد بــن الحســن المهــدي K..، وبالتــالي 
ــدي  ــن بع ــاء م ــث الخلف ــن، وحدي ــي: الثقل ــودون بحديث ــم المقص ــؤلاء ه ــون ه يك
ــة قاطبــة )سُــنَّة وشــيعة( عــىٰ صــاح جماعــة وثبــوت  ــه لم تجتمــع الأمَُّ اثنــا عشـــر؛ لأنَّ

إمامتهــم العلميــة والدينيــة كــا اجتمعــت عــىٰ هــؤلاء الاثنــي عــر..
ــنَّة  ــل السُّ ــد أه ــا عن ــة ومكانته ــاء المبارك ــذه الأس ــة ه ــان منزل ــذ في بي ولنأخ
ــة  والجماعــة، مــن الإمــام الســجّاد إلٰى الإمــام المهــدي K، واحــداً واحــداً، وإلَّ فالأئمَّ
الثلاثــة )عــي والحســن والحســن K( أمرهــم ومنزلتهــم أوضــح مــن أن يحتــاج إلٰى 

مزيــد بيــان:
:Q الإمام الرابع: علي بن الحسين السجّاد

ه محمّد بن إدريس الشافعي: )هو أفقه أهل المدينة()50(. قال في حقِّ
ــك،  ــه والله ذل ــقَّ ل ــة، وح ــة عجيب ــه جلال ــه: )... كان ل ــي قول ــن الذهب ــاء ع وج
فقــد كان أهــاً للإمامــة العظمــىٰ لشرفــه وســؤدده وعلمــه وتألّــه وكــال عقلــه()51(.
ــن،  ــاء العامل ــادة العل ــن س ــدر، م ــر الق ــن: كب ــن العابدي ــاً: )وزي ــال أيض وق

ــىٰ. ــة()52(، انته ــح للإمام يصل
وعــن ابــن حجــر العســقلاني: )عــي بــن الحســن بــن عــي بــن أبي طالب الهاشــمي 
زيــن العابديــن، ثقــة، ثبــت، عابــد، فقيــه، فاضــل، مشــهور، قــال ابــن عيينــة، عــن 

الزهــري: مــا رأيــت قرشــياً أفضــل منــه()53(، انتهــىٰ.
:Q الإمام الخامس: محمّد بن علي الباقر

قــال عنــه الذهبــي في )العــر في خــر مــن غــر(: )وكان مــن فقهــاء المدينــة، وقيــل 
ه وعــرف أصلــه وخفيَّــه()54(. ــه بقــر العلــم، أي شــقَّ لــه: الباقــر، لأنَّ

ــر،  ــر الباق ــو جعف ــر: )أب ــث عشـ ــزء الثال ــاء( في الج ــام النب ــر أع ــال في )س وق
ــة()55(. ــح للخلاف ــه، يصل ــام، فقي ــيِّدٌ، إم س

وعــن ابــن كثــر في )البدايــة والنهايــة(: )وهــو محمّــد بــن عــي بــن الحســن بــن علي 
ــه أُمُّ عبــد الله بنــت الحســن  بــن أبي طالــب القــرشي الهاشــمي أبــو جعفــر الباقــر، وأُمُّ
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ــاً  ــة عل ــذه الأمَُّ ــام ه ــد أع ــراً، أح ــدر كث ــر الق ــل، كب ــي جلي ــو تابع ــي، وه ــن ع ب
ــم()56(،  ــن وغيره ــار التابع ــن كب ــة م ــه جماع ث عن ــدَّ ــاً...، ح ــيادةً وشرف ــاً وس وعم

انتهــىٰ.
ــه بقــر العلــم،  وعــن النــووي في )تهذيــب الأســاء واللغــات(: )سُــمّي بذلــك؛ لأنَّ
ــه...، وهــو تابعــي جليــل، إمــام بــارع، مجمــع  ه وعــرف أصلــه وعــرف خفيَّ أي شــقَّ

تهــم()57(، انتهــىٰ. عــىٰ جلالتــه، معــدود في فقهــاء المدينــة وأئمَّ
:Q الإمام السادس: جعفر بن محمّد الصادق

ً مــن الإمــام مالــك  ــا أنَّ كلَّ قــال الحافــظ شــمس الديــن الجــزري: )وثبــت عندن
ــد  ــن محمّ ــر ب ــد الله جعف ــا عب ــام أب ــب الإم ــالٰى( صح ــا الله تع ــة )رحمه وأبي حنيف
ــىٰ قــال أبــو حنيفــة: مــا رأيــت أفقــه منــه، وقــد دخلنــي منــه مــن  الصــادق Q، حتَّ

ــىٰ. ــور()58(، انته ــي للمنص ــا لم يدخلن ــة م الهيب
وقــال المــاَّ أبــو عــي القــاري في )شرح الشــفا(: )جعفــر بــن محمّــد بــن عــي بــن 
الحســن بــن عــي بــن أبي طالــب الهاشــمي المــدني المعــروف بالصــادق...، متَّفــق عــىٰ 

إمامتــه وجلالتــه وســيادته()59(، انتهــىٰ.
ــد...،  ــن محمّ ــر ب ــب(: )جعف ــب التهذي ــقلاني في )تقري ــر العس ــن حج ــال اب وق

ــىٰ. ــام()60(، انته ــه، إم ــدوق، فقي ــادق، ص ــروف بالص المع
ــره  ــد ذك ــر، عن ــث عشـ ــزء الثال ــاء( في الج ــام النب ــر أع ــي في )س ــال الذهب وق
ــم، كان أولٰى  ــة العل ــن أئمَّ ــأن، م ــر الش ــادق: كب ــر الص ــادق Q: )جعف ــام الص للإم

ــىٰ. ــور()61(، انته ــر المنص ــن أبي جعف ــر م بالأم
 :Q الإمام السابع: موسىٰ بن جعفر الكاظم

ــه محمّــد بــن إدريــس بــن المنــذر، أبــو حاتــم الــرازي )ت 277هـــ(:  قــال في حقِّ
ــلمين()62(. ــة المس ــن أئمَّ ــام م ــدوق، إم ــة، ص )ثق

ــؤول  ــب الس ــه )مطال ــافعي )ت 652 هـــ( في كتاب ــة الش ــن طلح ــد ب ــال محمّ وق
في مناقــب آل الرســول(: )هــو الإمــام الكبــر القــدر، العظيــم الشــأن، الكبــر 
المجتهــد الجــادّ في الاجتهــاد، المشــهور بالعبــادة المواظــب عــىٰ الطاعــات، المشــهود لــه 
قــاً وصائــاً، ولفــرط  بالكرامــات، يبيــت الليــل ســاجداً وقائــاً، ويقطــع النهــار متصدِّ
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ــانه  ــيء بإحس ــازي المسـ ــاً، كان يُ ــي كاظ ــه دُع ــن علي ــن المعتدّي ــاوزه ع ــه وتج حلم
ــح،  ــد الصال ــمّىٰ بالعب ــه كان يُس ــرة عبادت ــه، ولكث ــوه عن ــاني بعف ــل الج ــه، ويقاب إلي
ــلين إلٰى الله تعــالٰى بــه،  ويُعــرَف بالعــراق بــاب الحوائــج إلٰى الله لنجــح مطالــب المتوسِّ
كرامتــه تحــار منهــا العقــول، وتقضـــي بــأنَّ لــه عنــد الله تعــالٰى قدم صــدق لا تــزل ولا 

ــىٰ. ــزول()63(، انته ت
وعــن الذهبــي في )ســر أعــام النبــاء(: )الإمــام، القــدوة، الســيِّد أبــو الحســن 

العلــوي، والــد الإمــام عــي بــن موســىٰ الرضــا، مــدني، نــزل بغــداد()64(.
وقــال عنــه في الجــزء الثالــث عــر: )كبــر القــدر، جيِّــد العلــم، أولٰى بالخلافــة مــن 

ــارون()65(، انتهىٰ. ه
وعــن ابــن حجــر الهيتمــي في )الصواعــق(: )موســىٰ الكاظــم: وهــو وارثــه )أي 
ــرة  ــم لكث ــمّي الكاظ ــاً، سُ ــالاً وفض ــةً وك ــاً ومعرف ــادق( عل ــر الص وارث جعف
تجــاوزه وحلمــه، وكان معروفــاً عنــد أهــل العــراق ببــاب قضــاء الحوائــج عنــد الله، 

ــىٰ. ــخاهم()66(، انته ــم وأس ــه وأعلمه ــل زمان ــد أه وكان أعب
:Q الإمام الثامن: علي بن موسىٰ الرضا

ــو  ــي في )ســر أعــام النبــاء(: )عــي الرضــا الإمــام الســيِّد، أب ــه الذهب ــال عن ق
الحســن، عــي الرضــا بــن موســىٰ الكاظــم بــن جعفــر الصــادق بــن محمّــد الباقــر بــن 
عــي بــن الحســن، الهاشــمي العلــوي المــدني...، وكان مــن العلــم والديــن والســؤدد 
ــر  ــا كب ــي الرض ــد كان ع ــك...، وق ــام مال ــاب في أيّ ــو ش ــىٰ وه ــال: أفت ــكان، يق بم

ــة()67(، انتهــىٰ. الشــأن أهــاً للخلاف
وجــاء عــن ابــن حبّــان )ت 354 هـــ( في كتابــه )الثقــات(: )وهــو عــي بن موســىٰ 
بــن جعفــر بــن محمّــد بــن عــي بــن الحســن بــن عــي بــن أبي طالــب، أبــو الحســن، 
ــة الهاشــميين ونبلائهــم...، ومــات عــي  مــن ســادات أهــل البيــت وعقلائهــم وجلَّ
بــن موســىٰ الرضــا بطــوس مــن شربــة ســقاه إيّاهــا المأمــون فــات مــن ســاعته...، 
وقــره بســناباذ خــارج النوقــان مشــهور يُــزار بجنــب قــر الرشــيد قــد زرتــه مــراراً 
ة في وقــت مقامــي بطــوس فــزرتُ قــر عــي بــن موســىٰ  ــت بي شــدَّ كثــرةً، ومــا حلَّ
ة،  ــي تلــك الشــدَّ ــي إلَّ اســتجيب لي وزالــت عنّ الرضــا Q ودعــوت الله إزالتهــا عنّ
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ــل  ــىٰ وأه ــة المصطف ــىٰ محبَّ ــا الله ع ــك، أماتن ــه كذل ــراراً فوجدت ــه م بت ــذا شيء جرَّ وه
ــه K()68(، انتهــىٰ. بيت

:Q الإمام التاسع: محمّد بن علي الجواد
ــنَّة(: )محمّــد بــن عــي الجــواد كان مــن  قــال عنــه ابــن تيميَّــة في كتابــه )منهــاج السُّ
أعيــان بنــي هاشــم، وهــو معــروف بالســخاء والســؤدد، ولهــذا سُــمّي الجــواد()69(، 

انتهــىٰ.
ــع  ــه )جام ــال في كتاب ــاني )ت 1350هـــ( ق ــاعيل النبه ــن إس ــف ب ــن يوس وع
ــة ومصابيــح  كرامــات الأوليــاء(: )محمّــد الجــواد بــن عــي الرضــا أحــد أكابــر الأئمَّ
ــة، مــن ســاداتنا أهــل البيــت. تــوفّ محمّــد الجــواد J في آخــر ذي القعــدة ســنة  الأمَُّ
ــه  ــن آبائ ــه وع ــهر رضي الله عن ــنة وش ــرون س ــس وعشـ ــر خم ــن العم ــه م )220( ول

ــىٰ. ــن()70(، انته ــم، آم ــا ببركته ــن، ونفعن ــم أجمع ــن وأعقابه ــن الطاهري الطيِّب
وعــن ســبط ابن الجــوزي )ت 654هـــ( في )تذكــرة الخــواصّ(: )وكان عــىٰ منهاج 

أبيــه في العلــم والتقــىٰ والزهــد والجــود()71(، انتهىٰ.
ــة(: )قــال صاحــب  وعــن ابــن الصبّــاغ المالكــي )ت 855هـــ( في )الفصــول المهمَّ
كتــاب مطالــب الســؤول في مناقــب آل الرســول: هــو أبــو جعفــر الثــاني...، وإن كان 
صغــر الســنِّ فهــو كبــر القــدر، رفيــع الذكــر، القائــم بالإمامــة بعــد عــي بــن موســىٰ 

الرضــا()72(، انتهــىٰ.
:Q الإمام العاشر: علي بن محمّد الهادي

ــه شــمس الديــن الذهبــي في كتابــه )العــر(: )وفيهــا - أي ســنة 254  قــال في حقِّ
ــن الرضــا عــي بــن الكاظــم  ــد ب ــو الحســن عــي بــن الجــواد محمّ ــوفّ أب ــة - ت هجري
موســىٰ...، العلــوي الحســيني المعــروف بالهــادي، تــوفّ بســامراء ولــه أربعــون ســنة، 

وكان فقيهــاً إمامــاً متعبِّــداً()73(، انتهــىٰ.
ح اليافعــي )ت 768هـــ( في )مــرآة الجنــان( حيــث قــال: )فيهــا )ســنة  وبمثلــه صرَّ
254( تــوفّ العســكري أبــو الحســن الهــادي بــن محمّــد الجــواد بــن عــي الرضــا بــن 
موســىٰ الكاظــم بــن جعفــر الصــادق العلــوي الحســيني، عــاش أربعــن ســنة، وكان 

متعبِّــداً فقيهــاً إمامــاً...، وكان قــد سُــعي بــه إلٰى المتــوكّل...()74(، انتهــىٰ.
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وجــاء عــن ابن العــاد الحنبــي )ت 1089هـــ( في )شــذرات الذهــب( وهــو يتكلَّم 
عــن وفيــات ســنة )254هـــ(: )وفيهــا تــوفّ أبــو الحســن عــي بــن الجــواد محمّــد بــن 
ــن جعفــر الصــادق العلــوي الحســني المعــروف  ــن الكاظــم موســىٰ ب الرضــا عــي ب

ــداً...()75(، انتهــىٰ. بالهــادي، كان فقيهــاً إمامــاً متعبِّ
ــم:  ــل العل ــض أه ــال بع ــة(: )ق ــول المهمَّ ــي في )الفص ــاغ المالك ــن الصبّ ــن اب وع
ــىٰ  ــدَّ ع ــه، وم ة باب ــرَّ ــىٰ الح ــد ضرب ع ــادي ق ــد اله ــن محمّ ــي ب ــن ع ــل أبي الحس فض
نجــوم الســاء أطنابــه، فــا تُعَــدُّ منقبــةً إلَّ وإليــه نحلتهــا، ولا تُذكَــر كريمــة إلَّ ولــه 
ــة،  ب ــه مهذَّ ــت نفس ــا...، فكان ــا وجملته ــه تفضّله ــدة إلَّ ول ــورد محم ــا، ولا ت فضيلته

ــىٰ. ــة()76(، انته ــه فاضل ــة، وخلال ــرته عادل ــتعذبة، وس ــه مس وأخلاق
:Q الإمام الحادي عشر: الحسن بن علي العسكري

ــة  ــد العســكري دالّ ــه: )مناقــب ســيِّدنا أبي محمّ ــاغ المالكــي في حقِّ ــن الصبّ ــال اب ق
ــه الســـري ابــن الســـري، فــا يشــكُّ في إمامتــه أحــد ولا يمــري...، واحــد  عــىٰ أنَّ
ــره،  ــل عصـ ــيِّد أه ــازع، وس ــر من ــن غ ــده م ــبح وح ــع، ويس ــر مداف ــن غ ــه م زمان
ــره  ــق بنظ ــف الحقائ ــدة...، كاش ــه حمي ــديدة، وأفعال ــه س ــره، أقوال ــل ده ــام أه وإم
ــات،  ــور الخفيّ ه بالأمُ ث في سرِّ ــدِّ ــب، المح ــره الثاق ــق بفك ــر الدقائ ــب، ومُظهِ الصائ
ــه  ــيح جنان ــكنه فس ــه، وأس ــده الله برحمت ــذات، تغمَّ ــس وال ــل والنف ــم الأص الكري

ــىٰ. ــن()77(، انته ــدN آم بمحمّ
وجــاء عــن يوســف النبهــاني )ت 1350هـــ( في كتابــه )جامــع كرامــات الأولياء(: 
ــة ســاداتنا أهــل البيــت العظــام وســاداتهم الكــرام رضي  )الحســن العســكري أحــد أئمَّ
ــه اختصـــر  الله عنهــم أجمعــن، ذكــره الشــراوي في الإتحــاف بحُــبِّ الأشراف، ولكنَّ

ترجمتــه ولم يذكــر لــه كرامــات، وقــد رأيــت لــه كرامــة بنفــي...()78(، انتهــىٰ.
ــض  ــال في بع ــث ق ــة، حي ــن تيميَّ ــة، اب ــارة جامع ــن مدحهــم K في عب ــاً ممَّ وأيض

كتبــه:
)وكان ذلــك مــن نعمــة الله عــىٰ الحســن وكرامتــه لــه لينــال منــازل الشــهداء حيث 
ــه  ــاء والامتحــان مــا جعــل لســائر أهــل بيت ل الإســام مــن الابت ــه في أوَّ لم يجعــل ل
هN وأبيــه وعمّــه وعــمّ أبيــه رضي الله عنهــم، فــإنَّ بنــي هاشــم أفضــل قريــش،  كجــدِّ

ي
اد

غد
لب

د ا
خال

خ 
شي

ال



126

 N وقريشــاً أفضــل العــرب، والعــرب أفضــل بنــي آدم. كــا صــحَّ ذلــك عــن النبــيِّ
مثــل قولــه في الحديــث الصحيــح: »إنَّ الله اصطفــىٰ مــن ولــد إبراهيــم بنــي إســاعيل، 
واصطفــىٰ كنانــة مــن بنــي إســاعيل، واصطفــىٰ قريشــاً مــن كنانــة، واصطفــىٰ بنــي 
هاشــم مــن قريــش، واصطفــاني مــن بنــي هاشــم«...، وإذا كانــوا أفضــل الخلــق فــا 
ريــب أنَّ أعمالهــم أفضــل الأعــال. وكان أفضلهــم رســول اللهN الــذي لا عِــدل لــه 
مــن البشـــر، ففاضلهــم أفضــل مــن كلِّ فاضــل مــن ســائر قبائــل قريــش والعــرب، 

بــل ومــن بنــي إسرائيــل وغيرهــم()79(، انتهــىٰ.
ــنَّة والجماعــة  ــة كعقيــدة لأهــل السُّ وهــذا المعنــىٰ مــن التفضيــل قــد ثبَّتــه ابــن تيميَّ

في كتابــه )اقتضــاء الــراط المســتقيم()80(.
ــة أهــل البيــت K هــم صفــوة الصفــوة مــن البشـــر؛ إذ كانــوا هــم  وعليــه، فأئمَّ
ــو  ــم، وبن م ذكره ــدِّ ــنِّة المتق ــل السُّ ــاء أه ــهادة عل ــم بش ــم في زمانه ــي هاش ــل بن أفض
ــنَّة والجماعــة  هاشــم هــم أفضــل البشـــر بنــصِّ الحديــث الشـــريف وعقيــدة أهــل السُّ
ــن  ــوة م ــوة الصف ــم صف ــة إذن ه ــؤلاء الأئمَّ ــون ه ــة، فيك ــن تيميَّ ــه اب ح ب ــا صرَّ ك
ــة والســر عــىٰ خطاهــم. ــولاء لهــؤلاء الأئمَّ ــا بال ــذي أكرمن البــر..، فالحمــد لله ال
ــه،  ــث ولادت ــن حي ــدي Q، م ــر، المه ــاني عشـ ــام الث ــول الإم ــكلام ح ــي ال بق

والاعــراف بفضلــه.
:)Q الإمام الثاني عشر )المهدي المنتظر

ــاً  ــر إمام ــد عشـ ــة أح ــة وجلال ــىٰ إمام ــاً ع ــلمين جميع ــاق المس ــا اتِّف ــد أن عرفن بع
ــرآن  ــارق الق ــي لا تف ــرة الت ــداق الع ــم مص ــن ه ــت K، الذي ــل البي ــة أه ــن أئمَّ م
ولا يفارقهــا إلٰى يــوم القيامــة بمقتضـــىٰ حديــث الثقلــن، بقــي الــكلام حــول الإمــام 
ــة أهــل البيــت K، أعنــي المهــدي المنتظــر، مــن حيــث إثبــات  الثــاني عشـــر مــن أئمَّ

ــه. ــراف بفضل ــه، والاع ولادت
ــا الــولادة، فســنقتصر لإثباتهــا عــىٰ طريقــن فقــط، وإلَّ فالطــرق لإثبــات ذلــك  أمَّ

دة ومتضافــرة: متعــدِّ
ل: شهادة علماء الأنساب بهذه الولادة ووقوعها عند الشيعة. الأوَّ
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نَّة أنفسهم بالولادة. الثاني: اعتراف علماء أهل السُّ
صــون في هــذا الجانــب  ل، فقــد شــهد علــاء الأنســاب والمتخصِّ ــا الطريــق الأوَّ أمَّ
ــه ابــن الإمــام الحســن العســكري Q، ونذكــر منهــم  بــولادة الإمــام المهــدي Q، وأنَّ

بحســب التسلســل الزمنــي:
1 - النسّــابة الشــهير أبــو نصـــر ســهل بن عبــد الله بــن داود بــن ســليمان البخاري، 
ــاً ســنة )341هـــ(، وهــو مــن  ــذي كان حيَّ ــع الهجــري، وال مــن أعــام القــرن الراب
ــت  ــي انته ــرىٰ الت ــدي الصغ ــام المه ــة الإم ــن لغيب ــاب المعاصري ــاء الأنس ــهر عل أش

ــنة )329هـ(. س
قــال في )سرِّ السلســلة العلويــة(: )وولــد عــي بــن محمّــد التقــي Q: الحســن بــن 
عــي العســكري Q مــن أُمِّ ولــد نوبيَّــة تُدعــىٰ: ريحانــة، ووُلـِـدَ ســنة إحــدىٰ وثلاثــن 
ومائتــن وقُبِــضَ ســنة ســتّين ومائتــن بســامراء، وهــو ابــن تســع وعشـــرين ســنة..، 
ــر  ــة جعف ــمّيه الإماميَّ ــذي تس ــو ال ــراً، وه ــي Q جعف ــد التق ــن محمّ ــي ب ــد ع وول
عائــه مــراث أخيــه الحســن Q دون ابنــه  ــا تُســمّيه الإماميَّــة بذلــك لادِّ الكــذّاب، وإنَّ

ــة Q، لا لطعــنٍ في نســبه()81(، انتهــىٰ. ــم الحجَّ القائ
ــذي  ــري، وال ــس الهج ــرن الخام ــام الق ــن أع ــهور م ــري المش ــابة العم 2 - النسّ
ــة  قــال مــا نصّــه: )ومــات أبــو محمّــد Q وولــده مــن نرجــسP معلــوم عنــد خاصَّ
أصحابــه وثقــات أهلــه، وســنذكر حــال ولادتــه والأخبــار التــي ســمعناها بذلــك، 
ــه  ــال أخي ــي إلٰى م ــن ع ــر ب هَ جعف ــه، وشَِ ــاس بغيبت ــة الن ــل كافَّ ــون ب ــنَ المؤمن وامتُحِ
ــواري  ــض ج ــىٰ قب ــة ع ــض الفراعن ــه بع ــد، وأعان ــه ول ــون ل ــع أن يك ــه فدف وحال

ــىٰ. ــه()82(، انته أخي
3 - الفخــر الــرازي الشــافعي )ت 606هـــ(، قــال في كتابــه )الشــجرة المباركــة في 
ــا  أنســاب الطالبيــة( تحــت عنــوان: أولاد الإمــام العســكري Q مــا هــذا نصّــه: )أمَّ
ــا الابنــان، فأحدهمــا: صاحــب  الحســن العســكري الإمــام Q فلــه ابنــان وبنتــان: أمَّ
ــا البنتــان: ففاطمــة درجــت في  ــاة أبيــه. وأمَّ الزمــان Q، والثــاني موســىٰ درج في حي

حيــاة أبيهــا، وأُمّ موســىٰ درجــت أيضــاً()83(، انتهــىٰ.
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ــبَه )ت  ــن عِنـَ ــروف باب ــيني المع ــي الحس ــن ع ــد ب ــن أحم ــال الدي ــابة جم 4 - النسّ
ــد  ــو محمّ 828هـــ(، قــال في )عمــدة الطالــب في أنســاب آل أبي طالــب(: )الإمــام أب
ــد  ــو وال ــم، وه ــر عظي ــىٰ أم ــم ع ــد والعل ــن الزه ــكري Q، وكان م ــن العس الحس
ــم المنتظــر  ــة، وهــو القائ ــد الإماميَّ ــة عن ــد المهــدي Q ثــاني عشـــر الأئمَّ الإمــام محمّ
ــب  ــر الملقَّ ــد الله جعف ــو عب ــه أب ــم أخي ــس، واس ــمها نرج ــد اس ــن أُمِّ ول ــم م عنده

ــىٰ. ــن()84(، انته ــه الحس ــد أخي ــة بع ــه الإمام عائ ــذّاب؛ لادِّ بالك
5 - النسّــابة الزيــدي أبــو الحســن محمّــد الحســيني اليــاني الصنعــاني، مــن أعيــان 
رة التــي رســمها لبيــان نســب أولاد أبي جعفر  القــرن الحــادي عشـــر..، ذكــر في المشــجَّ
محمّــد بــن عــي الباقــر بــن عــي بــن الحســن بــن عــي بــن أبي طالــب K، وتحــت 
ــام  ــم: الإم ــن وه ــن البن ــة م ــادي Q خمس ــروف باله ــي المع ــي التق ــام ع ــم الإم اس
 Q ــكري ــام العس ــم الإم ــت اس ــي. وتح ــد، ع ــىٰ، محمّ ــن، موس ــكري، الحس العس

ــة()85(، انتهــىٰ. ــه: )منتظــر الإمامي ــن( وبإزائ ــد ب ــاشرةً كتــب: )محمّ مب
6 - محمّــد أمــن الســويدي )ت 1246هـــ(، قــال في )ســبائك الذهــب في معرفــة 
ــه خمــس ســنين، وكان  ــاة أبي ــد وف ــد المهــدي: وكان عمــره عن ــل العــرب(: )محمّ قبائ
ــعر، أقنــىٰ الأنــف، صبيــح الجبهــة()86(، انتهــىٰ. مربــوع القامــة، حســن الوجــه والشَّ
ــون  ــرون يُثبتِ ــرِّ الق ــىٰ م ــهورين ع ــاب المش ــاء الأنس ــن عل ــة م ــوال جمل ــذه أق فه
ــه ابــن الإمــام الحســن العســكري Q ولــو  الــولادة الميمونــة للإمــام المهــدي Q، وأنَّ

ــد بعضهــم. نســبةً إلٰى الشــيعة عن
ث ولا  ــدِّ ــولادة فح ــذه ال ــنَّة به ــل السُّ ــاء أه ــراف عل ــا اع ــاني: وأمَّ ــق الث الطري
حــرج، فقــد أحصـــىٰ الســيِّد ثامــر العميــدي في كتابــه دفــاع عــن الــكافي )128( عالماً 
ـــرين وغيرهــم، وعــىٰ مــرِّ القرون،  ثــن ومفسِّ ــنَّة مــن فقهــاء ومحدِّ مــن علــاء أهل السُّ

ممَّــن اعــرف بهــذه الــولادة المباركــة)87(.
ــب  ــط، وحس ــة فق ــدر والصفح ــارة إلٰى المص ــع الإش ــم م ــة منه ــا جمل ــر هن ونذك

ــي: ــل الزمن التسلس
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1 - ابــن الأثــر الجــزري )ت 630هـــ( في كتابــه الكامــل في التاريــخ )ج 7/ ص 

274/ آخــر حــوادث ســنة 260هـــ(.

ة )ص 6(. خ )ت 643هـ( في تاريخ مواليد الأئمَّ 2 - ابن الخشّاب البغدادي المؤرِّ

ــؤول في مناقــب آل  3 - محمّــد بــن طلحــة الشــافعي )ت 652هـــ( في مطالــب السَّ

الرســول )ص 88(.

ــار  ــان في أخب ــافعي )ت 658هـــ( في البي ــي الش ــف الكنج ــن يوس ــد ب 4 - محمّ

صاحــب الزمــان )ص 336(.

5 - ابن خلِّكان )ت 681 هـ( في وفيات الأعيان )ج 4/ ص 176/ الرقم 562(.

6 - شــمس الديــن الذهبــي )ت 748هـــ( في كتبــه: العــرَ، وتاريــخ دول الإســام، 

وســر أعلام النبــاء. العــر )ج 3/ ص 31(؛ تاريــخ دول الإســام )ص 113/ حوادث 

ســنوات 251 - 260هـــ(؛ ســر أعــام النبــاء )ج 13/ ص 119/ الرقــم 60(.

ــة المختصـــر، المعــروف بـــ )تاريخ ابن  7 - ابــن الــوردي )ت 749هـــ( في ذيــل تتمَّ

الــوردي( نقــل ذلــك عنــه الشــبلنجي في نــور الأبصــار )ص 186(.

ة )ص 273(. 8 - ابن الصبّاغ المالكي )ت 855 هـ( في الفصول المهمَّ

9 - عبدالوهّاب الشعراني )ت 973 هـ( في اليواقيت والجواهر )ج 3/ ص 145(.

ــة )ص  ــق المحرق ــافعي )ت 974هـــ( في الصواع ــي الش ــر الهيتم ــن حج 10 - اب

.)207

11 - الشبراوي الشافعي )ت 1171هـ( في الإتحاف بحُبِّ الأشراف )ص 68(.

ة )ج 3/ ص 301 -  ــودَّ ــع الم ــي )ت  1293هـــ( في ينابي ــدوزي الحنف 12 - القن

306/ البــاب 79(.
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13 - مؤمن بن حسن الشبلنجي )ت 1308هـ( في نور الأبصار )ص 186(.
14 - خير الدين الزركلي )ت 1396هـ( في كتابه الأعلام )ج 6/ ص 80(.

م. وراجع بقيَّة الأسماء )وهم بالعشرات( في المصدر المتقدِّ
�شبهة وجوابها:

نعــم، بعــض هــؤلاء القائلــن بــولادة الإمــام محمّــد بــن الحســن العســكري مــن 
ــو  ــون ه ــروا أن يك م - أنك ــدِّ ــه المتق ــافعي في كتاب ــراوي الش ــنَّة - كالش ــل السُّ أه
المهــدي المنتظــر، وقالــوا: إنَّ المهــدي الموعــود في الروايــات هــو الــذي ســيُولَد في آخــر 

الزمــان.
وللردِّ على هؤلاء نقول:

ــر  ــدي المنتظ ــو المه ــكري ه ــن العس ــن الحس ــد ب ــام محمّ ــون الإم ــم لك إنَّ إنكارك
N قد  الــذي ســيخرج في آخــر الزمــان يلــزم منــه بطــان حديــث الثقلــن؛ لأنَّ النبــيَّ
ح في هــذا الحديــث ببقــاء القــرآن مــع العــرة متلازمــن إلٰى يــوم القيامــة، حيــث  صـــرَّ
ــا لــن يتفرقــا حتَّــىٰ يــردا عــيَّ الحــوض«، وهــو المعنــىٰ الــذي نــصَّ عــىٰ  قــال: »وأنَّ

ــنَّة أنفســهم. بيانــه علــاء أهــل السُّ
قــال المنــاوي الشــافعي في )فيــض القديــر( عنــد تعرّضــه لحديــث الثقلــن: )تنبيــه: 
قــال الشـــريف - يقصــد الحافــظ الســمهودي -: هــذا الخــر يُفهِــم وجــود مــن يكون 
أهــاً للتمسّــك بــه مــن أهــل البيــت والعــرة الطاهــرة في كلِّ زمــن إلٰى قيــام الســاعة، 
ــه الحــثّ المذكــور إلٰى التمسّــك بــه كــا أنَّ الكتــاب كذلــك، فلذلــك كانــوا  حتَّــىٰ يتوجَّ

أمانــاً لأهــل الأرض فــإذا ذهبــوا ذهــب أهــل الأرض()88(، انتهــىٰ.
وعــن ابــن حجــر في )الصواعــق المحرقــة( قــال: )وفي أحاديــث التمسّــك بأهــل 
ــوم القيامــة، كــا  ــه إلٰى ي البيــت إشــارة إلٰى عــدم انقطــاع مســتأهل فيهــم للتمسّــك ب
ــاً لأهــل الأرض كــا ســيأتي، ويشــهد  أنَّ الكتــاب العزيــز كذلــك، ولهــذا كانــوا أمان
تــي عــدول مــن أهــل بيتــي«()89(، انتهىٰ. لذلــك الخــر الســابق: »في كلِّ خلــف مــن أُمَّ
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ــاه  ــه معن ــكري ووفات ــن العس ــن الحس ــد ب ــام محمّ ــدام الإم ــول بانع ــه، فالق وعلي
ــن  ــث الثقل ــان حدي ــي إلٰى بط ــذا يُفضـ ــرة، وه ــرآن والع ــن الق ــراق ب ــول الاف حص
ــىٰ يــردا عــيَّ  ــا لــن يتفرقــا حتَّ الثابــت عنــد الفريقــن بفقرتــه الصحيحــة الســند: »وأنَّ
N عــىٰ أنَّ المهــدي هــو مــن  ــةً بعــد نــصِّ النبــيِّ الحــوض«، وهــو مــردود جزمــاً، خاصَّ
ــة)90(. ولم يتَّفــق المســلمون عــىٰ إمامــة وجلالــة أحــد مــن العــرة لا يفارقون  عترتــه خاصَّ
القــرآن ولا يفارقهــم ســوىٰ هــؤلاء الاثنــي عشـــر، فدعــوىٰ أنَّ المهــدي المنتظــر ســيُولَد 
ــارق  ــي لا تف ــي الت ــرة ه ــرة، وأنَّ الع ــن الع ــه م N أنَّ ــيِّ ــصِّ النب ــع ن ــك، م ــد ذل بع
ــل علمــي لهــا! القــرآن ولا يفارقهــا القــرآن إلٰى يــوم القيامــة، مثــل هــذه الدعــوىٰ لا محصِّ
ــنَّة والجماعــة مــن ينــصُّ عــىٰ أنَّ الإمــام  أقــول: بــل وجدنــا مــن علــاء أهــل السُّ

محمّــد بــن الحســن العســكري هــو المهــدي المنتظــر نفســه، ونذكــر مــن هــؤلاء:
1 - محــي الديــن بــن عــربي، عــىٰ مــا نقلــه عنــه الشــعراني الشــافعي في )اليواقيــت 
والجواهــر(، حيــث قــال: )وعبــارة الشــيخ محــي الديــن في البــاب الســادس والســتّين 
ــه لا بــدَّ مــن خــروج المهــدي Q، ولكــن لا  وثلاثمائــة مــن الفتوحــات: واعلمــوا أنَّ
يخــرج حتَّــىٰ تمتلــئ الأرض جــوراً وظلــاً فيملؤهــا قســطاً وعــدلاً، ولــو لم يكــن مــن 
ــىٰ يــي ذلــك الخليفــة، وهــو  ل الله تعــالٰى ذلــك اليــوم حتَّ الدنيــا إلَّ يــوم واحــد طــوَّ
ــن أبي  ــي ب ــن ع ــن ب ــدّه الحس ــةP، وج ــد فاطم ــن ول ــول اللهN، م ــرة رس ــن ع م

طالــب، ووالــده حســن العســكري ابــن الإمــام عــي النقــي...()91(، انتهــىٰ.
2 - محمّــد بــن طلحــة الشــافعي - الــذي يصفــه الذهبــي في )ســر أعــام النبــاء( 
مــة الأوحــد)92( - قــال في كتابــه )مطالــب الســؤول(: )أبي القاســم محمّــد بــن  بالعلَّ
الحســن الخالــص بــن عــي المتــوكّل بــن القانــع بــن عــي الرضــا بــن موســىٰ الكاظــم 
بــن جعفــر الصــادق بــن محمّــد الباقــر بــن عــي زيــن العابديــن بــن الحســن الزكــي 
ــة، الخلــف الصالح،  بــن عــي المرتضـــىٰ أمــر المؤمنــن بــن أبي طالــب، المهــدي، الحجَّ

المنتظــر عليهــم الســام ورحمــة الله وبركاتــه()93(، انتهــىٰ.
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3 - ســبط ابــن الجــوزي الحنبــي، قــال في )تذكــرة الخــواصّ( عــن الإمــام المهــدي: 
)هــو محمّــد بــن الحســن بــن عــي بــن محمّــد بــن عــي بــن موســىٰ الرضــا بــن جعفــر 
بــن محمّــد بــن عــي بــن الحســن بــن عــي بــن أبي طالــب K، وكنيتــه أبــو عبــد الله، 
ــة، صاحــب الزمــان، القائــم، والمنتظــر، والتــالي،  وأبــو القاســم، وهــو الخلــف الحجَّ

ــة()94(، انتهــىٰ. وهــو آخــر الأئمَّ
خ دمشــق )ت 953هـــ( قــال  4 - شــمس الديــن محمّــد بــن طولــون الحنفــي مــؤرِّ
ــة الاثنــا عشـــر( عــن الإمــام المهــدي Q: )كانــت ولادتــه J يــوم  في كتابــه )الأئمَّ
م  الجمعــة، منتصــف شــعبان ســنة خمــس وخمســن ومائتــن، ولـــاَّ تــوفي أبــوه المتقــدِّ
ــة الاثنــي عشـــر  ذكــره )رضي الله عنهــا( كان عمــره خمــس ســنين...(، ثــمّ ذكــر الأئمَّ

K في قصيــدة لــه وقــال في آخرهــا:

ـــرُ المطهَّ الحســـنُ  عســـكريُّ  محمّــد المهــديُّ ســوفَ يظهــرُ)95(

5 - نــور الديــن عــي بــن محمّد بــن الصبّــاغ، الفقيــه المالكــي )أُنظــر ترجمتــه في الأعلام 
ــة(: )في ذكــر  ل الفصــل الثــاني عشـــر مــن كتابــه )الفصــول المهمَّ للــزركلي(، قــال في أوَّ
ــة، الخلــف الصالــح، ابــن أبي محمّــد الحســن الخالــص، وهــو الإمــام  أبي القاســم الحجَّ
ة  الثــاني عشـــر، وتاريــخ ولادتــه، ودلائــل إمامتــه، وطرفــاً مــن أخبــاره، وغيبتــه، ومدَّ
قيــام دولتــه الكريمــة، وذكــر كنيتــه، ونســبه، وغــر ذلــك ممَّــا يتَّصــل بــه رضي الله عنــه 

ــاه()96(، انتهىٰ. وأرض
6 - أحمــد بــن يوســف بن ســنان القرمــاني الدمشــقي )ت 1019هـــ( قــال في كتابه 
)أخبــار الــدول وآثــار الأوَُل( في الفصــل الحــادي عشـــر: في ذكــر أبي القاســم محمّــد 
ــة الخلــف الصالــح: )وكان عمــره عنــد وفــاة أبيــه خمــس ســنين، آتــاه الله فيهــا  الحجَّ
الحكمــة كــا أُوتيهــا يحيــىٰ Q صبيــاً. وكان مربــوع القامــة، حســن الوجــه والشــعر، 
أقنــىٰ الأنــف، أجــىٰ الجبهــة...، واتَّفــق العلــاء عــىٰ أنَّ المهــدي هــو القائــم في آخــر 
الوقــت، وقــد تعاضــدت الأخبــار عــىٰ ظهــوره، وتظاهــرت الروايــات عــىٰ إشراق 
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ــاء  ــم انج ــه الظل ــي برؤيت ــفوره، وينج ــالي بس ــام واللي ــة الأيّ ــفر ظلم ــوره، وستس ن
ــدر المنــر في  ــه في الآفــاق فيكــون أضــوء مــن الب الصبــح عــن ديجــوره، ويســر عدل

مســره()97(، انتهــىٰ.

ــاً إلٰى  ح بغيبتــه Q وبقــاءه حيَّ م ذكرهــم، ممَّــن صـــرَّ ومــن هــؤلاء الأعــام، المتقــدِّ

مــة الأوحــد محمّــد بــن طلحــة الشــافعي  أن يــأذن الله بظهــوره المبــارك...، قــال العلَّ

في كتابــه )مطالــب الســؤول في مناقــب آل الرســول(:

ــه وُلـِـدَ في أيّــام المعتمــد عــىٰ الله، خــاف فاختفــىٰ وإلٰى الآن، فلــم  ــا عمــره: فإنَّ )وأمَّ

يمكــن ذكــر ذلــك إذ مــن غــاب وإن انقطــع خــره لا توجــب غيبتــه وانقطــاع خــره 

ــه  ــه وألطاف ــعة وحكم ــدرة الله واس ــه، وق ــاء حيات ــره ولا بانقض ــدار عم ــم بمق الحك

ــه  ــه وكن ــق مقدورات ــوازم عظــاء العلــاء أن يُدرِكــوا حقائ ــة، ول ــاده عظيمــة عامَّ بعب

قدرتــه لم يجــدوا إلٰى ذلــك ســبيلًا، ولا نقــل طــرف تطلّعهــم إليــه حســراً وحــده كليلًا، 

وأمــىٰ عليهــم لســان عجزهــم عــن الإحاطــة بــه ومــا أُوتيتــم مــن العلــم إلَّ قليــاً.

وليــس ببــدع ولا مســتغرب تعمــر بعــض عبّــاد الله المخلَصــن، ولا امتــداد عمــره 

ــه  ــه وأوليائ ــن أصفيائ ــه م ــن خلق ــر م ــع كث ــار جم ــالٰى أع ــدَّ الله تع ــد م ــن، فق إلٰى ح

ــق  ــر، وخل ــم الخضـ ــىٰ Q، ومنه ــاء: عيس ــن الأصفي ــه، فم ــه وأعدائ ــن مطرودي وم

ــىٰ جــاز كلُّ واحــد منهــم ألــف ســنة أو  آخــرون مــن الأنبيــاء طالــت أعمارهــم، حتَّ

ــوح Q وغــره. قاربهــا كن

ــا مــن الأعــداء المطروديــن: فإبليــس، وكذلــك الدجّــال، ومــن غيرهــم كعــاد  وأمَّ

الأوُلٰى، كان فيهــم مــن عمــره مــا يقــارب الألــف، وكذلــك لقــان صاحــب لبــد.

وكلُّ هــذه لبيــان اتِّســاع القــدرة الربّانيــة في تعمــر بعــض خلقــه، فــأيُّ مانــع يمنــع 

ــه  ــداد عمــر الصالــح الخلــف الناصــح إلٰى أن يظهــر فيعمــل مــا حكــم الله ل مــن امت

بــه؟()98(، انتهــىٰ.
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مــة محمّــد بــن طلحــة الشــافعي  ــه العلَّ ــىٰ مــن البيــان الــذي صــدع ب وهــذا المعن
ــد بــن  ــه علــاء الأنســاب في حــقِّ الإمــام محمّ ح ب ــاً لمــا صـــرَّ ــا هــو الموافــق عمليَّ هن
ــرن  ــام الق ــن أع ــهور م ــري المش ــابة العم ــو النسّ ــا ه ــكري Q...، فه ــن العس الحس
ــا  ــول م ــن( ويق ــاب الطالبي ــدي في أنس ــه )المج ح في كتاب ــرِّ ــري يُصـ ــس الهج الخام
ــة أصحابــه  نصّــه: )ومــات أبــو محمّــد Q وولــده مــن نرجــسP معلــوم عنــد خاصَّ
وثقــات أهلــه، وســنذكر حــال ولادتــه والأخبــار التــي ســمعناها بذلــك، وامتُحِــنَ 
هَ جعفــر بــن عــي إلٰى مــال أخيــه وحالــه فدفــع  ــة النــاس بغيبتــه، وشَِ المؤمنــون بــل كافَّ
أن يكــون لــه ولــد، وأعانــه بعــض الفراعنــة عــىٰ قبــض جــواري أخيــه()99(، انتهــىٰ.
وهــا هــو الفخــر الــرازي الــذي نجــده بعــد أن يُثبـِـت وجــود أبنــاء وبنــات للإمــام 
الحســن العســكري ينــصُّ عــىٰ وفاتهــم في حيــاة أبيهــم واحــداً واحــداً يــرك التعــرّض 
ــة،  ة ولا يشــر إلٰى شـــيء مــن ذلــك البتَّ لذكــر وفــاة الإمــام محمّــد بــن الحســن بالمــرَّ
ــام  ــوان: أولاد الإم ــت عن ــة( تح ــاب الطالبي ــة في أنس ــجرة المبارك ــه )الش ــال في كتاب ق
ــا  ــا الحســن العســكري الإمــام Q فلــه ابنــان وبنتــان: أمَّ العســكري Q مــا نصّــه: )أمَّ
ــا  الابنــان، فأحدهمــا: صاحــب الزمــان Q، والثــاني: موســىٰ درج في حيــاة أبيــه. وأمَّ

البنتــان: ففاطمــة درجــت في حيــاة أبيهــا، وأُمّ موســىٰ درجــت أيضــاً()100(، انتهــىٰ.
ــه  ــول في كتاب ــي يق ــوب الكتب ــن يعق ــس ب ــريف أن ــة الشـ ــابة المدين ــو نسّ ــا ه وه
مــن  )الأصُــول في ذرّيــة البضعــة البتــول(: )ومــن الثابــت عنــد أهــل العلــم مــن متقدِّ
ريــن انقطــاع خــره، وعــدم معرفــة قــره ولا مكانــه...(، إلٰى أن يقــول: )ومــن  ومتأخِّ
ــة  ــد لنــا صحَّ التحاليــل الســابقة والتــي اســتقصيناها مــن الكتــب المعتمــدة التــي تؤكِّ
اختفــاء الإمــام المهــدي في ســنٍّ مبكّــر وعــدم ظهــوره، فلــم يكــن لــه عقــب بالإجمــاع، 
مــة المعتمــدة، بــأن ليــس لــه عقب  وهــذا مــا أثبتتــه كتــب الأنســاب والمشــجّرات المتقدِّ

بإجمــاع كبــار النسّــابين، وبذلــك لم يُعــرَف مكانــه ولا ذراريــه()101(، انتهــىٰ.
*   *   *
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المبحث الأوّل: التمثّل المهدوي في الَحراك الفطري والإن�ساني:
ــة بوصفهــا عقيــدةً دينيــةً مُســلَّمةً في الداخــل الإســامي قــد تــمَّ الإيــانُ  إنَّ المهدويَّ
ــة العقليــة والنقليــة الصحيحــة عنــد المســلمين،  تهــا القائمــة عــىٰ الأدلَّ بهــا طبقــاً لعقديَّ
وهــي تُثِّــلُ تعبــراً فطريــاً ودينيــاً وثقافيــاً عنــد أغلــب النــاس، وإن اختلفــت صــوره 

وتفســراته انثروبولوجيــاً واجتماعيــاً.
ــهورات  ــا المش ــن القضاي ــةً، م ــرةً ورمزيَّ ــةُ فك ــةُ المهدوي ــون القضيَّ ــكادُ تك ــل ت ب
والذائعــات بــن النــاس، بــل حتَّــىٰ عنــد جميــع العقــاء، أو أكثرهــم، والتــي أخــذت 
ــا،  ــق عليه ــة التطاب ــانية، نتيج ــة والإنس ــهرتها الفطري ــن ش ــا م ــق به ــمَة التصدي سِ
ــا آراء  ــت عليه ــم اجتمع ــن قي ــا م ــلُ في جوهره ــا تحم ــلوكاً، ولم ــاً وس ــاداً وطلب اعتق
النــاس، وبمختلــف ألوانهــم وألســنتهم ودياناتهــم وبلدانهــم، وعــىٰ رأس هــذه القيــم 
ليــة هــو حســن العــدل وقبــح الظلــم، واللــذان همــا مــن أشــهر مبــادئ  الفطريــة والأوَّ

ــاً وغرضــاً. الفكــر المهــدوي هدف
ــدة بقــوم  ــة مطلقــة غــر مقيَّ ومــن الواضــح أنَّ المهدويــة فكــرةً ورمزيــةً هــي قضيَّ
ــةٍ دون أُخــرىٰ، لمــا أثبتــه التاريــخ لنــا، مِــنْ أنَّ أغلــبَ النــاسِ تنــزعُ  دون قــوم، أو بأُمَّ
ــي  ــر النف ــوعٍّ للتعب ــلٍ متن ــر، بتمثّ ــدي المنتظَ ــذ أو المه ــص أو المنق ــرة الُمخلِّ إلٰى فك

ــوع الإنســان نفســه. ــد ن والفطــري عن
ــة، أي إنَّ  ــاح المناطق ــب اصط ــودة بحس ــالآراء المحم ــمّيه ب ــن أن نُس ــا يمك وم

المهَدويّة في الَحراكِ الفطري والإن�ساني والثقافي
 )التّمَثُلُ والأهداف(

مرتضى علي الحلي
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ــا بــرز وظهــر بفعــل الحاجــة  هــذا النــزوع الفطــري والنفــي عنــد أغلــب النــاس، إنَّ
ــاء  ــامّ وبق ــام الع ــف النظ ــع، ولتوقّ ــرد والمجتم ــتوىٰ الف ــىٰ مس ــه، ع ــرورية إلي الضـ
النــوع الإنســاني عليــه، ولأنَّ مبــادئ فكــرة المهدويــة بــكلِّ تمثُّــلٍ ومصــداقٍ قــد تُلائــم 
طبيعــة الإنســان مــن جهــة تحقيــق حقوقــه المشـــروعة، كالإحســان إليــه والعــدل معه، 
ــا  ــع عنه ــة ويداف لي ــة والأوَّ ــادئ الفطري ــك المب ــن بتل ــده يؤم ــه، نج ــم عن ــع الظل ودف

اعتقــاداً ويطلبهــا ســلوكاً.
ــر )رضــوان الله عليــه( في كتابــه  مــة محمّــد رضــا الُمظفَّ ض الشــيخ العلَّ وقــد تعــرَّ
الشــهير )المنطــق( إلٰى تفصيــل تلــك المبــادئ القيميَّــة المتجانســة والمتناظــرة عنــد جميــع 
ــان إلٰى  ــري للإنس ــي والفط ــزوع الطبيع ــع الن ــث دواف ــل في بح ــد فصَّ ــاس، وق الن
تلــك المبــادئ المحمــودة والصالحــة )حســن العــدل، قبــح الظلــم، إحقــاق الحقــوق، 
ــاف  ــب اخت ــهورة وبحس ــا المش ــم القضاي ــت مقسَ ــك تح ــر ذل ــث ذك ــان(، حي الأم

أســباب شــهرتها وذكــر مــا نصّــه:
)التأديبــات الصلاحيــة: وتُســمّىٰ المحمــودات والآراء المحمــودة، وهــي مــا 
ــة للحكــم بهــا، باعتبــار أنَّ بهــا  تطابــق عليهــا الآراء مــن أجــل قضــاء المصلحــة العامَّ
ــىٰ حســن  ــة حســن العــدل وقبــح الظلــم، ومعن حفــظ النظــام وبقــاء النــوع، كقضيَّ
ــومٌ  ــه مذم ــم: أنَّ فاعل ــح الظل ــىٰ قب ــاء، ومعن ــدىٰ العق ــدوحٌ ل ــه مم ــدل: أنَّ فاعل الع
ــه  ــن إلي ــان إذا أحس ــول: إنَّ الإنس ــان، فنق ــح والبي ــاج إلٰى التوضي ــذا يحت ــم، وه لديه
ــه يثــر في نفســه الرضــا عنــه، فيدعــوه  أحــدٌ بفعــلٍ يلائــم مصلحتــه الشــخصية، فإنَّ
ذلــك إلٰى جزائــه، وأقــلُّ مراتبــه المــدح عــىٰ فعلــه، وإذا أســاء إليــه أحــدٌ بفعــلٍ لا يلائم 
ــه يثــر في نفســه الســخط عليــه، فيدعــوه ذلــك إلٰى التشــفّي  مصلحتــه الشــخصية، فإنَّ
منــه والانتقــام، وأقــلُّ مراتبــه ذمّــه عــىٰ فعلــه، وكذلــك الإنســان يصنــع إذا أحســن 
ــوع  ــاء الن ــي وبق ــام الاجتماع ــظ النظ ــن حف ــة م ــة العامَّ ــم المصلح ــلٍ يلائ ــدٌ بفع أح
ــه وإن لم  ــه، وعــىٰ الأقــلِّ يمدحــه ويثنــي علي ــه يدعــوه ذلــك إلٰى جزائ الإنســاني، فإنَّ
يكــن ذلــك الفعــل يعــود بالنفــع لشــخص المــادح، وإنَّــا ذلــك الجــزاء لغايــة حصــول 
ــة التــي تنالــه بوجــه، وإذا أســاء أحــدٌ بفعــلٍ لا يلائــم المصلحــة  تلــك المصلحــة العامَّ
ــه عــىٰ الأقــلِّ  ــة ويخــلُّ بالنظــام وبقــاء النــوع، فــإنَّ ذلــك يدعــو إلٰى جزائــه بذمِّ العامَّ
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ــا ذلــك لغــرض  وإن لم يكــن يعــود ذلــك الفعــل بالضـــرر عــىٰ شــخص الــذامّ، وإنَّ
ــة التــي ينالــه ضـــررها بوجــه، وكلُّ عاقــل يحصل لــه هــذا الداعي  دفــع المفســدة العامَّ
ــة، وهــذه القضايــا التــي تطابقــت  للمــدح والــذمّ لغــرض تحصيــل تلــك الغايــة العامَّ
ــة تُســمّىٰ الآراء  عليهــا آراء العقــاء مــن المــدح والــذمّ لأجــل تحصيــل المصلحــة العامَّ
ــاء،  ــق آراء العق ــا وراء تطاب ــع له ــي لا واق ــة، وه ــات الصلاحي ــودة والتأديب المحم

ــة()1(. وســبب تطابــق آرائهــم شــعورهم جميعــاً بــا في ذلــك مــن مصلحــة عامَّ
ــادئ  ــىٰ المب ــاس ع ــع الن ــد جمي ــري عن ــزوع الفط ــق الن ــك أنَّ تطاب ــىٰ ذل ومعن
ــول  ــة وص ــر حتميَّ ـ ــا، يُفسِّ ــا وغاياته ــىٰ أغراضه ــم، وع ــا بينه ــاً في ــة قيميَّ المتجانس
ــق ولــو لأجــل بعيــد. ــأن يتحقَّ ــراك الفطــري إلٰى مســتقر مكــن وعــدل حقيــق ب الحَ
ــاه مقاصدهــم الضـــرورية لمــا  كــون فطريــاً باتِّ ذلــك لأنَّ النــاس إنَّــا يتحرَّ
رونــه مــن مصلحــة وحكمــة، تترتَّــب قطعــاً عــىٰ ذلــك في آخــر الفعــل  يتصوَّ
الاختيــاري والطلــب والاعتقــاد، وتدخــل في صميــم صلاحهــم، وتأمــن حاجاتهــم 

الفرديــة والاجتماعيــة.
ــع في بيــان هرميَّــة حاجــات الإنســان  فطريــاً وضرورة إشــباعها  وأفضــل مَــنْ توسَّ
وتحقيقهــا، هــو عــالم النفس الأمريكــي الشــهير، آبراهــام ماســلو )1908 - 1970م(، 
حيــث اقــرب كثــراً من مبــادئ المهدويــة فطــرةً وفكــرةً ورمزيــةً وأغراضــاً ومقاصداً، 
ــة أنســاق النــزوع الإنســاني فــرداً ونوعــاً إلٰى تحقيــق الحاجــات الفطريــة، وذكــر  وفي كافَّ

ها)2(: ــن أهمِّ أنَّ م
الجــوع،  مثــل   ،)Physiological needs( الفســيولوجية  )الحاجــات   -  1
ــاء  ــدم البق ــي تخ ــات الت ــن الحاج ــا م ــس، وغيره ــب الألم، والجن ــش، وتجنّ والعط

البيولوجــي بشــكل مبــاشر(.
ــةً مــن صــور ضرورة حفــظ النــوع الإنســاني  وتُثِّــل هــذه الحاجــات صــورةً واقعيَّ
ــوع  ــظ الن ــو )حف ــذي ه ــاس، وال ــع الن ــد جمي ــا عن ــقٌ عليه ــي متطاب ــاءه، وه وبق
ــل إنَّ  ــدةً وفكــرةً وســلوكاً، ب ــة عقي الإنســاني( مــن أهــمِّ مقاصــد وأغــراض المهدوي
هــات أغــراض الإمــام المهــدي Q، وذلــك  حفــظ النــوع الإنســاني وبقــاءه هــو مــن أُمَّ
مــا يتجــىّٰ في بعــد حتميَّــة تطبيــق العــدل في نظــام الاقتصــاد وتوزيــع الثــروات بقــدر 
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ــد  ــري عن ــراك فط ــنخ ح ــرىٰ س ــك ن ــتحقّيها، لذل ــوق إلٰى مس ــال الحق ــادل،  وإيص ع
أغلــب النــاس عقيــدةً وســلوكاً وانتظــاراً للمُصلِــح أو الُمخلِّــص أو المهــدي، لمــا وقــع 
د أمــن  عليهــم مــن ظلــم وفســاد في إشــباع هــذه الحاجــات الضروريــة، والتــي تُــدِّ

ــاً وســام النــوع الإنســاني وبقــاءه حياتيــاً. الإنســان غذائي
ــال  ــب الاخت ــات في جان ــن الحاج ــوع م ــذا الن ــد ه ــد رص ــم ق ــرآن الكري والق
والابتــاء حيــث قــال تعــالٰى: fوَلَبَلُْوَنَّكُــمْ بشَِـــيْءٍ مِــنَ الَْــوفِْ وَالُْــوعِ وَنَقْــصٍ 

ابرِِيــنYَ )البقــرة: 155(. ـــرِ الصَّ نْفُــسِ وَالثَّمَــراتِ وَبشَِّ
َ
مْــوالِ وَالْ

َ
مِــنَ الْ

 Yَــرُون كَّ ــنيَِن وَنَقْــصٍ مِــنَ الثَّمَــراتِ لَعَلَّهُــمْ يذََّ خَذْنــا آلَ فرِعَْــوْنَ باِلسِّ
َ
fوَلَقَــدْ أ

)الأعراف: 130(.
ــص في  ــاء والنق ــال والابت ــىٰ في الاخت ــذا المعن ــات إلٰى ه ــت الرواي ــد عرض وق
ــرة  ــتقيمة، جدي ــر مس ــرةً غ ــه ظاه ــه بوصف ــرات، وذكرت ــس والثم ــوال والأنف الأم
ــت  ق ــد تحقَّ ــي ق ــام، وه ــل الأيّ ق في قاب ــتتحقَّ ــاني، س ــوع الإنس د الن ــدِّ ــاح تُ بالإص
بوجــه مــا يقــارب دلالــة الروايــات وأخبــار آخــر الزمــان، )عــن أبي نضـــرة، قــال: 
ــز  ــىٰ إليهــم قفي ــد الله، قــال: يوشــك أهــل العــراق أن لا يُب ــر بــن عب ــا عنــد جاب كنّ
ــل العجــم، يمنعــون  ــا: مــن أيــن ذاك؟ قــال: مــن قِبَ )نــوع مكيــال( ولا درهــم، قلن
ــدّ، قلنــا: مــن  ذلــك، ثــمّ قــال: يوشــك أهــل الشــام أن لا يُبــىٰ إليهــم دينــار ولا مُ
أيــن ذاك، قــال مــن قِبَــل الــروم، يمنعــون ذاك، قــال: ثــمّ أمســك هُنيهــةً ثــمّ قــال: قال 
اً«()3(. ــدَّ ــدّه ع ــواً لا يع ــال حث ــو الم ــة يحث ــي خليف ت ــر أُمَّ ــون في آخ ــول اللهN: »يك رس
2 - )حاجــات الأمــان )Safety needs( وتشــمل مجموعــة مــن الحاجــات 
ــادّي  ــان الم ــام والأم ــن النظ ــوع م ــان ن ــة، وض ــة الراهن ــىٰ الحال ــاظ ع ــة بالحف المتَّصل
والمعنــوي مثــل الحاجــة إلٰى الإحســاس بالأمــن، والثبــات، والنظــام، والحمايــة، 
والاعتــاد عــىٰ مصــدر مشــبع للحاجــات، وضغــط مثــل هــذه الحاجــات يمكــن أن 
يتبــدّىٰ في شــكلِ مخــاوف مثــل الخــوف مــن المجهــول، مــن الغمــوض، مــن الفــوضٰى 

ــة. ــروف المحيط ــم في الظ ــدان التحكّ ــن فق ــوف م ــور، أو الخ ــاط الأمُ واخت
ــاً إلٰى المبالغــة في تقديــر هــذه الحاجــات، وأنَّ النســبة الغالبة  و)ماســلو( يــرىٰ أنَّ هنــاك ميــاً عامَّ

ــم غــر قادريــن عــىٰ تجــاوز هــذا المســتوىٰ مــن الحاجــات والدوافع(. مــن النــاس يبــدو أنَّ
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ــن  ــي م ــاً، له ــرداً ونوع ــان ف ــان للإنس ــق وضرورة الأم ــات في نس ــذه الحاج إنَّ ه
ــرآن  ــىٰ أنَّ الق ــل حتَّ ــلوكاً، ب ــرةً وس ــرةً وفط ــدةً وفك ــدوي عقي ــراك المه ــول الحَ أُص
ــة  ــن كافَّ ــن المؤمن ــن م ــة للمُنتظرِي ــات الحتميَّ ــاً في العلام ــا نصَّ ــد ذكره ــم ق الكري
ــمْ  ــوا مِنكُْ ــنَ آمَنُ ِي ــدَ الُله الَّ ــالٰى: fوعََ ــال تع ــنتهم، ق ــم وألس ــاف ألوانه وباخت
ِيــنَ مِــنْ  رضِ كَمَــا اسْــتَخْلَفَ الَّ

َ
الِــاتِ لَيَسْــتَخْلفَِنَّهُمْ فِ الْ وعََمِلُــوا الصَّ

لََّهُــمْ مِــنْ بَعْــدِ خَوفْهِِــمْ  ِي ارْتضَـــى لهَُــمْ وَلَُبَدِّ ــنََّ لهَُــمْ دِينَهُــمُ الَّ قَبلْهِِــمْ وَلَُمَكِّ
ــمُ  ــكَ هُ ولئِ

ُ
ِــكَ فَأ ــدَ ذل ــرَ بَعْ ــنْ كَفَ ــيئْاً وَمَ ــرِكُونَ بِ شَ ــيِ لا يشُْـ ــاً يَعْبُدُونَ مْن

َ
أ

ــور: 55(. ــقُونYَ )الن الفْاسِ
ــا هــي حاجــة فطريــة  فحاجــة الأمــان التــي أدركهــا المفكّــر )آبراهــام ماســلو( إنَّ
ــاه  ــامّ باتِّ ــري ع ــل فط ــم مي ــل عنده ــث يحص ــاء، بحي ــع العق ــا جمي ــق عليه تطاب
تحقيقهــا قــدر الإمــكان، لدرجــة أن لا يمكــن لهــم الاســتغناء عنهــا فعــاً، لمــا تُثِّلــه 
مــن نــوع اســتقرارٍ مــادّي ومعنــوي وفكــري لهــم في حياتهــم الفرديــة والاجتماعيــة، 
وبالفعــل إنَّ الأمــان ودوافــع البحــث عنــه هــو أمــر فطــري ونفســـي يطلبــه الإنســان 
ــب عــىٰ ذلــك  دفعــاً للخــوف مــن انعدامــه، ومــن اختــال النظــام بفقــده، ومــا يترتَّ

د وجــود الإنســان وحياتــه. مــن مفاســد خطــرة تُــدِّ
ــان  ــب الأم ــاني لطل ــري والإنس ــراك الفط ــع الحَ ــون داف ــك يك ــاس ذل ــىٰ أس وع
ــش، في  ــواب التعاي ــول في أب ــن المجه ــي م ــوف الفع ــود الخ ــبب وج ــاً، وبس مطلق
ــدي أو  ــام المه ــود الإم ــرورة وج ــاد بضـ ــىٰ الاعتق ــاً ع ــتقبل، باعث ــاضر والمس الح
ــىٰ المســيح، لتأمــن هــذا البعــد الفطــري والنفســـي عنــد  ــص أو الُمصلِــح أو حتَّ الُمخلِّ
الجميــع، فقــد ورد هــذا المعنــىٰ القيِّــم في الروايــات المعتــرة عــن أبي جعفــر Q، قــال: 
بهــم الله بأشــدّ عذابــه،  »لــو بقيــت الأرضُ يومــاً بــا إمــام منـّـا لســاخت بأهلهــا، ولعذَّ
ــل الأرض، لم  ــاً في الأرض لأه ــه وأمان ــةً في أرض ــا حجَّ ــالٰى جعلن ــارك وتع إنَّ الله تب
يزالــوا في أمــان مــن أن تســيخ بهــم الأرض مــا دمنــا بــن أظهرهــم، فــإذا أراد الله أن 
يهلكهــم ثــمّ لا يمهلهــم ولا ينظرهــم ذهــب بنــا مــن بينهــم ورفعنــا إليــه، ثــمّ يفعــل 

ــا شــاء وأحــبّ«)4(. الله م
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ــل  ففكــرةُ طلــب المهدويــة أو الإصــاح فطريــاً، طبقــاً لبعــد الحاجــة للأمــان، تُثِّ
تكفّــاً أكيــداً في مُنتَظــم التعايــش الإنســاني، عــىٰ مســتوىٰ عالمــي التكويــن والتشريــع 

في هــذه الحيــاة الدنيــا.
وتشــملُ   )Love & Belonging needs( والانتــاء  الحــبّ  )حاجــات   -  3
مجموعــة مــن الحاجــات ذات التوجّــه الاجتماعــي مثــل الحاجــة إلٰى علاقــة حميمــة مــع 
شــخص آخــر، الحاجــة إلٰى أن يكــون الإنســان عضــواً في جماعــة مُنظَّمــة، الحاجــة إلٰى 
بيئــة أو إطــار اجتماعــي يحــسُّ فيــه الإنســان بالألُفــة مثــل العائلــة أو الحيّ أو الأشــكال 

المختلفــة مــن الأنظمــة والنشــاطات الاجتماعيــة(.
ــع،  ــدني بالطب ــن م ــو كائ ــان ه ــاني أنَّ الإنس ــاع الإنس ــم الاجت ــوم في عل ــن المعل م
ينشــدُّ فطريــاً إلٰى نظــره الآخــر مــن نوعــه أو مــن صنفــه أو مــن شــعبه، بحكــم عامــل 
الحاجــة وضرورة الاجتــاع، والتواصــل، والتعــارف، وبحكــم عامــل دفــع الخــوف، 
الــذي قــد يحصــل بفعــل العزلــة والفــرادة في العيــش، ودفــع الخــوف هــو أمــر فطــري 

وواجــب عقــي، يُدرِكــه كلُّ فــردٍ في هــذه الحيــاة.
ــة والطبيعــة البشـــرية، هــي بنفســها تقتضـــي الانتــاء إلٰى  فضــاً عــن كــون الجبلَّ
ــي  ــي والأخلاق ــري والاجتماع ــد الفط ــن التعاق ــارٍ م ــةً في إط ــرداً أو جماع ــر ف الآخ
ــة والوحــدة  ــمٍ، وهــادف، تتلاشــىٰ فيــه ســات الفردي ــىٰ الفكــري وبنســق مُنظَّ وحتَّ
ــةً  ــه وظيف ــف مع ــر، والتكيّ ــم الآخ ــة، وفه ــات الألُف ــه س ــرُ في ــخصية، وتظه الش

ــداً. وقص
ــرآن  ــار الق ــد أش ــاً، ق ــرورةً وغرض ــاً وص ــي تكوّن ــىٰ الاجتماع ــذا المعن وإلٰى ه
ــى  نْ

ُ
ــرٍ وَأ ــنْ ذَكَ ــمْ مِ ــا خَلَقْناكُ ــاسُ إنَِّ ــهَا النَّ ّـُ ي

َ
ــا أ ــالٰى: fي ــه تع ــم، في قول الكري

تقْاكُــمْ إنَِّ الَله 
َ
كْرَمَكُــمْ عِنْــدَ اللهِ أ

َ
وجََعَلنْاكُــمْ شُــعُوباً وَقَبائـِـلَ لَِعارَفُــوا إنَِّ أ

ــرات: 13(. ــرYٌ )الحج ــمٌ خَبِ عَليِ
فدوافــع حاجــة الحُــبِّ والانتــاء وتمثُّلهــا في مُنتَظــم التعاقــد الفطــري والاجتماعــي 
ــيصل لا  ــذي س ــاني ال ــراك الإنس ــور الحَ ــن ص ــدةٌ م ــي واح ــليم، ه ــري الس والفك
محالــة إلٰى آفــاق التعــارف الأكــر نوعــاً وقيمــةً ومَقيســاً بــن النــاس، وليلتقــي عنــد 
ــة، وكلَّ  ــه كلَّ فضيل ــم في طريق ــذي يُنظِّ ــدل، ال ــو الع ــرة وه ــم الكب ــم القي مقسَ
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، وكلَّ صــاحٍ، ذلــك لأنَّ العــدل هــو الســائس العــامّ في حَــراك المهدويــة فطــرةً  حــقٍّ
وعقيــدةً، والــذي بــه يُفَــظ قــوام وتدبــر الحيــاة الدنيــا، مــن حيــث وضــع الأمُــور في 
ــة، ولــن يشــذَّ هــذا الحَــراك عــن أغــراض الفطــرة الإنســانية الأصيلــة  مواضعهــا الحقَّ
التــي قامــت عــىٰ أســاس الوحــدة النوعيــة، وعــدم الاختــاف ونبــذ التنــازع، قــال 
نـْـزَلَ 

َ
ـــرِينَ وَمُنذِْريِــنَ وَأ ــةً واحِــدَةً فَبَعَــثَ الُله النَّبيِّـِـنَ مُبشَِّ مَّ

ُ
تعــالٰى: fكانَ النَّــاسُ أ

ــقِّ لَِحْكُــمَ بَــنَْ النَّــاسِ فيِمَــا اخْتَلَفُــوا فيِــهِ وَمَــا اخْتَلَــفَ  مَعَهُــمُ الكِْتــابَ باِلَْ
ــدَى الُله  ــمْ فَهَ ــاً بيَنَْهُ ــاتُ بَغْي ــمُ الَْيّنِ ــدِ مــا جاءَتْهُ ــنْ بَعْ ــوهُ مِ وتُ

ُ
ــنَ أ ِي ــهِ إلَِّ الَّ فيِ

ــاءُ إلِى  ــنْ يشَ ــدِي مَ ــهِ وَالُله يَهْ ِ ــقِّ بإِذِنْ ــنَ الَْ ــهِ مِ ــوا فيِ ــا اخْتَلَفُ ــوا لمَِ ــنَ آمَنُ ِي الَّ
ــوا  ــدَةً فَاخْتَلَفُ ــةً واحِ مَّ

ُ
ــاسُ إلَِّ أ ــتَقيِمYٍ )البقــرة: f ،)213وَمــا كانَ النَّ صِاطٍ مُسْ

وَلـَـوْ لا كَمَِــةٌ سَــبَقَتْ مِــنْ رَبّـِـكَ لَقُضِـــيَ بيَنَْهُــمْ فيِمــا فيِــهِ يَتَْلفُِــونَ 19 وَيَقُولوُنَ 
ــبُ لِِ فَانْتَظِــرُوا إنِِّ مَعَكُــمْ  ــا الغَْيْ مَ ــلْ إنَِّ ـِـهِ فَقُ ــنْ رَبّ ــةٌ مِ ــهِ آيَ نْــزِلَ عَلَيْ

ُ
َــوْ لا أ ل

ــس: 19 و20(. ــنَ Y.20 )يون ــنَ المُْنتَْظِرِي مِ
ــراه  ــا ي ــات ك ــن الحاج ــوع م ــذا الن ــر )Esteem needs( ه ــات التقدي 4 - حاج

ــان: ــه جانب )ماســلو( ل
أ( جانب مُتعلّقٌ باحترام النفس، أو الإحساس الداخلي بالقيمة الذاتية.
ب( والآخر مُتعلّقٌ بالحاجة إلٰى اكتساب الاحترام والتقدير من الخارج.

إنَّ نــزوعَ الإنســانِ وجهــةَ حاجــات التقديــر الــذاتي والاجتماعــي هــو أيضــاً ينبــعُ 
ــرَتَ  ــاً فطِْ ــنِ حَنيِف ــكَ للِّدِي ــمْ وجَْهَ قِ

َ
ــرة fفَأ ــه بالفط ــي ل ــم الإله ــة التكري ــن أصال م

ــيِ فَطَــرَ النَّــاسَ عَلَيهْــا لا تَبدِْيــلَ لَِلْــقِ اللهِ ذلـِـكَ الّدِيــنُ القَْيّـِـمُ وَلكِــنَّ  اللهِ الَّ
ــاةَ وَلا تكَُونـُـوا  قيِمُــوا الصَّ

َ
قُــوهُ وَأ كْــرََ النَّــاسِ لا يَعْلَمُــونَ 30 مُنيِبـِـنَ إلَِـْـهِ وَاتَّ

َ
أ

يهِْــمْ  قُــوا دِينَهُــمْ وَكانـُـوا شِــيَعاً كُُّ حِــزبٍْ بمِــا لََ ِيــنَ فَرَّ مِــنَ المُْشْـــرِكيَِن 31 مِــنَ الَّ
فَرحُِــونَ Y.32 )الــروم: 30 - 32(، وحفــظ هــذه القيمــة الطبيعيــة والخلَقيَّــة في 
وجــوده، يُمثِّــلُ غرضــاً كبــراً، عنــد الإنســان وعنــد الله تعــالٰى وعنــد المعصــوم وعنــد 
م الله تعــالٰى قتــلَ النفــس المحترمــة  ــة، لــذا حــرَّ شريعــة الإســام، بــل عنــد العقــاء كافَّ
م ظلمهــا وهتكهــا، وهــذه الحاجــات ترتبــط ارتباطــاً وثيقــاً بأصلهــا الأصيــل  وحــرَّ

وهــو الحاجــة إلٰى الأمــن والأمــان عنــد فــرد ونــوع الإنســان.
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ــزات  ــن مُفِّ ــداً م ــه واح ــاوز علي ــان والتج ــر للإنس ــع التقدي ــون دف ــا يك ــن هن م
الميــل الفطــري عنــد النــاس، شــطرَ ظهــور الُمصلِــح والمهــدي والمســيح، لكــي يأمنــوا 

عــىٰ أنفســهم وكرامتهــم.
العليــا  والحاجــات   )Self-actualization( الــذات  5 - )حاجــات تحقيــق 
)Metaneeds( تحــت عنــوان تحقيــق الــذات يصــف )ماســلو( مجموعــة مــن 
ــباع  ــق إش ــد تحقي ــان إلَّ بع ــا الإنس ــل إليه ــي لا يص ــا الت ــع العلي ــات أو الدواف الحاج
ــة  ــر إلٰى حاج ــا يش ــذات هن ــق ال ــىٰ. وتحقي ــات الأدن ــن الحاج ــبقها م ــا يس كافٍ لم
الإنســان إلٰى اســتخدام كلّ قدراتــه ومواهبــه وتحقيــق كلّ إمكاناتــه الكامنــة وتنميتهــا 
إلٰى أقصـــىٰ مــدىٰ يمكــن أن تصــل إليــه. وهــذا التحقيــق للــذات لا يجــب أن يُفهَــم 
في حــدود الحاجــة إلٰى تحقيــق أقصـــىٰ قــدرة أو مهــارة أو نجــاح بالمعنــىٰ الشخصـــي 
ــات  ــم وغاي ــذات إلٰى الســعي نحــو قي ــق حاجــة ال ــا هــو يشــمل تحقي المحــدود، وإنَّ
عليــا مثــل الكشــف عــن الحقيقــة، وخلــق الجــال، وتحقيــق النظــام، وتأكيــد العــدل، 
الــخ. مثــل هــذه القيــم والغايــات تُثِّــل في رأي )ماســلو( حاجــات أو دوافــع أصيلــة 
ــىٰ إلٰى  ــات الأدن ــل الحاج ــك مث ــا في ذل ــي مثله ــكل طبيع ــان بش ــة في الإنس وكامن
أ مــن الإمكانــات الكامنــة  الطعــام، والأمــان، والحــبّ، والتقديــر. هــي جــزء لا يتجــزَّ
ــق لكــي يصــل الإنســان إلٰى  في الشــخصية الإنســانية والتــي تلــحُّ مــن أجــل أن تتحقَّ

ــا. ــا أو حاجاته ــكلِّ دوافعه ــاء ب ــه والوف ــق ذات ــة تحقي مرتب
ــات  ــا الحاج ــع هم ــات أو الدواف ــن الحاج ــان م ــىٰ نوع ــذات يتبقّ ــق ال ــد تحقي بع

ــة: ــات الجمالي ــة والحاج المعرفي
:)Aesthetic needs( 1 - الحاجات الجمالية

وهــذه تشــمل فيــا تشــمل عــدم احتــال الاضطــراب والفــوضٰى والقبــح والميــل 
ــال في  ــدم الاكت ــن ع ــئ ع ــر الناش ــة التوتّ ــة إلٰى إزال ــق، والحاج ــام، والتناس إلٰى النظ

عمــل مــا، أو نســق مــا.
:)Cognitive needs( 2 - الحاجات المعرفية

ــد )ماســلو(  وتشــمل الحاجــة إلٰى الاستكشــاف والمعرفــة والفهــم، وقــد أكَّ
ــكالاً  ــذ أش ــوّره تأخ ــي في تص ــوان، وه ــاً في الحي ــل أيض ــان، ب ــا في الإنس ــىٰ أهّميته ع
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ــا  ــافه ب ــالم واستكش ــة الع ــة إلٰى معرف ــىٰ بالحاج ــتويات الأدن ــدأ في المس ــة، تب ج متدرِّ
ج حتَّــىٰ تصــل إلٰى نــوع مــن الحاجــة  يتَّســق مــع إشــباع الحاجــات الأخُــرىٰ ثــمّ تتــدرَّ
ـــر العــالم  إلٰى وضــع الأحــداث في نســق نظــري مفهــوم، أو خلــق نظــام معــرفي يُفسِّ
والوجــود. وهــي في المســتويات الأعــىٰ تصبــح قيمــة يســعىٰ الإنســان إليهــا لذاتهــا 

ــىٰ(. ــات الأدن ــباع الحاج ــا بإش ــن علاقته ــر ع ــرف النظ ب
إنَّ حاجــات تحقيــق الــذات الإنســانية مفهومــاً ومصداقــاً في هرميَّــة )ماســلو( هــي 
جديــرة بالبحــث والتأمّــل والتحليــل، ولــو بقــدرٍ يســر، ذلــك لمــا أظهرتــه مــن قيــم 
متجانســة مفهومــاً وطلبــاً عنــد نــوع الإنســان وأفــراده، وعــىٰ رأســها تحقيــق النظــام 
ــاد  ــىٰ أبع ــز ع ــي ترتك ــة، والت ــة والمعرفي ــات الجمالي ــباع الحاج ــدل، وإش ــد الع وتأكي
ــح،  ــص والقبائ ــة والنواق ــل الأخلاقي ــن الرذائ ــيّ ع ــوري التخ ــاول مح دة تتن ــدِّ متع

ومحــور التناســق والتنظيــم لقيــم الفضيلــة والاســتقرار.
ــا إشــباع الحاجــات المعرفيــة عنــد )ماســلو( هــي وجــه مــن وجــوه الفلســفة،  وأمَّ
ــر،  ــون والمص ــود والك ــان بالوج ــة الإنس ــولاً لعلاق ــولاً ومقب ــراً معق م تفس ــدِّ تُق
ــىٰ  وتحــلُّ كلَّ إشــكاليات الإنســان الفكريــة والعقديــة والأخلاقيــة والاجتماعيــة وحتَّ
ــىٰ الأرض،  ــوده ع ــخ وج ــة تاري ــه طيل ــان نفس ــا الإنس ــىٰ منه ــي عان ــية، الت السياس
ــه،  ــانه ودين ــه ولس ــف في لون ــان المختل ــرة الإنس ــراك فط ــه في حَ ــك كلّ ــلُ ذل وليدخ
الــذي يكــدح إلٰى التكامــل بحكــم طبعــه وإدراك عقلــه، وقــد ورد عندنــا في الروايــات 
ــن أبي  ــان ع ــر الزم ــة في آخ ــات المعرفي ــباع الحاج ــوم إش ــارب مفه ــا يُق ــة م المهدوي
ــىٰ  ــده ع ــع الله ي ــا وض ــام قائمن ــال: »إذا ق ــر Q -، ق ــد الباق ــام محمّ ــر - الإم جعف

ــم«)5(. ــه أحلامه ــت ب ــم وكمل ــا عقوله ــع به ــاد، فجم رؤوس العب
لُ المهدوي في الَحراك الثقافي: المبَحثُ الثاني: التمثُّ

191م(   - تايلــور)1832  إدوارد  الإنكليــزي  الأنثروبولوجــي  )العــالمُ  مَ  قَــدَّ
ــىٰ يومنــا هــذا، عــىٰ الرغــم مــن ظهــوره عــام  تعريفــاً للثقافــة، مــا يــزال ســائداً حتَّ
ــمُّ  ــذي يض ــب ال ــكلُّ المركَّ ــك ال ــا: ذل ــة بأنَّ ــف الثقاف ــبُ إلٰى تعري )1878م(، ويذه
ــةِ قــدراتٍ أُخــرىٰ  المعرفــة والعــادات والمعتقــدات والأخــاق والفــنّ والقانــون، وأيَّ

ــع()6(. ــواً في المجتم ــاره عض ــان باعتب ــبها الإنس يكتس
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ــذت  ــد أخ ــةً ق ــرةً ورمزي ــداً وفك ــةً ومعتق ــةً ومعرف ــا ثقاف ــة بوصفه إنَّ المهدوي
معقوليَّتهــا مــن وحــدة العقــل العمــي عنــد نــوع الإنســان، كفكــرٍ يســتبطن تصــوّراً 
ــة  ــاً يرفــدُ الوعــيَ والســلوكَ الإنســاني ونظــامَ الاجتــاع البشـــري بحزمــة عمليَّ قوي
ــة  ــة القويمــة لُمجمَــل مــا تواجهــه البشـــرية مــن مشــكلات ديني مــن الحلــول النهائي
واجتماعيــة واقتصاديــة وحقوقيــة وسياســية وأخلاقيــة، وذلــك التوحّــد الإنســاني في 
ــة في  ســمة العقــل العمــي ومــا يُدرِكــه ممَّــا ينبغــي عملــه ومــا لا ينبغــي عملــه، خاصَّ
ــد  ــزوعَ العقــاني والثقــافي عن ــحُ الن ــذي يمن ــم، هــو ال ــح الظل ــدل وتقبي تحســن الع
ــة تحقّقــه في النهايــة والغايــة  ــىٰ حتميَّ أغلــب النــاس قوامتــه و مشـــروعيَّته، بــل وحتَّ

ــاً. ــة إلهيَّ ــة الســنن الكوني بحكــم فاعليَّ
وذلــك لأنَّ مفهــوم الثقافــة في تكوينهــا النظــري والعــامّ، قــد أخــذ نســقاً إنســانياً 
ــابٍ، مــن  ــدٍّ بــه مــن كلِّ ب ــرُ في كنهــه عــىٰ قــدرٍ مُعت ــاً وســلوكياً، يتوفَّ وحَــراكاً فكريَّ
ــع  ــن والمجتم ــخ والدي ــم التاري ــاق وقي ــاد والأخ ــم والاعتق ــم والفه ــة والعل المعرف

ــليمة. ــرة الس ــاني والفط ــدان الإنس والآداب والوج
وقــد بــدا هــذا الفكــرُ في لونــه الثقــافي  منــذ القِــدَم عنــد أغلــب الأمُــم بمختلــف أديانهــا 
ــبياً في  ــة نس ــمّيات متقارب ــة، وبمس ــرانية( والأرضي ــة، النصـ ــاوية )اليهودي ــا الس ومذاهبه
ــتملُ  ــال تش ــذا المج ــود في ه ــدة اليه ــذا، و)إنَّ عقي ــا ه ــي، إلٰى يومن ــذ العالم ــرض كالمنق الغ
عــىٰ تحديــد زمنــي لبــدءِ مقدّمــات ظهــور الُمنقِــذ العالمــي؛ الــذي يبــدأ مــن عــام )1٩١٤( 
للميــاد، وهــو عــام تفجّــر الحــرب العالميــة الأوُلٰى كــا هــو معــروف، ثــمّ عــودة الشــتات 
ــة  ــة المهمَّ ــل التمهيدي ــن المراح ــا م ــي يعتبرونه ــم الت ــة دولته ــطين، وإقام ــودي إلٰى فلس اليه
لظهــور المنقــذ الموعــود، ويعتقــدون بــأنَّ العــودةَ إلٰى فلســطين هــي بدايــة المعركــة الفاصلــة 
التــي تنهــي وجــود الــرّ في العــالم ويبــدأ حينئــذٍ حكــم الملكــوت في الأرض لتصبــح الأرضُ 
فردوســاً( )7(، والُمخلِّــص)8(، واليــوم الموعــود)9( الــذي تبنَّتــه المدرســة الماركســيَّة والتــي آمنت 
بجــدل التناقضــات في حركــة التاريــخ، )وهكــذا يبقــىٰ العــراكُ قائــاً حتَّــىٰ تكــون الإنســانيةُ 
ــدة...، في  ــة الموحَّ ــك الطبق ــح تل ــردٍ في مصال ــح كلِّ ف ــلُ مصال ــدة، وتتمثَّ ــة واح ــا طبق كلّه
ــق الســام، وتــزول نهائيــاً جميــع الآثــار الســيِّئة للنظــام  تلــك اللحظــة يســود الوئــام، ويتحقَّ

الديمقراطــي الرأســالي()10(، والمعــارك الرابحــة والســوبرمان والَمســيح والَمهــدي.
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وحتَّــىٰ أنَّ المــدارس الفلســفية والفكريــة غــر الدينيــة قــد أدركــت عقلانيَّــاً وثقافياً 
ـــرت التأريــخ  ــة التــي فسَّ ــة الجدلي هــذا اللــون مــن الفكــر الإنســاني العــامّ، )فالمادّي
عــىٰ أســاس التناقضــات، تؤمــن بــأنَّ هنــاك يومــاً موعــوداً تتلاشــىٰ فيــه التناقضــات 

ويســوده الوئــام والســام()11(.
ــة  ــية والاجتماعي ــان النفس ــة الإنس ــافي  في بُني ــاني والثق ــون العق ــذا الل ــل ه ومثَّ
ــةً  ــاً اســتقرَّ في كلِّ ضمــرٍ حــي، وخالــج وجــدان كلِّ إنســانٍ، خاصَّ نزوعــاً ذاتيــاً مُلحَّ

عندمــا تتعاظــم المشــاكل البشـــرية ويعــمُّ الظلــم والقهــر.
ــد أنَّ الأرض  ــامّ ليؤكِّ ــافي الع ــاني والثق ــزوع العق ــذا الن ــم ه ــد دع ــن ق إنَّ الدي
ــاً وجــوراً، ففــي الحديــث  ــت ظل ــة الأمــر ســتمتلأ قســطاً وعــدلاً مثلــا مُلِئَ في عاقب
الشـــريف المتواتــر »لــولم يبــقَ مــن الدهــر إلَّ يــوم لبعــث الله رجــاً مــن أهــل بيتــي 

ــوراً«)12(. ــت ج ــا ملئ ــدلاً ك ــا ع يملأه
وممَّــا لا شــكَّ فيــه أنَّ لهــذا النــزوع العقــاني والثقــافي قيمتــه الموضوعيــة في التمثّــل 
ــان  ــتوىٰ الإي ــىٰ مس ــىٰ ع ــجُ والُمعط ــك الُمنتَ ــىّٰ بذل ــث يتج ــاً بحي ــي اجتماعي الواقع
بضـــرورة التحقّــق والتطبيــق للشــعور الفطــري والإنســاني المــروع فعــاً،  ليأخــذ 
هــذا الإيــان العــامّ عنــد بنــي الإنســان الجميــعَ إلٰى مســتقبل أفضــل وأصلــح عقلانيــاً 

ودينيــاً.
ــة في  ــة قرآني ــوص قطعي ــامّ بنص ــاني الع ــعور الإنس ــك الش ــم ذل ــمَّ تدعي ــا ت وإذا م
ــراك الفطــري والإنســاني  دلالاتهــا القابلــة الوقــوع مســتقبلًا، فــإنَّ ذلــك ســرفد الحَ

ــق قطعــاً. ــة مــن الفعــل والتحقّ ة القريب والثقــافي بالعطــاء وبالقــوَّ
رضِ 

َ
ِيــنَ اسْــتُضْعِفُوا فِ الْ نْ نَمُــنَّ عََ الَّ

َ
وذلــك كــا في قولــه تعــالٰى: fوَنرُِيــدُ أ

ــمُ الوْارثِِــنYَ )القصــص: 5(. ــةً وَنَعَْلَهُ ئمَِّ
َ
ــمْ أ وَنَعَْلَهُ

إنَّ الحـَـراك الثقــافي العــامّ في لــون المهدويــة والخــاص والُمنقِــذ هــو حفــظٌ للكمــون 
ــة الإنســان وطبيعتــه، يتجــىّٰ ويتمظهــر بــن فــرة وأُخــرىٰ تبعــاً لمنطــق  لي في جبلَّ الأوَّ

الســنن الإلهيــة والتاريخيــة وآثارهــا الوضعيــة.
نزَْلْــا مَعَهُــمُ الكِْتــابَ وَالمِْيزانَ 

َ
رسَْــلنْا رسُُــلنَا باِلَْيّنِــاتِ وَأ

َ
قــال الله تعــالٰى: fلَقَــدْ أ
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سٌ شَــدِيدٌ وَمَنافـِـعُ للِنَّــاسِ وَلَِعْلَمَ 
ْ
نزَْلْـَـا الَْدِيــدَ فيِــهِ بـَـأ

َ
لَِقُــومَ النَّــاسُ باِلقِْسْــطِ وَأ

الُله مَنْ يَنصُْـــرُهُ وَرسُُــلَهُ باِلغَْيـْـبِ إنَِّ الَله قَويٌِّ عَزِيــزYٌ )الحديد: 25(.
لي فطريــاً وثقافيــاً عــىٰ وتــرة واحــدة، بــل ســيظهر  ولــن يبقــىٰ هــذا الكمــون الأوَّ
ــل في صــورة  ل إلٰى واقــع موضوعــي وخارجــي، يتمثَّ ة في يــوم مــا ليتحــوَّ ويــرز بقــوَّ
ــام  ــد الإم ــىٰ ي ــانياً ع ــة إنس ــة الُمرتقب ــدل الإلهي ــة الع ــام دول ــقّ وقي ــن الح ــار الدي إظه
المهــدي Q، والقضــاء عــىٰ كلِّ أشــكال الظلــم والفســاد والانحــراف الدينــي 
ــقِّ  ــنِ الَْ ــدى وَدِي ــولَُ باِلهُْ ــلَ رسَُ رسَْ

َ
ِي أ ــوَ الَّ ــالٰى: fهُ ــه تع ــا في قول ــوي، ك والدني

َــوْ كَــرهَِ المُْشْـــرِكُونYَ )التوبــة: 33(. ِــهِ وَل ــنِ كُّ ــرَهُ عََ الّدِي لُِظْهِ
لي والثقــافي هــي تنحــىٰ  ــا: إنَّ الفطــرة الإنســانية في حَراكهــا الأوَّ ــغ إن قلن ولا نُبال
منحــىً منطقيــاً وعقلانيــاً، يقــربُ بمســافة كبــرة مــن الديــن نفســه إن لم تكــن هــي 
ــاً  ــنِ حَنيِف ــكَ للِّدِي ــمْ وجَْهَ قِ

َ
ــه تعــالٰى: fفَأ ــم ، كــا في قول ــن القَيِّ الوجــه الآخــر للدي

ِــمُ  ــاسَ عَلَيهْــا لا تَبدِْيــلَ لَِلْــقِ اللهِ ذلـِـكَ الّدِيــنُ القَْيّ ــيِ فَطَــرَ النَّ فطِْــرَتَ اللهِ الَّ
كْــرََ النَّــاسِ لا يَعْلَمُــونYَ )الــروم: 30(.

َ
وَلكِــنَّ أ

ولنــا عــىٰ ذلــك التقــارب بــن حَــراك الثقافــة والديــن، الدليــلُ مــن جملــة مــا قالــه 
ــاً  ــر منطقي ـ ــذي بشَّ ــو )1856 - 1950م(، وال ــهير برناردش ــدي الش ــر الايرلن المفكِّ
وفطريــاً بحتميــة ظهــور الُمصلــح في آخــر الزمــان، وبلــزوم أن يكــون عمــره طويــاً 
ــةً  يســبق ظهــوره، وهــذا هــو عــن النــزوع الثقــافي الكامــن في بُنيــة كلِّ إنســانٍ، خاصَّ
مِــنْ مثــلِ )برناردشــو(، ليقــارب بذلــك النــزوع في عقيــدة الشــيعة الاثنــي عشـــرية، 
ــي  ــرٍ نهائ ــدي Q( كتعب ــام المه ــوم )الإم ــام المعص ــح والإم ــود الُمصل ــرورة وج بضـ
ليــة إنســانياً، وكوعــدٍ إلهــيٍ صــادقٍ لبنــي الإنســان في تحقّــق  عــن نــزوع الفطــرة الأوَّ

الخــاص والعــدل والأمــان والإصــاح.
ــة فطريــة ووجدانيــة، إنســانية ومنطقيــة وتاريخية  ــر حجَّ وهــذا الشــعور الثقــافي يُوفِّ

للفكــر المهــدوي عقيــدةً وثقافةً وشــخصاً.
ــه  ــه عن ــا نقل ــب م ــوبرمان( وبحس ــان الس ــه )الإنس ــو( في كتاب ــال )برناردش ق
ــه  ــح بأنَّ ــف الُمصل ــو( في وص ــه )برناردش ــاد في كتاب ــود العقّ ــاس محم ــور عبّ الدكت
)ثــمّ يــأتي الســوبرمان، وهــو إنســانٌ حــيٌّ ذو بنيــة جســدية صحيحــة وطاقــة عقليــة 
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ــىٰ بعــد جهــد طويــل، وهــو  ــه هــذا الإنســان الأدن ــىٰ إلي خارقــة، إنســانٌ أعــىٰ يترقّ
ــىٰ ينيــف عــىٰ ثلاثــة مئــة ســنة،  ــه يطــول عمــره حتَّ كــا أســلفنا بُنيــة بيولوجيــة، وأنَّ
ويســتطيع أن ينتفــع بــا اســتجمع مــن أطــوار العصــور ومــا اســتجمعه مــن أطــوار 
حياتــه الطويلــة()13(، وقــد علَّــق عبّــاس محمــود العقّــاد عــىٰ ذلــك بالقــول: )ويلــوحُ 
ــة  ــن حقيق ــو م ــه لا تخل ــتحيل، وأنَّ دعوت ــس بالمس ــو لي ــوبرمان برناردش ــا أنَّ س لن
ــع الإنســانُ آفــاق وجــوده، ويصغــر  ــا وسَّ ثابتــة، وهــي أنَّ النــوع الإنســاني يعظــم كلَّ

ــا انحصـــر في وجــوده المحــدود()14(. ويضمحــلُّ كلَّ
ــانية  ــرةٍ إنس ــامّ كفك ــافي الع ــا الثق ــة في منحاه ــاً أنَّ المهدوي ــح معرفي ــن الواض وم
ــمِّ  ــد الأع ــاً عن ــس مفهوم ــي تتجان ــة، والت ــة الصحيح ــة والعقلاني ــا الديني وبمعالمه
ــتقبل  ــاضر والمس ــن الح بُ ب ــرِّ ــداق، تُق ــوا في المص ــاس وإن اختلف ــن الن ــب م الأغل
نفســياً وموضوعيــاً، وتُســهم في توحيــد الــرؤىٰ والثقافــات المختلفــة بحكــم وحــدة 
الشــعور النفســـي و الثقــافي العامّ، بضـــرورة الخــاص أو حتميَّــة الوصــول إلٰى منطقة 

ــىٰ. ــاة الفض ــامّ والحي ــاح الت ــق والص ــدل الُمطلَ الع
وقد ذكر هذا المعنىٰ المستشرق اليهودي المجري جولد تسيهر )1850 - 1921م(:

)إنَّ عقيــدة المهــدي ومــا تنطــوي عليــه مــن آمــال وأمــان، تظهــرُ في بيئــات التُّقــىٰ 
والــورع عنــد المســلمين كزفــرة مــن زفــرات الأســف والانتظــار، يصعدونهــا وهــم في 

غمــرات حــالات سياســية واجتماعيــة لا تنقطــع ثــورة ضمائرهــم حيالهــا()15(. 
ــة  ــة وحقيقي ــدة المهــدي Q، كفكــرة واقعي ــاً بعقي ــد تســيهر يعــرفُ وجدان فجول
ــي،  ــياسي والاجتماع ــر الس ــة التفس ــا في منطق ــا ووضعه ــكيك فيه ــاول التش وإن ح
لكنَّهــا مُســلَّمةٌ عنــده كظاهــرة ثقافية وإنســانية ودينيــة واجتماعيــة وعند المستشـــرقين، 
ــح  ــدة المصل ــن درس عقي ــا كلُّ م ــرَّ  به ــي أق ــات الت ــن الواضح ــة م ــذه الحقيق )وه
كوا فيهــا كبعــض المستشـــرقين مثــل  تهــا أو شــكَّ ــىٰ الذيــن أنكــروا صحَّ العالمــي حتَّ
ــا  جولــد تســيهر المجــري في كتابــه )العقيــدة والشـــريعة في الإســام(، فاعترفــوا بأنَّ
ــب  ــن كت ــم م ــىٰ في القدي ــدَتْ حتَّ ــي، وُجِ ــخ الدين ــة في التاري ــةٌ للغاي ــدةٌ عريق عقي
ديانــات المصـــريين والصينيــن والمغــول والبوذيــن والمجــوس والهنــود والأحبــاش، 

ــاميَّة()16(. ــة والإس ــة والنصراني ــاث: اليهودي ــرىٰ الث ــات الك ــن الديان ــاً ع فض
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ــل  ــد راس ــهير برتران ــزي الش ــر الإنكلي ــة المفكِّ ــاً  في كلم ــده أيض ــا نج ــذا م وه
ــواءٍ  ــت ل ــده تح ــح يُوحِّ ــار مُصلِ ــالم في انتظ ــر )أنَّ الع ــث ذك )1872 - 1970م( حي

ــدٍ()17(. ــعارٍ واح ــدٍ وش واح
ذلــك لمــا للمهدويــة مــن رمزيــة ثقافيــة جامعــة للفطــرة والديــن معــاً، عنــد مــن 

يؤمــنُ بهــا بحيــث تضعــه عــىٰ الــراط الحــقِّ ثقافــةً وفكــراً وســلوكاً.
ــورد  ــي  كليف ــي الأمريك ــر الانثروبولوج ــاً المفكِّ ــىٰ أيض ــذا المعن ــار إلٰى ه ــد أش وق
جيرتــس )1926 - 2006م( في مقالتــه )الديــن بوصفــه نســقاً ثقافيــاً( حيــث قــال: 
ــىٰ،  ــدد في المعن ــن ع ــه م ــار إلي ــا يُش ــاني ممَّ ــه لا يُع ــزمُ ب ــذي ألت ــة ال ــوم الثقاف )إنَّ مفه
ــاً  وليــس لــه غمــوض غــر عــادي، فهــو يشــرُ إلٰى نمــطٍ مــن المعــاني المنقولــة تاريخي
ــغ  ــا بصي ــر عنه ــة للتعب ــم موروث ــن مفاهي ــقٌ م ــو نس ــوز، وه ــدة في رم والُمتجس
رمزيــة، عــن طريقهــا يتــمُّ للنــاس تواصــل واســتمرار وتطويــر معرفهــم عــن الحيــاة 

ــا()18(. ــم منه ــم ومواقفه اهاته واتِّ
مُ الرمــوزُ الدينيــة للقادريــن عــىٰ حملهــا طالمــا كانــوا قادريــن  وذكــر أيضــاً )وتُقــدِّ
عــىٰ ذلــك ضمانــاً كونيــاً، ليــس فقــط عــىٰ قدرتهــم لفهــم العــالم، وإنَّــا كذلــك لفهمــه 
ــقٍ لمشــاعرهم وتعريــف لعواطفهــم يمكنهــم تحمّلــه  والقــدرة عــىٰ إعطــاء فهــمٍ دقي

ببســاطة أو ســعادة أو حــزن أو فروســية()19(.
م إذا مــا أردنــا أن نضبــط حَــراك المهدويــة فطريــاً وإنســانياً وثقافيــاً  وطبقــاً لمــا تقــدَّ

ــن همــا: فــا علينــا إلَّ أن نفهــم أمريــن مهمَّ
ــن  ــانياً، م ــافي إنس ــس الثق ــاً للتجان ــة فطري ن ــم الُمكوِّ ــم القي ــة مُنتَظ 1 - معرف
ــح أو المســتقبل الأفضــل ووحــدة الشــعور النفســـي  ــص أو الُمصلِ الإيــان بالُمخلِّ
ــه للعــدل والحــقِّ والأمــان وإشــباع الحاجــات  ــد بنــي الإنســان في طلب العــامّ عن

ــا. وغيره
ــاً  ــول عقلانيَّ ــافي المقب ــاب الثق ــة الخط ــلوك وصناع ــق والس ــة والتطبي 2 - الممارس

ــاً. ــياً واجتماعي ــري نفس ــل التغي ــاج الفع ــاً لإنت وشرعي
وهــذان الأمــران يُســهمان في تحقيــق الأهــداف الدينيــة والثقافيــة التــي تعمــل كُلُّ 
ــخصية  ــاء الش ــن بن ــا، م ــىٰ تحقيقه ــة ع ــانية الصالح ــة الإنس ــب الثقاف ــوان ومذاه أل

ي
اف

ثق
وال

ي 
سان

لإن
وا

ي 
طر

لف
ك ا

حرا
 ال

ي
 ف

ية
دو

ه
م

ال



153

ــن  ــروعة م ــا المشـ ــباع حاجاته ــرية إلٰى إش ــا البشـ ةً في رغباته ــويَّ ــا س ــياً، وجعله نفس
ــبُل الصحيحــة، ذلــك لأنَّ التحضّـــر والتغيــر والتمــدّن والتدبــر الصالــح لــكلِّ  السُّ
شــؤون الإنســان والحيــاة والمجتمــع، كلّهــا أهــداف واحــدة عنــد الجميــع،  ومطلوبــة 
ــة التغيــر، قــال الله تعــالٰى: fإنَِّ  ــه مرتبــط بقناعــة وفعاليَّ التحقّــق،  ورهــان ذلــك كلّ
رادَ الُله بقَِــوْمٍ سُــوءْاً فَــا 

َ
نْفُسِــهِمْ وَإِذا أ

َ
وا مــا بأِ ُ ُ مــا بقَِــوْمٍ حَــىَّ يُغَــرِّ الَله لا يُغَــرِّ

نَّ الَله لـَـمْ يَــكُ 
َ
مَــرَدَّ لَُ وَمــا لهَُــمْ مِــنْ دُونـِـهِ مِــنْ والYٍ )الرعــد: f ،)11ذلـِـكَ بـِـأ

 Yٌنَّ الَله سَــمِيعٌ عَليِــم
َ
نْفُسِــهِمْ وَأ

َ
وا مــا بأِ ُ نْعَمَهــا عَ قَــوْمٍ حَــىَّ يُغَــرِّ

َ
اً نعِْمَــةً أ مُغَــرِّ

.)53 )الأنفال: 
المبحث الثالث: �أهداف الَحراك الفطري والإن�ساني والثقافي في لونه المهدوي:

ــراك  ــرٍ مــن الحَ ــوقُ لهــا بقــدرٍ كب ــاً أساســيَّة يت ــاة أهداف إنَّ للإنســان في هــذه الحي
والطلــب والإرادة، وقــد تُثِّــلُ لــه هــذه الأهــداف حقوقــاً وواجبــات وأفــكاراً وآمــالاً 

ــة. ــة واعتقــادات حقَّ ومبــادئ أخلاقيَّ
ــام  ــة لأقس ــة الجامع ــانية والثقافي ــداف الإنس ــذه الأه ــمّ ه ــب أه ــن تبوي ويمك

دة، وهــي كالآتي: متعــدِّ
1 - التغيير الأصلح والُمطلَق.

2 - تحقيق النظام التدبيري الأحسن وبناء الدولة العادلة.
3 - تثبيــت العــدل عمليَّــاً والقضــاء عــىٰ الظلــم والفســاد فعليَّــاً، و إحقــاق الحــقِّ 

ودحــض الباطــل.
ين كلّه، هدايةً وغلبةً. ين القيِّم )الإسلام( علٰى الدِّ 4 - إظهارُ الدِّ

1 - التغيير الأ�صلح والمطُلَق:
ــة  ــلوكية والمجتمعي ــة والس ــه الفكري ــة أنماط ــافي في كافَّ ــاني والثق ــر الإنس إنَّ التغي
ك  ــرَّ ــا لم يتح ــه، وم ــان نفس ــإرادة الإنس ــاً ب ــاً وبُنيوي لي ــاً أوَّ ــطُ ارتباط ــا، يرتب وغيره
ــر  ــو خ ــذي ه ــة إلٰى ال ــه الحياتي ــل أحوال ــة لتبدي ة، ورغب ــادَّ ــإرادة ج ــان وب الإنس
ــاط  ــي في أن ــرٍ نوع ــداث أيِّ تغي ــه إح ــن ل ــا يمك ــه، ف ــن ل ــع وأحس ــح وأنف وأصل
ــر الإســامي الكبــر الســيِّد  لــه المفكِّ دة، كــا بــنَّ ذلــك وفصَّ الثقافــة الإنســانية المتعــدِّ
ــان أو  ــر: )إنَّ الإنس ــث ذك ــه(، حي ــالٰى علي ــوان  الله تع ــدر )رض ــر الص ــد باق محمّ
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ــا أنَّ حركــة  ــا ذكرن ن المحتــوىٰ الداخــي للإنســان هــو الأســاسُ لحركــة التاريــخ، وإنَّ
ــط،  ــببيَّة فق ــة لا س ــة غائي ــا حرك ــرىٰ، بأنَّ ــركات الأخُ ــن كلِّ الح ــز ع ــخ تتميَّ التأري
ــا  ليســت مشــدودة إلٰى ســببها، إلٰى ماضيهــا، بــل هــي حركــة مشــدودة إلٰى الغايــة لأنَّ
ك لأيِّ نشــاط مــن  ــة غائيــة مُتطلِّعــة إلٰى المســتقبل، فالمســتقبل هــو الُمحــرِّ هادفــة، لهــا علَّ

ــة()20(. ــاطات التاريخي النش
ــان  ــإرادة الإنس ــاً ب ــق واقع ــد تعلَّ ــبي وإرادي ق ــوم نس ــو مفه ــافي ه ــر الثق فالتغي
جزمــاً، حتَّــىٰ أنَّ القــرآن الكريــم قــد نســب هــذا الحَــراك في طلــب التغيــر الثقــافي إلٰى 
وا  ُ ُ مــا بقَِــوْمٍ حَــىَّ يُغَــرِّ لاً وبالــذات، قــال الله تعــالٰى: fإنَِّ الَله لا يُغَــرِّ الإنســان أوَّ
نْعَمَهــا عَ 

َ
اً نعِْمَــةً أ نَّ الَله لـَـمْ يـَـكُ مُغَــرِّ

َ
نْفُسِــهِمYْ )الرعــد: f ،)11ذلـِـكَ بـِـأ

َ
مــا بأِ

ــمYٌ )الأنفــال: 53(. نَّ الَله سَــمِيعٌ عَليِ
َ
نْفُسِــهِمْ وَأ

َ
وا مــا بأِ ُ ــرِّ ــوْمٍ حَــىَّ يُغَ قَ

وهنــا يطــرحُ القــرآنُ الكريــم مفهومــاً جديــداً في حَــراك التغيــر الثقــافي في الآفــاق 
النفســية والمجتمعيــة، وهــو التغيــر النفســـي، والــذي يعنــي أن يتنــاول التغيــر الثقــافي 
ــرة(  ــات المضم ــا )النيّ ــىٰ قصوده ــل وحتَّ ــلوكها، ب ــؤونها وس ــس وش ــوال النف أح
ــد  ــه ق ــم نفس ــرآن الكري ــا، والق ــرٌ له ــي خ ــن وه ــوال أحس ــا إلٰى أح له ــا ويُبدِّ ليأخذه
رصــد حَــراك الإنســان والمجتمــع في تنميطــه الثقــافي، والــذي ارتبــط بالبُنيــة النفســية 
المتذبذبــة، والتــي لا تقبــل التغيــر للــذي هــو أفضــل وأصلــح، قــال تعــالٰى: fوَإِذْ قُلتُْمْ 
ــا تنُبِْــتُ  ــكَ يُْــرِجْ لَــا مِمَّ ــادْعُ لَــا رَبَّ ــنْ نصَْــرَِ عَ طَعــامٍ واحِــدٍ فَ يــا مُــوسى لَ
ِي هُــوَ  تسَْــتبَدِْلوُنَ الَّ

َ
رضُ مِــنْ بَقْلهِــا وَقثَِّائهِــا وَفوُمِهــا وعََدَسِــها وَبَصَلهِــا قــالَ أ

َ
الْ

ــمُ  ــتْ عَلَيهِْ لُْمْ وَضُِبَ
َ
ــإنَِّ لَكُــمْ مــا سَــأ ِي هُــوَ خَــرٌْ اهْبطُِــوا مِصْـــراً فَ دْنى بـِـالَّ

َ
أ

هُــمْ كانـُـوا يكَْفُــرُونَ بآِيــاتِ اللهِ  نَّ
َ
الّذِلَّــةُ وَالمَْسْــكَنَةُ وَبــاؤُ بغَِضَــبٍ مِــنَ اللهِ ذلـِـكَ بأِ

ــقِّ ذلـِـكَ بمِــا عَصَــوْا وَكانـُـوا يَعْتَــدُونYَ )البقــرة: 61(،  وَيَقْتُلُــونَ النَّبيِّـِـنَ بغَِــرِْ الَْ
ِي هُوَ  تسَْــتبَدِْلوُنَ الَّ

َ
ومحــلّ الشــاهد مــن هــذه الآية الشـــريفة هــو قولــه تعــالٰى: fقــالَ أ

Y، وهــذا النصُّ القــرآني الشـــريف يعطينا خيــاراً عقلانيــاً وحتَّىٰ  ِي هُــوَ خَــرٌْ دْنى بـِـالَّ
َ
أ

شرعيــاً، بضـــرورة التــزام جانــب الأصالــة والخيريــة في الأشــياء في قبالــة دنــوّ الأشــياء 
الُمعــاصرة وهبــوط قيمتهــا، ذلــك كــون القــرآن الكريــم حينــا يعــرض المصــداق فقطعاً 

سينكشــف مــا يريــدُ تأسيســه مفهومــاً وكلّيــاً، وهــذا الاســتظهار مــن هــذا البــاب.
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وإذا أدركنــا أنَّ التغيــر الثقــافي قــد ارتبــط في حَراكــه المجتمعــي بمفهــوم التغيــر 
النفســـي الــذي يجــب أن يوجــد عنــد الإنســان مــن أجــل إحــداث التغيــر النوعــي في 
ــن مــن إحــداث  نظــام الاجتــاع الإنســاني، فيجــب البحــث عــن منهــج قويــم يتمكَّ
ــافي  ــر الثق ــر والتغي ــن التأث ــن م ــالي يتمكَّ ــان، وبالت ــة الإنس ــي في بُني ــر النفسـ التغي
ــة  ــة قرآني ــق رؤي ــة وف ــاط رئيس ــي بنق ــر النفسـ ــج التغي ــب منه ــن تبوي ــاً، وممك نوعي

قويمــة.
أ - إنَّ القــرآن الكريــم قــد نقــد حَــراك الإنســان في أنماطــه الخارجيــة ســواء عــىٰ 
ــه  ــأنَّ حَراك ــه ب ــرّ ل ــا. ولم يق ــات أو غيره ــات أو العلاق ــادات أو المعام ــتوىٰ العب مس
ــافي  ــر الثق ــاس في التغي ك الأس ــرِّ ل أو الُمح ــار الأوَّ ــو المعي ــري ه ــي والظاه الخارج
ــذاتي  ك ال ــر الثقــافي هــو الُمحــرِّ ك الأســاس في التغي ــل نبَّهــه عــىٰ أنَّ الُمحــرِّ ــاً، ب نوعي
ـْـرَِّ  ــسَ ال ــة الُمطلَقــة، قــال الله تعــالٰى: fلَيْ ــرّ والخيري ــىٰ أعطــاه ســمة ال والنفــي حتَّ
ــاللهِ  ِ ــنَ ب ــنْ آمَ ــرَِّ مَ ْ ــنَّ ال ــربِِ وَلكِ ــرِقِ وَالمَْغْ ــلَ المَْشْـ ــمْ قبَِ ــوا وجُُوهَكُ ُّ نْ توَُل

َ
أ

وَالَْــومِْ الْخِــرِ وَالمَْلائكَِــةِ وَالكِْتــابِ وَالنَّبيِّـِـنَ وَآتَ المْــالَ عَ حُبّـِـهِ ذَويِ القُْــرْبى 
ــاةَ وَآتَ  قــامَ الصَّ

َ
ــائلِيَِن وَفِ الرّقِــابِ وَأ ــبيِلِ وَالسَّ ــنَ السَّ وَالْتَــامى وَالمَْســاكيَِن وَابْ

ــنَ  اءِ وحَِ ـــرَّ ســاءِ وَالضَّ
ْ
ــنَ فِ الَْأ ابرِيِ ــدُوا وَالصَّ ــمْ إذِا عاهَ ــونَ بعَِهْدِهِ كاةَ وَالمُْوفُ ــزَّ ال

ــرة: 177(. ــونYَ )البق ــمُ المُْتَّقُ ــكَ هُ ولئِ
ُ
ــوا وَأ ــنَ صَدَقُ ِي ــكَ الَّ ولئِ

ُ
سِ أ

ْ
ــأ الَْ

ــع مــن التغيــر الثقــافي هــو مرهــونٌ بالتغيــر النفســـي فكريــاً وعقديــاً  فالخــر المتوقَّ
ــة، كالإيــان بــالله  م الأصُــول العقديَّ وقصديــاً، لــذا نلحــظُ أنَّ القــرآن الكريــم قــد قــدَّ
ــا  ع عنه ــرَّ ــمّ ف ــة، ث ــروع الديني ــىٰ الف ــاء، ع ــرآن والأنبي ــاد والق ــان بالمع ــالٰى والإي تع
ــذا  ــتحقّين. وه ــن والمس ــم المحروم ــال ودع ــذل الم ــاً، كب ــان اجتماعي ــراك الإنس حَ
التقديــم  القــرآني يجعلنــا نُــدرِك تمامــاً أنَّ حركيَّــة الُمتغــرِّ النفســـي تنتــج قطعــاً تغيــراً 

ــة الشريفــة. ــة القرآني ــه هــذه الآي ــاً محسوســاً، طبقــاً لمــا أرشــدت إلي ثقافي
ــة  ــط بجذري ــوم الُمرتب ــىٰ والمفه ــذا المعن ــل ه ــد ورد مث ــاً ق ــرىٰ أيض ــات أُخ وفي آي
ــنْ ينَــالَ الَله  التغيــر النفســـي وأهّميتــه في إحــداث التغيــر النوعــي، قــال تعــالٰى: fلَ
ــمْ  رهَا لَكُ ــخَّ ــكَ سَ ِ ــمْ كَذل ــوى مِنكُْ ــالُُ التَّقْ ــنْ ينَ ــا وَلكِ ــا وَلا دمِاؤهُ لُُومُه
ـــرِ المُْحْسِــنيَِنY )الحــجّ: 37(، وقولــه تعــالٰى  وا الَله عَ مــا هَداكُــمْ وَبشَِّ ُ ــرِّ لُِكَ
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ــدْ  ــا وَتَقْواهــا 8 قَ لهَْمَهــا فُجُورهَ
َ
ــسٍ وَمــا سَــوَّاها 7 فَأ في ســورة الشــمس: fوَنَفْ

ــمس: 7 - 10(. ــاها Y.10 )الش ــنْ دَسَّ ــابَ مَ ــدْ خ ــا 9 وَقَ ه ــنْ زَكَّ ــحَ مَ فلَْ
َ
أ

ــر  ــداث التغي ــر في إح ــل والمؤثِّ ــو الفاع ــي ه ــر النفسـ ــور التغي ــنَّ أنَّ مح إذاً يتب
الثقــافي نوعيــاً للتــي هــي أحســن وأقــوم بتمثّلهــا المهــدوي الحــقّ، قــال تعــالٰى: fإنَِّ 
الِاتِ  ِيــنَ يَعْمَلُــونَ الصَّ ـــرُ المُْؤْمِنـِـنَ الَّ قـْـوَمُ وَيُبشَِّ

َ
هــذَا القُْــرْآنَ يَهْــدِي للَِّــيِ هَِ أ

ــراYً )الإسراء: 9(. ــراً كَبِ جْ
َ
ــمْ أ نَّ لهَُ

َ
أ

ــي  ــر النفسـ ــن التغي ــة( ب ــي )علّي ــطٍ فع ــة تراب ــنِّ ثَمَّ ــم يُب ــرآن الكري ب - إنَّ الق
ــي  ــافي الخارج ــر الثق ــن التغي ــليمة، وب ــة الس ــرة الذاتي ــاس البص ــىٰ أس ــم ع القائ
نوعيــاً، كــا هــو الحــال في الدعــوة إلٰى الله تعــالٰى في الإيــان بــه وتوحيــده وقبــول دينــه 
نـَـا وَمَنِ 

َ
دْعُــوا إلَِ اللهِ عَ بصَِــرَةٍ أ

َ
الحــقّ الإســام، قــال تعــالٰى: fقُــلْ هــذِهِ سَــبيِلِ أ

نـَـا مِــنَ المُْشْـــرِكيَِنY )يوســف: 108(.
َ
بَعَــيِ وسَُــبحْانَ اللهِ وَمــا أ اتَّ

وهنــا تنبلــج الرؤيــة القرآنيــة الرائعــة والمؤسّســة لضبــط حَــراك التغيــر النفســـي 
ــن  ــذي يتوطَّ ــج وال ــي والُمنت ــذاتي الواع ــتبصار ال ــىٰ صراط الاس ك ع ــرَّ ــه يتح وجعل
في صقــع النفــس ووجودهــا، ليكــون هــذا الاســتبصار محــلَّ ثقــةٍ ووثــوقٍ في حَراكــه 
ــاً. والُملفِــت للنظــر في هــذه الآيــة الشريفــة،  الــذاتي الداعــي إلٰى التغيــر الثقــافي نوعي
ــم في  ــا القوي ــأنَّ منهجه ــه ب ــد ل ــي، تتعهَّ ــة للمتلقّ ــات قطعي ــىٰ ضمان ــا ع ــو توفّره ه
ــراك  ــلٌ بتحقيــق مــا يريــده جزمــاً، لننظــر التشـــريك في الحَ التغيــر الثقــافي هــو كفي
بَعَــيYِ، ومــا لم توجــد البصــرة وهــي  نـَـا وَمَــنِ اتَّ

َ
التغيــري مطلقــاً في قولــه تعــالٰى: fأ

ــة الواضحــة واليقــن الثابــت في نفــس الإنســان عــىٰ مســتوىٰ العقيــدة والفكــر  الحجَّ
وانبعــاث الســلوك، والــذي يجــب أن يقبــل التغيــر عــىٰ أســاس مصلحتــه وصلاحــه 
وخــره واســتبصاره، فــا يمكــن النهــوض بواقــع مــا هــو خــارج عــن ذاتــه، و هــذه 
ــس،  ــال النف ــن أفع ــلٌ م ــي فع ــل ه ــاءٍ، لا ب ع ــادٍ وادِّ د اعتق ــرَّ ــي مج ــس ه ــرة لي البص
ــىٰ  ــوف ع ــياء والوق ــال الأش ــتظهار ح ــم، واس ــل والفه ــي والتعقّ ــد الوع ــذُ بُع يأخ

ــآل. ــات والم ــن للمقدّم ــا، والتفطّ ــا وخافيه ظاهره
ــو  ــاميَّة ه ــة الإس ــة الثقاف ــا في منظوم ــرة ومادَّته ــوع البص ــوم أنَّ موض ومعل
ــأن  ــة إلٰى الإنســان لتدعــوه ب ــة القرآني القــرآن الكريــم، لــذا جــاءت الدعــوة الثقافي
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يستبصـــر في وبالقــرآن الكريــم، ليهتــدي في حَراكــه الثقــافي إلٰى الــراط المســتقيم، 
قــال تعــالٰى: fهــذا بصَائـِـرُ للِنَّــاسِ وَهُــدى وَرحََْةٌ لقَِــوْمٍ يوُقنُِــونYَ )الجاثيــة: 20(.
ــة  ــض لثقاف ــول أو الرف ــه في القب ــان خيارات ــم للإنس ــرآن الكري ــنَّ الق ــمَّ ب ــن ثَ وم
الاســتبصار وآثــار ذلــك عليــه، قــال تعــالٰى: fقَــدْ جاءَكُــمْ بصَائـِـرُ مِــنْ رَبّكُِــمْ فَمَنْ 
نـَـا عَلَيكُْــمْ بَِفِيــظYٍ )الأنعــام: 104(.

َ
بصَْـــرَ فَلنَِفْسِــهِ وَمَــنْ عَــيَِ فَعَلَيهْــا وَمــا أ

َ
أ

ــع يقينــي وثابــت يحفظــه  ج - يجــب أن يحــوطَ الإنســانُ المؤمــنُ نفســه بســور مني
مــن التعــرّض للصدمــات الكوســمولوجية)21( )الكونيــة( والايديولوجيــة )الفكريــة( 
ــىٰ  ــداً ع ــلُ جاه ــاصر يعم ــة الُمع ــام العولم ــك لأنَّ نظ ــية(، ذل ــيكولوجية )النفس والس
ــاري  ــوٍّ حض ــق ج ــال خل ــن خ ــة، م ــن والثقاف ــة للدي ــة الأصيل ــىٰ الفكري ــدم البُن ه
ــه  ــة تختلــف تمامــاً عــاّ قــام علي وتقنــي واجتماعــي واســع، يقــومُ عــىٰ فلســفة حياتي
لــة نمطــاً حياتيــاً جديــداً غــر معهوداً  الإســام العزيــز، ليعطــي هــذا النظــام في الُمحصِّ
ــه  ــاً، وليعزل ــا محض ــا رقميً ــاً وربَّ ــاً مادّي ــان كائن ــه الإنس ــرُ في ــد يَظه ــل، ق ــن ذي قب م
ــاً، ممَّــا  ــاً وثقافي ــاً وفطري ــه الصحيحــة ديني ــه وبدايات في مصــره ومســتقبله عــن أصالت
ــا  ــلم معه ــا يستس ــاصر، ربَّ ــان المع ــس الإنس ــف في نف ــة ضع ــق حال ــهِم في خل يُس
للحضــارة والحداثــة والعولمــة، ويــرك ديــن الله إن لم يكــن ينســاه تمامــاً، كــا يُلحَــظ 
في عصـــرنا هــذا. وممكــن اســتظهار هــذا التحــوّط الُملــزم للإنســان المؤمــن، في تعاطيــه 
ــه  ــن قول ــة م ــة والثقافي ــمولوجية الحضاري ــات الكوس ــن الصدم ــه م ــا يتوقَّع ــع م م
ــاسُ  هْليِكُــمْ نــاراً وَقوُدُهَــا النَّ

َ
نْفُسَــكُمْ وَأ

َ
ــوا أ ِيــنَ آمَنُــوا قُ ــهَا الَّ ّـُ ي

َ
تعــالٰى: fيــا أ

ــونَ  مَرَهُــمْ وَيَفْعَلُ
َ
وَالْجِــارَةُ عَلَيهْــا مَلائكَِــةٌ غِــاظٌ شِــدادٌ لا يَعْصُــونَ الَله مــا أ

مــا يؤُْمَــرُونYَ )التحريــم: 6(.
ــن  ــرف ع ــو انح ــا ل ــتقبلًا، في ــارَ مس ــقِ الن ــرورة أن يتَّ ــانَ بضـ ــزم الإنس ــا يُل وإنَّ
ــم  ــرآن الكري ــل إنَّ الق ــة، ب ــوىٰ والضلال ــل واله ــالَ إلٰى صراط الباط ــقّ وم صراط الح
قــد أرشــد الإنســان المؤمــن إلٰى ضـــرورة عــدم الانبهــار والغــرور بــا يصنعــه أعــداء 
ــا  ــرُوا فَ ــنَ كَفَ ِي ــاتِ اللهِ إلَِّ الَّ ــادِلُ فِ آي ــا يُ ــالٰى: fم ــال تع ــقّ، ق ــن والح الدي
ــرُوا فِ  ِيــنَ كَفَ ــبُ الَّ ــكَ تَقَلُّ نَّ ــمْ فِ الِْــادYِ )غافــر: f ،)4لا يَغُرَّ ــرُركَْ تَقَلُّبُهُ يَغْ

الِْــادYِ )آل عمــران: 196(.
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ــب هنــا هــو ارتســام لمجمــل الحَــراك والتطــوّر والتبــدّل  ومعلــوم أنَّ مفهــوم التقلُّ
في الأحــوال الحياتيــة عنــد خصــم الإســام، عــىٰ مســتوىٰ الاقتصــاد أو العمــران أو 

ة العســكرية أو الفكــر أو الاجتــاع. القــوَّ
ــف مــن إرادة الإنســان المؤمــن في  وكلُّ ذلــك التقلّــب الحضــاري يجــبُ أن لا يُضعِّ

تغيــره النفســـي والثقافي.
ــة في إحــداث التغيــر النفســـي والتغيــر الثقــافي نوعياً هو  د - إنَّ مــن الأمُــور المهمَّ
أن يحــسَّ ويشــعرَ الإنســانُ بقدرتــه عــىٰ التغيــر، أو بقدرتــه عــىٰ قبــول التغيــر مــن 
أصحابــه الُمرتقبــن، لمــا لثقافــة الثقــة بالنفــس أو القناعــة بالخيــارات الصحيحــة مــن 
أثــر في ذلــك، فضــاً عــن الإحســاس الأخلاقــي بــأنَّ الله تعــالٰى هــو حــاضٌر وفاعــلٌ 
ــه تعــالٰى ووعــوده  ــراك النفســـي والثقــافي، وقطعــاً لمــا تفرضــه حكمت في مياديــن الحَ
ــة بالتغيــر الُمرتقــب والُمنتظَــر، عــىٰ مســتوىٰ الــذات أو المجتمــع، ســواء قــام بــه  الحقَّ
ــة ثقافــاتٍ  الإنســان المعــاصر أو الإمــام المهــدي Q الُمنتظَــر، ففــي القــرآن الكريــم ثَمَّ
وقناعــاتٍ بحتميــة التغيــر النفســـي والآفاقــي مســتقبلًا، ممَّــا تُعطــي الإنســان المؤمــن 
زخمــاً وقــدراً كبــراً مــن المعنويــات والآمــال بصــدق وجــزم وقــوع التغيــر مطلقــاً، 
ــة والقطعيــة  قــال الله تعــالٰى مفصحــاً عــن تلكــم المعنويــات والآمــال المشـــروعة والحقَّ
ــمْ  رضِ وَنَعَْلَهُ

َ
ِيــنَ اسْــتُضْعِفُوا فِ الْ نْ نَمُــنَّ عََ الَّ

َ
في تحقّقهــا المرتقــب: fوَنرُِيــدُ أ

ــةً وَنَعَْلَهُــمُ الوْارثِـِـنYَ )القصــص: 5(. ئمَِّ
َ
أ

2 - تحقيق النظام التدبيري الأح�سن وبناء الدولة العادلة:
ــخ،  ــة التاري ــه طيل ب ــامٍ جرَّ ــن كلِّ نظ ــاني م ــىٰ ويع ــانَ عان ــوم أنَّ الإنس ــن المعل م
لــذا نجــده ينشــدُّ فطريــاً وثقافيــاً إلٰى بلــوغ النظــام الأحســن والأتــمّ في دولــة عادلــة 
ــه( في  ــالٰى علي ــوان الله تع ــدر )رض ــر الص ــد باق ــهيد محمّ ــيِّد الش ــر الس ــاً. ويذك مطلق
ــدّ  ــة أش ــكلة الاجتماعي ــاصر بالمش ــان المع ــاس الإنس ــعُ أنَّ إحس ــك: )والواق ــأن ذل ش
مــن إحساســه بهــا في أيِّ وقــتٍ مضـــىٰ مــن أدوار التاريــخ القديــم، فهــو الآن أكثــر 
وعيــاً لموقفــه مــن المشــكلة وأقــوىٰ تحسّســاً بتعقيداتهــا، لأنَّ الإنســانَ الحديــثَ أصبــحَ 
ــىٰ  ــن أع ــه م ــرَض علي ــي لا يُف ــامَ الاجتماع ــه، وأنَّ النظ ــن صنع ــكلةَ م ــي أنَّ المش يع
ــم في علاقــات الإنســان  بالشــكل الــذي تُفــرَض عليــه القوانــن الطبيعيــة، التــي تتحكَّ
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بالطبيعــة، عــىٰ العكــس مــن الإنســان القديــم الــذي كان ينظــر في كثــر مــن الأحايين 
ــه قانــون طبيعــي، لا يملــك في مقابلــه اختيــاراً ولا قــدرةً،  إلٰى النظــام الاجتماعــي وكأنَّ
ر مــن قانــون جاذبيــة الأرض، كذلــك لا يســتطيع أن يُغــرِّ  فكــا لا يســتطيع أن يُطــوِّ

ــة القائمــة()22(. العلاقــات الاجتماعي
وإذا كان الإنســان قــد أدركَ أنَّ المشــكلةَ هــي مــن نفســه ومــن نفــس النظــام الــذي 
صبــغَ حياتــه ومصــره بــه، دون أن يبحــث عــن النظام الأكمــل والأحســن والأصلح، 
ــق أهدافــه وتطلّعاتــه،  ب والــذي لم يُقِّ فــا بــدَّ لــه مــن طلــب التغيــر في النظــام الُمجَــرَّ
ــاً، fوَمــا  لينحصـــر خيــاره في النهايــة بخيــار الله تعــالٰى وإرادتــه بعــد أن هجرهــا مليَّ
ــرََةُ  ــمُ الِْ ــونَ لهَُ نْ يكَُ

َ
ــراً أ مْ

َ
ــولُُ أ ــى الُله وَرسَُ ــةٍ إذِا قَضـ ــنٍ وَلا مُؤْمِنَ كانَ لمُِؤْمِ

ــاYً )الأحــزاب:  ــدْ ضَــلَّ ضَــالًا مُبيِن ــولَُ فَقَ ــصِ الَله وَرسَُ ــنْ يَعْ ــمْ وَمَ مْرهِِ
َ
ــنْ أ مِ

36(، وهــذا الخيــارُ هــو خيــارُ المعصــوم شــخصاً ونظامــاً، والقائــمُ عليــه هــو الإمــام 
ــا  ــة في منظومته ــرية الحقَّ ــي عشـ ــة الاثن ــةُ الإماميَّ ــه الفرق ــدُ ب ــا تعتق ــدي Q ك المه
العقديــة، فقــد ورد عــن أبي جعفــر )الإمــام الباقــر Q(، قــال: »دولتنــا آخــر الــدول، 
ولــن يبــقَ أهــلُ بيــتٍ لهــم دولــة إلَّ ملكــوا قبلنــا، لئــاَّ يقولــوا إذا رأوا ســرتنا: إذا 
 Yوَالعْاقبَِــةُ للِمُْتَّقِيَنf :) ملكنــا ســـرنا مثــل ســرة هــؤلاء، وهــو قــول الله )عــزَّ وجــلَّ

.)23(»)128 )الأعراف: 
وإنَّــا يجــب أن يكــونَ النظــامُ الُمرتَقــبُ والمطلــوبُ والمنصــوصُ والمنصــوبُ 
أصــاً معصومــاً، ذلــك لدفــع الفســاد، واختــال النظــام، وشــيوع الظلــم والباطــل. 
ولأجــل تدبــر النــوع الإنســاني، وحفظــه وإرشــاده للتــي هــي أقــوم ســبيلًا وشرعــةً 
ومنهاجــاً. مــن هنــا قــد تبنَّــت الطائفــة الشــيعية هــذه الرؤيــة الســديدة، رؤيــة النظــام 
ــوان الله  ــيّ )رض ــة الح م ــل العلَّ ــد فصَّ ــخصاً، وق ــوم ش ــان المعص ــن والإنس الأحس
تعــالٰى عليــه( هــذه الرؤيــة العقديــة القويمــة بقولــه: )يجــب أن يكــون الإمــامُ معصوماً 
عنــد الشــيعة، لأنَّ المقتضـــي لوجــوب الإمامــة ونصــب الإمــام، جــواز الخطــأ عــىٰ 
ــة  ــاع مظنَّ ــأنَّ الاجت ــةٌ ب ــرورةَ قاضي ــإنَّ الضـ ــام، ف ــال النظ ــتلزم لاخت ــة، الُمس الأمَُّ
التنــازع والمغالبــة، فــإنَّ كلَّ واحــدٍ مــن بنــي النــوع يشــتهي مــا يحتــاج إليــه، ويغضــب 
عــىٰ مــن  يزاحمــه  في ذلــك، وتدعــوه شــهوته وغضبــه إلٰى الجــور عــىٰ غــره، فيقــع 
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ــوع  ــاع ضروري لن ــع أنَّ الاجت ــاع، م ــر الاجت ــلُّ أم ــرج، ويخت ــرج والم ــك اله ــن ذل م
الإنســان، فــإنَّ كلَّ شــخص لا يمكنــه أن يعيــش وحــده، لافتقــاره إلٰى غــذاء وملبــوس 
ة لا  ــدَّ ــد، إلَّ في م ــع واح ــن صان ــدر ع ــن أن تص ــة لا يمك ــا صناعي ــكن، وكلّه ومس
ـــر لجماعــة  ــا يتيسَّ ـــر إن أمكــن، وإنَّ ة فاقــداً لهــا، أو يتعسَّ يمكــن أن يعيــش تلــك المــدَّ
ــض  ــن بع ــه ع ــم لصاحب ــد منه ــرغ كلُّ واح ــا، يف ــاركون في تحصيله ــون ويتش يتعاون
ذلــك، فيتــمُّ النظــام بمعاوضــة عمــل بعمــل ومعاوضــة عمــل بأجــرة، فلهــذا قيــل: 
ــر،  ــذ الأم ــاع، ناف ــر، مُط ــلطان قاه ــن س ــذ م ــدَّ حينئ ــا ب ــع، ف ــدني بالطب ــان م الإنس
ضــاً إليــه، وإلَّ وقــع المحــذور،  متميِّــز عــن غــره مــن بنــي النــوع، وليــس نصبــه مفوَّ
ــة، لذلــك أيضــاً، بــل يكــون مــن عنــد الله تعــالٰى، ولا يجــوز وقــوع الخطــأ  ولا إلٰى العامَّ
ــون  ــبَ أن يك ــذا وج ــل، فله ــر، ويتسلس ــام آخ ــه إم ــون ل ــب أن يك ــه، وإلَّ لوج من
ــه تعــالٰى أوجــب علينــا طاعتــه وامتثــال أوامــره، لقولــه تعــالٰى: fيــا  معصومــاً، ولأنَّ
مْــرِ مِنكُْمْ فَــإنِْ تنَازعَْتُمْ 

َ
ولِ الْ

ُ
طِيعُــوا الرَّسُــولَ وَأ

َ
طِيعُــوا الَله وَأ

َ
ِيــنَ آمَنُــوا أ ــهَا الَّ ّـُ ي

َ
أ

ءٍ فَــرُدُّوهُ إلَِ اللهِ وَالرَّسُــولِ إنِْ كُنتُْــمْ تؤُْمِنُــونَ بـِـاللهِ وَالْـَـومِْ الْخِــرِ ذلـِـكَ خَيٌْ  فِ شَْ
ويِــاYً )النســاء: 59(، وذلــك عــامٌّ في كلِّ شـــيء، فلــو لم يكــن معصومــاً 

ْ
حْسَــنُ تأَ

َ
وَأ

باعــه لــزم الأمــر بالضدّيــن وهــو محــال،  لجــاز أن يأمــر بالخطــأ، فــإن وجــب علينــا اتِّ
.)24() وإن لم يجــب بطــل العمــلُ بالنــصِّ

ــراً  ــة تدب ــة العادل ــود الدول ــل وج ــون بفع ــا يك ــن إنَّ ــام الأحس ــق النظ إنَّ تحقي
ــد مــن أساســيَّة العــدل قيمــةً واعتقــاداً وثقافــةً وســلوكاً في  وسياســةً، ذلــك لمــا يتأكَّ
بُنيــة النظــام الأحســن، فالدولــة العادلــة التــي تقــوم عــىٰ أســاس النظــام الأحســن 
ــة  ــر العلــم  والحكمــة، والمعرف ــة مــن أهّمهــا عنصـ ــر عــىٰ عنــاصر مهمَّ يجــب تتوفَّ
ة في منتظــم العقــاء، وعنصـــر الاقتصــاد، وحتَّــىٰ  والقيــم الأخلاقيَّــة الثابتــة والقــارَّ
ــم  ــرآن الكري ــمّيه الق ــذي يُس ة وال ــوَّ ــيادة، والق ــوم الس ــراف ومفه ــر الاع عنصـ
نزَْلْــا مَعَهُــمُ 

َ
رسَْــلنْا رسُُــلنَا باِلَْيّنِــاتِ وَأ

َ
بالبــأس الشــديد في قولــه تعــالٰى: fلَقَــدْ أ

سٌ شَــدِيدٌ 
ْ
نزَْلَْــا الَْدِيــدَ فيِــهِ بَــأ

َ
الكِْتــابَ وَالمِْــزانَ لَِقُــومَ النَّــاسُ باِلقِْسْــطِ وَأ

 Yٌهُ وَرسُُــلَهُ باِلغَْيـْـبِ إنَِّ الَله قَــويٌِّ عَزِيــز وَمَنافـِـعُ للِنَّــاسِ وَلَِعْلَــمَ الُله مَــنْ يَنـْـرُُ
.)25 )الحديد: 
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وقــد تنبَّــه إلٰى هــذه العنــاصر الأساســية في بنــاء الدولــة العادلــة أو المرتقبــة عالميــاً، 
ــرُ الأمريكــي المعــاصر )فرانســيس فوكويامــا(، حيث ذكــر في كتابه الشــهير )نهاية  المفكِّ
ــه يمكــن النظــرُ إلٰى  ــة والمتجانســة: )إنَّ التاريــخ وخاتــم البشـــر( في فصــل الدولــة العامَّ
ــىٰ  ــة ع ــا قائم ــخ، باعتباره ــة التاري ــتظهر في نهاي ــي س ــة الت ــة والمتجانس ــة العامَّ الدول
أساســن : الاقتصــاد والاعــراف، فالمســار التاريخــي الإنســاني الــذي يــؤدّي إلٰى تلــك 
ــوم  ــتثمر في العل ــارُ المس ــاويان: الازده كان متس ــرِّ ــام مُ ــه إلٰى الأم ــة، كان يدفع الدول
الطبيعيــة الحديثــة والســعي إلٰى نيــل الاعــراف...، ولا يمكــن لأيِّ وصــفٍ للمســار 
التاريخــي )أي التاريــخ العــامّ الحــقّ للبشـــرية( أن يكــون كامــاً دون الحديــث عــن 
ــا لم  ــلٍ م ــر كام ــو غ ــانية ه ــخصيَّة الإنس ــفٍ للش ــاً، كأيِّ وص ــن تمام ــن الأساس هذي

ث عــن الرغبــة والعقــل والثيمــوس)25( )26(. يتحــدَّ
ــف عــىٰ شروط علميــة  إذاً يتبــنَّ أنَّ قيــام الدولــة العادلــة بنظامهــا الأحســن يتوقَّ
ــب  ــدُ أغل ــذا نج ــاء، ول ــل والعق ــا العق ــق عليه ــة تطاب ــة وتدبيري ــة ومعرفي وأخلاقي
ــم  ــة في العل ــة التنمي ــة وجه ــة القويم ــذه الوجه ــذ ه ــي يأخ ــافي الواع ــراك الثق الحَ
ــا  ــه إليه ــدب التوجّ ــي ن ــي والت ــوّر التقن ــم والتط ــم والتنظي ة والقي ــوَّ ــة والق والمعرف

ــد. ــورة الحدي ــن س ــة )25( م ــم في آي ــرآن الكري الق
��اً و�إحقاق الح��قِّ ودح�ض  ��اً والق���ضاء عل��ى الظلم والف�س��اد فعليَّ 3 - تثبي��ت الع��دل عمليَّ

الباطل:
ــن  ــو م ــاس، وه ــعُ الن ــه جمي ــالم علي ــد تس ــاني ق ــي وإنس ــلٌ دين ــو أص ــدلَ ه إنَّ الع
جملــة مــا يُدرِكــه العقــل العمــي وممَّــا ينبغــي فعلــه، ويقتضـــي تحســينه، ويرشــدُ إليــه 
الشـــرعُ الحكيــم، وهــو الجامــعُ الفطــري والثقــافي في حَــراك التغيــر المنشــود، فــا مــن 
ة، ذلــك لأنَّ  ــة تُعــاني مــن الظلــم والفســاد والباطــل إلَّ وترفــع رايــة العــدل بقــوَّ أُمَّ
العــدلَ أســاسٌ بــه قِــوام العــالَ والدولــة، ويضــعُ الأمُــور في مواضعهــا الصحيحــة، 

ويقتضـــي المســاواة في المكافــأة والجــزاء.
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ــم  ــا، رغ ــا وديمومته ــا وقيمته ــدولَ شرعيَّته ــةَ وال ــبُ الأنظم ــذي يكس ــو ال وه
ــة. ــدر الشرعيَّ ــدول في مص ــم وال ــن الأمُ ــع ب ــاف الواق الاخت

ــرُ الأمريكــي المعــاصر والشــهير )فرانســيس فوكويامــا( في كتابــه )بنــاء  يقــولُ المفكِّ
ــة النظــام العالمــي ومشــكلة الحكــم والإدارة في القــرن الحــادي والعشـــرين( في  الدول
ــة، مــا نصّــه: )يختلــفُ الأمريكيــون والأوُربيــون  الفصــل الثالــث مــا بعــد الدولــة الأمَُّ
ــه  في آرائهــم حــول مصــدر الشـــرعيَّة عــىٰ الصعيــد الــدولي، إذ يعتقــدُ الأمريكيــون أنَّ
رةٌ في إرادة الأغلبيــات الديمقراطية في الدول - الأمُم الدســتورية-،  )الشـــرعيَّة( متجــذِّ
ــس عــىٰ مبــادئ العدالــة الأعــىٰ قيمــةً  ــه يتأسَّ بينــا ينــزعُ الأوُربيــون إلٰى الاعتقــاد بأنَّ
ــة -. ويمكــن تفهّــم هــذا الخــاف إلٰى حــدٍّ  مــن قوانــن وإرادات الــدول - الأمُــم كافَّ
ــل إلٰى رأيــه اعتــاداً عــىٰ أســباب ضاربــة في عمــق تاريخــه  بعيــد، لأنَّ كلَّ طــرفٍ يتوصَّ
ــد  ــة، يُؤكِّ ــئ في الممارس ــه مُط د، لكنَّ ــرَّ ــىٰ المج ــحٌ بالمعن ــرأي الأوُربي صحي ــي. ال القوم
ــم أنفســهم وليــس الأمريكيــن المناصـــرون الحقيقيــون للقيم  الكثــر مــن الأوُربيــن أنَّ
ــم بمعــزل عــن تجســيداتها في دول أمــم  ــون بهــذه القي ــم يؤمن ــة، لأنَّ ــة العالمي الليبرالي
ديمقراطيــة، فعليــه لا شـــيء يضمــن أن تكون القــرارات التــي تتَّخذهــا الديمقراطيات 
ــىٰ ولــو  الليبراليــة ذوات الســيادة عادلــة أو مُنســجمة مــع هــذه المبــادئ الأســمىٰ، حتَّ
ــال  ــام بأفع ــة القي ــات الديمقراطي ر الأغلبي ــرِّ ــن أن تُق ــاً، يمك ــة إجرائي ــت صحيح كان
فظيعــة تجــاه دول أُخــرىٰ مثــاً، ويمكــن أن تنتهــك حقــوق الإنســان وأعــراف اللياقــة 

التــي ينبنــي عليهــا نظامهــم الديمقراطــي في ذاتــه()27(.
ــر الأمريكــي )فرانســيس فوكويامــا( إلٰى أنَّــه لا توجــد ضمانــة لا  في إشــارة مــن المفكِّ
دوليَّــة ولا كونيَّــة في دولنــا المعــاصرة في تطبيــق العــدل عــىٰ وجهــه الأســمىٰ وقيمتــه 

الأعــىٰ، وإن آمنــوا بــه نظريــاً وتجريــداً.
ــا ســيكون ذلــك الضــانُ الــدولي والكــوني الموعــود تطبيقــاً، عــىٰ يــد  وبالفعــل إنَّ
الإمــام المهــدي Q، »يخــرجُ آخــر الزمــان رجــلٌ مــن ولــدي، اســمه كاســمي وكنيتــه 
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ــذا  ــدي«)28(، وه ــو المه ــك ه ــوراً، فذل ــتْ ج ــا مُلِئَ ــدلاً ملث ــأ الأرضَ ع ــي، يم كنيت
حديــث مشــهور.

بعدمــا أُزيــحَ العــدلُ مــن واجهــة الحيــاة بقــدر كبــر ولأمــد طويــل فســوف يعــودُ 
ــق، بعــد إزاحــة كلِّ ظلــم وفســادٍ،  ــة يجــب أن تتحقَّ ــه غايــة شريفــة وقيميَّ ــاً، لأنَّ حت
ــلنْا  رسَْ

َ
ــدْ أ ــالٰى: fلَقَ ــه تع ــا في قول ــاً ك ــاً مقضي ــا حت ــالٰى بتحقيقه ــل الله تع ــد تكفَّ وق

 Yِــط ــاسُ باِلقِْسْ ــومَ النَّ ــزانَ لَِقُ ــابَ وَالمِْ ــمُ الكِْت ــا مَعَهُ نزَْلْ
َ
ــاتِ وَأ ــلنَا باِلَْيّنِ رسُُ

.)25 )الحديد: 
فقيــامُ النــاسِ بالقســطِ بحكــم كونــه الغايــة الرئيســة لبعثــة الأنبيــاء والرســل ســيجدُ 
طريقــه في آخــر الــدول، وفي عصـــر الظهور الشـــريف للإمام المهــدي Q، عــدلاً في النظام 
ة و  والاجتــاع، وعــدلاً في التعايــش وحقــوق الإنســان، وعــدلاً في تقســيم المــال بالســويَّ
توزيــع الثــروات والخــرات والثمــرات عــىٰ النــاس أجمعــن، وعــدلاً في الأحــكام طبقــاً 
للواقــع والعلــم واليقــن، وعــدلاً في القضــاء، وعــدلاً في إحقــاق الحقــوق، وقــد وردت 
 Q ــب ــن أبي طال ــي ب ــام ع ــان الإم ــىٰ لس ــل ع ــا القاب ــة في ارتقابه ــم القيميَّ ــذه المفاهي ه
ــونَ  ــاَ لَ تَعْرِفُ ــدٌ بِ ــيَأْتِ غَ ــدٍ وَسَ ــان: »أَلَ وفِ غَ ــر الزم ــار آخ ــات وأخب ــره لعلام في ذك
ــرِجُ لَــه الأرَْضُ أَفَاليِــذَ كَبدِِهَــا  لَـَـا عَــىَٰ مَسَــاوِئِ أَعْمَلِـَـا، وَتُْ هَــا عُمَّ يَأْخُــذُ الْــوَالِ مِــنْ غَيِْ
ــنَّةِ  يِــي مَيِّــتَ الْكِتَــابِ وَالسُّ ــرَةِ وَيُْ يكُــمْ كَيْــفَ عَــدْلُ السِّ وَتُلْقِــي إلَِيْــه سِــلْمًا مَقَاليِدَهَــا فَيُِ
منهــا«)29(، وعــن أبي عبــد الله )الإمــام الصــادق Q(، قــال: »إذا قــام قائــم آل محمّــد عليــه 
ــالٰى،  ــه الله تع ــة، يُلهِم ــاج إلٰى بيِّن ــم داود لا يحت ــاس بحك ــن الن ــمَ ب ــام حَكَ ــم الس وعليه
ه بالتوسّــم، قــال  فيحكــم بعلمــه، ويُــرِ كلَّ قــوم بــا اســتبطنوه، ويعــرف وليَّــه مــن عــدوِّ
 Y.76 ٍــمِيَن 75 وَإِنَّهــا لَبسَِــبيِلٍ مُقِيــم الله ســبحانه وتعــالٰى: fإنَِّ فِ ذلـِـكَ لَيــاتٍ للِمُْتَوسَِّ

ــر: 75 و76[«)30(. ]الحج
وفي الأخبــار أنَّ الإمــام المهــدي Q سيشــمل حكمــه وعدلــه كلَّ الأمُــم بمختلــف 
ــه قــال: »إذا قــام قائــم أهــل البيــت  ألوانهــا وأديانهــا، فعــن الإمــام محمّــد الباقــر Q أنَّ
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ــة، فمــن أطاعــه فقــد أطــاع الله ومــن عصــاه فقــد  ة، وعــدلَ في الرعيَّ قســمَ بالســويَّ
ــتخرجُ  ــي، ويس ــر خف ــدي إلٰى أم ــه يه ــاً لأنَّ ــدي مَهديَّ ــمّيَ المه ــا سُ ــىٰ الله، وإنَّ عصـ
( مــن غــار بأنطاكيــة، ويحكــم بــن أهــل التوراة  التــوراة وســائر كتــب الله )عــزَّ وجــلَّ
بالتــوراة، وبــن أهــل الإنجيــل بالإنجيــل، وبــن أهــل الزبــور بالزبــور، وبــن أهــل 
ــا مــن بطــن الأرض وظهرهــا، فيقــول  ــه أمــوال الدني ــعُ  إلي القــرآن بالقــرآن، وتُمَ
للنــاس: تعالَــوا إلٰى مــا قطعتــم فيــه الأرحــام، وســفكتم فيــه الدمــاء الحــرام، وركبتــم 
(، فيُعطــي شــيئاً لم يُعطـِـه أحــدٌ كان قبله، ويمــأ الأرض  م الله )عــزَّ وجــلَّ فيــه مــا حــرَّ

اً«)31(. عــدلاً وقســطاً ونــوراً كــا ملئــت ظلــاً وجــوراً وشـــرَّ
م )الإ�سلام( على الدين كلِّه، هدايةً وغلبةً: ين القيِّ 4 - �إظهارُ الدِّ

إنَّ واحــدةً مــن أهــمِّ مهــام الإمــام المهــدي Q هــو إظهــار الديــن الإســامي عــىٰ 
ــاً   ــاً قيِّ ــةً ومنهاج ــةً حكيم ــديدةً وشريع ــدةً س ــافه عقي ــم، بانكش ــقّ والقوي ــه الح وجه
ــة، بعــد مــا شــابَهُ التشــويه والتهميــش والتحريــف، مــن المســلمين أنفســهم  للُأمــم كافَّ
ــق  ــر والُمطلَ ــور الكب ــن الظه ــامي م ــنُ الإس ــن الدي ــي يتمكَّ ــم. ولك ــن أعدائه أو م
والتمكــن في العقيــدة والشـــريعة والمنهــاج، لا بــدَّ لــه مــن حَــراكٍ يســبقه وبأســباب 
ظاهريــة ســليمة وخطــاب إنســاني وثقــافي، يتمثَّــلُ في توجيــه النــاس وجهــةَ الإســام 
فكــراً وســلوكاً في طــوره الأخــر مهدويــاً، لمــا ورد عندنــا مــن ضمانــات قرآنيَّــة قطعيَّة، 
ــل بتحقّــق إظهــار الديــن  بــل وحتَّــىٰ ضمانــات نقليــة روائيــة صحيحــة وحتميــة، تتكفَّ
الحــقّ الإســام العزيــز عــىٰ يــد إمــام آخــر الزمــان المهــدي Q، ومــا هــذه الآيــات 

الثــاث في قولــه تعــالٰى إلَّ دليــلٌ كافٍ عــىٰ هــذه الحقيقــة الدينيــة والثقافيــة.
رسَْــلَ رسَُــولَُ باِلهُْــدى وَدِيــنِ الَْــقِّ لُِظْهِــرَهُ عََ الّدِيــنِ 

َ
ِي أ قــال تعــالٰى: fهُــوَ الَّ

كُـِّـهِ وَلوَْ كَــرهَِ المُْشْـــرِكُونYَ )التوبة: 33(.
رسَْــلَ رسَُــولَُ باِلهُْــدى وَدِيــنِ الَْــقِّ لُِظْهِــرَهُ عََ الّدِيــنِ كُـِّـهِ وَكَــى 

َ
ِي أ fهُــوَ الَّ

باِللهِ شَــهِيداYً )الفتــح: 28(.
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ـَـوْ  ـِـهِ وَل ــرَهُ عََ الّدِيــنِ كُّ ــقِّ لُِظْهِ رسَْــلَ رسَُــولَُ باِلهُْــدى وَدِيــنِ الَْ
َ
ِي أ fهُــوَ الَّ

كَــرهَِ المُْشْـــرِكُونYَ )الصفّ: 9(.
ــا جــاء تكــرار مقولــة إظهــار الديــن الحــقّ في هــذه الآيــات الثــاث، لغــرض  وإنَّ
م لهــم  ــاً، ولتُقــدِّ التقريــر والتمكــن للحقيقــة المســتقبليَّة في نفــوس المؤمنــن بهــا عقديَّ

ــف في الوقــوع والتحقّــق يقينــاً. ــاً مفعــولاً ومســؤولاً لــن يتخلَّ وعــداً إلهيَّ
وفي تفسير هذه الآيات الشريفة ذكر الفخر الرازي ما نصّه:

ــة، وقــد يكــون بالكثــرة  )واعلــم أنَّ ظهــور الشـــيء عــىٰ غــره قــد يكــون بالحجَّ
ــر بذلــك، ولا  ـ ــه تعــالٰى بشَّ ــة والاســتيلاء، ومعلــوم أنَّ والوفــور، وقــد يكــون بالغلب
رٌ  ــة مقــرَّ ـــر إلَّ بأمــرٍ مُســتقبَلٍ غــر حاصــل، وظهــور هــذا الديــن بالحجَّ يجــوز أن يُبشِّ
ــن الله  ــدٌ م ــذا وع ــة...، وروي أنَّ ه ــور بالغلب ــىٰ الظه ــه ع ــبُ حمل ــوم، فالواج معل
ــا يحصــل عنــد  ــه تعــالٰى يجعــل الإســام عاليــاً عــىٰ جميــع الأديــان، وتمــام هــذا إنَّ بأنَّ
خــروج عيســىٰ، وقــال الســدي: ذلــك عنــد خــروج المهــدي، لا يبقــىٰ أحــدٌ إلَّ دخــل 

ــراج()32(. ــام أو أدّىٰ الخ في الإس
ــي أنَّ  ــريفة، وه ــاث الشـ ــات الث ــذه الآي ــن ه ــوحُ م ــة تل ــة قرآني ــة إشراق وثَمَّ
ــذ  ــاً من ــدأ إحداث ــد ب ــه، ق ــن كلّ ــىٰ الدي ــقّ ع ــن الح ــدىٰ ودي ــار لله ــذا الإظه ــدأ ه مب
بعثــة الرســول الأكــرم محمّــدN ولكنَّــه واجــه عقبــات، ولم يظهــر عــىٰ غــره لــآن، 
بفعــل عوامــل عديــدة، منهــا اختــاف المســلمين مــن بعــد النبــيِّ الكريــم عــىٰ الحكــم 
والإدارة وحتَّــىٰ في بعــض أُصــول العقيــدة والشـــريعة، فضــاً عــن مكــر وكيــد أعداء 
ــر  ــة المعصومــن K عــن مقامهــم ورتبهــم في تدب ــم، ودفــع الأئمَّ ــن القيّ هــذا الدي
ــة، والغيبــة الكــرىٰ للإمــام المهــدي، إلَّ أنَّ هــذا  وإدارة شــؤون المســلمين والنــاس كافَّ
ــوّ عــىٰ كلِّ الديانــات الأخُــرىٰ ببركــة ظهــور  ة وعل الإظهــار ســيبين يومــاً مــا، بقــوَّ

. الإمــام المهــدي وقيامــه بالهــدىٰ والحــقِّ
*   *   *
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ــد(. المعتق
8. إنجيــل متّــىٰ/ الإصحــاح 5/ نــصّ 5، الموقــع 

الالكــروني )تلمــذة أُونلايــن(.
9. ظ/ فلسفتنا للسيِّد محمّد باقر الصدر: 26.

10. فلسفتنا للسيِّد محمّد باقر الصدر: 25.
11. بحــث حــول المهــدي للســيِّد محمّــد باقــر الصــدر: 
ــرة/  ــة الطاه ــاب الصدّيق ــة أحب ــورات مؤسّس 87/ منش

ــف الأشرف. النج
12. ســنن أبي داود 2: 310/ ط 1/ ســنة 1410هـــ/ 

دار الفكــر.
13. برناردشــو لعبّــاس محمــود العقّــاد: 75 و76/ 

ــرة. ــة/ القاه ــم والثقاف ــداوي للتعلي ــة هن ــر مؤسّس ن
14. المصدر السابق: 76.

ــيهر:  ــد تس ــام لجول ــة في الإس ــدة والشريع 15. العقي
ــم(. ــرة، )مترج 93/ ط 2/ القاه

ــم  ــر خات ــدي المنتظ ــام المه ــة/ الإم ــام الهداي 16. أع
الأوصيــاء 14: 22/ نشـــر المجمــع العالمــي لأهــل البيــت 

ســة. ــم المقدَّ K في ق
ــيِّد  ــه للس ــبهات عن ــع الش ــود ودف ــدي الموع 17. المه

ــتاني: 6. ــا الشهرس ــد الرض عب
18. انثروبولوجيــا الإســام للدكتــور أبي بكــر باقــادر: 

415/ ط 1/ ســنة 2005م/ دار الهــادي/ بــروت.
19. المصدر السابق: 429.

ــدر:  ــر الص ــد باق ــيِّد محمّ ــة للس ــة القرآني 20. المدرس
116/ ط 1434هـــ/ إصــدار مركــز الأبحــاث التخصّصية 

للشــهيد الصــدر.
اغريقــي  مصطلــح  هــو  )الكوســمولوجية(،   .21
قديــم يرمــز إلٰى دراســة الكــون عــىٰ أســاس مــادّي صـــرف 

ــة. ــة الديني ــن الرؤي ــزل ع بمع
22. المدرســة الإســاميَّة للســيِّد محمّــد باقــر الصــدر: 
17/ منشــورات مؤسّســة المؤتمــر العالمــي للإمــام الشــهيد 

الصــدر.
23. الغيبــة للطــوسي: 473/ ط 1/ ســنة 1411هـــ/ 

ســة. مؤسّســة المعــارف الإســاميَّة/ قــم المقدَّ
مــة الحــيّ 9: 395/ ط  24. تذكــرة الفقهــاء للعلَّ
ــاء  ــت K لإحي ــة آل البي ــنة 1419هـــ/ مؤسّس 1/ س

ــم. ــراث/ ق ال
قديــم  اغريقــي  اصطــاح  هــو  )الثيمــوس(   .25
يُطلَــق عــىٰ ســمة الشــهور بتقديــر الــذات والرغبــة في نيــل 

الاعــراف.
لفرانســيس  البــر  وخاتــم  التاريــخ  نهايــة   .26
ــد  ــن أحم ــة حس ــرام/ ترجم ــا: 184/ ط 1/ الأه فوكويام

ــن. أم
ــة - النظــام العالمــي ومشــكلة الحكــم  ــاء الدول 27. بن
لفرانســيس  والعشـــرين  الحــادي  القــرن  في  والإرادة 
فوكويامــا: 195 و196/ المملكــة العربيــة الســعودية/ 

ــام. ــاب الإم ــة مج ــه إلٰى العربي نقل
28. تذكــرة الخــواصّ لابــن الجــوزي: 363/ إصــدار 

مكتبــة نينــوىٰ الحديثــة.
صبحــي  د.  تحقيــق   /196 البلاغــة:  نهــج   .29

بــروت. نــر   /1387 ســنة   /1 ط  الصالــح/ 
ســنة   /2 ط   /386  :2 للمفيــد  الإرشــاد   .30
1414هـــ/ مؤسّســة آل البيــت لتحقيــق الــراث/ دار 

المفيــد.
31. الغيبــة للنعــاني: 243/ ط منشــورات أنــوار 

ــم. ــران/ ق ــدىٰ/ إي اله
32. تفسير الرازي 16: 40/ ط 3.
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ــن  ــذي يؤم ــابي ال ــر الوهّ ــاق الفك ــة في أع ــو دراس ــة ه ــث في الحقيق ــذا البح ه
ــىٰ  ــب ع ــر، وتغي ــذا الفك ــة في ه ــة مهمَّ ــلُّ مكان ــه يحت ــت من ــه، جعل ــال وحيات بالدجّ

.Q ــر ــدي المنتظ ــدة المه ــك عقي ــر ذل إث
تكمــن أهّميــة البحــث ليــس في أهّميــة إثبــات حيــاة الإمام المهــدي Q فحســب، بل 
باع  في إثبــات أهّميــة الإمامــة وكونهــا مــن أُصــول الديــن وأحقّيــة الشــيعة في معرفــة واتِّ
عــن، وكذلــك اكتــال عقــد الاثنــي عشـــر  إمــام زمانهــم دون مــن ســواهم مــن المدَّ
ــاً؛ وبذلــك يثبــت أنَّ المذهــب الشــيعي الإمامــي  ــاً مهدي إمامــاً وخليفــةً راشــداً هادي
الاثنــي عشـــري هــو الصحيــح، وهــو الفرقــة الناجيــة والطائفــة المنصــورة بــإذن الله، 
ــم حملــة الحــقِّ والأولٰى بالصــدع بــه، وليــس كــا  وهــم أحــقُّ النــاس بالمهــدي Q، وأنَّ

قيــل ويقــال هنــا وهنــاك مــن قِبَــل المرجفــن والمشــكّكين والمســتهزئين.
ا محاور البحث فهي: أمَّ

ل: إثبات حياة المسيح الدجّال حتَّىٰ يومنا هذا. المحور الأوَّ
ــداري في  ــم ال ــكاه تمي ــن ح ــل، أو م ــودي الأص ــاد اليه ــن صيّ ــا اب ــه إمَّ ــان أنَّ وبي

ــة. ــث الجساس حدي
.Q المحور الثاني: التلازم والصراع التكويني بين الدجّال الأكبر والمهدي المنتظر

ــة  ــر لأئمَّ ــاني عشـ ــه الث المحــور الثالــث: وجــود الإمــام المهــدي المنتظــر Q، وأنَّ
.K ــت ــل البي أه

Q الوهّابيـة بين المهدي المنتظر
و الدجّال الأكبر

الشيخ عبد الحميد الجاف
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ل: �إثبات حياة الم�سيح الدجّال حتَّى يومنا هذا: المحور الأوَّ
ــاحة  ــن الس ــت ع ــت وأُخفي ــا أُهمل ــراً م ــي كث ــألة الت ــذه المس ــة ه ــنقوم بمناقش س
ــف والخطبــاء والعلــاء والباحثــن  الإســاميَّة بجميــع فئاتهــا - كالشــباب المثقَّ

ــة. ــع الخلافي ــن المواضي ــر م ــوق الكث ــة تف ــن أهّمي ــا م ــا له ــع م ــاب -، م والكتّ
د  ــدِّ ــة عظمــىٰ، فبمعرفتهــا يُ ــة وابتلائي ــألة عقائدي ــا مس وتكمــن أهّميتهــا في كونه
المســلم الطريــق الــذي ينبغــي عليــه ســلوكه ليأمــن مــن الفتــن والبلايــا بعــد معرفتــه 
حه في  ــه موجــود ومختــفٍ - كــا ســنوضِّ ــل الباطــل والفتنــة ليتجنَّبــه، وعلمــه بأنَّ لممثِّ
هــذا البحــث عــىٰ مبــاني القــوم في هــذه العقيــدة -، ويمكــن خروجــه وظهــوره في أيِّ 

وقــتٍ، فيعلــم بالخطــر الــذي يحيــط بــه، وكيــف يتخلَّــص منــه وينجــو.
بــة، بــل المحرجــة  ــدة والمركَّ وخلاصــة القــول: إنَّ هــذه المســألة مــن المســائل المعقَّ
ــنَّة؛ ولذلــك اضطــرّوا إلٰى تعمّــد إخفائهــا عــن الأســاع، كــي لا يُرَجــوا  لأهــل السُّ
في الــردِّ حينــا يســتدلُّ بهــا الشــيعة عــىٰ إمــكان وعــدم اســتحالة طــول عمــر إنســان 
ــة مــا ذهــب إليــه الإماميَّــة  فيثبــت بذلــك وجــود المهــدي Q، بــل طــول عمــره وصحَّ
ــام  ــر بالإم ــم الطاه ــال عقده ــد اكت ــر K بع ــي عشـ ــة الاثن ــم بالأئمَّ ــن اعتقاده م
كوا واســتهزأوا كثــراً بوجــوده وحياتــه لئــاَّ ينطبــق حديــث  المهــدي Q الــذي شــكَّ
الخلفــاء الاثنــي عشـــر - بعــد رســول اللهN وإلٰى قيــام الســاعة الموعــود بهــم والمأمور 
لهــم عــي بــن أبي طالــب  ــة الشــيعة الذيــن أوَّ الالتــزام بسُــنَّتهم واتِّباعهــم - عــىٰ أئمَّ
Q وآخرهــم المهــدي Q، فيضطــرّوا للتأويــات البعيــدة والضعيفــة وغــر المقنعــة، 

والتــي ســنطَّلع عليهــا إن شــاء الله تعــالٰى في مطــاوي هــذا البحــث.
فأقول وبالله التوفيق: إنَّ هذه المسألة - عندهم - لها ثلاثة احتمالات هي:

أن يكون الدجّال هو الصحابي اليهودي الأصل ابن صيّاد.
أن يكون الدجّال هو من ذكره تميم الداري في حديث الجساسة.

أن يكون الدجّال غيرهما، وقد يقال: لم يُولَد بعد.
والفــرض الأخــر إن ثبــت ســقط بحثنــا هــذا رأســاً، بــل ســوف يــؤدّي إلٰى عكــس 
ــل  ــود دلي ــدم وج ــاد؛ لع ــرط القت ــه خ ــاقط ودون إثبات ــرض س ــه ف ــوب، ولكنَّ المطل
ــول  ــه يق ــدُّ بقول ــل يُعتَ ــود قائ ــدم وج ــه، وع ــىٰ خلاف ــة ع ــل الأدلَّ ــه، ب ــح يُثبتِ صحي
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د خرافــة لا واقــع وراءها  ــه مجــرَّ بذلــك، وســوف نعــرج عــىٰ الفــرض الثــاني ونُثبـِـت أنَّ
ــىٰ  ــه - ع ــع خرافت ــاً - م ــرض أيض ــذا الف ــة ه ــع دلال ــالٰى، م ــه تع ــه بإذن ــنِّ بطلان ونُب
   .Q بــل منــذ عــر نبــيّ الله ســليمان ،Nحيــاة الدجّــال منــذ زمــن النبــيِّ الأعظــم

ــة  ــن العلاق ــه م ــاج إلي ــا نحت ــذٍ - م ــيتمُّ - حينئ ل فس ــال الأوَّ ــا الاحت ــإذا أثبتن ف
ــر  ــل الخ ــا يُمثِّ ــن أحدهم ــن لدودي ــا عدوّي ــدي Q، كونه ــام المه ــاط بالإم والارتب

ــاد. ــل المع ــود وقب ــة في الوج ــم فتن ــق، وأعظ ــر المطل ــل الشـ ــر يُمثِّ ــق، والآخ المطل
ل: كون الدجّال الأكبر هو ابن �صيّاد: ا الفر�ض الأوَّ �أمَّ

ــح لدينــا هــذا الاحتــال،  ــة لهــذه المســألة، ترجَّ فبعــد البحــث والتحقيــق في الأدلَّ
ة وجــوه  تــه ومتانتــه دون مــا ســواه مــن الاحتمــات الأخُــرىٰ، مــن عــدَّ وتبــنَّ لنــا قوَّ

أذكــر منهــا:
N لابن صيّاد بنفسه وبغيره: 1 - كثرة اختبار النبيِّ

كما تشهد بذلك أحاديث صحيحة كثيرة، منها:
أ( مــا رواه البخــاري في صحيحــه)1( بســنده عــن ســالم، عــن ابــن عمــر: أنَّ عمــر 
بــن الخطّــاب انطلــق مــع رســول اللهN في رهــط مــن أصحابــه قِبَــل ابــن صيّــاد، حتَّىٰ 
ــذٍ  ــاد يومئ ــن صيّ ــارب اب ــد ق ــة - وق ــي مغال ــم بن ــان في أُطُ ــع الغل ــب م ــده يلع وج
الحُلُــم - فلــم يشــعر حتَّــىٰ ضرب رســول اللهN ظهــره بيديــه، ثــمّ قــال: »أتشــهد أنّ 
رســول الله؟«، فنظــر إليــه فقــال: أشــهد أنَّــك رســول الأمُّيــن، ثــمّ قــال ابــن صيّــاد: 
ــول الله ــال رس ــله...«، وق ــالله ورس ــت ب ــال: »آمن ــمّ ق ــول الله؟...، ث ــهد أنّ رس أتش
N: »إنّ خبَّــأت لــك خبيئــاً«، قــال: هــو الــدخ، قــال: »اخســأ، فلــن تعــدو قــدرك«. 
ــول اللهN: »إن  ــال رس ــه؟ ق ــه أضرب عنق ــأذن لي في ــول الله، أت ــا رس ــر: ي ــال عم ق

يكــن هــو لا تُســلَّط عليــه، وإن لم يكــن هــو فــا خــر لــك في قتلــه«.
ــلم )ج 8/ ص  ــد مس ــاري )ج 2/ ص 96( و)ج 4/ ص 32(، وعن ــد البخ وعن
ــه،  ــول الله أضرب عنق ــا رس ــي ي ــر: دعن ــال عم ــر: ... فق ــن عم ــندهما لاب 192( بس
N: »إن يكنــه فلــن تُســلَّط عليــه، وإن لم يكنــه فــا خــر لــك في قتلــه«. فقــال النبــيُّ
N بعــد ذلــك مــع أُبي بــن كعــب  ب( ثــمّ قــال ســالم: قــال ابــن عمــر: انطلــق النبــيُّ
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(...، فــرأت  يؤمّــان النخــل الــذي فيــه ابــن صيّــاد، حتَّــىٰ إذا دخــل النخــل )وهــو يختــلُّ
N وهــو يتَّقــي بجــذوع النخــل، فقالــت لابــن صيّــاد: أي صــاف،  أُمُّ ابــن صيّــاد النبــيَّ
«، وقــال ســالم: قــال ابــن عمــر: ثــمّ  N: »لــو تركتــه بــنَّ فثــار ابــن صيّــاد، فقــال النبــيُّ
قــام رســول اللهN في النــاس فأثنــىٰ عــىٰ الله بــا هــو أهلــه، ثمّ ذكــر الدجّــال فقــال: »إنّ 
أنذركمــوه، ومــا مــن نبــيٍّ إلَّ قــد أنــذر قومــه، لقــد أنــذره نــوح قومــه، ولكــن ســأقول 

ــه أعــور وأنَّ الله ليــس بأعــور«)2(. لكــم فيــه قــولاً لم يقلــه نبــيٌّ لقومــه، تعلمــون أنَّ
وواضح من هذه الرواية أنَّ النبيَّ يربط ويجمع بين ابن صيّاد والدجّال.

ت( وعــن ابــن مســعود أخرجــه مســلم)3(، قــال: كنّــا مــع رســول اللهN فمررنــا 
 Nبصبيــان فيهــم ابــن صيّــاد، ففــرَّ الصبيــان وجلــس ابــن صيّــاد، فــكأنَّ رســول الله
N: »تربــت يــداك، أتشــهد أنّ رســول الله؟«، فقــال: لا  كــره ذلــك، فقــال لــه النبــيُّ
بــل تشــهد أنّ رســول الله، فقــال عمــر بــن الخطّــاب: ذرني يــا رســول الله حتَّــىٰ أقتلــه، 

فقــال رســول اللهN: »إن يكــن الــذي تــرىٰ فلــن تســتطيع قتلــه«.
وفي لفــظ آخــر عنــده أيضــاً، قــال: ... فقــال عمــر: يــا رســول الله، دعنــي فأضرب 

عنقــه، فقــال رســول اللهN: »دعــه فــإن يكــن الــذي تخــاف لــن تســتطيع قتله«.
N كان عــىٰ  ومــن مجمــوع هــذه الروايــات - عنــد القــوم -، يتبــنَّ لنــا بــأنَّ النبــيَّ
ــاد( هــو المســيح  ــأنَّ هــذا الغــام اليهــودي )ابــن صيّ ــح ب أقــلِّ تقديــر يحتمــل ويُرجِّ
 N ــيُّ ــا كان النب ــو، وإنَّ ــه ه ــه - بأنَّ ــع ب ــا أقط ــاً -ك ــم يقين ــن يعل ــال، إن لم يك الدجّ
قــه الصحابــة عندمــا  ــة عليهــم فحســب، أو ليُصدِّ يختــره كثــراً )ظاهــراً( لإقامــة الحجَّ
يُبِهــمN بشــأنه بعــد بيــان كفــره وشــعوذته عنــد تصـــريحه بهــا وســاعهم لذلــك 

.» بأنفســهم، كــا يُفهَــم ذلــك ممَّــا في آخــر الروايــة وهــو قولــهN: »لــو تركتــه بــنَّ
N قد اختبر ابن صيّاد. فلو أمعنا النظر في الروايات السابقة نجد أنَّ النبيَّ

ــن  ــه: »إن يكــن هــو فل N لعمــر عندمــا طلــب قتل ــيِّ وكذلــك يشــهد قــول النب
ــا صاحبــه عيســىٰ بــن مريــم«،  تُســلَّط عليــه«، وفي روايــة جابــر: »لســت بصاحبــه إنَّ
ــهادة  ــره بش ــال لا غ ــيح الدجّ ــو المس ــاد ه ــن صيّ ــون اب ــىٰ ك ــة ع ــة قاطع ــه دلال في

ــال. ــل - الدجّ ــب - أي قات ــو صاح ــىٰ Q ه ــأنَّ عيس ــع ب ــاق الجمي واتِّف

بر
ك

الأ
ل 

جّا
لد

و ا
ر  

ظ
نت

م
 ال

ي
هد

م
 ال

ن
بي

ة 
بيـ

هّا
لو

ا



173

 Nــه د في أمــره، لأنَّ ــه تــردَّ N لعمــر صريــح في أنَّ وقــد يقــال بــأنَّ جــواب النبــيِّ
احتمــل كونــه هــو - أي الدجّــال - أو غــره.

ــة -، فقــال مــا نصّــه: )وعــن ذلــك  ــا المؤن ــه - وقــد كفان ــال عن ــن بطّ وقــد ردَّ اب
ــه هــو الدجّــال، فلــاَّ  جوابــان: أحدهمــا: أنَّ الترديــد كان قبــل أن يُعلِمــه الله تعــالٰى بأنَّ
ــاني: أنَّ العــرب قــد تُــرِج  ــه هــو - لم ينكــر عــىٰ عمــر حلفــه، والث أعلمــه - أي بأنَّ
 N ، فيكــون ذلــك مــن تلطّــف النبيِّ الــكلام مخــرج الشــكِّ وإن لم يكــن في الخــر شــكٌّ
صــاً عــن ابن حجــر في فتــح البــاري )ج 13/  بعمــر في صرفــه عــن قتلــه(، انتهــىٰ ملخَّ

ص 274(.
N عــىٰ عمــر عندمــا حلــف بحضـــرته بــأنَّ ابــن صيّــاد هو  ولذلــك لم ينكــر النبــيُّ

الدجّال.
ب لهــذا الحديــث بقولــه: )بــاب مــن رأىٰ  وقــد فهــم البخــاري ذلــك أيضــاً، فبــوَّ

ــة لا مــن غــر الرســول(. النكــر مــن النبــيِّ حجَّ
ة التبــاس الأمــر في ذلــك ســلك البخــاري مســلك  ثــمّ قــال ابــن حجــر)4(: )ولشــدَّ
ج حديــث  الترجيــح، فاقتصـــر عــىٰ حديــث جابــر عــن عمــر في ابــن صيّــاد، ولم يُــرِّ

ــة تميــم(. فاطمــة بنــت قيــس في قصَّ
ــن  ــال هــو اب ــح كــون الدجّ ــأنَّ البخــاري يُرجِّ ــن حجــر ب وهــذا اعــراف مــن اب

ــاد. صيّ
ويشــهد مــن نفــس الروايــة أيضــاً بــأنَّ ابــن صيّــاد هــو الدجّــال تصـــريحه في جوابه 
ــن،  ــول الأمُّي ــهN رس ــام - بأنَّ ــه الإس ــرض علي ــره وع ــا اخت N - عندم ــيِّ للنب
N لــه بقولــهN: »آمنــت بــالله  وهــذه الكلمــة تشــهد عــىٰ يهوديتــه. وجــواب النبــيِّ
ــا يُرسِــل  ــالله وم ــهN يؤمــن ب ــه أنَّ ــا قصــد من ــهN إنَّ ورســله«، وهــذا الجــواب من
ــياطين  ــة والش ــاء، كالملائك ــوص الأنبي ــمّ لا خص ــىٰ الأع ــل بالمعن ــاف الرس ــن أصن م
والريــاح... الــخ. فــإنَّ الإقــرار لدجّــال مثــل ابــن صيّــاد بالرســالة التــي هــي بمعنــىٰ 
ــه مــن المعلــوم بالضـــرورة لــكلِّ مســلم  ة كفــر يســتحيل صــدوره منــهN؛ إذ أنَّ النبــوَّ
ــأنَّ  ــق ب N التصدي ــيِّ ــب للنب ــف ننس ــلين، فكي ــاء والمرس ــم الأنبي N خات ــيَّ أنَّ النب
الدجّــال رســول مــن الله تعــالٰى أيضــاً؟ هــل غــاب هــذا الــروري عــىٰ مــن بلغنــا بــه 
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وعلمنــا إيّــاه؟ فهــذا لا يقــول بــه مســلم. أم تقولــون: قــد لا يكــون الله تعــالٰى أخــره 
لــه إلٰى  ــهN خاتــم الأنبيــاء والمرســلين، فأقــول: إنَّ الحديــث نفســه - مــن أوَّ بعــد بأنَّ
ــه أضرب  ــأذن لي في N: أت ــيِّ ــر للنب ــول عم ــه: ق ــم؛ ففي ــذا الزع ب ه ــذِّ ــره - يُك آخ
ة، لعــدم وجــود  عائــه النبــوَّ عنقــه. يــدلُّ عــىٰ فهــم عمــر كفــره واســتحقاقه للقتــل بادِّ
N قــول عمــر، وقــد فهــم ذلــك كلُّ مــن  ســبب آخــر لقتلــه، مــع عــدم إنــكار النبــيِّ
N في قتلــه  شرح الحديــث، فقــد قــال ابــن حجــر: قــال الخطّــابي: وإنَّــا لم يــأذن النبــيُّ
ــه كان مــن جملة أهــل العهد.  ــه كان غــر بالــغ، أو لأنَّ ة بحضـــرته لأنَّ عائــه النبــوَّ مــع ادِّ
حاً بــه في حديــث جابــر  ، وقــد جــاء مصـــرَّ ثــمّ قــال ابــن حجــر: )والثــاني هــو المتعــنَّ
عنــد أحمــد، وفي مرســل عــروة مــن قولــهN لعمــر: »فــا يحــلُّ لــك قتلــه«(، انتهــىٰ 

كلام ابــن حجــر في فتــح البــاري )ج 6/ ص 121(.
وقــال ابــن حجــر أيضــاً في فتحــه )ج 6/ ص 119(: )قولــه: )فقــال ابــن صيّــاد: 
N الإســام عــىٰ  أتشــهد أنّ رســول الله؟(، قــال الزيــن ابــن المنــر: إنَّ عــرض النبــيِّ
ــر-:  ــن حج ــت -أي اب ــه. قل ر من ــذَّ ــال المح ــس الدجّ ــه لي ــىٰ أنَّ ــدلُّ ع ــاد ي ــن صيّ اب
ــك،  ــاره بذل ــأراد اختب ــاً، ف ــره كان محتم ــر أنَّ أم ــذي يظه ــل ال ــك، ب ــنَّ ذل ولا يتع
ــال. أو أراد  ــادىٰ الاحت ــب تم ــو، وإن لم يج ــس ه ــه لي ــح أنَّ ــب ترجي ــاب غل ــإن أج ف

ة(، انتهــىٰ بلفظــه. ــوَّ ــافي لدعــوىٰ النب ــه المن باســتنطاقه إظهــار كذب
ــه، ثــم قــال لــه: »آمنــتُ بــالله ورســله«، والــرضُّ  N رضَّ أقــول: وفيــه أنَّ النبــيَّ

ــا يــدلُّ عــىٰ الإســتياء والإنــكار. مــن النبــيِّ لا يجــوز قطعــاً، فالــرضُّ إنَّ
ــه:  ــهN ل ــذا قول ــدرك«، وك ــدو ق ــن تع ــأ فل ــه: »اخس ــهN ل ــاً: قول ــه أيض وفي
ــل  ــه، ب ت ــال نبوَّ ــع احت ــب م ــا لا تتناس ــوال كلّه ــذه الأق ــر«؛ فه ــك الأم ــطَ علي »خُلِ
تــه، بــل الجــزم بكونــه الدجّــال؛ فكيــف  فيهــا تصـــريح وتوضيــح منــهN بعــدم نبوَّ
؟ ولذلــك قــال  ة أمــام النبــيِّ ولم يقتلــه النبــيُّ عــىٰ النبــوَّ ــه ادَّ يزعــم هــؤلاء العلــاء أنَّ
لــه: »أعــددت لــك شــيئاً«، وكــذا جوابــه لعمــر عنــد طلــب عمــر قتلــه بقولــهN لــه: 
ــا صاحبــه  »إن يكــن هــو - أي الدجّــال - لا تُســلَّط عليــه - أو فلســت بصاحبــه، إنَّ
ــه -«،  ــلَّط علي ــا تُس ــه - أو ف ــك في قتل ــر ل ــا خ ــه ف ــم، وإن لم يكن ــن مري ــىٰ ب عيس
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ــاً. فتبــنَّ أنَّ ابــن  ، أو: لا يجــوز لــك قتلــه لاحتــال كونــه نبيَّ ــه نبــيٌّ ولم يقــل لعمــر: إنَّ
ة. ع النبــوَّ ــاد لم يــدَّ صيّ

وأيضــاً فالإرســال لغــةً وشرعــاً هــو: مطلــق البعــث، لأنَّ الله تعــالٰى اســتعمل هــذه 
رسَْــلَ الرّيِــاحَ 

َ
ِي أ الكلمــة بهــذا المعنــىٰ بشــكل واســع وكبــر، فقــال تعــالٰى: fوَهُــوَ الَّ

ــياطِيَن عََ الكْافرِِينَ  رسَْــلنَْا الشَّ
َ
نَّــا أ

َ
بشُْـــراً بَــنَْ يـَـدَيْ رحََْتـِـهYِ )الفرقــان: 48(، وfأ

ــوح: 11(،  ــدْراراYً )ن ــمْ مِ ــماءَ عَلَيكُْ ــلِ السَّ ــم: 83(، وfيرُسِْ اY )مري زًّ
َ
ــمْ أ تؤَُزُّهُ

فالريــاح مرســلة، والشــياطين مرســلة، وكــذا الســاء أي المطــر مرســل أيضــاً مــن الله 
تعــالٰى. وليــس الرســل مــن الأنبيــاء فقــط هــم المرســلون منــه تعــالٰى، قــال الراغــب 
ــة  ــا الملائك ــراد به ــارةً يُ ــل الله ت ــث، ورس ــول: المنبع ــردات: )الرس ــاني في المف الأصبه
وتــارةً يُــراد بهــا الأنبيــاء...، والإرســال - والقــول للراغــب - يقــال في الإنســان وفي 
الأشــياء المحبوبــة والمكروهــة، وقــد يكــون ذلــك بالتســخير كإرســال الريــح والمطــر، 
ــلُ  ــالٰى: fوَيُرسِْ ــال تع ــل، ق ــال الرس ــو إرس ــار نح ــه اختي ــن ل ــث م ــون ببع ــد يك وق
ــنِ  ِ ــوْنُ فِ المَْدائ ــلَ فرِعَْ رسَْ

َ
ــالٰى: fفَأ ــال تع ــام: 61(، وق ــةYً )الأنع ــمْ حَفَظَ عَلَيكُْ

لـَـمْ 
َ
حاشِِيــنYَ )الشــعراء: 53(، وقــد يكــون ذلــك بالتخليــة وتــرك المنــع نحــو: fأ

ــال  ــم: 83(، والإرس اY )مري زًّ
َ
ــمْ أ ــنَ تؤَُزُّهُ ــياطِيَن عََ الكْافرِِي ــلنَْا الشَّ رسَْ

َ
ــا أ نَّ

َ
ــرَ أ تَ

يقابــل الإمســاك، fوَمــا يُمْسِــكْ فَــا مُرسِْــلَ لَُ مِــنْ بَعْــدِهYِ )فاطــر: 2(... الــخ.
ح - أي ابــن  ثــمّ قــال ابــن حجــر في الفتــح )ج 6/ ص 121( مــا نصّــه: لم يُصـــرِّ
عــي الرســالة - ولا يلــزم مــن دعــوىٰ  ــه يدَّ ــا أوهــم أنَّ ة، وإنَّ صيّــاد - بدعــوىٰ النبــوَّ
ــنَ  ــياطِيَن عََ الكْافرِِي ــلنَْا الشَّ رسَْ

َ
ــا أ نَّ

َ
ة -، قــال الله تعــالٰى: fأ ــوَّ الرســالة دعــوىٰ النب

ــىٰ. ــم: 83(، انته اY )مري زًّ
َ
ــمْ أ تؤَُزُّهُ

N لابــن صيّــاد: »آمنــت بالله ورســله«  م أنَّ قــول النبــيِّ ــص مــن كلِّ مــا تقــدَّ فتلخَّ
ــد معنيين: ــل أح يحتم

ل: كان مــن اســتعمال التوريــة والمــداراة والأخــاق العظيمــة والتواضــع الرفيع  الأوَّ
عائــه أمــراً ليــس لــه  لرســول الله أمــام ابــن صيّــاد حتَّــىٰ مــع علمــه بدجلــه وكذبــه وادِّ
(، والتوريــة هنــا بإفهامــهN لابــن  اً لله )عــزَّ وجــلَّ ــه ســيكون في المســتقبل عــدوَّ وأنَّ
ــظٌّ  ــه ح ــه ل عي ــا يدَّ ــه، وأنَّ م عي ــا يدَّ ــق ب ــن أن يث ــه يمك ــه بأنَّ ــر أمام ــاد والتظاه صيّ
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مــن الإمــكان لا الاســتحالة، ولا الاســتئثار بشـــيء دونــه لــو ثبــت لــه شـــيء مــن 
عائــه  قــه في ادِّ ــاً، وإفهــام ابــن صيّــاد بــأنَّ النبــيَّ الأعظــمN صدَّ ( حقَّ الله )عــزَّ وجــلَّ
 N (، بينــا النبــيُّ ة والإرســال مــن الله )عــزَّ وجــلَّ للرســالة التــي هــي بمعنــىٰ النبــوَّ
ــه  ــال كقول ــق بالدجّ ــي تلي ــول الت ــة الرس ــاني كلم ــد مع ــذا أح ــه ه ــد بقول أراد وقص
اY )مريــم: 83(،  زًّ

َ
ــياطِيَن عََ الكْافرِِيــنَ تؤَُزُّهُــمْ أ رسَْــلنَْا الشَّ

َ
نَّــا أ

َ
لـَـمْ تَــرَ أ

َ
تعــالٰى: fأ

أي بمعنــىٰ التخليــة وتــرك المنــع.
والثــاني: هــو كــون ابــن صيّــاد رســولاً لله تعــالٰى بالمعنــىٰ اللغــوي والأعــم )يعنــي: 
عــدم منــع الله تعــالٰى خروجــه وفتنتــه للنــاس(، وهــذا لا إشــكال فيــه كــا بيَّنــاه قريبــاً، 

ولا نحتــاج إلٰى الحمــل عــىٰ التوريــة والمــداراة، والله العــالم، انتهــىٰ.
ــه كان يقــول: )لئــن أحلــف  ث( أخــرج الهيثمــي في مجمــع الزوائــد عــن أبي ذر أنَّ
ة واحــدة أنَّــه  عشـــر مــرّات أنَّ ابــن صيّــاد هــو الدجّــال أحــبُّ إليَّ مــن أن أحلــف مــرَّ
ــه فقــال: »سَــلْها كــم حملــت بــه؟«، قــال:  ليــس بــه، إنَّ رســول اللهN بعثنــي إلٰى أُمِّ
ــمّ أرســلني إليهــا  ــال: ث ــر شــهراً، ق ــي عشـ ــه اثن فأتيتهــا فســألتها فقالــت: حملــت ب
ــت:  ــألتها فقال ــا فس ــت إليه ــال: فرجع ــع«، ق ــن وق ــه ح ــن صيحت ــلْها ع ــال: »سَ فق
ــه  ــأت ل ــمّ قــال لــه رســول اللهN: »إنّ قــد خبَّ صــاح صيــاح الصبــي ابــن شــهر، ث
خبئــاً عظــم شــاة عفــراء والدخــان«، قــال: فــأراد أن يقــول: الدخــان فلــم يســتطع، 

ــك لــن تعــدو قــدرك«()5(. فقــال: الــدخ، فقــال رســول اللهN: »اخســأ فإنَّ
ثــمّ قــال الحافــظ الهيثمــي: )رواه أحمــد والبــزّار والطــراني في الأوســط، ورجــال 

أحمــد رجــال الصحيــح غــر الحــارث بــن حصــرة، وهــو ثقــة(.
2 - اعتقاد الصحابة أنَّ ابن صيّاد هو الدجّال:

ــد الله  ــن عب ــر ب ــت جاب ــال: )رأي ــدر، ق ــن المنك ــد ب ــن محمّ ــاري ع ــرج البخ أ( أخ
يحلــف بــالله أنَّ ابــن الصائــد الدجّــال. قلــت: تحلــف بــالله؟ قــال: إنّ ســمعت عمــر 

.)6()N N فلــم ينكــره النبــيُّ )ابــن الخطّــاب( يحلــف عــىٰ ذلــك عنــد النبــيِّ
ب( وقــد أخــرج أبــو داود بســند صحيــح عــن نافــع، قــال: كان ابــن عمــر يقــول: 
)والله مــا أشــكُّ أنَّ المســيح الدجّــال هــو ابــن صيّــاد(، قالــه ابــن حجــر في الفتــح )ج 

13/ ص 274(.
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ت( وأخــرج أحمــد وأبــو يعــىٰ والطــراني عــن أبي ذر: )لئــن أحلــف عشـــر مــرّات 
ــه ليــس بــه...(،  ة واحــدة أنَّ أنَّ ابــن صيّــاد هــو الدجّــال أحــبُّ إليَّ مــن أن أحلــف مــرَّ
قــال: ابــن حجــر في فتــح البــاري )ج 13/ ص 278(: )ســنده صحيــح(، وكذلــك 

ــق رجــال ســنده الهيثمــي في مجمــع زوائــده. وثَّ
ــن  ــد الله ب ــن عب ــد )ج 8/ ص 4 و5( ع ــع الزوائ ــي في مجم ــرج الهيثم ث( وأخ
مســعود، قــال: )لئــن أحلــف بــالله تســعاً أنَّ ابــن صيّــاد هــو الدجّــال أحــبُّ إليَّ مــن 
ــه ليــس بــه(، وقــال: رواه الطــراني وأبــو يعــىٰ بنحــوه باختصار،  أن أحلــف واحــدة أنَّ

ورجــال أبي يعــىٰ رجــال الصحيــح.
ج( أخــرج مســلم روايــة عــن نافــع، قــال: )لقــي ابــن عمــر ابــن صائــد في بعــض 
ة، فدخــل ابــن عمــر  طــرق المدينــة، فقــال لــه قــولاً أغضبــه، فانتفــخ حتَّــىٰ مــأ الســكَّ
ــا  ــد؟ أمَ ــن صائ ــه: رحمــك الله مــا أردت مــن اب عــىٰ حفصــة وقــد بلغهــا، فقالــت ل

ــا يخــرج مــن غضبــة يغضبهــا«()7(. علمــت أنَّ رســول اللهN قــال: »إنَّ
وقــد أخرجــه عبــد الــرزّاق بمعنــاه في مصنَّفــه مــن وجــه آخــر بســند صحيــح عــن 
ابــن عمــر، قــال: )... فذكــرت ذلــك لحفصــة فقالــت حفصــة: اجتنــب هــذا الرجــل 
ث أنَّ الدجّــال يخــرج عنــد غضبــة يغضبهــا(، انتهــىٰ عــن ابــن حجــر في  ــا يُتحــدَّ فإنَّ

الفتــح )ج 13/ ص 274(، نقلــه أيضــاً عــن ابــن بطّــال.
ــن  ــة حفصــة واب ــه: )في قصَّ ــات الســابقة بقول ــن حجــر عــىٰ الرواي ــب اب ــمّ عقَّ ث
ــة الــواردة عنهــا للعهــد  ــا أرادا الدجّــال الأكــر، والــام في القصَّ عمــر دليــل عــىٰ أنَّ

لا للجنــس(.
أقــول: أُنظــر إلٰى التســليم مــن كــون ابــن صيّــاد هــو الدجّــال، بحيــث أنَّ حفصــة 
تعــزو ســبب خــروج الدجّــال إلٰى غضبــة يغضبهــا، وتنكــر عــىٰ أخيهــا إغضابــه لابــن 

صيّــاد.
ــد موقــف حفصــة مــن الدجّــال ووجــوده بينهــم وإمــكان خروجــه في أيِّ  ح( ويتأكَّ
N عندمــا غــارت منهــا كــا  وقــتٍ عندمــا ادَّعــت مزاحــاً وتخويفــاً لســودة زوج النبــيِّ
روىٰ ذلــك الهيثمــي في مجمــع الزوائــد )ج 4/ ص 316(: عــن رزينة مولاة رســول الله
N أنَّ ســودة اليمانيــة جــاءت عائشــة تزورهــا وعندهــا حفصــة بنــت عمــر، فجــاءت 
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ــرد مــن دروع اليمــن...، فقالــت حفصــة  ــة حســنة عليهــا ب ــة وفي حال ســودة في هيئ
لعائشــة: يــا أُمَّ المؤمنــن، يجــيء رســول اللهN وهــذه بيننــا تــرق، فقالــت أُمُّ المؤمنــن: 
ــا حفصــة، فقالــت: لأفســدنَّ عليهــا زينتهــا، قالــت: مــا تقلــن؟ وكان في  اتَّقــي الله ي
ــت  ــم، ففزع ــت: نع ــور، قال ــرج الأع ــودة خ ــا س ــة: ي ــا حفص ــت له ــل، قال ــا ثق أُذُنه
ــة  ــكِ بالخيم ــت: علي ــئ؟ قال ــن أختب ــت: أي ــض، قال ــت تنتف ــديداً، فجعل ــاً ش فزع
ــذر  ــا الق ــا وفيه ــأت فيه ــت فاختب ــا -، فذهب ــون فيه ــعف يختبئ ــن س ــم م ــة له - خيم
ــا  ونســيج العنكبــوت، فجــاء رســول اللهN وهمــا تضحــكان لا تســتطيعان أن تتكلَّ
مــن الضحــك، فقــال: »لمــاذا الضحــك؟« ثــاث مــرّات، فأومأتــا بأيديهــا إلٰى الخيمة، 
فذهــب فــإذا ســودة ترعــد، فقــال لهــا: »يــا ســودة، مــا لــكِ؟«، قالــت: يــا رســول الله، 
«، فأخرجهــا  . مــا خــرج، وليخرجــنَّ خــرج الأعــور، قــال: »مــا خــرج، وليخرجــنَّ
ــه  فجعــل ينفــض عنهــا الغبــار ونســيج العنكبــوت. رواه أبــو يعــىٰ والطــراني، إلَّ أنَّ
قــال: فقالــت حفصــة لعائشــة: يدخــل علينــا رســول اللهN ونحــن فســقتين وهــذه 

بيننــا تــرق.
ــة أُخــرىٰ تتعلَّــق بأمــر الدجّال  خ( ووقــع لابــن صيّــاد مــع أبي ســعيد الخــدري قصَّ
وابــن صيّــاد، فقــد أخــرج مســلم عــن أبي ســعيد قــال: )قــال لي ابــن صائــد وأخذتنــي 
 :Nمنــه ذمامــة: عــذرت النــاس مــا لي ولكــم يــا أصحــاب محمّــد؟ ألم يقــل نبــيُّ الله
ــد لــه«، وقــد وُلِــدَ لي. وقــال: »إنَّ الله  ــه يهــودي«، وقــد أســلمت. وقــال: »لا يُولَ »إنَّ
م عليــه مكّــة«، وقــد حججــت؟ قــال: فــا زال حتَّــىٰ كاد يأخــذني قولــه، قال:  قــد حــرَّ
ــه، قــال: وقيــل لــه:  فقــال لــه: أمَــا والله إنّ لأعلــم الآن حيــث هــو وأعــرف أبــاه وأُمَّ

أيســـرّك أنَّــك ذاك الرجــل؟ قــال: فقــال لــو عُــرِضَ عــيَّ ما كرهــت()8(.
ــه  ــده ومكان ــم مول ــا والله إنّ لأعل ــه: )أمَ ــر قول ــال في آخ ــم ق ــال: ث ــظ: ق وفي لف

ــني()9(. ــال: فلبس ــو، ق ــن ه وأي
وفي لفــظ آخــر عنــد مســلم: )فقــال أبــا ســعيد: لقــد هممــتُ أن آخــذ حبــاً فأُعلِّقه 
ــث  ــه حدي ــىٰ علي ــن خف ــعيد م ــا س ــا أب ــاس، ي ــول لي الن ــا يق ــق ممَّ ــمّ أختن ــجرة ث بش
رســول اللهN مــا خفــىٰ عليكــم معشـــر الأنصــار، ألســتَ مــن أعلــم النــاس بحديث 
رســول اللهN؟ أليــس قــد قــال رســول اللهN: »هــو كافــر«؟ وأنــا مســلم. أوَليــس 

بر
ك

الأ
ل 

جّا
لد

و ا
ر  

ظ
نت

م
 ال

ي
هد

م
 ال

ن
بي

ة 
بيـ

هّا
لو

ا



179

ــة.  ــدي بالمدين ــت ول ــد ترك ــه«؟ وق ــد ل ــم لا يُولَ ــو عقي ــول اللهN: »ه ــال رس ــد ق ق
ــن  ــت م ــد أقبل ــة«؟ وق ــة ولا مكّ ــل المدين ــول اللهN: »لا يدخ ــال رس ــد ق ــس ق أوَلي
المدينــة وأنــا أُريــد مكّــة. قــال أبــو ســعيد الخــدري: حتَّــىٰ كــدت أن أعــذره، ثــمّ قــال: 
أمَــا والله إنّ لأعرفــه وأعــرف مولــده وأيــن هــو الآن، قــال: قلــت لــه: تبــاً لــك ســائر 

اليــوم()10(.
أقــول: نــرىٰ بوضــوح مــن خــال هــذه الحادثــة تســليم الصحابــة وســائر النــاس 

بــأنَّ ابــن الصيّــاد هــو الدجّــال الأكــر.
3 - بقاء ابن صيّاد حيَّاً حتَّى الآن وأنَّه اختفى ولم يمت:

ــاد هــو الدجّــال كــا ذكــره  وهــذا أيضــاً شــاهد وقرينــة يقــوّي أنَّ كــون ابــن صيّ
كلٌّ مــن: أبــو داود في ســننه وابــن أبي شــيبة في مصنَّفــه، عــن جابــر، قــال: )فقدنــا ابــن 

ة()11(. صيّــاد يــوم الحَــرَّ
ــا إظهــاره الإســام وحجّــه وجهــاده وإقلاعــه عــاَّ  قــال الإمــام النــووي)12(: )وأمَّ
ــه غــر الدجّــال، قــال الخطّــابي: واختلــف الســلف  كان عليــه، فليــس بصـــريح في أنَّ
ــه تــاب مــن ذلــك القــول ومــات  ــه أنَّ ــاد( بعــد كــره، فــروي عن في أمــره )ابــن صيّ
ــم لـــاَّ أرادوا الصــاة عليــه كشــفوا عــن وجهــه حتَّــىٰ رآه النــاس، وقيل  بالمدينــة، وأنَّ
لهــم: اشــهدوا. قــال: وكان ابــن عمــر وجابــر فيــا روي عنهــا يحلفــان أنَّ ابــن صيّــاد 
ــه  ــه أســلم، فقــال: وإن أســلم، فقيــل: إنَّ هــو الدجّــال لا يشــكّان فيــه، فقيــل لجابــر: إنَّ

دخــل مكّــة، وكان في المدينــة، فقــال: وإن دخــل.
ــاد  ــا ابــن صيّ ــر، قــال: )فقدن ــو داود في ســننه بإســناد صحيــح عــن جاب وروىٰ أب
ــه. وقــد  ــة وصُــيّ علي ــه مــات بالمدين ــة مــن روىٰ أنَّ ــل رواي ة(، وهــذا يُبطِ ــرَّ يــوم الحَ
روىٰ مســلم ... أنَّ جابــر بــن عبــد الله حلــف بــالله تعــالٰى أنَّ ابــن صيّــاد هــو الدجّــال، 
N. وروىٰ أبــو  N فلــم ينكــره النبــيُّ وأنَّــه ســمع عمــر يحلــف عــىٰ ذلــك عنــد النبــيِّ
ــاد  ــه كان يقــول: والله مــا أشــكُّ أنَّ ابــن صيّ داود بإســناد صحيــح عــن ابــن عمــر أنَّ

هــو المســيح الدجّــال(.
ثــمّ قــال النــووي: )قــال البيهقــي في كتابــه البعــث والنشــور: اختلــف النــاس في 
ــه غــره  أمــر ابــن صيّــاد اختلافــاً كثــراً هــل هــو الدجّــال؟ قــال: ومــن ذهــب إلٰى أنَّ

ف
جا

 ال
يد

م
لح

د ا
عب

خ 
شي

ال



180

ــة الجساســة الــذي ذكــره مســلم بعــد هــذا، قال:  احتــجَّ بحديــث تميــم الــداري في قصَّ
 Nلقــول عمــر، فيحتمــل أنَّــه N وليــس في حديــث جابــر أكثــر مــن ســكوت النبــيِّ
ح بــه في حديــث تميــم  ــه غــره كــا صـــرَّ ــف في أمــره، ثــمّ جــاءه البيــان أنَّ كان كالمتوقِّ
ــه صــحَّ عــن عمــر وعــن  منــا أنَّ ــه غــره، وقــد قدَّ هــذا كلام البيهقــي، وقــد اختــار أنَّ

ــه الدجــال، والله أعلــم(. ابــن عمــر وجابــر أنَّ
ة( هــو يــوم غلبــة يزيــد  ــرَّ ــاد يــوم الحَ وقــال العظيــم أبــادي)13(: )فقدنــا ابــن صيّ
ــر  ــة جاب ــه إيّاهــم، وهــذا يخالــف مــا في رواي ــة ومحاربت ــة عــىٰ أهــل المدين ــن معاوي ب
ــف  ــذا يخال ــل: ه ــي: قي ــن الطيّب ــاً ع ــاري نق ــال الق ــات، ق ــد م ــه ق ــن أنَّ ــة م المتقدّم
ــه مــات بالمدينــة وليــس بمخالــف، قــال )القــاري(: وهــو مخالــف؛  روايــة مــن روىٰ أنَّ
ــن  ــا إلٰى ح ــاؤه في الدني ــذا بق ــا، وك ــا وبغيره ــه به ــل موت ــده المحتم ــن فق ــزم م إذ يل

ــة(، انتهــىٰ. ــه بالمدين خروجــه عــدم جــزم موت
مــة العينــي)14(: )وقــال الخطّــابي: اختلــف الســلف في أمــره بعــد كــره،  وقــال العلَّ
ــم لـــاَّ أرادوا الصــاة  ــه تــاب مــن ذلــك القــول ومــات بالمدينــة، وأنَّ فــروي عنــه أنَّ
ضَ عليــه  ــىٰ رآه النــاس، وقيــل لهــم: اشــهدوا، واعــرُِ عليــه كشــفوا عــن وجهــه حتَّ
ة(،  بــا رواه أبــو داود بســند صحيــح عــن جابــر، قــال: )فقدنــا ابــن صيّــاد يــوم الحَــرَّ
ــوح  ــاب الفت ــه، وفي كت ــوا علي ــة وصلّ ــات بالمدين ــه م ــال: إنَّ ــن ق ــول م ــذا ق ــرَدُّ به ويُ
لســيف: لـــاَّ نــزل النعــان عــىٰ الســوس أعياهــم حصارهــا، فقــال لهــم القسّيســون: 
يــا معشـــر العــرب، إنَّ ممَّــا عهــد علماؤنــا وأوائلنــا أن لا يفتــح الســوس إلَّ الدجّــال، 
فــإن كان فيكــم تســتفتحونها، فــإن لم يكــن فيكــم فــا. قــال: وصــادف ابــن صيّــاد في 
ــه برجلــه وقــال: انفتــح، فتقطَّعــت  جنــد النعــان وأتــىٰ بــاب الســوس غضبانــاً فدقَّ

ـــرت الأغــاق وانفتــح البــاب فدخــل المســلمون(. السلاســل وتكسَّ
ــن  ــبل ب ــن ش ــدسي )ج 1/ ص 61(: )ع ــر للمق ــار المنتظ ــدرر في أخب ــد ال وفي عق
عــروة، عــن أبيــه، قــال: لـــاَّ فتحنــا أصبهــان كان بــن عســكرنا وبــن اليهود فرســخ، 
ــج لي فأمســيت، وخشــيت أن أقتطــع دون العســكر، فقلــت  فدخلــت أقضـــي حوائ
ــه،  ــطح ل ــىٰ س ــتُّ ع ــم. فب ــال: نع ــة؟ ق ــدك الليل ــت عن ــود: أبي ــن اليه ــق لي م لصدي
فســمعت اليهــود في تلــك الليلــة يضـــربون بالدفــوف ويزفنــون، فقلــت لصديقــي: 
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كأنَّكــم تريــدون أن تنتزعــوا يــداً مــن طاعــة. قــال: لا، ولكــن ملكنــا الــذي يســتفتح 
بــه عــىٰ الرعــب يدخــل غــداً. قــال: فصلَّيــت الصبــح، وقعــدت عــىٰ الســطح حتَّــىٰ 
طلعــت الشــمس، وأقبــل رهــج مــن قِبَــل عســكرنا، فــإذا أنــا برجــل في قبَّــة ريحــان، 
ــال:  ــاد. ق ــن صيّ ــو اب ــإذا ه ــون، ف ــوف ويزفن ــربون بالدف ــه يضـ ــود حول وإذا اليه
ــر  ــن جعف ــد ب ــن أحم ــو الحس ــام أب ــه الإم ــة. أخرج ــذه الغاي ــرَ إلٰى ه ــم يُ ــل، فل فدخ

ــم(. ــاب الملاح ــادي في كت المن
ة الج�سا�سة: الفر�ض الثاني: كون الدجّال هو من حكاه تميم الداري في ق�صَّ

ــو  ــوب، وه ــه المطل ــمُّ ب ــاً يت ــو أيض ــدلاً فه ــه ج ــلَّمنا بثبوت ــو س ــرض ل ــذا الف وه
ــث  ــذا البح ــا ه ــذي عقدن ــل، وال ــر طوي ــرزَق بعم ــيّ يُ ــان ح ــود إنس ــكان وج إم
ــات الســنين. ــه، فتنتفــي بذلــك شــبهة عــدم إمــكان طــول العمــر لإنســان لمئ لإثبات
مــن بــأنَّ ابــن  ومــن الملفــت للنظــر تســليم الســلف مــن الصحابــة التابعــن والمتقدِّ
ــر أو  ــود أيّ منك ــاه، ودون وج من ــا قدَّ ــكّ ك ــاش أو ش ــال دون نق ــو الدجّ ــاد ه صيّ
ــون  ــح ك ــن رجَّ ــم م ــن: منه ــك إلٰى صنف ــموا في ذل ــرون فانقس ــا المتأخ ــف. وأمَّ مخال
حــه عــىٰ  الدجــال هــو ابــن صيّــاد، ومنهــم مــن لم يســتطع ردّ حديــث الجساســة فرجَّ

ــة كونــه ابــن صيّــاد. أدلَّ
ــة كونــه ابــن  ل صـــريح أدلَّ لقــد أخــذ بعــض المتأخّريــن بحديــث الجساســة، وتــأوَّ
ــاد، وخالــف إجمــاع الســلف مــن الصحابــة والتابعــن والأحاديــث التــي تُثبِــت  صيّ

ذلــك.
ــووي  ــاد كالن ــن صيّ ــه اب ــوا إلٰى كون ــن فذهب ــي المتأخّري ق ــن محقِّ ــون م ــا المنصف وأمَّ
ــح  ــد رجَّ ــابي ق ــك الخطّ ــي، وكذل ــىٰ البيهق ــاد وردَّ ع ــن صيّ ــه اب ــح كون ــذي رجَّ ال
ــف نفســه ردّ  ذلــك، ولكــن ابــن حجــر العســقلاني جمــع بــن الحديثــن دون أن يُكلِّ

ــه. ــة أو تأويل ــث الجساس حدي
أقــول: إنَّ ابــن حجــر حــن جمــع بــن القولــن وقــال مــا قــال غفــل أو بالأحــرىٰ تغافــل 
عــن الكثــر مــن الأحاديــث التــي تُثبـِـت ولادة ابــن صيّــاد مــن أبويــن يهوديــن في المدينــة، 
ــاه  من ــا قدَّ ــخ ممَّ ــه وجهــاده و... ال ــمَّ إســامه وزواجــه وحجّ ــه، ومــن ثَ ــيِّ ل ــار النب واختب

جهــا البخــاري وشرحهــا هــو نفســه. ــت عليــه الأحاديــث الصحيحــة التــي خرَّ ونصَّ
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ــام  ــي لإتم ــداري ينبغ ــم ال ــث تمي ــة وحدي ــة الجساس ــن قصَّ ــا ع ــد أن تكلَّمن وبع
ــة والاضطــراب، ونــرك الحكــم  ــاه بالخراف البحــث أن نذكــر الحديــث الــذي وصفن

ــب: ــارئ اللبي للق
ثتنــي فاطمــة بنــت قيــس:  فقــد روىٰ مســلم في صحيحــه عــن الشــعبي قولــه: حدَّ
... فقالــت: ســمعت نــداء المنــادي - منــادي رســول اللهN - ينادي: الصــاة جامعة، 
فخرجــت إلٰى المســجد فصلَّيــت مــع رســول اللهN فكنــت في صــفِّ النســاء التــي تــي 
ظهــور القــوم، فلــاَّ قضـــىٰ رســول اللهN صلاتــه جلــس عــىٰ المنــر وهــو يضحــك 
ه«، ثــمّ قــال: »أتــدرون لـِــمَ جمعتكــم؟«، قالــوا: الله  فقــال: »ليلــزم كلُّ إنســان مصــاَّ
ورســوله أعلــم، قــال: »إنّ والله مــا جمعتكــم لرغبــة ولا لرهبــة ولكــن جمعتكــم لأنَّ 
ثنــي حديثــاً وافــق الــذي  تميــاً الــداري كان رجــاً نصـــرانياً فجــاء فبايــع وأســلم وحدَّ
ــه ركــب في ســفينة بحرية مــع ثلاثين  ثنــي أنَّ ثكــم عــن مســيح الدجّــال، حدَّ كنــت أُحدِّ
رجــاً مــن لخــم وجــذام، فلعــب بهــم المــوج شــهراً في البحــر، ثــمّ أرفــؤا إلٰى جزيــرة 
ــرة،  ــوا الجزي ــفينة، فدخل ــرب الس ــوا في أق ــمس، فجلس ــرب الش ــىٰ مغ ــر حتَّ في البح
ــة أهلــب كثــر الشــعر لا يــدرون مــا قُبُلــه مــن دُبُــره مــن كثــرة الشــعر،  فلقيتهــم دابَّ
فقالــوا: ويلــكِ مــا أنــتِ؟ فقالــت: أنــا الجساســة، قالــوا: ومــا الجساســة؟ قالــت: أيّــا 
ت  القــوم انطلقــوا إلٰى هــذا الرجــل في الديــر فإنَّه إلٰى خبركم بالأشــواق، قال: لـــاَّ ســمَّ
لنــا رجــاً فرقنــا منهــا أن تكــون شــيطانة، قــال: فانطلقنــا سراعــاً حتَّــىٰ دخلنــا الديــر، 
ــه  ــداه إلٰى عنق ــة ي ــاً، مجموع ــده وثاق ــاً وأش ــطّ خلق ــاه ق ــان رأين ــم إنس ــه أعظ ــإذا في ف
مــا بــن ركبتيــه إلٰى كعبيــه بالحديــد، قلنــا: ويلــك مــا أنــت؟ قــال: قــد قدرتــم عــىٰ 
خــري، فأخــروني مــا أنتــم؟ قالــوا: نحــن أُنــاس مــن العــرب...، فقــال: أخــروني 
عــن نخــل بيســان، قلنــا: عــن أيِّ شــأنها تســتخبر؟ قــال: أســألكم عــن نخلهــا هــل 
ــه يوشــك أن لا تثمــر، قــال: أخــروني عــن بحــرة  يثمــر؟ قلنــا لــه: نعــم، قــال: أمَــا إنَّ
الطبريــة، قلنــا: عــن أيِّ شــأنها تســتخبر؟ قــال: هــل فيهــا مــاء؟ قالــوا: هــي كثــرة 
ــر،  ــن زغ ــن ع ــروني ع ــال: أخ ــب، ق ــك أن يذه ــا يوش ــا إنَّ ماءه ــال: أمَ ــاء، ق الم
قالــوا: عــن أيِّ شــأنها تســتخبر؟ قــال: هــل في العــن مــاء؟ وهــل يــزرع أهلهــا بــاء 
العــن؟ قلنــا لــه: نعــم هــي كثــرة المــاء، وأهلهــا يزرعــون مــن مائهــا، قــال: أخــروني 
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عــن نبــيِّ الأمُّيــن مــا فعــل؟ قالــوا: قــد خــرج مــن مكّــة ونــزل يثــرب، قــال: أقاتلــه 
ــه قــد ظهــر عــىٰ مــن يليــه  العــرب؟ قلنــا: نعــم، قــال: كيــف صنــع بهــم، فأخبرنــاه أنَّ
مــن العــرب وأطاعــوه، قــال لهــم: قــد كان ذلــك؟ قلنــا: نعــم، قــال: أمَــا إنَّ ذاك خــر 
ــؤذَن لي في  ــك أن يُ ــيح، وإنّ أُوش ــا المس ــي، إنّ أن ــم عنّ ــوه، وإنّ مخبرك ــم أن يطيع له
ــر  ــة غ ــة إلَّ هبطتهــا في أربعــن ليل ــر في الأرض فــا أدع قري ــرج فأس ــروج فأخ الخ
ــداً  ــدة أو واح ــل واح ــا أردت أن أدخ ــا كلَّ ــيَّ كلتاهم ــان ع مت ــا محرَّ ــة فه ــة وطيب مكّ
منهــا اســتقبلني ملــك بيــده الســيف صلتــاً يصــدّني عنهــا، وإنَّ عــىٰ كلِّ نقــب منهــا 
ملائكــة يحرســونها«، قالــت: قــال رســول اللهN وطعــن بمخصرتــه في المنــر: »هــذه 
ثتكــم ذلــك؟«،  طيبــة، هــذه طيبــة، هــذه طيبــة - يعنــي المدينــة -، ألَ هــل كنــت حدَّ
ــه وافــق الــذي كنــت  ــم أنَّ ــه أعجبنــي حديــث تمي فقــال النــاس: نعــم، ]قــال[: »فإنَّ
.Nثكــم عنــه وعــن المدينــة ومكّــة...«، قالــت: فحفظــت هــذا مــن رســول الله أُحدِّ
أقــول: كــا تــرىٰ عزيــزي القــارئ اللبيــب هــذه الاختلافــات وهــذا الاضطــراب 
ــن رأىٰ  ــو م ــم ه ــل كان تمي ــدري: ه ــث لا ن ــة، حي ــل الحكاي ــر تفاصي ــوارد في أكث ال
ــم أبنــاء عمّــه، أم أُنــاس مــن قومــه؟  الدجّــال وهــو مــن خــرج في تلــك الرحلــة، أم أنَّ
عــىٰ ثلاثــة احتــالات لتعــدّد نصــوص مســلم التــي لم نروهــا لطولهــا فيراجــع نفــس 
المصــدر. وكذلــك مســألة الســفينة هــل انكســـرت بهــم ونجا بعضهــم بالتعلّــق ببعض 
ــم  ــر اغتل ــرة، أم أنَّ البح ــك الجزي ــقطوا في تل ــر فس ــت في البح ــا تاه ــا، أم أنَّ ألواحه
ــا  ة يقــول بأنَّ بهــم شــهراً فأرفــاوا في جزيــرة الدجّــال؟ وكذلــك مســألة الجساســة فمــرَّ
ــة، وأُخــرىٰ إنســان، وثالثــة أنَّــه شـــيء لا يــدرون هــل هــو رجــل أم امــرأة، ورابعة  دابَّ
ة أنَّ  هــو شـــيء لا يــدرون هــل هــو ذكــر أو أُنثــىٰ؟ وكذلــك المتكلِّــم عــىٰ المنــر فمــرَّ
N أصعــد تميــاً  رســول الله هــو مــن حكــىٰ حكايــة تميــم للنــاس، وأُخــرىٰ أنَّ النبــيَّ
ــة، مــا  اً في أكثــر مفاصــل هــذه القصَّ عــىٰ منــره فحكــىٰ الحكايــة للنــاس، وهلــمَّ جــرَّ

منــا. يــدلُّ عــىٰ اضطرابهــا وافتعالهــا وعــدم واقعيتهــا كــا قدَّ
بالإضافــة إلٰى ورود مــا يثــر العجــب فيــه كعلــم الدجّــال بالغيــب، ونصحــه لتميم 
ة النبــيِّ ورســالته، حيــث ورد فيــه: )قــال:  وأصحابــه وكفّــار العــرب، وتصديقــه لنبــوَّ
ــزل يثــرب،  ــة ون ــوا: قــد خــرج مــن مكّ ــيِّ الأمُّيــن مــا فعــل؟ قال أخــروني عــن نب
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ــه قــد ظهــر  قــال: أقاتلــه العــرب؟ قلنــا: نعــم، قــال: كيــف صنــع بهــم؟ فأخبرنــاه أنَّ
عــىٰ مــن يليــه مــن العــرب وأطاعــوه، قــال لهــم: قــد كان ذلــك؟! قلنــا: نعــم، قــال: 

أمَــا إنَّ ذاك خــر لهــم أن يطيعــوه(.
بالإضافــة إلٰى غرابــة الحكايــة واســتدلال رســول اللهN بهــا مــن كــون الدجّــال لن 
يســتطيع دخــول المدينــة تصديقــاً لإخبــارهN للنــاس بذلــك، مــع كــون هــذا الأمــر 
ــن حبســه  ــه، مــع عــدم الــكلام عمَّ ــد خــروج الدجّــال وليــس في زمن ســيحصل عن

.Nوفعــل بــه ذلــك ومتــىٰ، لا مــن قِبَــل الدجّــال نفســه ولا مــن قِبَــل رســول الله
ا الفر�ض الثالث: وهو �أنَّ الدجّال غيرهما: �أمَّ

فقــد ذكــر ابــن حجــر جميــع الأقــوال والأحاديــث التــي تحكــي أنَّ الدجّــال غــر 
هــا جميعــاً، فقــال:  ابــن صيّــاد وغــر مــا حــكاه حديــث الجساســة وردَّ

)مــا أخرجــه مــن طريــق جبــر بــن نفــر وشريــح بــن عبيــد وعمــرو بــن الأســود 
ــا هــو شــيطان موثــق  ة، قالــوا جميعــاً: الدجّــال ليــس هــو إنســاناً وإنَّ وكثــر بــن مــرَّ
بســبعين حلقــة في بعــض جزائــر اليمــن لا يُعلَــم مــن أوثقــه ســليمان النبــيِّ أو غــره، 
فــإذا آن ظهــوره فــكَّ الله عنــه كلّ عــام حلقــة، فــإذا بــرز أتتــه أتــان عــرض مــا بــن 
أُذُنيهــا أربعــون ذراعــاً، فيضــع عــىٰ ظهرهــا منــراً مــن نحــاس، ويقعــد عليــه، ويتبعه 

، يُرِجــون لــه خزائــن الأرض. قبائــل الجــنِّ
ــال،  ــو الدجّ ــاد ه ــن صيّ ــون اب ــه ك ــن مع ــذا لا يمك ــر -: وه ــن حج ــت - اب قل
ــاب. ــل الكت ــب أه ــض كت ــن بع ــك م ــوا ذل ــات تلقّ ــم ثق ــع كونه ــؤلاء م ــلَّ ه ولع

ــه بقوص  وأخــرج أبــو نعيــم أيضــاً مــن طريــق كعــب الأحبــار أنَّ الدجّــال تلــده أُمُّ
مــن أرض مصـــر، قــال: وبــن مولــده ومخرجــه ثلاثــون ســنة، قــال: ولم ينــزل خبره في 

التــوراة والإنجيــل، وإنَّــا هــو في بعــض كتــب الأنبيــاء، انتهىٰ.
وأخلــق بهــذا الخــر أن يكــون باطــاً، فــإنَّ الحديــث الصحيــح أنَّ كلَّ نبــيٍّ قبــل 
ة المذكــورة مخالــف لكونــه  نبينــا أنــذر قومــه الدجّــال، وكونــه يُولَــد قبــل مخرجــه بالمــدَّ

ابــن صيّــاد، ولكونــه موثوقــاً في جزيــرة مــن جزائــر البحــر.
خ أنَّ الدجّــال مــن ولــد شــق الكاهــن المشــهور، قــال:  وذكــر ابــن وصيــف المــؤرِّ
ــاه فأولدهــا،  ــة عشــقت أب ــه جنيّ وقــال: بــل هــو شــق نفســه أنظــره الله، وكانــت أُمُّ
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وكان الشــيطان يعمــل لــه العجائــب، فأخــذه ســليمان فحبســه في جزيــرة مــن جزائــر 
البحــر، وهــذا أيضــاً في غايــة الوهــي()15(.

ــر  ــول يذك ــث وق ــر كلّ حدي ــقلاني يذك ــر العس ــن حج ــظ اب ــرىٰ أنَّ الحاف ــا ن فك
ــات أهــل  ــه مــن مرويّ ــه باطــل وواهــي، وأنَّ ــه مــردود ويحكــم بأنَّ الدجّــال ويُبــنِّ أنَّ
ــة إلٰى اصطدامهــا مــع الأحاديــث  ــات الإســام. بالإضاف ــاب وليــس مــن مروي الكت
ــا ابــن  الصحيحــة - عندهــم - التــي انحصـــر فيهــا قــول العلــاء بكــون الدجّــال إمَّ
ــاد أو مــا حــكاه تميــم الــداري، مــع كــون أكثرهــا تــدلُّ أيضــاً عــىٰ طــول عمــر  صيّ

ــظ. ــال، فلاح الدجّ
لــن  انتهينــا إلٰى هنــا مــن ذكــر الأقــوال الثلاثــة في الدجّــال، وبيَّنــا أنَّ القولــن الأوَّ
ــنَّة وطــول  يتــمُّ بهــا المطلــوب في بحثنــا، وهــو إثبــات حيــاة الدجّــال عنــد أهــل السُّ
ــنَّة، مــع  ــد أهــل السُّ ــىٰ عن ــا أنَّ الاحتــال الأخــر باطــل ومرفــوض حتَّ عمــره. وبيَّن
كــون أكثــر فروضــه تــدلُّ أيضــاً عــىٰ طــول عمــر الدجّــال، مــع كونهــا لم يثبــت واحــد 
ــه وتمامــه عــن الحافــظ ابــن حجــر العســقلاني. منهــا بدليــل صحيــح كــا نقلنــاه بنصِّ

المحور الثاني: التلازم وال�صراع التكويني بين الدجّال والمهدي المنتظر:
ــنَّة بطــول عمــر  ل اعتقــاد أهــل السُّ بعــد أن تبــنَّ بوضــوح مــن خــال المحــور الأوَّ
الدجّــال مــن دون أيِّ نكــر أو استشــكال، نقــول: فلــاذا إذن تتضايقــون مــن طــول 

عمــر وحيــاة ولّي الله المهــدي Q وتنكرونــه أشــدّ نكــر!؟
فــإن قــال قائــل: هنــاك فــرق بينهــا، وهــو أنَّ حيــاة الدجّــال وطــول عمــره ثابتــة 
ــره  ــول عم ــىٰ ط ــل ع ــا دلي ــدلّ عندن ــه لم ي ــدي Q فإنَّ ــاف المه ــة، بخ ــا بالأدلَّ عندن

ــه. واســتمرار حيات
ــأنَّ ذلــك وهــم وخرافــة وأمــر  ٍ ب عــي مــدعَّ ــم ولا يدَّ ــم متكلِّ فأقــول: إذن لا يتكلَّ

ــه العقــول! ل مســتحيل وغــر معقــول ولا تتحمَّ
ة -  وكذلــك أقــول: إنَّ أوجــه العلاقــة والصـــراع والملازمــة التــي تحكيهــا لنــا الأدلَّ
ــد وتــدلُّ  ــة الهــدىٰ - تؤكِّ ــة في إثبــات ذلــك عــن أئمَّ بالإضافــة إلٰى الروايــات الخاصَّ
عــىٰ اســتمرار حيــاة الإمــام المهــدي Q وطــول عمــره واســتمرار وجــود حجــج الله 
عــىٰ خلقــه في كلِّ زمــان ومــكان؛ فيكــون وجــود ولّي الله - القائــم عــىٰ هدايــة خلــق 
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الله والآخــذ بأيديهــم إلٰى صراط الله والحافــظ لديــن وشرع الله - ثابتــاً بالأولويــة، بــل 
ــم  ــم وغوايته ــىٰ فتنته ــم ع ــق الله والقائ ــل لخل ــدوّ الله والمضلِّ ــود ع ــىٰ وج ــاً ع م مقدَّ

وتضليلهــم.
ــنَّة  ــذه السُّ ــة وه ــذه الملازم ــل ه ــز مث ــه العزي ــالٰى في كتاب ــبحانه وتع ــت س ــد أثب فق
التكوينيــة والتدافــع بــن الحــقِّ والباطــل والخــر والشـــرّ، فقــال عــزَّ مــن قائــل: fوَلـَـوْ 
رضُ وَلكِــنَّ الَله ذُو فَضْــلٍ عََ 

َ
ــاسَ بَعْضَهُــمْ ببَِعْــضٍ لَفَسَــدَتِ الْ لا دَفْــعُ اللهِ النَّ

العْالمَِــنYَ )البقــرة: 251(، وقــال أيضــاً: fوَلـَـوْ لا دَفْــعُ اللهِ النَّــاسَ بَعْضَهُــمْ ببَِعْضٍ 
مَــتْ صَوامِــعُ وَبيَِــعٌ وَصَلوَاتٌ وَمَســاجِدُ يذُْكَــرُ فيِهَا اسْــمُ اللهِ كَثيِراً وَلََنصُْـــرَنَّ  لهَُدِّ
ــزYٌ )الحــجّ: 40(، ومــن بــاب أولٰى فــإنَّ هــذا  ــويٌِّ عَزيِ ــنْ يَنصُْـــرُهُ إنَِّ الَله لَقَ الُله مَ
ــة الهــدىٰ والضــال موجود  التصــارع المقتضـــي لهــذا الوجــود التكوينــي المســتمرّ لأئمَّ
ــةً يَهْــدُونَ  ئمَِّ

َ
ــد ذلــك ســبحانه بقولــه: fوجََعَلنْاهُــمْ أ مــع الإمــام المهــدي Q كــا أكَّ

ــونَ إلَِ  ــةً يدَْعُ ئمَِّ
َ
ــمْ أ ــك: fوجََعَلنْاهُ ــل ذل ــه في مقاب ــاء: 73(، وقول ــاY )الأنبي مْرِن

َ
بأِ

ــارYِ )القصص: 41(. النَّ
ــاً)16(: )وفي صــاة عيســىٰ  ــن حجــر إلٰى هــذه الحقيقــة قائ وقــد أشــار الحافــظ اب
ــة مــع كونــه في آخــر الزمــان وقــرب قيــام الســاعة دلالــة  خلــف رجــل مــن هــذه الأمَُّ

ــة، والله أعلــم(. للصحيــح مــن الأقــوال: إنَّ الأرض لا تخلــو عــن قائــم لله بحجَّ
ـا يــدلُّ عــىٰ التــازم والعلاقــة في أحــوال ولّي الله المهــدي Q وعــدوّ الله  وممّـَ

ــي: ــا ي ــال، م الدجّ
ــم  ــلمين، وتحذيره ــره للمس ــرة ذك ــال، وكث ــأن الدجّ N بش ــيِّ ــام النب 1 - اهت
ــوّذ  ــك، كالتع ــا إلٰى ذل ــه، وم ــم فتنت ــن عظي ــم م ــه، وتخويفه ر من ــرِّ ــديد والمتك الش
ــر كلّ  ــاره لهــم بتحذي ــة للإنســانية، وإخب ــه أعظــم فتن ــر كلِّ صــاة، وجعل ــه في دُبُ من
الأنبيــاء لأمُمهــم منــه، وقيامــهN بالتفتيــش والبحــث عنــه بنفســه باصطحــاب بعــض 
أصحابــه، وبإرســال بعــض أصحابــه للســؤال عنــه والتنقيــب عــن حالــه وصفاتــه، 

ــم. ــال دون أن يردَّه ــو الدجّ ــاد ه ــن صيّ ــون اب ــهN بك ــض أمام ــف البع وحل
ــال  ــث ق ــه، حي ــم ب ــال وتعريفه ــاف الدجّ ــاس أوص ــهN للن ــة إلٰى وصف بالإضاف
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لهــم: »مــا بــن خلــق آدم إلٰى قيــام الســاعة خلــق أكــر مــن الدجّــال«، رواه مســلم )ج 
ــل  ــوكة(، ب ــم ش ــة وأعظ ــر فتن ــراد أك ــه: )الم ــووي بقول ــه الن 8/ ص 207(، وشرح
حت الروايــات بالنــصِّ عــىٰ ذلــك كــا رواه أحمــد في مســنده )ج 4/ ص 20(  صـــرَّ
والحاكــم في مســتدركه والطــراني في معجمــه وغيرهــم بلفــظ: »مــا بــن خلــق آدم إلٰى 

أن تقــوم الســاعة فتنــة أكــر مــن فتنــة الدجّــال«.
N حــول المهــدي Q واهتمامــه بذكــره والتبشــر  وفي مقابــل ذلــك مــا فعلــه النبــيُّ
ــه لا بــدَّ مــن ظهــوره ولــو  ــة وأمــل تحقيــق العدالــة، وأنَّ بــه وصفاتــه وجعلــه أمــل الأمَُّ
باعــه ومبايعتــه ولــو حبــواً  لم يبــقَ مــن الدنيــا إلَّ يــوم واحــد، ولا بــدَّ مــن نصـــرته واتِّ
باعــه ولــو بشــقِّ الأنفــس وصعوبة  عــىٰ الثلــج مبالغــةً في الحــضِّ عــىٰ التشــوّق لــه واتِّ

الوصــول إليــه.
ــاً موجــوداً في زمانــه  N عــىٰ طــول عمــر الدجّــال، وكونــه حيَّ 2 - تأكيــد النبــيِّ
ــه ســيخرج في آخــر الزمــان  بالبحــث والتقصّـــي عنــه في زمانــه، مــع إخبــاره عنــه بأنَّ
ــن  ــم Q م ــن مري ــىٰ ب ــزول عيس ــدي Q ون ــور المه ــد ظه ــاعة وعن ــام الس ــل قي قب
 Q ــر ــاني عشـ ــام الث ــاء الإم ــرة بق ــاً لفك ــب أيض ــر وتقري ــه تنظ ــذا كلّ ــاء؛ فه الس
الــذي ســيظهر في آخــر الزمــان أيضــاً ليقيــم دولــة الحــقِّ والمســتضعفين والمظلومــن 
ــة والخلفــاء الشـــرعيين  ــد النبــيُّ الأعظــمN عــىٰ كــون الأئمَّ والمؤمنــن؛ ولذلــك أكَّ
والإلهيــن مــن بعــده وإلٰى قيــام الســاعة هــم اثنــا عشـــر خليفــة)17( فقــط وليــس أكثــر، 
ــه »لا يــزال الأمــر في قريــش  وكونهــم مــن قريــش مــن بعــده وإلٰى قيــام الســاعة، وأنَّ
ــد ذلك مــا بقــي مــن النــاس اثنــان«)18(، وكــون الإمــام المهــدي Q آخرهــم حيــث أكَّ
ــىٰ يبعــث فيــه  ل الله ذلــك اليــوم حتَّ N بقولــه: »لــو لم يبــقَ مــن الدنيــا إلَّ يــوم لطــوَّ
ــاً  ــت ظل ــا ملئ ــدلاً ك ــطاً وع ــأ الأرض قس ــي - يم ــل بيت ــن أه ــي - أو م ــاً منّ رج
بــاع سُــنَّة الخلفــاء الراشــدين مــن بعــده والتمسّــك بهــا  وجــوراً«)19(، كــا أوصٰىN باتِّ

والعــضّ عليهــا بالنواجــذ.
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3 - المحــاكاة والتناغــم بــن أحاديــث الدجّــال وأحاديــث الإمــام المهــدي Q مــن 
ة وجــوه، نذكــر منهــا: عــدَّ

ــارة  ــخصيتين بعب ــن الش ث ع ــدَّ ــال تتح ــدي Q والدجّ ــات المه ــن رواي أ( كلٌّ م
ــة  ــة الدلال ــاظ واضح ــذه الألف ــروج، وه ــث أو الخ ــي: البع ــة، وه ــدة ومتطابق موحَّ
والإشــارة عــىٰ كونهــا يظهــران ويخرجــان ويُبعَثــان بعــد غيبــة واختفــاء وليــس بعــد 
ــخص  ــود الش ــبق وج ــىٰ س ن ع ــدلَّ ــروج ي ــث والخ ــي، إذ البع ــود طبيع ولادة ووج
ــد  ــة؛ وق ــاء وغيب ــاء واختب ــد خف ــر بع ــرج أي يظه ــث أو يخ ــارج فيُبعَ ــه بالخ وتحقّق
ــت  ــث: بعث ــال اللي ــث: ق ــة )ج 1/ ص 269(: )بع ــب اللغ ــري في تهذي ــال الأزه ق
ــه(  ــال: )بعثت ــه. ق ــاركاً فأثرت ــو كان ب ــلته ل ــه وأرس ــث، إذا حللــت عقال ــر فانبع البع
ــنْ  ــنْ بَعَثَنــا مِ ـُـوا يــا وَيلَْنــا مَ (: fقال مــن نومــه فانبعــث...، وقــال الله )جــلَّ وعــزَّ
مَرْقَدِنــاY )يــس: 52(. والبعــث في كلام العــرب عــىٰ وجهــن: أحدهمــا: الإرســال، 
ــاه:  ــراف: 103(، معن ــوسىY )الأع ــمْ مُ ــنْ بَعْدِهِ ــا مِ ــمَّ بَعَثنْ ــالٰى: fثُ ــول الله تع كق
ــاركٍ أو قاعــدٍ. تقــول: بعثــت البعــر فانبعــث، أي أثرتــه  أرســلنا. والبَعْــث: إثــارة ب
ــمَّ  (: fثُ ــزَّ ــلَّ وع ــه )ج ــه قول ــىٰ، ومن ــن الله للموت ــاء م ــاً: الإحي ــث أيض ــار. والبَعْ فث
بَعَثنْاكُــمْ مِــنْ بَعْــدِ مَوْتكُِــمYْ )البقــرة: 56( أي أحييناكــم. وقــال شــمر في قولــه: 
)بعثــات( أي إثــارات وهَيْجــات. قــال: وكلُّ شـــيء أثرتــه فقــد بعثتــه. وبعثــت النائم 

ــىٰ. ــه(. انته إذا أهببت
 :Nــه ــه«، وقول ــث في ــىٰ يُبعَ ــه: »حتَّ ــدي Q في ــر في المه ــف الذك ــث الآن فالحدي
ــث  ــاس...«)20(، وفي حدي ــن الن ــاف م ــىٰ اخت ــث ع ــدي Q يُبعَ ــركم بالمه ـ »أُبشِّ
ــن  ــب اب ــا أغض ــر حين ــن عم ــا اب ــة لأخيه ــت حفص ــلم)21(، قال ــد مس ــال عن الدجّ
ــه«؟!  ــب يغضب ــاس غض ــىٰ الن ــه ع ــا يبعث ل م ــال: »إنَّ أوَّ ــه ق ــم أنَّ ــاد: ألَ تعل صيّ
ــة  ــن غضب ــرج م ــا يخ ــه: »إنَّ ــال في ــروج، فق ــظ الخ ــاً بلف ــة أيض ــذه الرواي ووردت ه
يغضبهــا«، وكذلــك في حديــث المهــدي Q قــال أبــو ســعيد الخــدري عنــد أحمــد)22(: 
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إنَّ رســول اللهN قــال: »تمــأ الأرض ظلــاً وجــوراً، ثــمّ يخــرج رجــل مــن عــرتي 
ــدلاً«. ــطاً وع ــأ الأرض قس ــعاً، فيم ــبعاً أو تس ــك س يمل

ــىٰ  ل الله ذلــك اليــوم حتَّ وكذلــك قولــهN: »لــو لم يبــقَ مــن الدنيــا إلَّ يــوم لطــوَّ
ــا  ــدلاً ك ــطاً وع ــأ الأرض قس ــي - يم ــل بيت ــن أه ــي - أو م ــاً منّ ــه رج ــث في يبع

ــوراً«. ــاً وج ــت ظل ملئ
ففــي إطــاق البعــث والخــروج في لســان الروايــات إشــارة واضحــة للظهــور بعــد 
غيبــة واختفــاء، وإشــارة وتنبيــه عــىٰ تغــر وتجــدّد في الوضــع والحــال وليــس بإيجــاد 

جديــد، ففــي كلِّ ذلــك إشــارة وتنبيــه عــىٰ وجودهمــا الســابق.
ب( كلاهمــا قــد بــنَّ رســول اللهN أهّميــة أمــره ووجوب الاهتــام بــه تحذيراً وتبشــراً، 
ــو  ــق، فقــال: »ل ــوم الــذي يجــب أن يتحقَّ ــه مــن المحت N أنَّ ــيُّ ــنَّ النب فالمهــدي Q قــد ب
ــأ  ــي يم ــاً منّ ــه رج ــث في ــىٰ يبع ــوم حتَّ ــك الي ل الله ذل ــوَّ ــوم لط ــا إلَّ ي ــن الدني ــقَ م لم يب
الأرض قســطاً وعــدلاً كــا ملئــت ظلــاً وجــوراً«)23(، وفي لفــظ: »لا تذهــب الدنيــا - أو لا 
تنقضـــي - حتَّــىٰ يملــك العــرب رجــل مــن أهــل بيتــي يملؤهــا عــدلاً كــا ملئت جــوراً«. 
 ، N يذكــر المهــدي Q، فقــال: »نعــم، هــو حــقٌّ وعــن أُمِّ سَــلَمة، قالــت: ســمعت النبــيَّ
ق العــدل والإنصــاف للمؤمنــن والمظلومين،  وهــو مــن بنــي فاطمــة«)24(، وأنَّه مــن ســيُحقِّ

منــا. وحــضَّ عــىٰ متابعتــه ومبايعتــه ولــو حبــواً عــىٰ الثلــج كــا قدَّ
ــمِ فتنتــه، وأنَّ جميــع  ــان عِظَ ــه بي وفي مقابــل ذلــك كان كلامــهN عــن الدجّــال في
ــه بــنَّ أمــره أكثــر ممَّــن ســبقه مــن الأنبيــاء، وأنَّ  روا أقوامهــم منــه، وأنَّ الأنبيــاء قــد حــذَّ
ــه ســيظهر قطعــاً في آخــر الزمــان ولا تقبــل عنــد ظهــوره توبــة مــن  فتنتــه عظيمــة، وأنَّ
ــة، وظهــور الشــمس مــن  ــة بعدهــا: الدجّــال، والدابَّ ــة لا توب أحــد، كــا قــال: »ثلاث
ــة  ــر فتن ــم وأك ــه أعظ ــاة، وأنَّ ــد كلِّ ص ــةً بع ــرازاً وأدعي ــه أح ــدَّ ل ــد أع ــا«، وق مغربه
للبشـــرية عمومــاً وللمســلمين خصوصــاً حتَّــىٰ يقتلــه عيســىٰ Q، وأنَّ مــن يتَّبعــه هــم 
عتــاة العــرب مــن الخــوارج والنواصــب وأعــداء الإمــام المهــدي Q وشــيعته وأتباعه.
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ــل  ــم مضلِّ ، وأعظ ــرِّ ــواء الشـ ــل ل ــو حام ــال ه ــول اللهN أنَّ الدجّ ــنَّ رس ت( ب
ــدي  ــام المه ــيقاتل الإم ــذي س ــدوّ ال ــان، والع ــر الزم ــة في آخ ــام الضلال ــاس، وإم للن
Q وأتباعــه مــن المؤمنــن مــع أضــلّ فئــة وآخــر امتــداد للخــوارج الحفّــاظ الجهلــة 
 :N ــيُّ ــال فيهــم النب ــن ق ــم، الذي ــدN ويقتلونه ــة محمّ ــرون أُمَّ ــن يُكفِّ ــن الذي المنافق
»يخــرج نــاس مــن قِبَــل المشـــرق يقــرأون القــرآن لا يجــاوز تراقيهــم، كلَّــا قطــع قــرن 

ــىٰ يكــون مــع بقيَّتهــم الدجّــال«)25(. نشــأ قــرن حتَّ
ــيهدي  ــذي س ــو ال ــدي Q ه ــام المه N أنَّ الإم ــيُّ ــر النب ـ ــك بشَّ ــل ذل وفي مقاب
 Q ٰــى ــيَّ الله عيس ــط، وأنَّ نب ــقَّ والقس ــم الح ــل، ويقي ــل الباط ــل أه ــاس، ويقات الن
ر القــدس  ــه ســيفتح القســطنطينية، وينتصـــر عــىٰ اليهــود ويُــرِّ ســيُصلّ خلفــه، وأنَّ
ــاء  ــر للخلف ــام الأخ ــنَّة الإم ــل السُّ ــي أه ق ــاء ومحقِّ ــر عل ــراف أكث ــو باع ــم، وه منه

ــاً. الراشــدين المهديــن الاثنــي عشـــر كــا ســنبُيِّ قريب
ــة توقّــع خــروج الدجّــال في أيِّ لحظــة مــن  N عــىٰ أنَّ عــىٰ الأمَُّ ث( تأكيــد النبــيِّ
ــه  ــذر من ــم الح ــب عليه ــتٍ، فيج ــوره في أيِّ وق ــه وظه ــن خروج ــه يمك ــان، وأنَّ الزم
 Nة طــرق منهــا: إخبــاره والاســتعداد لــه، ولذلــك أشــارN إلٰى هــذه الحقيقــة بعــدَّ
تــه منــذ زمــن نــوح Q، فقــال: »إنّ أنذركموه،  ر قومــه وأُمَّ ــه مــا مــن نبــيٍّ إلَّ وحــذَّ بأنَّ
ــه  ــي ســأقول في ــذره نــوح قومــه، ولكنّ ــذر قومــه، لقــد أن ــيٍّ إلَّ وقــد أن ومــا مــن نب
ــه أعــور، وأنَّ الله ليــس بأعــور«)26(، فلــو لم يكــن  قــولاً لم يقلــه نبــيٌّ لقومــه: تعلمــون أنَّ
محتمــل الخــروج في زمــن نــوح وســائر الأنبيــاء لــكان مــن العبــث الاهتــام بــه وإنــذار 

أقوامهــم منــه.
ــةٍ،  ــه في أيِّ لحظ ــع خروج ــىٰ توقّ ــم ع ــة ويُربّيه ــم الصحاب N يُفهِّ ــيُّ وكان النب
N: يــا رســول الله، ذكــرتَ الدجّــال غــداة فخفضــت  ولذلــك قــال الصحابــة للنبــيِّ
فيــه ورفعــت حتَّــىٰ ظنَّنــاه في طائفــة النخــل، فقــال: »غــر الدجــال أخوفنــي عليكــم، 
إن يخــرج وأنــا فيكــم فأنــا حجيجــه دونكــم، وإن يخــرج ولســت فيكــم فامــرؤ حجيج 

نفســه، والله خليفتــي عــىٰ كلِّ مســلم...«)27(.
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كذلــك الحــال بالنســبة للإمــام المهــدي Q حيــث إنَّ النبــيَّ الأعظــمN كان يؤكّــد 

ــلَ  ــا أَهْ ــدِيُّ مِنَّ ــهN: »الَمهْ ــةٍ بقول ــدي Q في أيِّ لحظ ــام المه ــور الإم ــر إلٰى ظه ويش

الْبَيْــتِ يُصْلِحُــهُ اللهُ فِ لَيْلَــةٍ«)28(، الــذي يشــر إلٰى إمــكان خروجــه - عندنــا بعــد ولاته 

N - في أيِّ يــوم، وهــذا يقتضـــي وجوده  وعندهــم بعــد البشـــرىٰ بــه مــن قِبَــل النبــيِّ

ــه ــتعمالاته وبلاغت ــوّع اس ــه وتن ــه ولهجت ــن لغت ــك م ــم ذل ــد يُفهَ ــان، وق في كلِّ الأزم

 :Nفي الأحاديــث التــي كان يســتعمل فيهــا ألفــاظ )يخــرج ويبعــث(، وفي قولــه N

ــع  ــدي«، م ــن والمه ــن والحس ــر والحس ــي وجعف ــزة وع ــا وحم ــة أن ــل الجنَّ ــادة أه »س

هــا عــىٰ الاهتــام  ــة لحضِّ وجــود كلّ أفرادهــا الآخريــن في زمانــهN إشــارة بليغــة للُأمَّ

والتشــوّق والتعلّــق والانتظــار والتربّــص لظهــور ووجــود هــذه الشــخصية العظيمــة 

 Q ــة ذلــك مــن هنــا وهنــاك، وحاولــوا تطبيــق المهــدي قريبــاً، ولذلــك فهمــت الأمَُّ

ــىٰ ذي  ــن المثنّ ــن الحس ــد ب ــة ومحمّ ــن الحنفي ــد ب ــل محمّ ــىٰ مث ــور الأوُلٰى ع ــذ العص من

ــز  ــد العزي ــة وبعــض الخلفــاء العــدول بالنســبة لغيرهــم كعمــر بــن عب النفــس الزكيَّ

ــىٰ يومنــا هــذا. والمهــدي العبّــاسي وغيرهــم في كلِّ زمــان وحتَّ

:K ة �أهل البيت المحور الثالث: وجود الإمام المهدي Q و�أنَّه الثاني ع�شر لأئمَّ

ومباحث هذا المحور هي:

ة لله علٰى خلقه في كلِّ زمان. 1 - لا بدَّ من وجود حجَّ

ة الاثني عشر المبشَّ بهم. نَّة وتخبّطهم في معرفة الأئمَّ 2 - اختلاف علماء السُّ

ــن  ــر المهدي ــي عشـ ــت الاثن ــل البي ــة أه ــم أئمَّ ــو خات ــدي Q ه ــون المه 3 - ك

والخلفــاء الراشــدين.

ــنَّة وعلمائهــم بــولادة الإمــام المهــدي Q وبعــض  خــي السُّ 4 - إقــرار بعــض مؤرِّ

ــة لذلــك. الإشــارات النبويَّ
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وإليك عزيزي القارئ الكريم بعضاً من أدلَّة هذه المباحث:
ة لله على خلقه في كلِّ زمان: 1 - لا بدَّ من وجود حجَّ

ــاةَ  ــونَ الصَّ ــنَ يقُِيمُ ِي ــوا الَّ ــنَ آمَنُ ِي ــولُُ وَالَّ قــال تعــالٰى: fإنَِّمــا وَلُِّكُــمُ الُله وَرسَُ
طِيعُوا 

َ
ِيــنَ آمَنُــوا أ ــهَا الَّ ّـُ ي

َ
كاةَ وَهُــمْ راكعُِــونYَ )المائــدة: 55(، وقولــه: fيا أ وَيُؤْتـُـونَ الــزَّ

نــاسٍ 
ُ
مْــرِ مِنكُْــمYْ )النســاء: 59(، وfيـَـومَْ ندَْعُــوا كَُّ أ

َ
ولِ الْ

ُ
طِيعُــوا الرَّسُــولَ وَأ

َ
الَله وَأ

ِ قَــوْمٍ هــادYٍ )الرعــد: 7(.
نـْـتَ مُنـْـذِرٌ وَلـِـلُّ

َ
بإِمِامِهِــمYْ )الإسراء: 71(، وfإنَِّمــا أ

ــة لله عــىٰ  مــن هــذه الآيــات الكريمــة يتبــنَّ بــكلِّ وضــوح ضـــرورة وجــود حجَّ
ــة ويحفــظ الديــن القويــم ويهــدي الضــالَّ ويُطــاع مــع  خلقــه وإمــام يحمــل أعبــاء الأمَُّ

الله ورســوله.
وقــد بــنَّ رســول اللهN أهّميــة الإمامــة أيضــاً فقــال: »مَــنْ مَــاتَ وَلَيْــسَ فِ عُنقُِــهِ 
ــةً  ــامٍ مَــاتَ مِيتَ ــرِْ إمَِ ــةً«)29(، وقــالN أيضــاً: »مَــنْ مَــاتَ بغَِ ــةً جَاهِلِيَّ بَيْعَــةٌ مَــاتَ مِيتَ

ــة«)30(، و»مــن مــات وليــس عليــه إمــام مــات ميتــة جاهليــة«)31(. جَاهِلِيَّ
ــرىٰ  ــنَّ عُ ــام: »لتنقض ــرىٰ الإس ــن عُ ــة م ــون الإمام ــان ك ــالN في بي ــد ق وق
لهــنَّ  ــا انتقضــت عــروة تشــبَّث النــاس بالتــي تليهــا، فأوَّ الإســام عــروة عــروة، فكلَّ

ــاة«)32(. ــنَّ الص ــم وآخره ــاً الحك نقض
وقــد بــنَّ المخالفــون قبــل المؤالفــن أهّميــة الإمامــة وكونهــا مــن أهــمِّ أركان الديــن 
وليســت واجبــاً عاديــاً، طبقــاً لكتــاب الله وسُــنَّة رســولهN، فقــال القرطبــي: )هــي 
ركــن مــن أركان الديــن الــذي بــه قــوام المســلمين()33(، وقــال ابــن تيميَّــة: »يجــب أن 
يُعــرَف أنَّ ولايــة أمــر النــاس مــن أعظــم واجبــات الديــن، بــل لا قيــام للديــن ولا 

للدنيــا إلَّ بهــا«)34(.
ــة لله أو عــالم مــن أهــل البيــت K يحفــظ الكتــاب  ــا عــن وجــوب وجــود حجَّ وأمَّ
ــنَّة، فيحفــظ الديــن ويهــدي المؤمنــن، ويجــب التمسّــك بــه مــع القــرآن الكريــم،  والسُّ

فنكتفــي بذكــر أقــوال كلٌّ مــن:
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1 - ابــن حجــر الهيتمــي المكّــي الشــافعي الفقيــه، حيــث قــال في صواعقــه المحرقــة 
ــنَّة وبالعلــاء  )ص 151(: )والحاصــل أنَّ الحــثَّ وقــع عــىٰ التمسّــك بالكتــاب والسُّ
بهــا مــن أهــل البيــت K، ويســتفاد مــن مجمــوع ذلــك بقــاء الأمُــور الثلاثــة إلٰى قيــام 

الســاعة(.
ــدم  ــارة إلٰى ع ــت إش ــل البي ــك بأه ــىٰ التمسّ ــثِّ ع ــث الح ــال: )وفي أحادي ــمّ ق ث
ــل منهــم للتمسّــك بــه إلٰى يــوم القيامــة كــا أنَّ الكتــاب العزيــز كذلــك(. انقطــاع متأهِّ
2 - وقــال المنــاوي في فيــض القديــر شرح الجامــع الصغــر )ج 3/ ص 20(: )قــال 
الشـــريف: هــذا الخــر يُفهِــم وجــود مــن يكــون أهــاً للتمسّــك بــه مــن أهــل البيــت 
ــور إلٰى  ــثُّ المذك ــه الح ــىٰ يتوجَّ ــاعة حتَّ ــام الس ــن إلٰى قي ــرة في كلِّ زم ــرة الطاه والع
التمسّــك بــه كــا أنَّ الكتــاب كذلــك، فلذلــك كانــوا أمانــاً لأهــل الأرض فــإذا ذهبــوا 

ذهــب أهــل الأرض(.
 Yَكاة 3 - وقــال الآلــوسي في تفســره روح المعــاني )ج 5/ ص f :)57وَيُؤْتـُـونَ الــزَّ
أي زكاة وجودهــم، fوَهُــمْ راكعُِــونYَ )المائــدة: 55( أي خاضعــون في البقــاء بــالله. 
ــة كــا  م الله تعــالٰى وجهــه، والإماميَّ ثــن نزلــت في عــي كــرَّ والآيــة عنــد معظــم المحدِّ
علمــت يســتدلّون بهــا عــىٰ خلافتــه بعــد رســول اللهN بــا فصــل، وقــد علمــت منـّـا 
س الله تعــالٰى أسرارهــم يشــر  ردَّهــم والحمــد لله ســبحانه، وكثــر مــن الصوفيــة قــدَّ
م الله تعــالٰى وجهــه بعــد الرســول عليــه الصــاة والســام بــا  إلٰى القــول بخلافتــه كــرَّ
فصــل أيضــاً، إلَّ أنَّ تلــك الخلافــة عندهــم هــي الخلافــة الباطنــة التــي هــي خلافــة 
الإرشــاد والتربيــة والإمــداد والتصـــرّف الروحــاني لا الخلافــة الصوريــة التــي هــي 
عبــارة عــن إقامــة الحــدود الظاهــرة وتجهيــز الجيــوش والــذبِّ عــن بيضــة الإســام 
ــه بالســيف والســنان، فــإنَّ تلــك عندهــم عــىٰ الترتيــب الــذي وقــع  ــة أعدائ ومحارب
ــنَّة، والفــرق عندهــم بــن الخلافتــن كالفــرق بــن القشـــر  كــا هــو مذهــب أهــل السُّ
واللــبّ، فالخلافــة الباطنــة لــبُّ الخلافــة الظاهــرة، وبهــا يُــذَبُّ عــن حقيقــة الإســام، 
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وبالظاهــرة يُــذَبُّ عــن صورتــه، وهــي مرتبــة القطــب في كلِّ عصـــر، وقــد تجتمــع مع 
ــه، وكــا  ــام أمارت م الله تعــالٰى وجهــه أيّ ــة الظاهــرة كــا اجتمعــت في عــي كــرَّ الخلاف
ة رضيعــا ثــدي...، وكانــت هــذه  تجتمــع في المهــدي Q أيّــام ظهــوره، وهــي والنبــوَّ

م الله تعــالٰى وجهــه عــىٰ الوجــه الأتــمّ(. الخلافــة فيــه كــرَّ
ــة لله عــىٰ خلقــه مــا نقلــه عــن الجمهــور  4 - وأصرح قــول في وجــوب وجــود حجَّ
ــاه الحافــظ ابــن حجــر العســقلاني حــن قــال: )وفي صــاة عيســىٰ خلــف رجــل  وتبنّ
ــة مــع كونــه في آخــر الزمــان وقــرب قيــام الســاعة، دلالــة للصحيــح  مــن هــذه الأمَُّ

ــة، والله أعلــم()35(. مــن الأقــوال: إنَّ الارض لا تخلــو عــن قائــم لله بحجَّ
ــاً بحيــث  ــاً مهدي ــاً وإمامــاً معصومــاً هادي ــةً ربّاني ــدَّ أن يكــون المهــدي خليف ولا ب
م عليــه، وحــريّ بــأن يأتــمَّ بــه ويُصــيّ خلفــه في صــاة  يليــق ويصلــح بــأن لا يُتقــدَّ
فريضــة واجبــة، وأمــام جميــع المؤمنــن؛ نبــيٌّ مــن أُولي العــزم مــن الرســل وهــو روح 

.Q الله عيســىٰ بــن مريــم
ر بهم: ة الاثني ع�شر المب�شَّ نَّة وتخبّطهم في معرفة الأئمَّ 2 - اختلاف علماء ال�سُّ

ــات ومعرفــة أشــخاص الخلفــاء الاثنــي  اختلفــت كلــات القــوم وتخبَّطــوا في تحديــد هويّ
يــنُ  ـــر بهــم النبــيُّ الأعظــم في الحديــث المشــهور والمتَّفــق عليــه: »لَ يَــزَالُ الدِّ عشـــر الذيــن بشَّ
هُــمْ مِــنْ قُرَيْــشٍ«)36(، وفي  ــا عَشَـــرَ خَلِيفَــةً كُلُّ ــاعَةُ أَوْ يَكُــونَ عَلَيْكُــمْ اثْنَ ــىٰ تَقُــومَ السَّ قَائِــاً حَتَّ
N بكَِلِمَةٍ  ــمَ النَّبـِـيُّ لفــظ: »لَ يَــزَالُ أَمْــرُ النَّــاسِ مَاضِيــاً مَــا وَليَِهُــمْ اثْنـَـا عَشَـــرَ رَجُــاً«، ثُــمَّ تَكَلَّ
هُــمْ مِنْ قُرَيْــشٍ«)37(. ، فَسَــأَلْتُ أَبِ: مَــاذَا قَــالَ رَسُــولُ اللهN؟ فَقَــالَ: ]قــال[: »كُلُّ خَفِيَــتْ عَــيََّ
وا في  ــرَّ ــديداً، وتح ــاً ش ــث اختلاف ــذا الحدي ــنَّة في شرح ه ــاء السُّ ــف عل ــد اختل فق
معنــاه، وتناقضــوا في تحديــد مصاديقــه وأفــراده المقصوديــن، وســننقل بعــض أقوالهم:
قــال الحافــظ ابــن حجــر)38( مبيِّنــاً اختلافهــم الشــديد في شـــرح الحديــث وعــدم 

ــيء فيه: ــل لشـ التوصّ
ــي  ــث - يَعْنِ ــذَا الَْدِي ــع فِ هَ ــداً يَقْطَ ــقَ أَحَ ــب: لَْ أَلْ ــنْ الُمهَلَّ ــال عَ ــنِ بَطَّ ــالَ ابْ )قَ
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ــونَ فِ  ــوا: يَكُونُ ــوْم قَالُ ــوَالِ إمَِارَتهــمْ، وَقَ ــونَ بتَِ ــوا: يَكُونُ بشَِـــيْءٍ مُعَــنَّ -، فَقَــوْم قَالُ
ــهِ  ــهُ عَلَيْ ــنِّ أَنَّ ــىَٰ الظَّ ــب عَ ــذِي يَغْلِ ــالَ: وَاَلَّ ــارَة. قَ مَ ــي الِْ عِ ــمْ يَدَّ ــد، كُلّه ــن وَاحِ زَمَ
ــاس  ق النَّ ــرَِ ــىٰ يَفْ ــنِ، حَتَّ ــنْ الْفِتَ ــدَهُ مِ ــونُ بَعْ ــبَ تَكُ ــرََ بأَِعَاجِي ــاَم أَخْ ــاَة وَالسَّ الصَّ
فِ وَقْــت وَاحِــد عَــىَٰ اثنـَـىٰ عَشَـــرَ أَمِــراً، قَــالَ: وَلَــوْ أَرَادَ غَــرْ هَــذَا لَقَــالَ: يَكُــونُ اثْنـَـا 
ـُـمْ يَكُونُــونَ فِ  ــهُ أَرَادَ أَنَّ عَشَـــرَ أَمِــراً يَفْعَلُــونَ كَــذَا، فَلَــاَّ أَعْرَاهُــمْ مِــنْ الْـَـرَ عَرَفْنـَـا أَنَّ
زَمَــن وَاحِــد، انْتَهَــىٰ. وَهُــوَ كَلَمُ مَــنْ لَْ يَقِــف عَــىَٰ شَـــيْء مِــنْ طُــرُق الَْدِيــث غَــرْ 
تيِ  وَايَــات الَّ تـِـي وَقَعَــتْ فِ الْبُخَــارِيّ هَكَــذَا مُتَْصَـــرَة، وَقَــدْ عَرَفْــتَ مِــنْ الرِّ وَايَــة الَّ الرِّ
تـِـي تَْتَــصُّ بوِِلَيَتهِِــمْ، وَهُــوَ كَوْن  فَــة الَّ ــهُ ذَكَــرَ الصِّ ــا مِــنْ عِنـْـد مُسْــلِم وَغَــرْه، أَنَّ ذَكَرْتَُ
تَمِــع  ــوَ أَنَّ كُلَّهــمْ يَْ ــة أُخْــرَىٰ وَهُ ــرَىٰ صِفَ ــة الْخُْ وَايَ ــزاً مَنيِعــاً، وَفِ الرِّ سْــاَم عَزِي الِْ

هُمْ عَــدَاوَة مَــنْ عَادَاهُــمْ«. انُِّ بلَِفْــظِ »لَ تَضُـــرُّ ــرََ عَلَيْــهِ النَّــاس...، وَأَخْرَجَــهُ الطَّ
ــاض في شرحــه للحديــث وختمهــا  ــالات القــاضي عي ــن حجــر احت ــمّ نقــل اب ث

ــه(. ــرَادِ نَبيِِّ ــمُ بمُِ ــر، واللهُ أَعْلَ ــل وُجُوهــاً أُخَ تَمِ ــدْ يَْ ــه: )وَقَ بقول
ــتُ  ــدْ أَطَلْ ــكِل(: قَ ــف الُمشْ ــوْزِيّ فِ )كَشْ ــنِ الَْ ــالَ ابْ ــر: )وَقَ ــن حج ــال اب ــمّ ق ث
ــىَٰ  ــعْ عَ ــمْ أَقَ ــهُ فَلَ ــأَلْت عَنْ ــه وَسَ ــتُ مَظَانَّ بْ ــث وَتَطَلَّ ــذَا الَْدِي ــىٰ هَ ــنْ مَعْنَ ــث عَ الْبَحْ
وَاة، ثُــمَّ وَقَــعَ  الَمقْصُــود بـِـهِ، لِنََّ أَلْفَاظــه مُتَْلِفَــة، وَلَ أَشُــكُّ أَنَّ التَّخْلِيــط فيِهَــا مِــنْ الــرُّ
ــابِّ بَعْــد ذَلـِـكَ قَــدْ أَشَــارَ إلَِيْــهِ، ثُــمَّ وَجَــدْت كَلَمــاً لِبَِ  لِ فيِــهِ شَـــيْء وَجَــدْت الْطََّ

هِ...(. ــرِْ ــادِي وَكَلَمــاً لغَِ ــن الُمنَ ــنْ بْ الُْسَ
ــرَهُ  ــذِي ذَكَ ثــمّ ردَّ ابــن حجــر كلام جميــع مــن شرح الحديــث قائــاً: )وَالْوَجْــه الَّ

.)... انُِّ ــرََ ــا أَخْرَجَــهُ الطَّ ــهِ مَ ــر عَلَيْ ــسَ بوَِاضِــحٍ، وَيُعَكِّ ــادِي لَيْ ابــن الُمنَ
ثــمّ قــال ابــن حجــر: )والْوَْلَٰ أَنْ يُْمَــل قَوْلــه: »يَكُــونُ بَعْــدِي اثْنـَـا عَشَـــرَ خَلِيفَة« 

ــة...(. عَــىَٰ حَقِيقَــة الْبَعْدِيَّ
ــا  ــار: يَكُــونُ اثْنَ ــنْ كَعْــب الْحَْبَ ونقــل ابــن حجــر عــن ابــن المنــادي قولــه: )وَعَ

ــال(. جَّ ــزِلُ رُوحُ الله، فَيَقْتُــل الدَّ ــاً، ثُــمَّ يَنْ عَشَـــرَ مَهْدِيَّ
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ــا الســيوطي فقــال)39(: )وعــىٰ هــذا فقــد وُجِــدَ مــن الاثنــي عشـــر خليفــة ...،  أمَّ
.)N ــه مــن أهــل بيــت النبــيِّ وبقــي الاثنــان المنتظــران أحدهمــا المهــدي لأنَّ

وقــال العظيــم آبــادي الســلفي في عــون المعبــود )ج 9/ ص 316(: )قَــالَ الَْافـِـظ 
ــيَْ عَشَـــرَ  : fوَبَعَثنْــا مِنهُْــمُ اثْ ــت قَوْلــه تَعَــالَٰ يــن بْــن كَثِــر فِ تَفْسِــره تَْ عِــاَد الدِّ
ــيْخَيِْ  ــة الشَّ ــنْ رِوَايَ ــن سَــمُرَة مِ ــر بْ ــرَاد حَدِيــث جَابِ نقَيِبــاYً ]المائــدة: 12[، بَعْــد إيِ
فْــظ لُِسْــلِمٍ: وَمَعْنَــىٰ هَــذَا الَْدِيــث الْبشَِــارَة بوُِجُــودِ اثْنَــيْ عَشَـــرَ خَلِيفَــة صَالِــاً  وَاللَّ
ــدْ  ــلْ قَ ــمْ، بَ امه ــع أَيَّ ــمْ وَتَتَابُ ــذَا تَوَاليِهِ ــنْ هَ ــزَم مِ ــمْ، وَلَ يَلْ ــدِل فيِهِ ــقَّ وَيَعْ ــم الَْ يُقِي
ــاَن  ــر وَعُثْ ــر وَعُمَ ــو بَكْ ــة أَبُ ــاء الْرَْبَعَ ــمْ الْلَُفَ ــد وَهُ ــق وَاحِ ــىَٰ نَسَ ــة عَ ــدَ أَرْبَعَ وُجِ
ــة، وَبَعْــض بَنـِـي الْعَبَّــاس،  ، وَمِنهُْــمْ عُمَــر بْــن عَبْــد الْعَزِيــز بـِـاَ شَــكٍّ عِنـْـد الْئَِمَّ وَعَــيِّ
ــاعَة حَتَّــىٰ تَكُــون وِلَيَتهــمْ لَ مَاَلَــة، وَالظَّاهِــر أَنَّ مِنهُْــمْ الَمهْــدِيّ الُمبَــرَّ  وَلَ تَقُــوم السَّ
ــهِ  ــم أَبيِ N وَاس ــيِّ ــم النَّبِ ــمه اس ــئ اس ــهُ يُوَاطِ ــرِهِ أَنَّ ــوَارِدَة بذِِكْ ــث الْ ــهِ فِ الْحََادِي بِ
ــؤُلَءِ  اسِْــم أَبيِــهِ، فَيَمْــأَ عَــدْلاً وَقِسْــطاً كَــاَ مُلِئَــتْ جَــوْرًا وَظُلْــاً...، وَلَيْــسَ الُمــرَاد بَِ
ــض  وَافِ ــنْ الرَّ ــة مِ يَّ ــا عَشِْ ــمْ الاثْنَ ــد فيِهِ ــنَ يَعْتَقِ ذِي ــة الَّ ــرَ الْئَِمَّ ــيْ عَشَـ ــاء الاثْنَ الْلَُفَ

ــىٰ. ــة عَقْلهــمْ( انْتَهَ ــمْ وَقِلَّ لَِهْلِهِ
ــنْ أَنَّ  ــيعَة مِ ــتْ الشِّ ــا زَعَمَ ــكَّ فِ أَنَّ مَ ــه: )لَ شَ ــادي بقول ــم آب ــب العظي ــمّ عقَّ ث
ــد بْــن الَْسَــن الْعَسْــكَرِيّ الْقَائِــم الُمنتَْظَــر،  ـــر بِــهِ فِ الْحََادِيــث هُــوَ مُمََّ الَمهْــدِيّ الُمبَشَّ

ــا(. ــل عَلَيْهِ ــة لَ دَليِ ــدَة بَاطِلَ ــيَ عَقِي ــيَظْهَرُ، هِ ــفٍ وَسَ ــهُ مُتَْ وَأَنَّ
ــح  ــقَّ الواض ــل الح ــن يتجاه ــة أو م ــم الجهل ــل، وأنت ــو الباط ــم ه ــول: كلامك أق
ــد  ــن ق ــل، ونح ــن الدلي ــاري ع ــو الع ــيعة ه ــم للش امك ــم، وإنَّ اتِّ ــة عقلك ــن بقلَّ المب

ــل. ــقِّ والباط ــن الح ــز ب ــف والتميي ــة للكش ــي كافي ــا وه تن ــض أدلَّ ــتعرضنا بع اس
ولــو اســتعرضنا أقوالهــم وشرحهــم للحديــث الشـــريف لرأيناهــا تناقضــه تمامــاً 
ولا ينطبــق أبــداً عــىٰ ملــوك بنــي أُميَّــة الذيــن يدينــون الله باتِّباعهــم، وأنَّ رســول الله
هــم وبــنَّ فســوقهم وظلمهــم  N لم يقصدهــم قــطّ، بــل إنَّــهN كشــف حقيقتهــم وذمَّ
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ــة الاثنــي عشـــر المقصودين في  وضلالهــم، فأنّــىٰ يكونــون كــا وصــف ابــن كثــر الأئمَّ
الحديــث: )وَمَعْنَــىٰ هَــذَا الَْدِيــث الْبشَِــارَة بوُِجُــودِ اثْنَــيْ عَشَـــرَ خَلِيفَــة صَالِــاً يُقِيــم 
الَْــقَّ وَيَعْــدِل فيِهِــمْ(، ويكفــي قــول ســفينة راوي حديــث )الخلافــة بعــدي ثلاثــون 
ســنة( حينــا ســأله سَــعِيدٌ - التابعــي الــراوي عــن ســفينة -: فَقُلْــتُ لســفينة: إنَِّ بَنـِـي 
رْقَــاءِ، بَــلْ هُــمْ مُلُــوكٌ مِــنْ شَِّ  لَفَــةَ فيِهِــمْ، قَــالَ: كَذَبُــوا بَنـُـو الزَّ أُمَيَّــةَ يَزْعُمُــونَ أَنَّ الِْ

الُملُــوكِ)40(.
ــة حينــا أراد عبــد  وهنــاك موقــف رائــع وصــوت مــدوٍ مــن أمــر المؤمنــن Q للُأمَّ
ــنَّة  ــل بسُ ــه أن يعم ــرط علي ــد أن اش ــر بع ــف عم ــه ليخل ــوف مبايعت ــن ع ــن ب الرحم

ــه أبــىٰ أن يســاوم ورفــض ذلــك. الشــيخين ليبايعــه ولكنَّ
ودعــا - عبدالرحمــن بــن عــوف - عليَّــاً، فقــال: عليــك عهــد الله وميثاقــه لتعملــنَّ 
ــل  ــو أن أفع ــال: »أرج ــده، ق ــن بع ــن م ــرة الخليفت ــوله وس ــنَّة رس ــاب الله وسُ بكت
وأعمــل بمبلــغ علمــي وطاقتــي«، ودعــا عثــان فقــال لــه مثــل مــا قــال لعــي، قــال: 
ل يــوم تظاهرتــم فيــه  نعــم، فبايعــه، فقــال عــي: »حبوتــه حبــو دهــر، ليــس هــذا أوَّ

علينــا، fفَصَــرٌْ جَِيــلٌ وَالُله المُْسْــتَعانُ عَ مــا تصَِفُــونYَ ]يوســف: 18[«)41(.
فكيــف يســتقيم قــول هــذا الصحــابي وكثــر مــن الأحاديــث التــي تــذمُّ بنــي أُميَّــة 
وآل الحكــم، والواقــع المخــزي لكثــر مــن هــؤلاء الخلفــاء كمعاويــة ويزيــد ومــروان 
ــة إن لم  ــي أُميَّ ــال بن ــىٰ إدخ ــم ع ــم وإجماعه ــع شرح علمائك ــه، م ــك وأبنائ ــد المل وعب
ــة  ــم هــم المقصــودون بهــذا الحديــث الــذي يتكلَّــم عــن أئمَّ نقــل حصـــرهم بهــم، وأنَّ
، يــا أتبــاع الســلف؟! ولذلــك أعــرض ابــن كثــر مــع  هــدىٰ وخلفــاء يعملــون بالحــقِّ

ة نصبــه عــن جميــع أقــوال شـــرّاح الحديــث. شــدَّ
المهديّني�   K الاثن��ي ع�شـ��ر  البي��ت  �أه��ل  ��ة  �أئمَّ ه��و خ��اتم   Q المه��دي  ك��ون   -  3

والخلف��اء الرا���شدين:
ة  م يتبــنَّ لــكلِّ ذي لــبٍّ أنَّ المقصوديــن مــن هــذا الحديــث هــم أئمَّ مــن كلِّ مــا تقــدَّ
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أهــل البيــت K الذيــن قــال الشــيعة بإمامتهــم، لانطبــاق العــدد والوصــف عليهــم 
ــراً  ـ ــث مبشِّ ــذا الحدي ــم به ــد تكلَّ ــمN ق ــيَّ الأعظ ــاً وأنَّ النب ــم، خصوص دون غيره
ــك بهــم وتتَّبعهــم  ــة لتهتــدي بهــم وتتمسَّ ــة الذيــن نصبهــم للُأمَّ بهــؤلاء الخلفــاء والأئمَّ
دون غيرهــم، لكونهــم أولٰى بالمؤمنــن مــن أنفســهم، حيــث قــالN: »تركــت فيكــم 
الثقلــن - وفي روايــة: خليفتــن -: كتــاب الله وعــرتي أهــل بيتــي، ولــن يفارقــا حتَّــىٰ 
ـــر  يــردا عــيَّ الحــوض، فانظــروا كيــف تُلِّفــوني فيهــا«، وهــذا الحديــث يتناغــم ويُفسِّ
ــاعَةُ أَوْ يَكُونَ  يــنُ قَائِــاً حَتَّــىٰ تَقُــومَ السَّ ــة: »لَ يَــزَالُ الدِّ م في عــدد الأئمَّ الحديــث المتقــدِّ
هُــمْ مِــنْ قُرَيْــشٍ«، وقولــهN كــا روي عــن ابن مســعود  عَلَيْكُــمْ اثْنـَـا عَشَـــرَ خَلِيفَــةً كُلُّ
 Nِــةَ مِــنْ خَلِيفَــةٍ؟ فَقَــالَ: سَــأَلْناَ عَنهَْــا رَسُــولَ الله ــهُ سُــئِلَ: كَــمْ يَمْلِــكُ هَــذِهِ الْمَُّ أَنَّ
ائِيــلَ«، وهــذا يضــع النقــاط عــىٰ الحــروف  ةِ نُقَبَــاءِ بَنـِـي إسَِْ فَقَــالَ: »اثْنـَـا عَشَـــرَ كَعِــدَّ
كقولــهN: )الأمــر في قريــش مــا بقــي مــن النــاس اثنــان(، حيــث أوضــحN بــأنَّ 
، وفي نفــس الوقــت باقيــة إلٰى يــوم القيامــة.  الإمامــة محصــورة في قريــش وبعــدد معــنَّ
دة مــن  عونهــا عــن قريــش في أحقــاب متعــدِّ وكــم خرجــت الخلافــة الظاهريــة التــي يدَّ
التاريــخ الإســامي، ناهيــك عــن الوقــت الحــالي حيــث إنَّ كلَّ دولــة تبايــع رئيســها 
أو أميرهــا أو ملكهــا، ناهيــك عــن كفرهــم أو علمانيتهــم أو فســقهم؛ ولذلــك أعــرض 
ــم،  ــن حك ــه ممَّ ــح في رأي ــار الصال ــة، واخت ــي أُميَّ ــه ببن ــرهم ل ــن تفاس ــر ع ــن كث اب
ــىٰ  ــاعَة حَتَّ وجعــل الإمــام المهــدي Q منهــم وآخرهــم، حيــث قــال: )وَلَ تَقُــوم السَّ
ــهِ(، ومثلــه قــال  ـــر بِ ــمْ الَمهْــدِيّ Q الُمبَشَّ ــة، وَالظَّاهِــر أَنَّ مِنهُْ تَكُــون وِلَيَتهــمْ لَ مَاَلَ

الســيوطي: )وبقــي الاثنــان المنتظــران، أحدهمــا المهــدي(.
ــة نفســه، ومــا نقلــه عــن التــوراة مــن  ــة تفســرنا مــا قالــه ابــن تيميَّ ويشــهد لصحَّ
N، كــا نقلــه عنــه  ــة الاثنــي عشـــر مــن أهــل بيــت النبــيِّ نــصٍّ يدعــم كــون الأئمَّ
ــي  ــوراة الت ــة )ج 6/ ص 280( فقــال: )وفي الت ــة والنهاي ــر في البداي ــن كث ــذه اب تلمي
ــه يُنمّيــه  ـــر إبراهيــم بإســاعيل، وأنَّ بأيــدي أهــل الكتــاب مــا معنــاه: إنَّ الله تعــالٰى بشَّ
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مــة أبــو العبّــاس  ــره ويجعــل مــن ذريتــه اثنــي عشـــر عظيــا. قــال شــيخنا العلَّ ويُكثِّ
ــم يكونــون  ر أنَّ ـــر بهــم في حديــث جابــر بــن ســمرة، وقــرَّ بــن تيميَّــة: وهــؤلاء المبشَّ
ف  ــرَّ ــن تشـ ــر ممَّ ــط كث ــدوا، وغل ــىٰ يوج ــاعة حتَّ ــوم الس ــة، ولا تق ــن في الأمَُّ ق مفرَّ
ــم الذيــن تدعــو إليهــم فرقــة الرافضــة فاتَّبعوهــم(. بالإســام مــن اليهــود فظنّــوا أنَّ
وقــال ابــن كثــر نفســه في تفســره )ج 3/ ص 66(: )وليــس المــراد بهــؤلاء الخلفاء 
ــة الاثني عشـــر الذيــن يعتقد فيهــم الاثنا عشـــرية مــن الروافض،  الاثنــي عشـــر الأئمَّ
ــة عقلهــم. وفي التــوراة البشــارة بإســاعيل Q، وأنَّ الله يقيــم مــن صُلْبـِـه  لجهلهــم وقلَّ
اثنــي عشـــر عظيــاً، وهــم هــؤلاء الخلفــاء الاثنــا عشـــر المذكــورون في حديــث ابــن 
مســعود، وجابــر بــن سَــمُرة، وبعــض الجهلــة ممَّــن أســلم مــن اليهــود إذا اقــرن بهــم 
ــاً  ــم جه ــر منه ــيَّع كث ــر، فيتش ــا عشـ ــة الاثن ــم الأئمَّ ــم أنَّ ــيعة يوهمونه ــض الش بع

.N نهــم ذلــك بالســنن الثابتــة عــن النبــيِّ ــة علمهــم وعلــم مــن لقَّ وسَــفَهاً، لقلَّ
وفي حديــث آخــر بــنِّ فيــه رســول اللهN بعــض صفــات هــؤلاء الخلفــاء حــن 
ــكوا بهــا  قــال: »عليكــم بسُــنَّتي وسُــنَّة الخلفــاء الراشــدين المهديــن مــن بعــدي، تمسَّ

وعضّــوا عليهــا بالنواجــذ«)42(.
ــن  ــه م ــدد خلفائ ــر ع N حصـ ــيَّ ــنَّ أنَّ النب ــث يتب ــذه الأحادي ــال ه ــن خ فم
ــل  ــوكاً ب ــوا مل ــر، وليس ــس أكث ــة ولي ــر خليف ــي عشـ ــة باثن ــوم القيام ــده وإلٰى ي بع
ــاً للنــاس عمومــاً  ــة، أي أوليــاء لهــا كــا كان رســول اللهN وليَّ خلفــاء يملكــون الأمَُّ
وللمؤمنــن خصوصــاً وأولٰى بهــم مــن أنفســهم، وهــذا معنــىٰ الإمامــة عنــد الشــيعة، 
ــوم  ــن المعص ــل م ــا يجع ــداً، وإنَّ ــا أب ــة ولا يمتدحه ــو إلٰى الملوكي ــام لا يدع لأنَّ الإس

ــهم. ــن أنفس ــم م ــم وأولٰى به ــاً له وليَّ
ــنَّة وعلمائهــم بــولادة الإمــام المهــدي Q وبعــض  خــي السُّ 4 - إقــرار مؤرِّ

ــة لذلــك: الإشــارات النبويَّ
ــنَّة وبــا دليــل - وبحســب ناقــل ليــس بثقــة وهــو ابن  قــام بعــض علــاء أهــل السُّ
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عــوا أنَّ أبــاه الإمــام الحســن العســكري  تيميَّــة - بإنــكار ولادة الإمــام المهــدي Q، وادَّ
 ،K كان عقيــاً - والعيــاذ بــالله -، لإضعــاف مذهــب أتبــاع أهــل البيــت Q
ــة الاثنــي عشـــر K كــي لا يتوافــق العــدد مــع العــدد! ولجأوا  وليُنقِصــوا عــدد الأئمَّ
قــوا هــذا الغــرض وهــي الإنــكار فحســب، وهــو أمــر عدمــي  إلٰى وســيلة ســهلة ليُحقِّ
لا مؤنــة فيــه، عضــدوه بأمــر عجيــب وهــو كــون أخِ الإمــام وهــو جعفــر )الكــذّاب!( 
ــوا  ــه! ولكنَّهــم غفل ــه الســلطة ب ــه الحســن Q، وحكمــت ل ــراث أخي عــىٰ م ــد ادَّ ق

بهــذا القــول عــن أُمــور منهــا:
ــن  ــر م ــة أكث ــة أو مؤون ــتلزم أيّ كلف ــخص لا تس ــات ولادة أيِّ ش ل: إنَّ إثب الأوَّ
إقــرار الأب والأمُّ والقابلــة بتلــك الــولادة؛ وبذلــك لا نحتــاج إلٰى إذن أو إقــرار مــن 

.Q ــدي ــت ولادة المه ــة لتثب ــن تيميَّ ــزم أو اب ــن ح ــل اب مث
ــاً مــن أيّ  ــد الشــيعة يجــب أن يكــون خالي ــاني: غفلتهــم عــن كــون الإمــام عن الث
 Q تهــم بإمامــة الإمــام الحســن العســكري عيــب أو نقــص؛ لــذا فإقــرار الشــيعة وأئمَّ
ــنَّة  عــاء كونــه Q عقيــاً، ناهيــك عــن إقــرار الكثــر مــن علــاء السُّ ب ادِّ تــردُّ وتُكــذِّ

.Q والنسّــابة الذيــن أثبتــوا خــاف ذلــك وأقــرّوا بوجــود ذرّيــة للإمــام الحســن
الثالــث: إنَّ مســألة طلــب جعفــر بمــراث أخيــه الإمــام الحســن Q ليســت دليــاً 
ــه يثبــت عــدم وجــود وارث ظاهــر، أو فقــل: عــدم  عــىٰ عقــم الإمــام أبــداً، غايتــه أنَّ
وجــود شــخص أقــرب مــن جعفــر للإمــام Q يطالــب بمــراث الإمــام؛ وهــذا أمــر 
ــه، ســواء  ــة بميراث لا يــدلُّ عــىٰ عــدم وجــود ابــن صغــر للإمــام لا يســتطيع المطالب
ــة أهــل البيــت K ليســوا  لصغــر ســنهّ أو لظــرف خــاصّ قاهــر لــه، خصوصــاً أنَّ أئمَّ
ــا  ــرون به ــن يُفكِّ ــم ممَّ ــرة، ولا ه ــوال الكث ــور والأم ــن القص ــيئاً م ــون ش ــن يملك ممَّ
أصــاً، وخصوصــاً مــع تعــارض المطالبــة مــع ظــرف الإمــام المهــدي Q مــن المطاردة 
ــف بالغيبــة والاختفــاء عــن  والغيبــة، فكيــف تتســرَّ لــه مطالبتــه بــالإرث وهــو مكلَّ

الأنظــار وعــن سفاســف هــذه الدنيــا؟!
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 Q ــدي ــام المه ــكري Q للإم ــن العس ــام الحس ــاء الإم ــد إخف ــع: كان تعمّ الراب
ــة مــن خططــه الإلهيــة المأمــور بهــا للحفــاظ عليــه وإلهــاء  وولادتــه عــن النــاس خطَّ
ــة والطامــع بنيــل مقامهــم عنــد الشــيعة  كيــد الأعــداء عنــه، كجعفــر المنافــس للأئمَّ
ــل  ــذي يُكمِّ ــدي Q وال ــام المه ــود الإم ــن وج ــة م ــلطات الخائف ــة، والس ــن جه م
ــك  ــيّع، وكذل ــب التش ــة مذه ــت صحَّ ــر ويُثبِ ــي عشـ ــة الاثن ــدد الأئمَّ ــح ع ويُصحِّ
ــه خطــر عليهــم ومزيــل لملكهــم عــىٰ كلِّ حــالٍ  ــر أنَّ وجــوده الــذي يعلمــون بالتوات

ــرىٰ. ــة أُخ ــن جه م
ــن  ــكري Q م ــن العس ــام الحس ــهاد الإم ــد استش ــدث بع ــا ح ــر م ــك لننظ ولذل
ــىٰ اســتقرَّ الأمــر  أحــداث ألهــت الجميــع عــن وجــود الإمــام المهــدي Q وغيبتــه حتَّ
ــداً  ــه بعي ــث عن ــنوات بالبح ة س ــدَّ ــم لع ــور وتبدّله ــاطين الج ــب س ــتتبَّ بتعاق واس
عــن وضــع الإمــام Q الواقعــي وخُدِعــوا بأشــياء بعيــداً عــن الإمــام Q، فقــد قــال 

ــال: ــاء )ج 13/ ص 121(، ق ــام النب ــر أع ــك في س ــن ذل ــي ع الذهب
ــه  ــدَ ل ــل وُلِ ــل: ب ــاه. وقي ــاً أخف ــن ابن ــىٰ أنَّ للحس ــة ع ــور الرافض ــت جمه )وثب
ــا صقيــل،  ــة اســمها: نرجــس أو سوســن، والأظهــر عندهــم أنَّ بعــد موتــه، مــن أَمَ
وادَّعــت الحمــل بعــد ســيِّدها، فأوقــف ميراثــه لذلــك ســبع ســنين، ونازعهــا في ذلــك 
ــب لهــا جماعــة، ولــه آخــرون، ثــمّ انفــشَّ ذلــك الحمــل،  أخــوه جعفــر بــن عــي، فتعصَّ
ــنة  ــن س ــوت الحس ــه. وكان م ــر، وأخ ل ــوه جعف ــن أخ ــراث الحس ــذ م ــل، فأخ وبط
ــا، إلٰى أن  ــل وبدعواه ــة بصقي ــة الرافض ــال: )وزادت فتن ــن...(، إلٰى أن ق ــتّين ومئت س
حبســها المعتضــد بعــد نيــف وعشـــرين ســنة مــن مــوت ســيِّدها، وجُعِلَــت في قصـــره 

ــة المقتــدر(. إلٰى أن ماتــت في دول
ــل  ــس أو صقي ــن نرج دة م ــدِّ ــاءات المتع ع ــات والادِّ ــذه الخلاف ــة وه ــذه التعمي فه
عــاء الحمــل وانتفــاخ البطــن وانتظــار الســلطات لهــا لســبع  )رضي الله عنهــا( مــن ادِّ
ــره  ــا في قصـ ــة ويحتجزه ــة الجبري ــت الإقام ــلطان تح ــا الس ــد، أو يجعله ــنوات لتل س
ــاك شــيئاً  ــور لوحدهــا تكفــي لإثبــات أنَّ هن ــر مــن عشـــرين ســنة، فهــذه الأمُ لأكث
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ــنَّة قــد ذكــروا الإمــام المهدي  بالإضافــة إلٰى وجــود عــدد كبــر مــن علــاء أهــل السُّ
ــدد  ــون ع ــىٰ الباحث ــد أحصـ ــكري Q، وق ــن العس ــام الحس ــد للإم ــوا الول Q وأثبت
ــنَّة ممَّــن ذكــر ولادة الإمــام المهــدي Q ووجــود خلــف وذرّيــة للإمــام  علــاء أهــل السُّ
ــىٰ أوصلــه البعــض كالأسُــتاذ ثامــر هاشــم العميــدي إلٰى )128(  العســكري Q حتَّ
ــه  ــر لدي ــا توفَّ ــب م ــرسي بحس ــوري الط ــكافي(، والن ــن ال ــاع ع ــه )دف ــاً في كتاب عالم
ــن  ــا م ــوا فيه ــة أحص ــاً خاصَّ ــاء كتب ــض العل ــف بع ــاً، وألَّ ــادر إلٰى )40( عالم ــن المص م
ــنَّة كــا فعــل نجــم الديــن العســكري  قــال بــولادة الإمــام المهــدي Q مــن علــاء السُّ
ولطــف الله الصــافي وغيرهــم، وأكتفــي بنقــل قــول أهــمّ مــن ذكــر ذلــك عنــدي وهــو 

شــمس الديــن الذهبــي، وهــو أهّمهــم، فقــال في ثلاثــة مــن كتبــه:
ــن  ــد ب قــال في ســر أعــام النبــاء )ج 13/ ص 120(: )المنتظــر الشـــريف محمّ

ــيِّداً(. ــر س ــي ع ــة الاثن ــكري...، خاتم ــن العس الحس
وقــال في ســره )ج 12/ ص 391( وهــو يتكلَّــم في ترجمــة الرمّــادي وســنة 
وفاتــه وهــي )265هـــ(: )وفيهــا مــات إبراهيــم بــن الحــارث، وإبراهيــم بــن هانــئ، 
وســعدان بــن نصـــر، وصالــح بــن أحمــد بــن حنبــل، وعــي بــن حــرب، والقــدوة أبــو 
حفــص النيســابوري، وهــارون بــن ســليمان، والمنتظــر محمّــد بــن الحســن، والرافضــة 

تقــول: لم يمــت، بــل اختفــىٰ في الــرداب(.
وقــال في العــر في خــر مــن غــر )ج 3/ ص 31(: )وفيهــا - أي ســنة )256هـــ( 

- وُلـِـدَ محمّــد بــن الحســن...(.
ــا ابنــه محمّــد بــن الحســن  وقــال في تاريــخ دول الإســام )ج 19/ ص 113(: )وأمَّ
ــل:  ــن، وقي ــان وخمس ــنة ث ــدَ س ــة فوُلِ ــف الحجَّ ــم الخل ــة القائ ــوه الرافض ــذي تدع ال
ســنة ســتّ وخمســن، عــاش بعــد أبيــه ســنتين ثــمّ عُــدِمَ ولم يُعلَــم كيــف مــات...(.

ــة وأوضحهــا عــىٰ اعترافهــم بولادتــه وغيبتــه Q، وكــا قيــل:  فهــذه أكــر الأدلَّ
ــولادة  ــر ال ــن أنك ــىٰ كلِّ م ــا ردٌّ كافٍ ع ــداءُ(، وفيه ــه الأع ــهدت ب ــا ش ــل م )الفض

ــة. الشريف
*   *   *
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1. صحيــح البخــاري 4: 33، و7: 128، و11: 

92؛ وصحيــح مســلم 8: 192.

2. المصدر السابق.

3. صحيح مسلم 8: 190.

4. فتــح البــاري لابــن حجــر العســقلاني 13: 

.2 7 7

5. مجمع الزوائد للهيثمي 8: 2.

ــلم  ــح مس ــاري 8: 158؛ وصحي ــح البخ 6. صحي

.192 :8

7. صحيح مسلم 8: 194.

8. صحيح مسلم 8: 191.

9. صحيح مسلم 8: 190.

10. المصدر السابق.

ــن أبي  ــف لاب ــنن أبي داود 2: 322؛ والمصنَّ 11. س

ــيبة 8: 661. ش

ــلم 18: 47  ــح مس ــىٰ صحي ــووي ع 12. شرح الن

و48؛ وأُنظــر تحفــة الأحــوذي للمباركفــوري 

الــذي نقلــه عــن النــووي.

13. عــون المعبــود في شرح ســنن أبي داود للعظيــم 

آبــادي الســلفي 11: 324.

البخــاري  صحيــح  شرح  القــاري  عمــدة   .14

.172  :8 العينــي  مــة  للعلَّ

ــقلاني 13:  ــر العس ــن حج ــاري لاب ــح الب 15. فت

.277

16. فتــح البــاري شرح صحيــح البخــاري 6: 

.3 5 9

ص   /4 )ج  مســتدركه  في  الحاكــم  أخــرج   .17

501( والهيثمــي في مجمــع الزوائــد )ج 5/ ص 

190(: عــن مســـروق، قــال: كناّ جلوســاً عند 

ــل:  ــال رج ــرآن، فق ــا الق ــو يُقرئن ــد الله وه عب

يــا أبــا عبــد الرحمــن، هــل ســألتم رســول الله

ــة مــن خليفــة؟ فقــال  N كــم يملــك هــذه الأمَُّ

عبــد الله: مــا ســألني عنهــا أحــد مــذ قدمــت 

العــراق قبلــك، ثــمّ قــال: نعــم، ولقــد ســألنا 

ة نقبــاء  رســول اللهN فقــال: »اثنــا عشـــر كعــدَّ

ــو  ــد وأب ــال: رواه أحم ــمّ ق ــل«، ث ــي إسرائي بن

ــن ســعيد وثَّقــه  ــد ب ــه مجال ــزّار، وفي يعــىٰ والب

ــه  ــة رجال ــور، وبقيَّ ــه الجمه ف ــائي وضعَّ النس

ثقــات. وفي لفــظ آخــر عنــد أحمــد )ج 1/ ص 

406( : عــن مســـروق، قــال: كنـّـا مــع عبد الله 

جلوســاً في المســجد يُقرئنــا فأتــاه رجــل فقــال: 

ــم  ــم ك ــم نبيُّك ثك ــل حدَّ ــعود، ه ــن مس ــا اب ي

ة  ــدَّ ــم كع ــال: نع ــة، ق ــده خليف ــن بع ــون م يك

ــر في  ــن حج ــال اب ــل. وق ــي إسرائي ــاء بن نقب

فتــح البــاري )ج 13/ ص 183(: أخرجــه 

أحمــد والبــزّار مــن حديــث ابــن مســعود 

ــن. ــند حس بس

ــش  ــب قري ــاب مناق ــر: ب ــه، أُنظ ــق علي 18. متَّف

الهوامـــــــــــــــــــــــــــــــــ�ش
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صحيــح  في  قريــش  مــن  الأمُــراء  وبــاب 

البخــاري، وبــاب النــاس تبــع لقريــش في 

صحيــح مســلم.

ــة  ــن ماج ــو داود 2: 309؛ واب ــد 1: 99؛ وأب 19. رواه أحم

2: 929؛ والترمــذي 3: 343، وقــال: حديــث حســن 

صحيــح؛ وابــن أبي شــيبة في مصنَّفــه 8: 679.

الزوائــد 7: 313،  الهيثمــي في مجمــع  رواه   .20

ــىٰ  ــو يع ــانيد وأب ــد بأس ــه أحم ــال: أخرج وق

باختصــار كثــر، ورجالهــا ثقــات.

21. صحيح مسلم 8: 194.

22. مسند أحمد 3: 28.

23. رواه أحمــد 1: 99؛ وأبــو داود 2: 309؛ وابــن 

ــال:  ــذي 3: 343، وق ــة 2: 929؛ والترم ماج

ــيبة في  ــن أبي ش ــح؛ واب ــن صحي ــث حس حدي

ــه 8: 679. مصنَّف

 ،230  :6 زوائــده  مجمــع  في  الهيثمــي  رواه   .24

وقــال: رواه الطــراني، وإســناده حســن.

25. رواه أحمــد 1: 99؛ وأبــو داود 2: 309؛ وابــن 

ــال:  ــذي 3: 343، وق ــة 2: 929؛ والترم ماج

ــيبة في  ــن أبي ش ــح؛ واب ــن صحي ــث حس حدي

ــه 8: 679. مصنَّف

26. صحيــح البخــاري 4: 33، و7: 14؛ وصحيح 

مسلم 8: 193.

27. صحيح مسلم 8: 197.

ــاني في  ــه الألب ح ــد 2: 116؛ وصحَّ ــند أحم 28. مس

ــة: 2371. ــلته الصحيح سلس

29. صحيح مسلم 9: 393.

30. مسند أحمد 34: 234.

للشــيخ  ــنَّة  السُّ تخريــج  في  ـة  الجنّـَ ظــال   .31

ــنه. وحسَّ الألبــاني، 

ــاني: 5075 و9206؛  ــع للألب ــح الجام 32. صحي

ــاً 1:  ــه أيض ــب ل ــب والترهي ــح الترغي وصحي

ــان. ــن حبّ ــد واب ــم وأحم ــن الحاك 138، ع

33. تفسير القرطبي 1: 265.

410؛   :6 تيميَّــة  ابــن  فتــاوىٰ  مجمــوع   .34

.168  :1 أيضــاً  لــه  الشرعيــة  والسياســة 

البخــاري  صحيــح  شرح  البــاري  فتــح   .35

.359  :6 العســقلاني  حجــر  ابــن  للحافــظ 

36. صحيــح مســلم 6: 3/ بــاب النــاس تبــع 

ــح  ــراً في صحي ــه مخت ــب من ــش؛ وقري لقري

البخــاري/ بــاب الاســتخلاف.

37. صحيح مسلم 6: 3.

ــقلاني 13:  ــر العس ــن حج ــاري لاب ــح الب 38. فت

.212

39. تاريخ الخلفاء للسيوطي: 10.

ــذي:  ــال الترم ــذي 8: 167، وق ــنن الترم 40. س

ــن. ــث حس الحدي

ــخ  ــبة 3: 930؛ وتاري ــن ش ــة لاب ــخ المدين 41. تاري

ــري 3: 298. الط

الشــيخ  تحقيــق  الطحاويــة  العقيــدة  شرح   .42

حــه. وصحَّ  ،430  :1 الألبــاني 
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القرآن الكريم.

تفسير ابن كثير: ابن كثير الدمشقي.

سير أعلام النبلاء: شمس الدين الذهبي.

ــرّاني  ــة الح ــن تيميَّ ــة: اب ــن تيميَّ ــاوىٰ اب ــوع فت مجم

الدمشــقي.

عبــد  الصغــر:  الجامــع  القديــر في شرح  فيــض 

المنــاوي. الــرؤوف 

صحيح البخاري: محمّد بن إسماعيل البخاري.

صحيح مسلم: مسلم بن الحجّاج النيسابوري.

فتــح البــاري شرح صحيــح البخــاري: ابــن حجــر 

ــقلاني. العس

مجمع الزوائد: نور الدين الهيثمي.

ســنن الترمــذي: أبــو عيســىٰ محمّــد بــن عيســىٰ بــن 

ســورة الترمــذي.

مسند الإمام أحمد: أحمد بن حنبل.

سنن أبي داود: أبو داود السجستاني.

سنن ابن ماجة: ابن ماجة القزويني.

مسند أبي يعلٰى: أبو يعلٰى الموصلي.

معجم الطبراني الكبير: أبو القاسم الطبراني.

مصنَّف ابن أبي شيبة: أبو بكر بن أبي شيبة.

ــا  ــو زكري ــلم: أب ــح مس ــىٰ صحي ــووي ع شرح الن

ــقي. ــووي الدمش ــن شرف الن ــىٰ ب يحي

تحفة الأحوذي شرح سنن الترمذي: المباكفوري.

العظيــم  داود:  أبي  ســنن  شرح  في  المعبــود  عــون 

آبــادي.

ــة  م ــاري: العلَّ ــح البخ ــاري شرح صحي ــدة الق عم

ــي. ــن العين ــدر الدي ب

عقد الدرر في أخبار المنتظر: المقدسي.

المستدرك علٰى الصحيحين: الحاكم النيسابوي.

الشــيخ محمّــد  سلســلة الأحاديــث الصحيحــة: 

نــاصر الديــن الألبــاني.

ــنَّة: الشــيخ محمّــد نــاصر  ــة في تخــرّج السُّ ظــال الجنَّ

الديــن الألبــاني.

ــاصر  ــد ن ــيخ محمّ ــر: الش ــع الصغ ــح الجام صحي

ــاني. ــن الألب الدي

صحيــح الترغيــب والتذهيــب: الشــيخ محمّــد نــاصر 

الديــن الألباني.

تفسير القرطبي: القرطبي.

تفسير روح المعاني: الآلوسي.

السياسة الشرعية: تقي الدين ابن تيميَّة.

تاريخ الخلفاء: جلال الدين السيوطي.

تاريخ المدينة: أبو بكر ابن شبة.

تاريخ الطبري: أبو جعفر ابن جرير الطبري.

ــي/  ــزّ الحنف ــن أبي الع ــاوي: اب ــدة الطح شرح العقي

ــاني. ــيخ الألب ــق الش تحقي

البداية والنهاية: ابن كثير الدمشقي.

مسند أبو داود الطيالسي: أبو داود الطيالسي.

تاريخ الإسلام: شمس الدين الذهبي.

العبر في خبر من غبر: شمس الدين الذهبي.
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تمهيد:
ــا،  ــرية بأجمعه ــارة البشـ ــل الحض ــانية، ويُمثِّ ــاة الإنس ــة الحي ــل حرك ــخ يُمثِّ التاري
ــم  ــات والمفاهي ــن المصطلح ــر م ــم الكث ــةً لفه ــرورةً ملحَّ ــدُّ ضـ ــه يُعَ ــرّف علي فالتع
ــورة،  ــدِّ الخط ــل لح ــد تص ــة ق ــرة ومهمَّ ــئلة كث ــر أس ــه تظه ــن خلال ــانية، وم الإنس
ــأتي  ــا ت ــن هن ــم، وم ــادئ والقي ــادات والمب ــرورية والاعتق ــارف الضـ ــيّما في المع لاس

التســاؤلات:
هــل أنَّ العقيــدة المهدويــة بذاتهــا مســألة تاريخيــة؟ وهــل يمكــن فهمهــا مــن خــال 
التأريــخ؟ وهــل التأريــخ بســننه حاكــم عــىٰ العقيــدة المهدويــة، أم أنَّ العقيــدة المهدوية 
هــي الحاكمــة عــىٰ التأريــخ وســننه؟ وكيــف نفهــم العقيــدة المهدويــة في ضــوء علــم 

ــفته؟ التأريخ وفلس
ثــمّ تصــل بنــا معــارج البحــث إلٰى محــور معــرفي مهــمّ، وهــو التأريــخ التوحيــدي 
وعلاقتــه بالعقيــدة المهدويــة، وذلــك مــن خــال إلقــاء الضــوء عــىٰ بعــض 
الشــخصيات التوحيديــة )الأنبيــاء K( لنحصــل عــىٰ تلــك العلاقــة الذاتيــة 
ــمِّ  ــن أه ــارن ب ــث مق ــل في بح ــرة ندخ ــة معاصـ ــة معرفي ــة، وفي انعطاف والموضوعي
ــرفي  ــال المع اً في المج ــادَّ ــاً ح ــارت نقاش ــر أث ــد الأخ ــدرت في العق ــب ص ــة كت أربع
المعاصـــر تناولــت الحتميــة التاريخيــة لنهايــة العــالم والتصــدّع الاجتماعــي للمجتمــع 
ــر  الغــربي، وهــي: )نهايــة التاريــخ(، و)الرجــل الأخــر(، و)التصــدّع العظيــم( للمفكِّ

العقيدة المهدويَّة في �ضوء فل�سفة 
الت�أريخ وحتميَّة ال�سنن التاريخيَّة

لطيف عبد النبيّ يونس



208

للكاتــب  الحضــارات(  و)صراع  فوكويامــا(،  )فرانســيس  الأمريكــي  والكاتــب 
ــة  ــن حتمي ــه م ــا تُثِّل ــة وب ــدة المهدوي ــن العقي ــون(؛ وب ــل هنتغت ــي )صموئي الأمريك

ــانية. ــرة الإنس ــة للمس تاريخي
ونصل في خاتمية البحث إلٰى حتمية ختم التاريخ في ضوء علامات الظهور.

لًا:  الفرق بين علم التاريخ وفل�سفة التاريخ: �أوَّ
علم التاريخ:

التاريخ لغةً: هو معرفة الوقت أو الإعلام بالوقت.
ــه،  ــخ مثل ــت، والتوري ــف الوق ــخ: تعري ــه)1(: )التاري ــري في صحاح ــال الجوه ق

ــت(. خ ــت وورَّ خ ــال: أرَّ يق
واصطلاحــا - كــا عــرَّ ابــن خلــدون في مقدّمتــه)2(-: )التاريــخ في ظاهــره لا يزيــد 
عــن الأيّــام والــدول والســوابق مــن القــرون الأوَُل، تنمــو فيهــا الأقــوال وتُضـــرَب 
هــا الاحتفــال، وتــؤدّي لنــا شــأن الخليقــة  فيهــا الأمثــال، وتطــرف بهــا الأنديــة إذا غصَّ
كيــف تقلَّبــت بهــا الأحــوال، واتَّســع للــدول فيها النطــاق والمجــال، وعمــروا الأرض 
ــىٰ نــادىٰ بهــم الارتحــال وحــان منهــم الــزوال، وفي باطنــه نظــر وتحقيــق وتعليــل  حتَّ

للكائنــات ومباديهــا دقيــق، وعلــم بكيفيــات الوقائــع وأســبابها(.
ف بأنَّه: )الإخبار عمَّ حدث في العالم في الزمان الماضي()3(. وعُرِّ

ا فلسفة التاريخ: أمَّ
ــاه العــامّ لتطــوّر الإنســانية وإيجــاد  فهــا )دوركهايــم(: )تبحــث في تحديــد الاتِّ فعرَّ

قانــون لحركــة الحيــاة البشـــرية في خطــوط دائريــة أو مســتقيمة()4(.
ــي  ــوّرات الت ــوّلات والتط ــة التح ــا معرف ــلمان)5( بأنَّ ــن س ــور حس ــا الدكت فه وعرَّ
تنقــل المجتمــع مــن مرحلــة إلٰى أُخــرىٰ، ومعرفة القوانــن المحكمــة في هــذه التطوّرات 

والتحــوّلات.
ــفة،  ــاق الفلس ــل في نط ــه يدخ ــتقلّ، وبمجموع ــم مس ــرده عل ــخ بمف ــم التاري فعل
ــواء  ــاره، س ــوا مس ك ــه وحرَّ ــوا في ــخ ولعب ــوا التاري ــن دخل خ للذي ــؤرِّ ــا يُ خ إنَّ ــؤرِّ فالم
دخلــوا التاريــخ للإفســاد كفرعــون وهتلــر وســتالين، أو دخلــوا التاريــخ للإصــاح 

ــون)6(. ــاء والمصلح ــل الأنبي ــا فع ك
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علم التاريخ: هو سجّل الزمن للأحداث والشخصيات والأمُم.
وفلســفة التاريــخ: هــي معرفــة الجامــع للأحــداث والحضــارات وتحليلهــا، ومعرفة 

ــننها. قوانينها وس
ثانياً: ال�صراع التاريخي بين التوحيد وال�شرك:

منــذ بــدء الخليقة عاشــت المســرة الإنســانية صراعاً كبــراً بــن التوحيد والشـــرك، 
نــا حــوّاء L دار الصـــراع مــع إبليــس الذي  ل خلقــة بشـــرية لأبينــا آدم وأُمِّ فمنــذ أوَّ
مثَّــل رأس الشـــرك حيــث أشرك بعبادتــه مــن خــال إطاعــة هــوىٰ نفســه ولم يســجد 

لأبينــا آدم Q حســداً وتكــرّاً.
ــة مــن  ــة الثاني ــوىY )طــه: 121(، وكانــت تلــك المحطَّ ــهُ فَغَ fوعََصـــى آدَمُ رَبَّ

الصـــراع بــن هــوىٰ النفــس وجهلهــا مــع الأوامــر الإلهيــة فــكان الصـــراع الــذاتي، 
نسْــانُ إنَِّــكَ كادِحٌ إلِى رَبّـِـكَ  ــهَا الِْ ّـُ ي

َ
فأُنــزِل إلٰى الأرض لتبــدأ مرحلــة الشــقاء، fيــا أ

كَدْحــاً فَمُلاقيِهYِ )الانشــقاق: 6(.
ــة شـــرك ثالثــة، واســتمرَّ الصـــراع إلٰى مرحلــة  وقتــل قابيــل هابيــل فكانــت محطَّ
ــح  ــه بصري ــاش دعوت ــذي ع ــوح Q ال ــاني ن ــا الث ــة أبين ــي مرحل ــر وه ــة أك تطوّري

ــوت: 14(. ــاYً )العنكب ــنَ عام ــنَةٍ إلَِّ خَسِْ ــفَ سَ لْ
َ
ــرآن fأ الق

ــاً، وبعــد يــأس  دعــا قومــه ليــاً ونهــاراً فلــم يزدهــم إلَّ ابتعــاداً وتكــرّاً وعصيان
ــن يؤمــن  ــه ل (: أنَّ ــاري )عــزَّ وجــلَّ ــوح Q مــن قومــه جــاءه القــول مــن الب ــا ن أبين
ــم قــوم مغرقــون، وفــار التنـّـور  مــن قومــك إلَّ مــن آمــن، فاصنــع الفلــك بأعيننــا فإنَّ
وســالت الأوديــة بالمــاء وارتفعــت إلٰى أعــىٰ مــن قمــم الجبــال، فغــرق حتَّــىٰ ابــن نــوح 

ــه كان مــركاً، وبعــد ذاك اســتوت الســفينة عــىٰ الجــودي. لأنَّ
ثــمّ بــدأت مرحلــة الصـــراع مــع الجبابــرة والطواغيت، فــكان خــطّ التوحيــد متمثِّلًا 
بأبينــا إبراهيــم Q وابنــه إســاعيل، اللذيــن خاضــا امتحانــاً كبــراً عندمــا رأىٰ إبراهيــم 
ــدي  ــره فف ــىٰ نح ــكّين ع ــع الس ــان ووض ــل للامتح ــده، فامتث ــح ول ــه يذب ــام أنَّ في المن
بكبــش عظيــم، وأقامــا البيــت الحــرام. وخــاض إبراهيــم Q الصـــراع مــع النمــرود 
ــة،  ــار عظيم ــه بن ــأرادوا حرق ــم، ف ــم أصنامه ــوم، وحطَّ ــه للق ــل الإل ــذي كان يُمثِّ ال
فأطفأهــا الله تعــالٰى فقــال: fيا نــارُ كُونِ بـَـرْداً وسََــاماً عَ إبِرْاهيِــمYَ )الأنبيــاء: 69(.
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ــة  وبــدأت مرحلــة أكثــر تطــوّراً في الصـــراع، حيــث بــدأ موســىٰ Q بــولادة مخفيَّ
ــر  ــه، يناصـ ــاً عنوان ــون، مخفيَّ ــت فرع ــل وفي بي ــي إسرائي ــن بن ــة، وكان ب لي ــة أوَّ وغيب
ــاً  ــرج خائف ــة، فخ ــة الثاني ــت الغيب ــىٰ حدث ــوره، حتَّ ــرون ظه ــن ينتظ ــيعته الذي ش
ــامّ  ــاء الت ــة والخف ــة الروحي ــة التربي ــاش مرحل ــعيب Q، وع ــل إلٰى ش ــب، ووص يترقَّ
تهــا العشـــر حجــج أذن الله تعــالٰى لــه  عــن بنــي إسرائيــل، حتَّــىٰ إذا انتهــت الغيبــة بمدَّ
في الظهــور والصــدع بالأمــر فقــال تعــالٰى: fاذهَْبــا إلِى فرِعَْــوْنَ إنَِّــهُ طَــى 43 فَقُــولا 
ــات  ــر الآي ــه: 43 و44(، وأظه ــى Y.44 )ط وْ يَشْـ

َ
ــرُ أ ــهُ يَتَذَكَّ ــاً لَعَلَّ ــوْلًا لَّنِ لَُ قَ

ــم آمنــوا  العظمــىٰ، وانقلــب الســحرة صاغريــن فآمنــوا، وانتقــم فرعــون منهــم لأنَّ
ــه  ــمِّ ليُنجي ــه في الي ــىٰ وليَّ ــا ألق ــه، فك ( من ــلَّ ــزَّ وج ــم الله )ع ــىٰ Q، فانتق ــه موس بإل

ــه. ــمِّ ليهلك ــون في الي ــىٰ فرع ألق
والتقــىٰ موســىٰ بالعبــد الصالــح الخضـــر Q وعلــم منــه مــا علــم، ليرينــا القــرآن 
أنَّ الغيبــة سُــنَّة مــن ســنن التاريــخ للحفــاظ عــىٰ أوليائــه، وأيضــاً ليعملــوا بالخفــاء 
ــىٰ لا  ــتضعفين، وحتَّ ــروا المس ــة وينصـ ــال الظلم ــوا أع ــد ويُعطِّل ــروا التوحي ولينشـ

ــا. ــيخ الأرض بأهله تس
ــولادة  ــزة ال ــدأت بمعج ــم Q، وب ــن مري ــىٰ ب ــيح عيس ــة المس ــاءت مرحل وج
وخفائهــا، وظهــر أمــره ونشـــر التوحيــد باســم الســام، وانتشـــرت المســيحية، ولكن 
ــزَّ  ــه الله )ع ــداً، فرفع ــه كي ــأرادوا ب ــل، ف ــرة أن تكتم ــمحوا للمس ــت لم يس الطواغي
( إليــه فقــال: fإذِْ قــالَ الُله يــا عِيسَـــى إنِِّ مُتَوَفّيِــكَ وَرافعُِــكَ إلََِّ وَمُطَهِّــرُكَ  وجــلَّ
ــومِْ  ــرُوا إلِى يَ ــنَ كَفَ ِي ــوْقَ الَّ ــوكَ فَ بَعُ ــنَ اتَّ ِي ــلُ الَّ ــرُوا وجَاعِ ــنَ كَفَ ِي ــنَ الَّ مِ

ــةYِ )آل عمــران: 55(.  القِْيامَ
وليبقــىٰ عيســىٰ Q منتظــراً ذلــك اليــوم الموعــود حيــث ينــزل إلٰى الأرض ليُصــيّ 

.K خلــف المهــدي مــن آل محمّــد
ــر  ــد اللهN، فانتشـ ــن عب ــد ب ــم محمّ ــيِّ الأعظ ــد إلٰى النب ــرة التوحي ــت مس وانته
التوحيــد، وأصبحــت للإســام دولــة عــدل وتوحيــد، أذلَّــت جبابــرة الكفــر 

وأرغمــت أُنوفهــم.
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ــدّ  ــد ض ــي أدوات التوحي ــدN ه ــادة محمّ ــة وقي ــال خديج ــي وم ــيف ع ــكان س ف
ــرك. ال

ورحــل النبــيُّ الأعظــم محمّــد بــن عبــد اللهN بعــد أن بــذل كلَّ مــا في وســعه لنقــل 
ــة التوحيديــة العادلــة، موصيَّــاً لها بأن  ــة مــن الجاهليــة الصنميــة الشـــركية إلٰى الأمَُّ الأمَُّ

تتَّخــذ مــن عــي بــن أبي طالــب Q قائــداً لهــا ليكمــل المســرة التوحيديــة العادلة..
ة، خســـر الإســام  ولكــن! بســبب الســقيفة وصعــود مــن لم يكــن أهلًا لقيــادة الأمَُّ
ــة عــن منهــج التوحيــد القرآني وسُــنَّة  الحكومــة التوحيديــة العادلــة..، وانحرفــت الأمَُّ
النبــيِّ المصطفــىNٰ، واستشــهد وصّي رســول الله أمــر المؤمنــن عــي بــن أبي طالــب 

.Nــة رســول الله Q بعــد كلِّ المحــاولات في إصــاح مــا فســد مــن أمــر أُمَّ
ــاء  ــي في دع ــن التاريخ ــة الزم ــاً لثلاثي ــاً رائع ــز تفصي ــارئ العزي ــا الق ــتجد أيّ وس
الندبــة الــذي يختــزل التاريــخ الدينــي في أزمنتــه الثلاثــة: المــاضي والحــاضر والمســتقبل 

بصــورة عجيبــة.
التوحيد بين علم التاريخ وفل�سفته:

ــخصيات  ــتذكر الش ــي يس ــي بق ــخ الدين ــإنَّ التاري ــخ ف ــم التاري ــوء عل ــىٰ ض ع
ــاً: ــاء مث ــص الأنبي ــد في قص ــة، فنج التوحيدي

ــا دار فيهــا مــن تســخير للجــنِّ والطبيعــة لأمــر ســليمان  ــه وم ســليمان Q ودولت
ــم بــكلِّ شـــيء بــا فيهــا التصـــرّف في التكوينيــات مثــل  ــه تحكَّ النبــيِّ Q، وكيــف أنَّ

ــرش بلقيــس. ــة نقــل ع حادث
ــال لغــره  ــدة المن ــه وصــل إلٰى أماكــن بعي وذا القرنــن وحكمــه للعــالم، وكيــف أنَّ

ــه عــزل قــوم يأجــوج ومأجــوج عــن العــالم. مثــل المغــرب والمشـــرق، وكيــف أنَّ
ومــن ثَــمَّ ذكــر التاريــخ الدينــي نوحــاً وإبراهيــم وموســىٰ وعيســىٰ والنبــيَّ الخاتــم 
ــي  ــارك الت ــم، والمع ــرت في حياته ــي ج ــوادث الت ــر الح ــد اللهN، وذك ــن عب ــد ب محمّ
ف بســبب تــولّ بعــض الحكومــات الفاســدة  خــت وللأســف بشــكل محــرَّ حدثــت أُرِّ
التــي أرادت تحريــف الحقائــق وتزييفهــا، وأدخلــت عليهــا الإسرائيليــات فأصبحــت 
ــاميَّة  ــة الإس ــة، والأمَُّ ــع تاريخي ــي وقائ ــا ه ــر ممَّ ــطوريات أكث ــان أُس ــض الأحي في بع
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ــت  ــامي، وتعامل ــخ الإس ــم التاري ــو عل ــذي ه ــي وال ــخ الدين ــذا التاري ــت ه امتلك
ســة لا يجــب مسّــها بــأيِّ صــورة مــن الصــور. ــه حقائــق مقدَّ معــه عــىٰ أنَّ

القر�آن ومنهج فل�سفة التاريخ:
ــه  ــال قصص ــن خ ــرآني، م ــج الق ــة في المنه ــا واضح ــخ فنجده ــفة التاري ــا فلس أمَّ

ــرآن. ــر الق ــن يتدبَّ ــة لم ــة وواضح ــت صريح ــي كان ــة، والت ــه الكريم وآيات
وهذه جملة من الآيات التي تُبيِّ بعض السنن التاريخية:

يَّــامُ ندُاولُِهــا 
َ
ــهُ وَتلِْــكَ الْ fإنِْ يَمْسَسْــكُمْ قَــرْحٌ فَقَــدْ مَــسَّ القَْــومَْ قَــرْحٌ مِثلُْ

ــاسYِ )آل عمــران: 140(. بَيَْ النَّ
يلَبَْثُــونَ  لا  وَإِذاً  مِنهْــا  لُِخْرجُِــوكَ  رضِ 

َ
الْ مِــنَ  ونكََ  لَيَسْــتَفِزُّ كادُوا  fوَإِنْ 

رسَْــلنْا قَبلَْــكَ مِــنْ رسُُــلنِا وَلا تَِــدُ لسُِــنَّتنِا 
َ
خِلافَــكَ إلَِّ قَليِــاً 76 سُــنَّةَ مَــنْ قَــدْ أ

)الإسراء: 76 و77(.  Y.77ًتَوْيِــا
ــرَ  رضِ وَمَكْ

َ
ــتكِْباراً فِ الْ ــوراً 42 اسْ ــمْ إلَِّ نُفُ ــا زادَهُ ــرٌ م ــمْ نذَِي ــا جاءَهُ fفَلَمَّ

لـِـنَ فَلَــنْ  وَّ
َ
هْلـِـهِ فَهَــلْ يَنظُْــرُونَ إلَِّ سُــنَّتَ الْ

َ
ــيّئُِ إلَِّ بأِ ــيّئِِ وَلا يَيِــقُ المَْكْــرُ السَّ السَّ

ــدَ لسُِــنَّتِ اللهِ تَوْيِــاً Y.43 )فاطــر: 42 و43(. ــدَ لسُِــنَّتِ اللهِ تَبدِْيــاً وَلَــنْ تَِ تَِ
رضِ فَانْظُــروا كَيـْـفَ كانَ عاقبَِةُ 

َ
fقَــدْ خَلَــتْ مِــنْ قَبلْكُِــمْ سُــنٌَ فَسِــرُوا فِ الْ

بيَِنY )آل عمران: 137(. المُْكَذِّ
نْفُسِهِمYْ )الرعد: 11(.

َ
وا ما بأِ ُ ُ ما بقَِوْمٍ حَتَّ يُغَيِّ fإنَِّ الَله لا يُغَيِّ

ــوا  كَلُ
َ
ــمْ لَ ــنْ رَبّهِِ ــمْ مِ نْــزِلَ إلَِهِْ

ُ
نِْيــلَ وَمــا أ ــوْراةَ وَالِْ قامُــوا التَّ

َ
ــمْ أ هُ نَّ

َ
ـَـوْ أ fوَل

ــمYْ )المائــدة: 66(. رجُْلهِِ
َ
ــتِ أ ــنْ تَْ ــمْ وَمِ ــنْ فَوقْهِِ مِ

ــماءِ  ــنَ السَّ ــرَكاتٍ مِ ــمْ بَ ــا عَلَيهِْ ــوْا لَفَتَحْن قَ ــوا وَاتَّ ــرى آمَنُ ــلَ القُْ هْ
َ
نَّ أ

َ
ــوْ أ َ fوَل

ــراف: 96(. ــبُونYَ )الأع ــوا يكَْسِ ــا كانُ ــمْ بمِ خَذْناهُ
َ
ــوا فَأ بُ ــنْ كَذَّ رضِ وَلكِ

َ
وَالْ

�أ�ساليب القر�آن في بيان �سنن التاريخ:
1 - بيــان الفكــرة الكلّيــة لســنن التاريــخ: وهنــا يُبــنِّ القــرآن أنَّ هنــاك ســنناً تتعلَّــق بالفــرد 
ــة بمجموعهــا،  وهنــاك ســنناً تتعلَّــق بالمجمــوع، فكــا أنَّ هنــاك أجــاً للفــرد فهنــاك أجــل للُأمَّ
كــا في بعــض الآيــات الآنفــة، وهــذه الســنن كــا تشــمل الســيّئين كذلــك تشــمل الأخيــار، بــل 

حتَّــىٰ المعصــوم Q، كــا في قتــل الإمــام الحســن Q ويحيــىٰ Q مــن قِبَــل الطواغيــت.
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ــتْ  بَ ــدْ كُذِّ ــة: fوَلَقَ ــة الكريم ــق: فالآي ــال المصادي ــن خ ــنن م ــان الس 2 - بي
لَ  تاهُــمْ نصَْـــرُنا وَلا مُبَــدِّ

َ
وذُوا حَــىَّ أ

ُ
بـُـوا وَأ وا عَ مــا كُذِّ رسُُــلٌ مِــنْ قَبلْـِـكَ فَصَــرَُ

لكَِمِــاتِ اللهِ وَلَقَــدْ جــاءَكَ مِــنْ نَبَــإِ المُْرسَْــليَِنY )الأنعــام: 34(، تعطــي نموذجاً لما 
.N ســبق مــن الأمُــم وأنبيائهــم وتربطــه بحيــاة النبــيِّ

رضِ فَيَنظُْــرُوا 
َ
فَلَــمْ يسَِــرُوا فِ الْ

َ
3 - الحــثُّ عــىٰ التأمّــل في أحــداث التاريــخ: fأ

 Yــا مْثالُه
َ
ــنَ أ ــمْ وَللِكْافرِيِ ــرَ الُله عَلَيهِْ ــمْ دَمَّ ــنْ قَبلْهِِ ــنَ مِ ِي ــةُ الَّ ــفَ كانَ عاقبَِ كَيْ

ــفة  ــخ وفلس ــم التاري ــر عل ــد ع ــي التوحي ــرآني يحك ــج الق ــد المنه ــد: 10(، فنج )محمّ
 Yٌــرَْة ــمْ عِ ــدْ كانَ فِ قَصَصِهِ ــول: fلَقَ ــة، فيق ــه الرائع ــال تعبيرات ــن خ ــخ م التاري
قفْالُهــاY )محمّــد: 24(.

َ
مْ عَ قُلُــوبٍ أ

َ
فَــا يَتَدَبَّــرُونَ القُْــرْآنَ أ

َ
)يوســف: f ،)111أ

م نجــد القــرآن طــرح القصــص ليُبــنِّ التوحيــد وصراعــه مــع  مــن خــال مــا تقــدَّ
: الــرك، فبــنَّ

1 - شخصيات التوحيد وفي قبالها شخصيات الشرك.
ــع  ــا م ــة تعامله ــة وطريق ــخصيات التوحيدي ــة للش ــية الواقعي ــل النفس 2 - حلَّ
تهــا المنطقيــة. الأخُــر ومــع الطبيعــة وأخلاقياتهــا وأدواتهــا المعرفيــة والاســتدلالية وأدلَّ
3 - حلَّــل النفســية الواقعيــة للشــخصيات الشـــركية وطريقــة تعاملها مع الإنســان 

ومــع الطبيعــة وأخلاقياتهــا وأدواتهــا المعرفية.
د طبقات  4 - حلَّــل النفســية الواقعيــة للمجتمعــات التــي تخلَّلــت الصـــراع، وعــدَّ
المجتمــع، وقــام بعــرض كلَّ مــا يمــرُّ بــه المجتمــع المؤمــن بدقَّة وحكمــة عاليــة، بحيث 
ــراً بالصــورة الفنيّــة العاليــة لحــدِّ الانفعــال العاطفــي الموصــل  يجــد المتتبّــع نفســه متأثِّ

إلٰى قضيَّــة التــولّ والتــرّي، وهــو الهــدف المنشــود مــن القصــص القــرآني.
ــم  ــات وتحك ــم المجتمع ــة تحك ــنناً تاريخي ــاك س ــرآني أنَّ هن ــج الق ــنَّ المنه 5 - ب
التاريــخ، وهنــا تكمــن فلســفة التاريــخ؛ فــإنَّ فهــم ســنن التاريــخ يعنــي فهــم فلســفة 
التاريــخ، وبالتــالي الاســتفادة مــن حــوادث التاريــخ بعــد تحليلهــا، وأخــذ العــر منها، 

ــمْ عِــرَْةYٌ )يوســف: 111(. ــدْ كانَ فِ قَصَصِهِ وهــذا مــا عــرَّ عنــه القــرآن: fلَقَ
ــا،  ً لموضوعن ــر مدخــاً مهــاَّ ــي تُعتَ ــة الت ــا نشــر إلٰى بعــض الســنن التاريخي ن ولعلَّ

ــالي: وهــي الت
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ــة الصـــراع، فمــن خــال القصــص القــرآني نجــد أنَّ الصـــراع  ــنَّة حتمي لاً: سُ أوَّ
.Q ــدي ــام المه ــور الإم ــن ظه ــة إلٰى ح ــدء الخليق ــذ ب ــم من قائ

ثانيــاً: سُــنَّة الجعــل الإلهــي للأنبيــاء والأوصيــاء والعبــاد الصالحــن، والمعــرَّ عنهــا 
ــة وخطــرة، ومنهــم  بسُــنَّة الاســتخلاف الإلهــي، فهــؤلاء عَهَــدَ الله إليهــم بــأدوار مهمَّ
العبــاد الصالحــون مثــل العبــد الصالــح الخضـــر Q وذي القرنــن وطالــوت الملــك 
ــا  ــس ك ــمP، ولي ــة مري ــل الصدّيق ــاء مث ــىٰ النس ــل حتَّ ــيِّ داود Q، ب ــن النب في زم

ــة. ــة هــي التــي تُعــنِّ القــادة للُأمَّ يذهــب البعــض إلٰى أنَّ الأمَُّ
( لمــن يشــاء عــىٰ أســاس  ثالثــاً: إنَّ العصمــة هــي سُــنَّة إلهيــة يهبهــا الله )عــزَّ وجــلَّ

الحكمــة الإلهيــة والعلــم الإلهــي.
 ) رابعــاً: إنَّ حتميــة الصـــراع في نهايتــه مكفولــة بالنصـــرة لأوليــاء الله )عــزَّ وجــلَّ
نيْــا  ِيــنَ آمَنُــوا فِ الَْيــاةِ الدُّ حتَّــىٰ وإنْ قُتلِــوا في ســبيل الله، fإنَِّــا لَنَصُْـــرُ رسُُــلنَا وَالَّ

شْــهادYُ )غافــر: 51(.
َ
وَيَــومَْ يَقُــومُ الْ

 Q ٰكــا في خفــاء ولادة النبــيِّ موســى ،K خامســاً: سُــنَّة خفــاء الــولادة للأنبيــاء
.Q ٰوالنبــيِّ عيســى

سادســاً: سُــنَّة الغيبــة، المعــرَّ عنهــا بخفــاء العنــوان، وهــذه واضحــة في الكثــر مــن 
القصــص القــرآني، ونذكــر في مــا يــي كنــاذج واضحــة ولا لبــس فيهــا عــىٰ الغيبــة:

ــل، ولكــن  ــي إسرائي ــة موســىٰ Q، فقــد كان في بيــت فرعــون وبــن بن لاً: غيب أوَّ
ــه هــو النبــيُّ الموعــود الــذي ســوف ينهــي دولــة فرعــون، وكان فرعــون  لم يُعــرَف بأنَّ

يعلــم بهــذه النبــوءة، فــكان يقتــل الذكــور مــن بنــي إسرائيــل ويســتحيي النســاء.
ــذابِ  ــوءَ العَْ ــومُونكَُمْ سُ ــوْنَ يسَُ ــنْ آلِ فرِعَْ ــمْ مِ نَْينْاكُ

َ
ــالٰى: fوَإِذْ أ ــال تع ق

ــمْ  ــنْ رَبّكُِ ــاءٌ مِ ــمْ بَ ــاءَكُمْ وَفِ ذلكُِ ــتَحْيُونَ نسِ ــمْ وَيسَْ بنْاءَكُ
َ
ــونَ أ يُقَتّلُِ

ــراف: 141(. ــمYٌ )الأع عَظِي
ــة عندمــا هــرب إلٰى  وكانــت هــذه غيبــة صغــرىٰ، وكانــت هنــاك غيبــة كــرىٰ تامَّ

النبــيِّ شــعيب Q فلــم يــرَه بنــو إسرائيــل ولا فرعــون.
ــوده وأدواره  ــم بوج ــن يعل ــث لم يك ــر Q حي ــح الخضـ ــد الصال ــة العب ــاً: غيب ثاني
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ــا:  ــن وهم ــال علامت ــن خ ( م ــلَّ ــزَّ وج ــره الله )ع ــىٰ Q، فأخ ــيّ موس ــىٰ النب حتَّ
ــن، وكان  ــع البحري ــىٰ الأرض في مجم ــم ع ــل نائ ــر، ورج ــا في البح ــمكة وسريانه الس

ــداً. ــه أب ــولا القــرآن لم يعلــم أحــد ب ــر Q يعمــل في الخفــاء، ول الخضـ
ــىٰ أنَّ أبــاه  ثالثــاً: غيبــة النبــيِّ يوســف Q، فقــد غــاب لســنين في بــاد مصـــر حتَّ
يعقــوب Q لم يعــرف بحالــه، وإخوانــه يرونــه ولا يعرفونــه، وقــام بنشـــر التوحيــد في 

.Q بالظهــور لإخوانــه وأبيــه ) بــاد مصـــر، ومــن ثَــمَّ أمــره الله )عــزَّ وجــلَّ
( ذكرتهــا النصــوص المعصوميــة مثــل  رابعــاً: هنــاك غيبــات لأنبيــاء الله )عــزَّ وجــلَّ

غيبــة نبــيِّ الله نــوح Q وإدريــس Q وغيرهــم.
العقيدة المهدوية بين علم التاريخ وفل�سفته:

كــا أنَّ التاريــخ الدينــي يُنظَــر إليــه مــن خــال علــم التاريــخ وفلســفته، كذلــك 
العقيــدة المهدويــة يُنظَــر إليهــا مــن خــال علــم التاريــخ وفلســفته باعتبارهــا:

1 - الامتــداد العقــدي والروحــي للإســام، فهــي منبثقــة مــن التوحيــد والعــدل 
ة. الإلهــي والنبــوَّ

مــة لــأدوار الإلهيــة لقــادة التوحيــد في قيــام دولــة التوحيــد والعدل  2 - كونهــا متمِّ
 Yًــة رضِ خَليِفَ

َ
ــلٌ فِ الْ ــي، fإنِِّ جاعِ ــج الإله ــدف البرنام ــي ه ــي ه ــرىٰ الت الك

ــة. )البقــرة: 30(، لعــارة الأرض مــن خــال الحكومــة الإلهي
داً. 3 - كونها مرتبطة بالمعاد من جهة الثواب والعقاب لمن عمل بها أو تركها متعمِّ

4 - وكونهــا الحــلُّ الأخــر والنهائي للمشــكلة البشـــرية بعــد تهافــت كلّ النظريات 
ــه مــن غــر الممكــن أن تُــرَك البشـــرية بــدون حــلٍّ إلهــي، وهــذا يُعتَــر  الوضعيــة، لأنَّ

خــاف الحكمــة الإلهيــة وخــاف العــدل الإلهــي.
ــة  ــا المعرفي ــعادتها وكمالاته ــة إلٰى س ــال البشري ــة لإيص ــة الحقيقي ــا الضمان 5 - كونه

ــة. ــة والمادّي والروحي
ــة في عــالم  ــة والجلالي ــة الجمالي 6 - كونهــا مظهــرة لــكلِّ الأســاء والصفــات الإلهي
ــق الحديــث القــدسي: »كنــت كنــزاً مخفيَّــاً فأحببــت أن  الوجــود الإمــكاني، والــذي يُقِّ

أُعــرَف فخلقــت الخلــق لكــي أُعــرَف()7(. 
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 ً نــا نجــد أنَّ هنــاك كــاَّ ــا نظرتنــا للعقيــدة المهدويــة مــن خــال علــم التاريــخ، فإنَّ أمَّ
هائــاً مــن الروايــات والنصــوص المهدويــة، والتــي بلغــت المئــات بــل الآلاف مــن 

الروايــات شرحــت أبعادهــا.
فعلم التاريخ أوجد لدينا ما يلي:

1 - النصــوص الدينيــة التوراتيــة والإنجيليــة، والنصــوص التابعة للشـــرائع الأرضية 
كالزرادشــتية والهندوســية والبوذيــة وغيرهــا، ممَّــا يخــصُّ المنقــذ ودولتــه العالمية.

.N2 - النصوص المهدوية الصادرة عن النبيِّ الأعظم
.K 3 - النصوص المهدوية الصادرة عن أهل بيت العصمة

.N4 - النصوص الصادرة عن أصحاب النبيِّ الأعظم
ة المفكّرين والعلماء الإسلاميّين. 5 - النصوص الصادرة عن عامَّ

6 - ولادة الإمام المهدي Q، وكلام النسّابة في ذلك.
ــرىٰ،  ــه الصغ ــان غيبت ــدي Q في زم ــام المه ــن الإم ــادرة ع ــوص الص 7 - النص
ــبعين  ــن س ــر م ــا أكث ــا منه ــل إلين ــي وص ــة، والت ــات المبارك ــمّىٰ بالتوقيع ــي تُس والت

ــة. ــة والعقائدي ــات الفقهي ــف الموضوع ــاً في مختل توقيع
ــاء  ــن العل ــن م ــدي Q بالمؤمن ــام المه ــاءات الإم ــد لق ــي تُؤكِّ ــص الت 8 - القص

ــن. ــر المؤمن ــىٰ غ ــاس وحتَّ ــة الن وعامَّ
ــن  ــة م ــدة المهدوي ــة العقي ــل لدراس ــو مدخ ــوص ه ــن النص ــل م ــم الهائ ــذا الك ه
ــي  ــتنتاج المنطق ــتقراء والاس ــل والاس ــال التحلي ــن خ ــخ م ــفة التاري ــال فلس خ

ــي. والعق
فل�سفة التاريخ والعقيدة المهدوية:

ــج  ــال المنه ــن خ ــنن م ــك الس ــا تل ــه، وبيَّن ــنناً تحكم ــخ س ــابقاً: إنَّ للتاري ــا س قلن
ــي: ــنن ه ــذه الس ــمِّ ه ــن أه ــخ، وم ــفة التاري ــن فلس ــا تكم ــرآني، وهن الق

ــرك  ــن ال ــم، ب ــدل والظل ــن الع ــل، ب ــقِّ والباط ــن الح ــراع ب ــة ال ــنَّة حتمي سُ
ــد. والتوحي

وسُــنَّة حتميــة انتصــار الحــقِّ عــىٰ الباطــل، وانتصــار العــدل عــىٰ الظلــم، وانتصار 
التوحيد عــىٰ الشـــرك بأنواعه.
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وهــذه الســنن تقريبــاً هــي عقليــة إنســانية يشــرك فيهــا الإنســان بشــتّىٰ أنواعــه إذا 
رفعنــا التوصيــف الخــاصّ بالوصــف الدينــي وهــو التوحيــد.

اه آخر وتفسيره للتأريخ فلسفةً وتكاملًا. الآن ننتقل إلٰى اتِّ
الاتّاه الديالكتيكي �أو الآلي في تف�سير تكامل التاريخ:

لاً: تكامل الطبيعة: أوَّ
ــه نتــاج الصـــراع بــن المتناقضــات،  ــاه التطــوّر في الطبيعــة عــىٰ أنَّ يفهــم هــذا الاتِّ

ويتــمُّ وفــق الخطــوات الأربــع التاليــة:
ة دؤوبــة، فهــي لا تعــرف الســكون مطلقــاً، ولا  1 - إنَّ الطبيعــة في حركــة مســتمرَّ

تعيــش الثبــات.
ــزاء  ــر بالأج ــا يتأثَّ ــزءٍ منه ــكلُّ ج ــق، ف ــكل وثي ــة بش ــزاء الطبيع ــط أج 2 - تتراب
ــر فيهــا، ولذلــك عندمــا تُــدرَس الطبيعــة، فــا بــدَّ أن تُــدرَس أجزاؤها  الأخُــرىٰ ويُؤثِّ

أة. كــة أو مجــزَّ ــا مترابطــة غــر مفكَّ عــىٰ أنَّ
ل هــذا الصـــراع  3 - تنشــأ الحركــة في الطبيعــة بســبب صراع المتناقضــات، ويُشــكِّ
أســاس كلّ تطــوّر، ويتــمُّ عــىٰ الشــكل التــالي: تتَّجــه كلُّ ظاهــرة طبيعيــة تلقائيــاً نحــو 
نقيضهــا، يأخــذ النقيــض في النمــوِّ شــيئاً فشــيئاً بحيــث يصبــح قــادراً عــىٰ مواجهــة 
تلــك الظاهــرة، هكــذا ينشــب الصـــراع بينــه وبينهــا؛ فالظاهــرة تريــد الحفــاظ عــىٰ 

لهــا. نفســها والنقيــض يريــد أن يُبدِّ
ــمّ  ــه، ث ــغ ذروت ــا، ويســتمرُّ إلٰى أن يبل ــرة ونقيضه ــن الظاه ــراع ب ــتدُّ الصـ 4 - يش
تحــدث ثــورة تنتهــي لصالــح النقيــض المتمثِّــل بالقــوىٰ الجديدة عــىٰ حســاب الظاهرة 
ــاً  ــه تلقائيَّ ــت تتَّج ــذي كان ــا ال ــرة بنقيضه ل الظاه ــدَّ ــذا تتب ــة. وهك ــوىٰ القديم والق
نحــوه، في المرحلــة اللاحقــة ينشــب صراع جديــد بــن هــذا النقيــض ونقيــض آخــر 
ل إليــه، ونفــي النفــي هــذا نــوع مــن التركيــب، تتواصــل بــه حركــة المجتمــع  فيتحــوَّ

والتاريــخ بشــكل حتمــي وجــري ويحصــل التكامــل، وهكــذا...
ــه وفقــاً لهــذه النظريــة هنــاك أصــل، يمكــن أن نُســمّيه )الأطُروحــة(،  والخلاصــة أنَّ
ــداً  ــاً واح ــكّلا تركيب ــان ليش ــف النقيض ــد يأتل ــا بع ــاق(، في ــه )الطب ــب إلٰى نقيض ينقل
)التركيــب(. ثــمّ يصــر هــذا التركيــب أصــاً و)أُطروحــةً( جديــدةً تطــوي المراحــل 
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ــب  ــمّىٰ بحس ــو المس ــب( ه ــاق، والتركي ــة، والطب ــي )الأطُروح ــها...، وثلاث نفس
ــث الهيغــي)8(.  ــاه بالمثلَّ أصحــاب هــذا الاتِّ

ثانياً: تكامل المجتمع والتاريخ:
ــاه أنَّ العامــل الأســاس الــذي يُشــيِّد المجتمــع، والســبب الرئيــس  يعتــر هــذا الاتِّ
ــوّر  ــي وتط ــل الإنتاج ــو العم ــه، ه ــالي إلٰى تكامل ــه وبالت ــة في ــؤدّي إلٰى الحرك ــذي ي ال
ــاه أنَّ العامــل الاقتصــادي هــو أســاس  آلات الإنتــاج، فبحســب المنظِّريــن لهــذا الاتِّ
حيــاة البشـــرية، هــو الــذي يخلــق علاقــةً بــن الأفــراد تنبثــق عنهــا مجموعــة العلاقات 
الأخُــرىٰ، كالعلاقــات الاجتماعيــة والسياســية، ولــذا قيــل: إنَّ الاقتصــاد هــو الــذي 
ل البنــاء التحتــي للمجتمــع، الــذي يــؤدّي تغــرّه إلٰى تغــرّ كلّ الأبنيــة الفوقيــة. يُشــكِّ

ويتمُّ التطوّر والتكامل في المجتمع والتاريخ وفق الخطوات التالية:
ــه يطــوي نفــس مراحلهــا،  ل التاريــخ جــزءاً مــن أجــزاء الطبيعــة، ولــذا فإنَّ - يُشــكِّ
لكــن مــع الأخــذ بعــن الاعتبــار أنَّ عنــاصر المســألة التاريخيــة هــم أفــراد البشـــر، فهو 

حركــة وصراع دائــم بــن مجموعــات فتيَّــة جديــدة ومجموعــات ســابقة.
- إنَّ كلَّ جيــل جديــد مــن أفــراد الإنســان يحمــل أفــكاراً أكثــر تطــوّراً تــؤدّي إلٰى 

د بالقــدرة عــىٰ تطويــر آلات الإنتــاج. زيــادة الإنتــاج؛ إذ الإنســان مــزوَّ
ــة الحديثــة علاقــات اقتصاديــة جديــدة تنبعــث منهــا  - توجِــد أفــكارُ القــوىٰ الفتيَّ

علاقــات اجتماعيــة.
- تنمــو هــذه القــوىٰ وتصبــح قــادرة عــىٰ الوقــوف بوجــه القــوىٰ القائمة. تنشــب 
صراع بــن الفريــق الرجعــي، وقوامــه تلــك القــوىٰ التــي ترتبــط مصالحهــا بالوضــع 
الاقتصــادي القديــم، والتــي تــرىٰ ضرورة بقــاء الأوضــاع عــىٰ مــا هــي عليــه، وبــن 
ــة المتطــوّرة،  ــة بوســائلها الإنتاجي ل مــن القــوىٰ الفتيَّ ــق التقدّمــي الــذي يتشــكَّ الفري

وترتبــط مصالحهــا بنظــام اقتصــادي جديــد.
ل فيهــا المجتمــع  ــدَّ ــورة يتب ــه، فتحــدث ث ــدم ليبلــغ ذروت ــراع ويحت - يشــتدُّ هــذا الصـ
بــزوال وفنــاء النظــام القديــم وحلــول النظــام الجديــد، وهكــذا يكــون هنــاك تأثــر متبــادل 
ــد  ــا بع ــد، في ــان الجدي ــق الإنس ــة تخل ــة، والآل ــق الآل ــان يخل ــة، الإنس ــان والآل ــن الإنس ب

ــدة المســرة نفســها، لتتواصــل مراحــل التاريــخ، وهكــذا... تطــوي هــذه المرحلــة الجدي
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نتائج الاتّاه الآلي في تف�سير تكامل التاريخ:
1 - مفهوم القديم والجديد بحسب هذا التفسير:

ــات  ــن العلاق ــق م ــا تنبث ــابه، فإنَّ ــا ش ــة وم ــة والاجتماعي ــات الثقافي ــا العلاق أمَّ
ن مــن خــال مكانتهــم  الاقتصاديــة، فــإنَّ محتــوىٰ التفكــر الاجتماعــي للأفــراد يتكــوَّ

ــة. ــم الاقتصادي ــة وظروفه الطبقي
2 - التسلسل المنطقي للتاريخ:

تتسلســل المراحــل التاريخيــة بشــكل منطقــي جــري، كأيِّ عنصـــر طبيعــي آخــر، 
فالتاريــخ يَعــرُ مراحلَــه بالترتيــب ولا يمكنــه القفــز فــوق أيّ مرحلــة؛ فكــا أنَّ النطفة 
ــك الرأســالية  ــة، كذل ــا علق ــة تكوّنه ــرَّ بمرحل ــر مضغــة دون أن تم لا يمكــن أن تص
ــط مرحلــة الإقطــاع ومرحلــة الاشــراكية، فمن المســتحيل  مثــاً مرحلــة تاريخيــة تتوسَّ

أن ينتقــل المجتمــع مــن الإقطــاع إلٰى الاشــراكية دون أن يمــرَّ بالرأســالية.
3 - وصول كلّ مرحلة إلٰى ذروتها:

ــة  ــل إلٰى مرحل ــا لتنتق ــل ذروته ــن المراح ــة م ــغ كلُّ مرحل ــروري أن تبل ــن الضـ م
جديــدة أُخــرىٰ. فانتظــار مرحلــة مقبلــة دون أن تبلــغ المرحلــة الراهنــة ذروتهــا يشــبه 
ــة  ــع محاول ــذه في الواق ــة، فه ــل الجنيني ــة مراح ــوي النطف ــل أن تط ــولادة قب ــار ال انتظ
ــل  ــن بالتكام ــة تؤم ــإنَّ الديالكتيكي ــاس ف ــذا الأس ــىٰ ه ــاض لا ولادة)9(! وع إجه

ــة. ــي للبشري ــي أو التاريخ الطبيع
يقول فرانسيس فوكوياما في كتابه )نهاية التاريخ والرجل الأخير()10(:

ــق بالديمقراطيــة  ــه قــد ظهــر توافــق مدهــش في الســنوات الأخــرة يتعلَّ )يبــدو أنَّ
ــات المنافســة - كالنظــام  ــا اقتصـــرت عــىٰ الإيديولجي ــة كنظــام حكــم، لأنَّ الليبرالي
ـــرت فضــاً عــن ذلــك إلٰى  الملكــي الوراثــي والفاشــية وأخــراً الشــيوعية -، لقــد أشَّ
ل فعــاً )منتهــىٰ التطــوّر الإيديولوجــي  أنَّ الديمقراطيــة الليبراليــة بإمكانهــا أن تُشــكِّ
ــا مــن هــذه الزاويــة )نهايــة  للإنســانية( و)الشــكل النهائــي لأيِّ حكــم إنســاني(، أي إنَّ
التاريــخ(، فبينــا كانــت أشــكال الحكــم القديمــة تتميَّــز بأخطــاء خطــرة وتناقضــات 
عــاء أنَّ الديمقراطيــة الليبرالية  ــه بالإمــكان الادِّ لا يقبلهــا العقــل أدَّت إلٰى انهيارهــا، فإنَّ
كانــت خاليــة مــن هــذه التناقضــات الأساســية، لا يعــود ذلــك لكــون الديمقراطيــات 
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ــالم ولا  ــرف المظ ــرا لم تع ــدة وسويسـ ــات المتَّح ــا والولاي ــل فرنس ــوم كمث ــة الي الثابت
المشــاكل الاجتماعيــة الخطــرة، ولكــن لأنَّ هــذه المشــاكل كانــت تنجــم عــن التطبيــق 
ــة  ــة ديمقراطي ــان لأيَّ ــا الركيزت ــن هم ــاواة اللذي ــة والمس ــي الحرّي ــل لمبدئ ــر الكام غ
ــة  ــدان الحديث ــد تفشــل بعــض البل ــذات، وق ــن بال ــن المبدئ ــة وليــس مــن هذي حديث
في إقامــة الديمقراطيــة الليبراليــة، وقــد يقــع بعضهــا في أشــكال بدائيــة للحكــم مثــل 

ــة العســكرية(. ــة أو الديكتاتوري الثيوقراطي
ــن  ــة م ــة التاريخي ــن بالجبري ــية تؤم ــدة الماركس ــك أنَّ العقي ــال ذل ــن خ ــتنتج م نس
خــال نظريــة التضــادّ الوجــودي، بينــا النظريــة الغربيــة تؤمــن بالنظريــة الاختياريــة 
ــة، نعــم  للتاريــخ، وأنَّ الإنســان وحــده يصنــع التاريــخ ويصيغــه وفــق ســننه الخاصَّ
اً تغيــر تلــك الســنن،  مــن الممكــن أن توجــد ســنن تاريخيــة ولكــن مــن الممكــن جــدَّ
وبعيــداً عــن تدخّــل البعــد الغيبــي، وهــذا مــا ترفضــه العقيــدة المهدويــة كــا ســنبُيِّ 

ذلــك.
ال�صيغة الثلاثية وال�صيغة الرباعية لعنا�صر المجتمع في حركة ال�صراع التاريخي:

يقول السيِّد الشهيد محمّد باقر الصدر في كتابه )المدرسة القرآنية()11(:
ــب الاجتماعــي؟ وكيــف يتــمُّ التركيــب بــن هــذه العنــاصر  مــا هــي مقوّمــات المركَّ
والمقوّمــات؟ وضمــن أيّ إطــار؟ وأيّــة ســنن؟ هــذه الأســئلة نحصــل عــىٰ جوابهــا في 
ل: fوَإِذْ قــالَ رَبُّــكَ للِمَْلائكَِــةِ  ث عــن خلــق الإنســان الأوَّ النــصِّ القــرآني الــذي تحــدَّ
تَعَْــلُ فيِهــا مَــنْ يُفْسِــدُ فيِهــا وَيسَْــفِكُ الّدِماءَ 

َ
رضِ خَليِفَــةً قالـُـوا أ

َ
إنِِّ جاعِــلٌ فِ الْ

عْلَمُ مــا لا تَعْلَمُــونYَ )البقــرة: 30(.
َ
سُ لـَـكَ قــالَ إنِِّ أ وَنَـْـنُ نسَُــبّحُِ بَِمْــدِكَ وَنُقَــدِّ

هناك ثلاثة عناصر يمكن استخلاصها من العبارات القرآنية:
ــان  ــط الإنس ــي ترب ــة الت ــة المعنوي ــاً: العلاق ــة، ثالث ــاً: الطبيع ــان، ثاني لاً: الإنس أوَّ
بــالأرض )الطبيعــة( وبالإنســان، وهــي تُســمّىٰ قرآنيــاً بالاســتخلاف، وهي العنصـــر 

ــة. ــة الاجتماعي ك في المعادل ــرِّ ــرن والمتح الم
لهذه العلاقة صيغتان:

ــب، وهــذا الطريــف ليــس داخــاً في  رباعيــة: وهــي افــراض طــرف رابــع في المركَّ
م لهــا وهــو الله تعــالٰى، وهــذا هــو الطــرح القــرآني المســمّىٰ  إطــار المجتمــع ولكنَّــه مقــوِّ
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ــانية  ــاء(، والإنس ــر الخ ــتخلِف )بكسـ ــو المس ( ه ــلَّ ــزَّ وج ــالله )ع ــتخلاف، ف بالاس
ــا،  ــا عليه ــة( وم ــو الأرض )الطبيع ــه ه ــتخلَف علي ــاء(، والمس ــح الخ ــتخلَفة )بفت المس
فالاســتخلاف بمعنــىٰ أنَّ الطبيعــة أمانــة بيــد الإنســانية وهــو محاســب عليهــا، 
ــماواتِ  ــةَ عََ السَّ مانَ

َ
ــا الْ ــا عَرَضْنَ ــه: fإنَِّ ــي في فطرت ــان وه ــا الإنس ــك قبله ولذل

ــهُ كانَ  ــانُ إنَِّ نسْ ــا الِْ ــا وحَََلَهَ ــفَقْنَ مِنهْ شْ
َ
ــا وَأ نْ يَمِْلنَْه

َ
ــنَْ أ بَ

َ
ــالِ فَأ ب رضِ وَالِْ

َ
وَالْ

ــزاب: 72(. ــولًاY )الأح ــاً جَهُ ظَلوُم
( ليــس إضافــة عدديــة، بــل هــو نوعيــة  إنَّ إضافــة بعــد رابــع وهــو الله )عــزَّ وجــلَّ

تُغــرِّ مــن الحركــة الجوهريــة للإنســانية، وبالتــالي تُغــرِّ مجــرىٰ التاريــخ.
ــب النظــري مــن البعــد الرابــع وهــو  وهنــاك الصيغــة الثلاثيــة: وهــي تجريــد المركَّ
(، ووجــدت هــذه العلاقــة عــر التاريــخ مــن خــال ســيادة الإنســان  الله )عــزَّ وجــلَّ
ــم  ــي لا يوجــد قيِّ ــة تعن ــة، هــذه الصيغــة الثلاثي ــه الإنســان وكذلــك الملكي عــىٰ أخي
ــر  ــة إلَّ ضم ــان والطبيع ــن الإنس ــان وب ــه الإنس ــان وأخي ــن الإنس ــة ب ــىٰ العلاق ع
بــت الإنســانية في مســرتها كيــف كان ضمــر الإنســان، ومــا  الإنســان نفســه. وقــد جرَّ
جــرَّ هــذا الضمــر مــن الويــات والحــروب عــىٰ البشريــة، وكيــف اســتغلَّ ثــروات 

ــا ملــك خــاصّ لــه. الطبيعــة وكأنَّ
ك للتاريــخ عــىٰ ضوء الســنن  ومــن هنــا، فــإنَّ المحتــوىٰ الداخــي للإنســان هــو المحــرِّ

نْفُسِــهِمYْ )الرعــد: 11(.
َ
وا مــا بأِ ُ ُ مــا بقَِــوْمٍ حَــىَّ يُغَــرِّ الإلهيــة، fإنَِّ الَله لا يُغَــرِّ

ــر  ــن: الفك ن م ــوِّ ــا المتك ــي له ــاء الداخ ــانية والبن ــي للإنس ــوىٰ الداخ ــذا المحت فه
ــي  ــوىٰ الداخ ــذا المحت ــخ. وه ك التاري ــرِّ ــي تُ ــات الت ــدان الغاي ــا يُسِّ والإرادة، وهم
ــل  ــون المث ــا يك ــدر م ــات، فبق ــه الغاي ــور حول ــذي تتمح ــىٰ ال ــل الأع ــط بالمث مرتب
ة، وبقــدر مــا يكــون هــذا  ــا تكــون الغايــات صالحــة وممتــدَّ الأعــىٰ صالحــاً وعاليــاً كلَّ

ــدودة. ــه مح ــة من ــات المنبثق ــون الغاي ــا تك ــدوداً كلَّ ــىٰ مح ــل الأع المث
ــب النظــري  م فــإنَّ العقيــدة المهدويــة تعتمــد عــىٰ المركَّ وعــىٰ هــذا الأســاس المتقــدِّ
القــرآني في إيجــاد العــدل مــن خــال اســتخدام الســنن التاريخيــة التــي تنســجم مــع 

(، فالعقيــدة المهدويــة تؤمــن: المثــل الأعــىٰ القــرآني وهــو الله )عــزَّ وجــلَّ
(، باعتباره الحيّ القيوم، والخالق والمدبِّر لجميع الأمُور. 1 - بالله )عزَّ وجلَّ
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2 - الإنســان المتعلّــق بالإلــه عــر نائبــه الإمــام المهــدي Q، باعتبــاره المســتخلف 
عــىٰ الإنســان والطبيعــة.

3 - الإنســانية: وهــي المجتمــع الأرضي الــذي هــو موضــوع الاســتخلاف 
والمســاعد في إرســاء العدالــة الإلهيــة.

ع المــوارد الطبيعيــة  ــىٰ تتــوزَّ 4 - الطبيعــة )الأرض( وهــي أمانــة بيــد الإنســان حتَّ
بالســويَّة.

:K هو وراث خطّ الأنبياء Q الإمام المهدي
نقــرأ في زيــارة الإمــام الحســن Q المعــرَّ عنهــا بزيــارة وارث: »الســام عليــك يــا 
وارث آدم صفــوة الله...«، فالإمــام الحســن Q هــو وارث الأنبيــاء جميعــاً، وكلُّ إمــام 
 Q ــدي ــام المه ــون الإم ــاء، فيك ــطِّ الأنبي ــو وارث لخ ــت K ه ــل البي ــة أه ــن أئمَّ م

الــوارث للأنبيــاء جميعــاً، وهــو الخاتــم للأوصيــاء، وبيــده مواريــث الأنبيــاء.
والوراثــة تعنــي: امتــاك كلّ الخصائــص الإلهيــة التــي تمتَّــع بهــا الأنبيــاء والأوصيــاء من 
ــه يعمــل وفــق الســنن التاريخيــة  معــارف وطاقــات روحيــة لإدارة الــراع مــع الباطــل، إنَّ

الإلهيــة ليقــوم بتوجيــه التاريــخ وتعديــل مســاره نحــو تحقيــق العدالــة الاجتماعيــة.
المحتوى الداخلي للإن�سان المهدوي وت�أثيره في الم�سار التاريخي:

ــدة  ــل أنَّ العقي ــو: ه ــمّ، وه ــؤال مه ــن س ــب ع ــوف نجي ــات س ــذه الكل في ه
ــخ؟ ــفة التاري ــر في فلس ــل مؤثِّ ــي عام ــخ أم ه ــفة التاري ــن فلس ــزء م ــة ج المهدوي

ــه  ــة دولت ــذ بداي ــدوي من ــع المه ــان والمجتم ــة الإنس ــولN في صناع ــدأ الرس ب
ــطِّ  ــن الخ ــا ع ــة يُبعِده ــيصيب الأمَُّ ــاً س ــاك انحراف ــرف أنَّ هن ــذ أن ع ــة، ومن المبارك
الرســالي والإلهــي، فــا بــدَّ مــن التأســيس لإنشــاء إنســان المجتمــع المهــدوي. وهــذه 

ــال: ــذا المج ــة في ه ــة الشريف ــث النبوي ــن الأحادي ــة م جمل
N، قــال: »لــو لم يبــقَ مــن  ورد في صحيــح أبي داود)12( عــن عبــد الله، عــن النبــيِّ

ــىٰ يبعــث فيــه رجــاً منّــي...«. ل الله ذلــك اليــوم حتَّ الدنيــا إلَّ يــوم لطــوَّ
وفي حديــث ســفيان: »لا تذهــب أو لا تنقضـــي الدنيــا حتَّــىٰ يملــك العــرب رجل 

مــن أهــل بيتــي«.
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N، قــال: »لــو لم يبــقَ مــن الدهــر إلَّ  وفي نفــس المصــدر عــن عــي Q، عــن النبــيِّ
يــوم لبعــث الله رجــاً مــن أهــل بيتــي«.

ــة عــن النبــيِّ محمّــدN، تُبــنِّ أنَّ هنــاك صناعــة  هــذه جملــة مــن الأحاديــث المرويَّ
ــدي  ــر المه ــة تنتظ ــت في كلِّ مرحل ــي أصبح ــة، والت ــاميَّة المهدوي ــخصية الإس للش

ــد لظهــوره الشـــريف. وتســأل عنــه وتُهِّ
ر  وهكــذا نشــأ المجتمــع الــذي يعتقــد ويؤمــن بعقيــدة الإمــام المهــدي Q، وتطــوَّ
هــذا المجتمــع وســط ألــوان مــن العــذاب الســلطوي الأمُــوي والعبّــاسي وغيرهــم، 
ــه في  ــة الأطهــار K، ولكنَّ ــه الأئمَّ ــه العظــام بــا فيهــم قادت ــىٰ ضحّــىٰ برجالات وحتَّ
كلِّ مرحلــة يقــوىٰ ويشــتدُّ وينتظــم، حتَّــىٰ أصبــح في زمــن الــولادة الشـــريفة للإمــام 
ــرين في أصقــاع  ــوّاب ووكلاء منتشـ ــد ون ــاً مــن خــال قائ المهــدي Q مجتمعــاً منظَّ
ــة واقتصــاد خــاصّ  ــة وأنظمــة خاصَّ الأرض، ولهــذا المجتمــع إداريــات خاصَّ
وأهــداف كبــرة. ومــرَّ بمرحلــة الغيبــة الصغــرىٰ والكــرىٰ، والتــي فيهــا أصبــح هــذا 
ــاً كبــراً وعريضــاً يديــره النائــب العــامّ الفقيــه الجامــع للشرائــط، مــن  المجتمــع كيان
ــه في العبــادات،  ــاة الفــرد مــع ربِّ ــم حي خــال رســالته العمليــة كدســتور عمــي يُنظِّ
ومــع الآخــر في المعامــات. وأصبحــت لــه خصائــص فكريــة واقتصاديــة واجتماعيــة 

ــزة لــه عــن غــره. مميِّ
ــذا  ــزداد ه ــوم ي ــية، وفي كلِّ ي ــات سياس ــه حكوم ــد ل ــتطاع أن يوجِ ــراً اس وأخ
المجتمــع المهــدوي بريقــاً وارتفاعــاً وانتصــاراً، رغــم هــدوءه ورغــم شــعاره المســالم، 
ــوم  ــد ي ــاً بع ــه يوم ــد، لكنَّ ــل وتشري ــاد وقت ــن اضطه ــه م ض ل ــرَّ ــا يتع ــم كلّ م ورغ

ــعاً. ــاراً وتوسّ ــاً وازده اً وإيمان ــوَّ ــزداد عل ي
وبهــذا الإنجــاز المعــرفي والعمــي والإداري والســياسي اســتطاعت العقيــدة 
ــاه  ــه بالاتِّ ه ــخ وتوجِّ ــفة التاري ــر في فلس ــة وتؤثِّ ــنن التاريخي ــب الس ــة أن ترك المهدوي

ــتخلافي. ــج الاس ــق البرنام ــة وف ــداف الإلهي ــق الأه ــن تحقي ــذي يؤمِّ ال
وعــىٰ هــذا الأســاس فــإنَّ العقيــدة المهدويــة هــي روح البرنامــج الإلهــي، وبدونهــا 
يكــون العبــث في البرنامــج الإلهــي، وهــذا محــال، ولهــذا فهــي وإن كانــت خاضعــة 
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للســنن التاريخيــة باعتبارهــا موجــودة ضمــن الأســباب والمســبَّبات الإمكانيــة، وهــو 
هــة  قانــون ســار عــىٰ الجميــع، ولكنَّهــا في نفــس الوقــت حاكمــة عــىٰ التاريــخ وموجِّ
قة  لــه مــن خــال ســرها مــع الســنن الإلهيــة، وفي نهايــة المطــاف هــي المنتصـــرة والمحقِّ

للغايــة مــن خلــق الإنســان.
العقيدة المهدوية وال�سنن الإلهية التاريخية:

هنــاك ســنن تاريخيــة عرضهــا القــرآن في منهجــه، ومــن تلــك الســنن هــي: خفــاء 
الــولادة، وخفــاء العنــوان )الغيبــة(، والعمــل بالتقيَّــة.

ــدت النصــوص المعصوميــة عــىٰ أنَّ هنــاك وجــه شــبه بــن الإمــام المهــدي  لقــد أكَّ
Q وبــن بعــض الأنبيــاء K، فهنــاك وجــه شــبه بموســىٰ وعيســىٰ ويوســف ونــوح 

.K وإبراهيــم وغيرهــم
هــذا الشــبه ليــس اعتباطــاً، وإنَّــا جــاء بســبب وجــود: الخــطّ الوراثــي الممتــدّ مــن 
ــا الخاتــم  آدم Q، مــروراً بنــوح وإبراهيــم وموســىٰ وعيســىٰ K، ووصــولاً إلٰى نبيِّن
ــة المعصومــن K. هــذا الخــطّ الوراثــي الإلهــي  )صــىّٰ الله عليــه وآلــه، وانتهــاءً بالأئمَّ

يعيــش صراعــاً تاريخيــاً وحتميــاً مــع الخــطّ الشركــي.
إنَّ هنــاك ســنناً تاريخيــة لا بــدَّ منهــا، حاكمــة عــىٰ الخــطِّ الوراثــي الإلهــي، يتَّخذهــا 

الجميــع للحفــاظ عــىٰ هــذا الخــطّ.
روىٰ الصــدوق في )علــل الشـــرائع()13(: عــن عبــد الله بــن الفضل الهاشــمي، قال: 
ــة لا  ــد Q يقــول: »إنَّ لصاحــب هــذا الأمــر غيب ــن محمّ ســمعت الصــادق جعفــر ب
بــدَّ منهــا يرتــاب فيهــا كلّ مبطــل«، فقلــت لــه: ولـِــمَ جُعلــت فــداك؟ قــال: »لأمــر لم 
يُــؤذَن لنــا في كشــفه لكــم«، قلــت: فــا وجــه الحكمــة في غيبتــه؟ قــال: »وجــه الحكمــة 
مــه مــن حجــج الله تعــالٰى ذكــره، إنَّ وجــه  في غيبتــه وجــه الحكمــة في غيبــات مــن تقدَّ
ــا  ــة لم ــه الحكم ــف وج ــا لا ينكش ــوره ك ــد ظه ــف إلَّ بع ــك لا ينكش ــة في ذل الحكم
أتــاه الخضـــر Q مــن خــرق الســفينة وقتــل الغــام وإقامــة الجــدار لموســىٰ إلَّ وقــت 
افتراقهــا. يــا بــن الفضــل، إنَّ هــذا الأمــر أمــر مــن أمــر الله وسرٌّ مــن سرِّ الله وغيــب 
قنــا بــأنَّ أفعالــه كلّهــا  ( حكيــم صدَّ مــن غيــب الله، ومتــىٰ علمنــا أنَّ الله )عــزَّ وجــلَّ

حكمــة وإن كان وجههــا غــر منكشــف لنــا«.
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وفي )إكمال الدين وتمام النعمة()14( في حديث طويل:
ــا ثلاثــة أدارهــا في ثلاثــة مــن الرســل  قــال: »إنَّ الله تبــارك وتعــالى أدار للقائــم منّ
 ،Q ٰر غيبتــه تقديــر غيبــة عيســى ر مولــده تقديــر مولــد موســىٰ Q، وقــدَّ K: قــدَّ
ــد  ــر العب ــك عم ــد ذل ــن بع ــه م ــل ل ــوح Q، وجع ــاء ن ــر إبط ــاءه تقدي ر إبط ــدَّ وق

الصالــح - أعنــي الخضـــر Q  دليــاً عــىٰ عمــره«.
فقلنا له: اكشف لنا يا ابن رسول الله عن وجوه هذه المعاني.

ــا مولــد موســىٰ Q، فــإنَّ فرعــون لـــاَّ وقــف عــىٰ أنَّ زوال ملكــه  قــال Q: »أمَّ
ــه يكــون مــن بنــي إسرائيــل،  عــىٰ يــده أمــر بإحضــار الكهنــة، فدلّــوه عــىٰ نســبه وأنَّ
ــىٰ قتــل  ولم يــزل يأمــر أصحابــه بشــقِّ بطــون الحوامــل مــن نســاء بنــي إسرائيــل حتَّ
 Q ٰر عليــه الوصــول إلٰى قتــل موســى في طلبــه نيفــاً وعشـــرين ألــف مولــود، وتعــذَّ
بحفــظ الله تبــارك وتعــالٰى إيّــاه. وكذلــك بنــو أُميَّــة وبنــو العبّــاس لـــاَّ وقفــوا عــىٰ أنَّ 
زوال ملكهــم وملــك الأمُــراء والجبابــرة منهــم عــىٰ يــد القائــم منـّـا ناصبونا العــداوة، 
ووضعــوا ســيوفهم في قتــل آل الرســولN، وإبــادة نســله طمعــاً منهــم في الوصــول 
( أن يكشــف أمــره لواحــد مــن الظلمــة إلَّ أن  إلٰى قتــل القائــم، ويأبــىٰ الله )عــزَّ وجــلَّ

يتــمَّ نــوره ولــو كــره المشركــون.
بهــم  ــه قُتِــلَ، فكذَّ ــا غيبــة عيســىٰ Q، فــإنَّ اليهــود والنصــارىٰ اتَّفقــت عــىٰ أنَّ وأمَّ
الله )جــلَّ ذكــره( بقولــه: fوَمــا قَتَلُــوهُ وَمــا صَلَبُــوهُ وَلكِــنْ شُــبّهَِ لهَُــمYْ )النســاء: 
ــه لم  ــة ســتنكرها لطولهــا، فمــن قائــل يهــذي بأنَّ 157(. كذلــك غيبــة القائــم، فــإنَّ الأمَُّ
ــه يتعــدّىٰ إلٰى ثلاثــة عشـــر وصاعــداً، وقائــل يعصـــي الله )عــزَّ  يلــد، وقائــل يقــول: إنَّ

( بقولــه: إنَّ روح القائــم ينطــق في هيــكل غــره. وجــلَّ
ــه لـــاَّ اســتنزلت العقوبــة عــىٰ قومــه مــن الســاء بعــث  ــا إبطــاء نــوح Q، فإنَّ وأمَّ
( الــروح الأمــن Q بســبع نويــات، فقــال: يــا نبــيَّ الله، إنَّ الله تبــارك  الله )عــزَّ وجــلَّ
ــن  ــة م ــم بصاعق ــت أبيده ــادي، ولس ــي وعب ــؤلاء خلائق ــك: إنَّ ه ــول ل ــالٰى يق وتع
ة، فعــاود اجتهــادك في الدعــوة لقومك  صواعقــي إلَّ بعــد تأكيــد الدعــوة وإلــزام الحجَّ
فــإنّ مثيبــك عليــه، وأغــرس هــذه النــوىٰ فــإنَّ لــك في نباتهــا وبلوغهــا وإدراكهــا إذا 
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ــت  ــاَّ نبت ــن. فل ــن المؤمن ــك م ــن تبع ــك م ــر بذل ـ ــاص، فبشِّ ــرج والخ ــرت الف أثم
نــت وأثمــرت وزهــا التمــر عليهــا بعــد زمــان  قت وتغصَّ رت وتســوَّ الأشــجار وتــأزَّ
طويــل اســتنجز مــن الله ســبحانه وتعــالى العــدة، فأمــره الله تبــارك وتعــالٰى أن يغــرس 
ــة عــىٰ قومــه،  ــد الحجَّ مــن نــوىٰ تلــك الأشــجار ويعــاود الصــر والاجتهــاد، ويؤكِّ
ــو  ــوا: ل ــة رجــل وقال ــدَّ منهــم ثلاثمائ ــه فارت ــت ب ــي آمن ــف الت ــك الطوائ فأخــر بذل
ــه خلــف. ثــمّ إنَّ الله تبــارك وتعــالٰى لم  ــاً لمــا وقــع في وعــد ربِّ عيــه نــوح حقَّ كان مــا يدَّ
ة بعــد أُخــرىٰ إلٰى أن غرســها ســبع مــرّات،  ة بــأن يغرســها مــرَّ يــزل يأمــره عنــد كلّ مــرَّ
فــا زالــت تلــك الطوائــف مــن المؤمنــن ترتــدُّ منــه طائفــة بعــد طائفــة إلٰى أن عــاد إلٰى 

نيــف وســبعين رجــاً...«.
ــام غيبتــه ليصـــرح الحــقُّ عــن  ــه تمتــدُّ أيّ قــال الصــادق Q: »وكذلــك القائــم فإنَّ
ــن  ــة م ــه خبيث ــت طينت ــن كان ــداد كلّ م ــدر بارت ــن الك ــان م ــو الإي ــه، ويصف محض
ــن  ــن والأم ــتخاف والتمك ــوا بالاس ــاق إذا أحسّ ــم النف ــىٰ عليه ــن يُش ــيعة الذي الش

.»...Q ــم ــد القائ ــر في عه المنت
ل  ــا العبــد الصالــح - أعنــي الخضـــر Q -، فــإنَّ الله تبــارك وتعــالٰى مــا طــوَّ »وأمَّ
رهــا لــه، ولا لكتــاب يُنزِلــه عليــه، ولا لشـــريعة ينســخ بهــا شريعــة  ة قدَّ عمــره لنبــوَّ
ــة  ــا، ولا لطاع ــداء به ــاده الاقت ــزم عب ــة يل ــاء، ولا لإمام ــن الأنبي ــه م ــن كان قبل م
ر مــن عمــر  يفرضهــا لــه. بــىٰ، إنَّ الله تبــارك وتعــالٰى لـــاَّ كان في ســابق علمــه أن يُقــدِّ
ر، وعلــم مــا يكــون مــن إنــكار عبــاده بمقــدار ذلــك  القائــم Q في أيّــام غيبتــه مــا يُقــدِّ
ــة  ل عمــر العبــد الصالــح في غــر ســبب يوجــب ذلــك إلَّ لعلَّ العمــر في الطــول، طــوَّ
ــة المعانديــن، لئــاَّ يكــون  الاســتدلال بــه عــىٰ عمــر القائــم Q، وليقطــع بذلــك حجَّ

ــة«. للنــاس عــىٰ الله حجَّ
لعمــري، لــو لم يكــن إلَّ هــذا الحديــث الصادقــي عــن الإمــام المهــدي Q لكفــىٰ 
ــه مــن  ــط الإمــام المهــدي بســنن مــن قبل ــة، فهــو يرب ــة المهدوي ــان أبعــاد القضيَّ في بي
ــاء  ــر إلٰى: خف ــت النظ ــذا يلف ــىٰ K، وه ــىٰ وعيس ــوح وموس ــم ن ــاء K وه الأنبي
الــولادة، الغيبــة، طــول العمــر، العمــل بالتقيَّــة. وهــذه ســنن إلهيــة تاريخيــة تجــري في 
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الإمــام المهــدي Q، ويركبهــا الإمــام Q للوصــول إلٰى الهــدف الأكــر، وهــو إقامــة 
ــة في الأرض. ــة الإلهي الحكوم

مع فران�س�س فوكوياما في كتابه )الت�صدّع العظيم(:
يُعتَــر )فرانســس فوكويامــا( مــن أكثــر المفكّريــن الأمريــكان أصالــةً وذكاءً، وممَّــن 
فتحــت أعمالــه آفاقــاً جديــدة وواســعة عــىٰ العــالم المحيــط بنــا في كتابــه نهايــة التاريــخ 
ــن  ل م ــر، كان أوَّ ــل الأخ ــه )the last man( الرج )the end of history(، وكتاب
ــه  لمــح إلٰى التكويــن الجديــد لعــالم مــا بعــد الحــرب البــاردة. وفي كتابــه )the trust( فإنَّ
ــل العوامــل الاجتماعيــة التــي تخلــق الثــروة ويســر أفضــل الطــرق لتســخير هــذه  حلَّ
ــه اهتمامــاً إلٰى قضايــا وأســئلة أكثــر عمقــاً وأهّميــةً حــول طبيعــة  العوامــل. ولكنَّــه يوجِّ
المجتمــع الحديــث في كتابــه هــذا )the great distuption التصــدّع العظيــم(، والذي 

ل العمــل الأبعــد أثــراً والأكثــر إثــارةً. يُشــكِّ
فبعــد أن يكشــف أنَّ هنــاك تحــوّلات كبــرة في المجتمــع الأمريكــي والأوُربي خلال 
ــت  ــة، احتلَّ ــة إلٰى مجتمعــات معلوماتي ــة انتقلــت مــن مجتمعــات صناعي العقــود الثلاث
فيهــا المعرفــة دور الإنتــاج الواســع النطــاق، لتصبــح المعرفــة أســاس الثــروة والنفــوذ 
ــدّلات  ــة مع ــات الغربي ــت المجتمع ــت واجه ــس الوق ــي، وفي نف ــل الاجتماع والتفاع
متصاعــدة مــن الجريمــة وتغــرّات هائلــة في الهيــكل الأسُـــري ومعــدّلات الخصوبــة، 
ــة  ــار النزع ــك انتص ــق ذل ــة، يراف ــتويات الثق ــتمرّ في مس ــاض مس ــة إلٰى انخف بالإضاف
ــم  ــة في القي ــرّات عميق ــة بتغ ــورة الصناعي ــاءت الث ــا ج ــة، وك ــىٰ الجماع ــة ع الفردي
ــرّات  ــق تغ ــذا وخل ــا ه ــدث في زمانن ــاً ح ــاً مماث ــإنَّ تصدع ــع ف ــة للمجتم الأخلاقي

ــاء الاجتماعــي. عميقــة في البن
ــات  ــة والنظري ــات الاجتماعي ــدث المعلوم ــال أح ــن خ ــا( م ــف )فوكويام يكش
ــه عــىٰ الرغــم مــن  دة تمتــدُّ مــن الاقتصــاد إلٰى البيولوجــي أنَّ الجديــدة في حقــول متعــدِّ
ل. ويُبيِّ  تحطّــم وتفــكّك النظــام القديــم، فــإنَّ نظامــاً اجتماعيــاً جديــداً قــد بــدأ يتشــكَّ
جانبــاً مــن فطرتنــا البشـــرية هــو حاجتنــا إلٰى إقامــة الروابــط الاجتماعيــة مــع بعضنــا 
البعــض، لخلــق نســيج اجتماعــي بإطــار جديــد يتناســب مــع المتغــرّات، ليــس مــع 
جيراننــا فقــط، بــل في مؤسّســات العمــل، وفي داخــل الأسُرة، بــل إنَّ )فوكويامــا( يرىٰ 
تصــدّع الســتّينات والســبعينات يمكــن أن يفتــح الطريــق لإعــادة بنــاء عظيــم يتماهــىٰ 
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ــاً  ــتوعب قي ــربي ليس ــع الغ ــجه المجتم ــذي ينس ــد ال ــي الجدي ــيج الاجتماع ــع النس م
اجتماعيــة وأخلاقيــة تتناســب مــع الواقــع المتغــرّ لعــالم مــا بعــد عصـــر الصناعــة)15(. 
ــة في إدارة  ــة الوضعي ــل النظري ــىٰ فش ــاً ع ــاً صارخ ــاك اعتراف ــح أنَّ هن ــن الواض م
ــه  ــارت إلي ــا أش ــذا م ــربي، وه ــع الغ ــم في المجتم ــاد والظل ــار الفس ــع وانتش المجتم
النصــوص المهدويــة الآنفــة الذكــر المعــرَّ عنه بـــ )انتشــار الجــور والظلــم في الأرض(. 
وهــذا مصــدره التطبيقــات للأنظمــة الوضعيــة والتــي تضــاءل قســم منهــا كالنظــام 
الملكــي الديكتاتــوري الحقيقــي، والنظــام الاشــراكي الماركســـي الشــيوعي، وآخــر 
ــذي  ــه، وال ــرالي بتجديدات ــام اللي ــو النظ ــة ه ــة الوضعي ــه الأنظم ــن علي ــام تراه نظ

ــة. أنتــج مــا يُســمّىٰ اليــوم بالحداث
ــدّع  ــتبيانات التص ــام والاس ــتعراضه بالأرق ــد اس ــي بع ــر الأمريك ــذا المفكّ ــوم ه والي
العظيــم لبنيــة المجتمــع الغــربي والأمريكــي يراهــن عــىٰ نظريــات جديــدة في إعــادة البنيــة 
الاجتماعيــة إلٰى فطرتهــا البشـــرية، وهــذا مــن وجهــة نظــر العقيــدة الإســاميَّة هــو خيــال 
ــة مرتبطــة كــا أوضحنــاه ســابقاً بالبعــد الرباعــي  وسراب يــراه الظمئــان مــاءً، لأنَّ القضيَّ
ــب الاجتماعــي الــذي طرحــه الســيِّد الشــهيدH في المدرســة القرآنيــة، فــأيُّ إصــاح  في المركَّ
ــد  ــراج البع ــي إخ ــذي يعن ــع وال ــي للمجتم ــري الثلاث ــب النظ ــاس المركَّ ــىٰ أس ــوم ع يق

ــر. ــاً وســيؤدي إلٰى كــوارث أكــر وأكث ــر سراب (، فهــو يُعتَ ــع وهــو الله )عــزَّ وجــلَّ الراب
نعــم مــن الممكــن أن نقــول: إنَّ هــذا العطــش الإنســاني للرجــوع إلٰى الفطــرة يؤدّي 
اً أن يتصالــح الإنســان الغــربي في  إلٰى زيــادة الوعــي الــذاتي، وبالتــالي مــن الممكــن جــدَّ
نهايــة المطــاف مــع العقيــدة المهدويــة، وبالتــالي ينســجم معهــا عندمــا لا يــرىٰ مخرجــاً 
مــن مأزقــه الســياسي والاقتصــادي والاجتماعــي، وعندهــا يلتجــئ مجبــوراً أو مختــاراً 

.) ــب النظــري الاجتماعــي وهــو الله )عــزَّ وجــلَّ إلٰى البعــد الرابــع في المركَّ
دتــه الفلســفة المهدويــة في بعــد فلســفة الغيبــة بــأنَّ الإنســانية عندمــا  وهــذا مــا أكَّ
تســتنفد كلّ تطبيقاتهــا وتصــل لمرحلــة الفســاد والظلــم الــذي لا يطــاق عندهــا تلجــأ 
ــباب  ــع الأس ــد تقطّ ــا عن ــأ إلٰى بارئه ــانية تلج ــرة الإنس ــون الفط ــالٰى، لك إلٰى الله تع

ــة. ــة أو المادّي ــبَّبات الدنيوي والمس
ــادة  ــاميَّة بقي ــة الإس ــن النظري ــزل ع ــي بمع ــاح الاجتماع ــأ للإص ــذا لا ملج وبه
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حتمية الختم المهدوي:
كلُّ حكيــم في فعلــه لا بــدَّ لــه مــن نهايــة حكيمة تظهــر كــال فعلــه وإلَّ لمــا كان حكيمًا، 
ــه حكيــم في فعلــه فــا بــدَّ أن تكــون نهايــة البرنامــج الإلهــي الــذي هــو  والله تعــالٰى بــا أنَّ

نهايــة التاريــخ الإنســاني بتحقّــق الكــال الفعــي مــن خــال تحقّــق الختــم الإلهــي.
وهنا جملة من النصوص تدلُّ علٰى الحتمية المهدوية:

ــرَهُ  ــقِّ لُِظْهِ رسَْــلَ رسَُــولَُ باِلهُْــدى وَدِيــنِ الَْ
َ
ِي أ في تفســر القمّــي)f :)16هُــوَ الَّ

ــا نزلــت في القائــم مــن  عََ الّدِيــنِ كُّـِـهِ وَلـَـوْ كَــرهَِ المُْشْـــرِكُونYَ )التوبــة: 33(، إنَّ
آل محمّــد Q، وهــو الإمــام الــذي يُظهِــره الله عــىٰ الديــن كلّــه، فيمــأ الأرض قســطاً 

وعــدلاً كــا ملئــت جــوراً وظلــاً.
 Q وفي )كنــز الفوائــد()17(: عــن عبايــة بــن ربعــي، قــال: ســمعت أمــر المؤمنــن
يقــول - وذكــر الآيــة -: »والــذي نفســـي بيــده لا تبقــىٰ قريــة إلَّ نــودي فيهــا بــا إلــه 

إلَّ الله محمّــد رســول الله بكــرةً وعشــياً«. 
ــن  ــام ب ــن س ــاق، ع ــن الط ــن مؤم ــوب، ع ــن محب ــن اب ــن()18(: ع ــال الدي )ك
ــدَ  رضَْ بَعْ

َ
ــيِْ الأ نَّ الَله يُ

َ
ــوا أ ــالٰى: fاعْلَمُ ــه تع ــر Q في قول ــن أبي جعف ــتنير، ع المس

( بالقائــم، fبَعْــدَ مَوْتهِــاY كفــر  مَوْتهِــاY )الحديــد: 17(، قــال: »يُييهــا )عــزَّ وجــلَّ
ــت«. ــر ميّ ــا، والكاف أهله

مْــوالٍ 
َ
مْدَدْناكُــمْ بأِ

َ
ةَ عَلَيهِْــمْ وَأ في تفســر العيّــاشي)f :)19ثُــمَّ رَدَدْنــا لَكُــمُ الكَْــرَّ

ــة  ــراYً )الإسراء: 6(، قــال Q: »والــذي فلــق الحبَّ كْــرََ نفَِ
َ
وَبَنِــنَ وجََعَلنْاكُــمْ أ

ــا  ــن الدني ــم م ــل منه ــرج الرج ــن، ولا يخ ــوك ناعم ــش إذ ذاك مل ــمة ليعي ــرأ النس وب
ــاب الله  ــن بكت ــة، عامل ــة وآف ــن كلِّ بدع ــن م ــر، آمن ــف ذك ــه أل ــد لصلب ــىٰ يُولَ حتَّ

ــت عليهــم الآفــات والشــبهات«. ــنَّة رســوله، قــد اضمحلَّ وسُ
ــدي  ــركم بالمه ـ N: »أُبشِّ ــيُّ ــال النب ــوسي)20(: ق ــيخ الط ــة( للش ــة )الغيب وفي رواي
ــطاً  ــدلاً وقس ــأ الأرض ع ــزال، يم ــاس وزل ــن الن ــاف م ــىٰ اخت ــي ع ت ــث في أُمَّ يُبعَ
ــم المــال  كــا ملئــت جــوراً وظلــاً، يرضـــىٰ عنــه ســاكن الســاء وســاكن الأرض، يُقسِّ

ــاس«. ــن الن ة ب ــال: »الســويَّ صحاحــاً«، فقــال الرجــل: ومــا صحاحــاً؟ ق
وفي روايــة )الغيبــة( للشــيخ الطــوسي)21(: عــن أبي ســعيد الخــدري، قــال: ســمعت 
رســول اللهN يقــول عــىٰ المنــر: »المهــدي مــن عــرتي مــن أهــل بيتــي يخــرج في آخــر 
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الزمــان، تنــزل الســاء قطرهــا وتخــرج الأرض بذرهــا، فيمــأ الأرض عــدلاً وقســطاً 
كــا ملئــت ظلــاً وجــوراً«.

تــي المهــدي إن قصـــر  N: »... يكــون في أُمَّ وعــن أبي ســعيد الخــدري، عــن النبــيِّ
ــؤتي ]الأرض[  ــطّ، ت ــا ق ــوا مثله ــة لم يُنعِم ــي نعم ت ــه أُمَّ ــم في ــع، فتنع ــبع وإلَّ فتس فس
ــا  ــول: ي ــل فيق ــوم الرج ــدوس، فيق ــذٍ ك ــال يومئ ــيئاً، والم ــم ش ــر منه خ ــا ولا تدَّ أُكُله

ــه[: خــذ«)22(. ــي. فيقــول ]ل مهــدي، أعطن
م نجد ما يلي: من خلال ما تقدَّ

ــة  ــاً( المبيِّن ــوراً وظل ــت ج ــطاً كــا ملئ ــدلاً وقس ــأ الأرض ع ــارة )يم رُ عب ــرُّ - تك
ــة. ــة الوضعي ــج الأنظم لنتائ

ــول الله،  ــد رس ــه إلَّ الله محمّ ــا إل ــا ب ــادىٰ فيه ــة في الأرض إلَّ وين ــىٰ قري - لا تبق
ــدي. ــج التوحي ــنّ المنه وتب

- يُيي الأرض بعد موتها، المبيِّنة لنتائج المشروع المهدوي.
- الرجــل لا يخــرج مــن الدنيــا حتَّــىٰ يُولَــد لصلبــه ألــف ذكــر آمنــن مــن كلِّ آفــة 

وبدعــة، وتُبــنِّ تفاصيــل جزئيــة مــن تلــك النتائــج والآثــار العظيمــة.
- العمل بالقرآن وسُنَّة رسول اللهN تُبيِّ الأساس العملي لمنهج التوحيد.

ــج  ــة لنتائ ــار الوضعي ــنِّ الآث ــاكن الأرض، تُب ــاء وس ــاكن الس ــه س ــرضٰى عن - ي
ــدي. ــج التوحي المنه

ة(، تُبيِّ التطبيق العملي للمشروع المهدوي. م المال صحاحاً )بالسويَّ - يُقسِّ
ــة  ــنِّ النتيج ــذه تُب ــا، وه ــرِج الأرض بذره ــا( وتُ ــا )ماءه ــاء قطره ــزِل الس - تُن

ــدي. ــج التوحي ــة للمنه ــودات التكويني ــة للموج الحتمي
- المال كدوس واحدة من آثار العمل بالمنهج التوحيدي.

هذه هي حقيقة الختم المهدوي الذي يظهر الأسماء والصفات الإلهية في الأرض والوجود.
وعــىٰ هــذا الأســاس فلمــن تكــون نهايــة التاريــخ؟ هــل هــي لمن ذكــره )فرانســس 
ــة التاريــخ والرجــل الأخــر للنظــام الليــرالي الديمقراطــي  فوكويامــا( في كتابــه نهاي
الرأســالي، ويكــون الرجــل الأوُربي هــو الرجــل الأخــر، أم للنظــام الإســامي مــن 

خــال العقيــدة المهدويــة، ويكــون الرجــل الأخــر هــو الرجــل المهــدوي؟
*   *   *
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إنَّ قضيَّــة الإمــام المهــدي المنتظــر Q مــن القضايــا الإســاميَّة العقائديــة الجوهريــة 
ــة، ولكنَّهــا صُبغَِــت بصبــاغ مذهبــي أو طائفــي، قولَبَهــا في نطــاق ضيِّــق أفقدهــا  المهمَّ

طابعهــا الإســامي العــامّ.
ــة  ــذه القضيَّ ــرة، وفي ه ــة متوات ــث صحيح ــه في أحادي ــر ب ـ ــول اللهN بشَّ إنَّ رس
ــن  ــة، ولك ــب المذهبي ــي والرواس ــال الطائف ــن الانفع ــد ع ــي أن نبتع ــة ينبغ المحوري
ــه إلَّ بالرجــوع  ــتاذ جاحــد يقــول: إنَّ هــذا الأمــر لا يمكــن اليقــن ب صديقــي الأسُ
إلٰى ينبــوع الإســام الخالــد الأصيــل: القــرآن الكريــم، فهــو مفتــاح لا بــدَّ مــن ولوجــه 
للدخــول إلٰى عــالم الأحاديــث والروايــات الــذي تتداخــل مــوارده وتطــول حوارياتــه.
ــة الإمــام المنتظــر ليســت مســألة تــرف  يقــول صديقــي الأسُــتاذ جاحــد: إنَّ قضيَّ
ــا هــي بحــث في صميــم وجوهــر العقيــدة الإســاميَّة مرتبطــة بمســتقبل  معــرفي، وإنَّ
ــق  ــندها إن لم تنطل ــا كان س ــا مه ــواردة فيه ــات ال ــول الرواي ــن قب ــا يمك ــالم، ف الع
مــن القــرآن الكريــم، فهــو الحقيقــة التــي لا يختلــف فيهــا جميــع المســلمين في أرجــاء 
ــرآن  ــت في الق ــي نزل ــات( الت ــة )الآي ــق المطلق ــدر الحقائ ــو مص ــورة. لأنَّ الله ه المعم
نُّ  نـْـسُ وَالِْ والتــي يعجــز الإنســان عــن تقليدهــا وتفنيدهــا، fقُــلْ لَئـِـنِ اجْتَمَعَــتِ الِْ
ــضٍ  ــمْ لَِعْ ــوْ كانَ بَعْضُهُ َ ــهِ وَل ــونَ بمِِثلِْ تُ

ْ
ــرْآنِ لا يأَ ــذَا القُْ ــلِ ه ــوا بمِِثْ تُ

ْ
نْ يأَ

َ
عَ أ

ــة  ظَهِــراYً )الإسراء: 88(. إنَّ الإعجــاز القــرآني يُعطــي لنصوصــه صفــة الحقيقــة التامَّ
ــدة  ــذه القاع ــن ه ــم م ــرآن الكري ــات الق ــع آي ــنتعامل م ــك س ــة، لذل ــة المطلق الكامل

المهدي المنتظر Q في القر�آن  الكريم
حوارية مع �أُ�ستاذ جاحد

عبدالزهرة تركي فريح الفتلاوي
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ث  ــات التــي تتحــدَّ ــة. فهــل نســتطيع إيجــاد أُســس للمروي ــة العامَّ ــة العقائدي الفكري
عــن المصلــح الموعــود بــن ثنيّــات القــرآن؟ إنَّ كتــاب الله لم يــرك شــاردةً أو واردةً إلَّ 
ــاً  ــكَ الكِْتــابَ تبِيْان ــا عَلَيْ لْ وأخــر بهــا ولم يهملهــا، فقــال )عــزَّ مــن قائــل(: fوَنزََّ

ــل: 89(. ءYٍ )النح ِ شَْ
ــلُّ لِ

ــه طــرح موضوعــي مقبــول تمامــاً، وقبــل أن تطــرح تســاؤلاتك  الأسُــتاذ مســلِّم: إنَّ
يــا ســيِّدي لنعــرض بشــكل موجــز خلاصــة روايــات الإمــام المنتظــر Q التــي نؤمــن 
ـــر بظهــور المصلــح الــذي يقيــم الحضــارة  بهــا، والتــي تقــول: إنَّ رســول اللهN بشَّ
ــح  ــذا المصل ــة. وإنَّ ه ــرة الأرضي ــاء الك ــع أنح ــة في جمي ــة الكامل ــاميَّة الفاضل الإس
ــن  ــن عــي ب ــد ب ــن محمّ ــن عــي ب ــن الحســن ب ــد ب ــدي المنتظــر هــو محمّ ــب بالمه الملقَّ
 .Q ــب ــن أبي طال ــن عــي ب ــن الحســن ب ــن عــي ب ــد ب ــن محمّ ــر ب ــن جعف موســىٰ ب
وُلـِـدَ في ســامراء مــن مــدن العــراق عــام )255هـــ/ 868م(. ولي الإمامــة بعــد وفــاة 
ــذ  ــرزَق من ــاً يُ ــن خمــس ســنين. ومــا زال حيَّ ــه عــام )260هـــ/ 873م(، وهــو اب أبي
ذلــك الحــن حتَّــىٰ يومنــا، وســيظهر لقيــادة المســلمين بغيــة تحريــر الأرض مــن الظلــم 

وإقامــة دولــة الإســام عــىٰ هــذا الكوكــب.
ث عــن المصلــح الموعــود أو ما تُســمّونه  الأسُــتاذ جاحــد: إنَّ الروايــات التــي تتحــدَّ
ـــرون، وبالتــالي لا يمكــن عدّها  المهــدي المنتظــر كثــرة متعارضــة لا يتَّفــق عليهــا المفسِّ

ــد الثابتة. ــن العقائ م
ــم،  ــر الحكي ــات الذك ــا آي ــة لذكرته ــت حقيقي ــو كان ــة ل ــألة الجوهري ــذه المس إنَّ ه
ــن  ــلِّ ع ــر المم ــل غ ــك بالتفصي ت ــا أدلَّ م لن ــدِّ ــلِّم أن تُق ــتاذ مس ــا أُس ــتطيع ي ــل تس فه
مفــردات عقيدتــك مــن القــرآن الكريــم؟ مــا هــو دليلــك القــرآني عــىٰ نبــوءة إقامــة 
ــنَّة أو العلــم أو  دولــة إســاميَّة عالميــة؟ وإنّ لا أُريــد منــك يــا ســيِّدي احتجاجــاً بالسُّ
العقــل أو الفلســفة أو التاريــخ، أُريــد الدليــل القــرآني. حســبنا كتــاب الله. أُريــد آيــة.
ث عــن انتصــار الإســام، وعالميــة  أُســتاذ مســلِّم: إنَّ آيــات القــرآن الكريــم تتحــدَّ
العقيــدة الإســاميَّة وســيادتها عــىٰ جميــع أفــراد الجنــس البشـــري، وتطهــر الأرض 
مــن عقائــد الشـــرك والكفــر والضــال والنفــاق في نهايــة المطــاف أو نهايــة الزمــان، 
ث عــن انتصــار الإســام  ــة والنبــوءات القرآنيــة التــي تتحــدَّ وهنــاك فيــض مــن الأدلَّ
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وإقامــة الدولــة الإســاميَّة العالميــة في جميــع أنحــاء الكــرة الأرضيــة، منهــا:
�أت بقيام دولة �إ�سلاميَّة عالمية �آيات تنبَّ

�آية التمكين في الأر�ض:
ــةً  ئمَِّ

َ
رضِ وَنَعَْلَهُــمْ أ

َ
ِيــنَ اسْــتُضْعِفُوا فِ الْ نْ نَمُــنَّ عََ الَّ

َ
قــال تعــالٰى: fوَنرُِيــدُ أ

رضِ وَنـُـرِيَ فرِعَْوْنَ وَهامــانَ وجَُنُودَهُما 
َ
ــنَ لهَُــمْ فِ الْ وَنَعَْلَهُــمُ الوْارثِـِـنَ 5 وَنُمَكِّ

مِنهُْــمْ مــا كانـُـوا يَـْـذَرُونَ Y.6 )القصــص: 5 و6(، هــذه الآيــة الكريمــة تــدلُّ بــكلِّ 
وضــوح عــىٰ تمكــن وســيطرة المؤمنــن عــىٰ الأرض كلّهــا حســب الوعــد الإلهــي. 
ــع  ــمول لجمي ــتغراق والش ــة )الأرض( الاس ــام في كلم ــف وال ــن الأل ــتفاد م ويُس
ــه وعــد بتمكــن الإيــان والإســام في جميــع مشــارق الأرض ومغاربهــا. أجزائهــا. إنَّ
أُســتاذ جاحــد: إنَّ لســان هــذه الآيــة عــامّ يشــر إلٰى تحقيــق هــذه الأمُــور عــىٰ أيدي 
ــاميَّة  ــة إس ــام دول ــىٰ قي ــاصٌّ بمعن ــو خ ــا ه ــر إلٰى م ــا يش ــا م ــس فيه ــلمين، ولي المس

عالميــة.
ــق عــىٰ النحــو الــذي ذكرتــه هــذه الآيــة  أُســتاذ مســلِّم: إنَّ نصـــر الإســام لم يتحقَّ
ــىٰ يومنــا هــذا، ووعــد الله لا بــدَّ مــن تحقيقــه، وتلــك  مــن بــزوغ فجــر الإســام حتَّ
ــرآن  ــاليب الق ــن أس ــك أنَّ م ــاف لذل ــتقبل. يض ــد في المس ــق الوع ــىٰ تحقّ ــة ع قرين
ــن  ــر م ــع، في كث ــرد بالجم ــن المف ، وع ــامِّ ــة الع ــاصِّ بصيغ ــن الخ ــرِّ ع ــم أن يُع الكري
ــن الأرض في  ــاد الصالح ــتخلاف العب ــىٰ اس ــة ع ــة الكريم ــت الآي ــد دلَّ ــوارد. وق الم

ــن. ــن الظالم ــم م ــول خوفه ــد ط ــون بع ــن يأمن ــان، وأنَّ الصالح ــر الزم آخ
أُســتاذ جاحــد: إنَّ الآيــة جــاءت في ســياق الآيــات الــواردة في بنــي إسرائيــل، وقــد 

لا ترتبــط بــا تقــول.
ــة  ــن الآي ــة ع ــل الضبابي ــة يزي ــات المنهجي ــذه الملاحظ ــراءة ه ــلِّم: إنَّ ق ــتاذ مس أُس

ــة: الكريم
ملاحظــة أُولٰى: )إنَّ هــذه الآيــة لم تــرد في القــرآن بصيغــة نقــل إرادة ســابقة، لقــد نزلــت 
تــن، فقــد نُسِــخَت  بعــد غيــاب بنــي إسرائيــل عــن المســـرح الدينــي، بنســخ شريعتهــم مرَّ
ــذه الإرادة  ــام. فه ــرىٰ بالإس ة أُخ ــرَّ ــخَت م ــيح Q، ونُسِ ــريعة المس ة بشـ ــرَّ ــم م شريعته

ــذت حــن نــزول القــرآن. الإلهيــة التــي تقــول: fوَنرُِيــدYُ إرادة قائمــة لم تكــن قــد نُفِّ
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Y، f إنَّ كلَّ الأفعــال الســتَّة التــي اســتخدمت في هــذه الآيــة: fنرُيِــدY، fُنَمُــنَّ
ــنY، fَنـُـرِيYَ، هــي أفعال مســتقبلية ما زالت  نَعَْلَهُــمY، fْوَنَعَْلَهُــمY، fُنُمَكِّ

ق في وقــت لاحــق()1(. ــق بعــد، وإنَّــا ســتتحقَّ قيــد التنفيــذ. إنَّ تلــك )الإرادة( لم تتحقَّ
ملاحظــة ثانيــة: إنَّ اســتخدام كلمــة )الوارثــن( يشــر إلٰى أنَّ أُولئــك الذيــن 
ـــرهم الله تعــالٰى - في هــذه الآيــة - بحكومــة عالميــة يأتــون في آخــر الزمــان، فيرثون  بشَّ
ــكّام  ــلة ح ــة في سلس ــوا حلق ــو كان ــم، ول ــا قبله ــن حكموه ــع الذي ــن جمي الأرض م
الأرض لمــا عــرَّ القــرآن عنهــم بـــ fالوْارثِـِـنYَ، كــا لم يُعِّب عــن ســليمان وصحبه، ولا 
عــن يوســف وأعوانــه بالوارثــن، فــا ينطبــق هــذا التعبــر إلَّ عــىٰ جماعــة يكــون لهــم 

المطــاف الأخــر في حكومــة الأرض.
ــذه  ــزول ه ــذ ن ــان من ــق لأيِّ إنس ــن في الأرض لم يتحقَّ ــة: إنَّ التمك ــة ثالث ملاحظ
ــة  الآيــة، وإذا ظهــر في المســلمين حاكــم واحــد أو مجموعــة حــكّام - وافترضناهــم أئمَّ
ــن في بعــض الأرض، وهــذه  ــا تمكَّ ــن في الأرض كلّهــا، وإنَّ ــاً منهــم لم يتمكَّ - فــإنَّ أيَّ
ــة في  ( ســبقت لتمكــن مجموعــة مــن الأئمَّ ــة تــدلُّ عــىٰ أنَّ إرادة الله )عــزَّ وجــلَّ الآي

ــا. الأرض كلّه
ــة الآيــة حيــث يقــول تعــالٰى: fوَنُــرِيَ فرِعَْــوْنَ  ــك لم تقــرأ بقيَّ أُســتاذ جاحــد: لعلَّ
وَهامــانَ وجَُنُودَهُمــا مِنهُْــمْ مــا كانـُـوا يَـْـذَرُونYَ، وفرعــون وهامــان كانــا معاصرين 
لموســىٰ بــن عمــران، فكيــف يمكــن صرف دلالــة الآيــة عــن موســىٰ وبنــي إسرائيل؟
ــم  رضYِ ه

َ
ــتُضْعِفُوا فِ الْ ــنَ اسْ ِي ــود بـــ fالَّ ــا: إنَّ المقص ــلِّم: إذا قلن ــتاذ مس أُس

ــن في  موســىٰ بــن عمــران وقومــه، فــإنَّ رأســهم وهــو موســىٰ بــن عمــران Q لم يتمكَّ
ــىٰ بعــد غــرق فرعــون، بــل مــات في مرحلــة التيــه في جزيــرة ســيناء كــا  الأرض حتَّ
هــو معــروف عنــد مراجعــة كتــب التفســر، بــل عــدم تمكّــن موســىٰ مــن كلِّ الأرض 

لا يحتــاج إلٰى إقامــة برهــان ومزيــد بيــان.
�آية الا�ستخلاف:

الِــاتِ لَيَسْــتَخْلفَِنَّهُمْ  ِيــنَ آمَنُــوا مِنكُْــمْ وعََمِلُــوا الصَّ قــال تعــالٰى: fوعََــدَ الُله الَّ
ِي ارْتضَـــى  ِيــنَ مِــنْ قَبلْهِِــمْ وَلَُمَكِّــنََّ لهَُــمْ دِينَهُــمُ الَّ رضِ كَمَــا اسْــتَخْلَفَ الَّ

َ
فِ الْ

مْنــاYً )النــور: 55(، إنَّ هــذه الآيــة المباركــة وعد 
َ
لََّهُــمْ مِــنْ بَعْــدِ خَوفْهِِــمْ أ لهَُــمْ وَلَُبَدِّ
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( للبشـــرية المؤمنــة الصالحــة التي قاســت الظلــم والعذاب  صريــح مــن الله )عــزَّ وجــلَّ
في عصــور الانحــراف وبذلــت مــن التضحيــات الشـــيء الكثــر بأنَّــه سيســتخلفهم في 
ــه ســيُوفِّقهم إلٰى الســلطة الفعليــة عــىٰ البشـــرية وممارســة الولايــة  الأرض، بمعنــىٰ أنَّ
ــن  ــكون م ــم المس ــن )الأرض( كلّ القس ــم م ــتطعنا أن نفه ــإذا اس ــم. ف ــة فيه الحقيقي
البســيطة، كــا هــو الظاهــر مــن الكلمــة والمعنــىٰ الواضــح منهــا وعــدم وجــود قرينــة 
ــىٰ  ــس: أنَّ كلَّ أرض ع ــىٰ الجن ــا ع ــىٰ حمله ــة. ومعن ــرافها إلٰى أرض معيَّن ــىٰ انصـ ع
الإطــاق ســوف تكــون مشــمولة بســلطة المؤمنــن واســتخلافهم، وســيحكمون وجــه 
البســيطة، fإنَِّ الَله لا يُلْـِـفُ المِْيعــادYَ )آل عمــران: 9(. وتقــول الآيــة الكريمــة: إنَّ 
ــا لا  الأرض ســيُخيِّم عليهــا الظــام والظلــم، لكــن حجــب الباطــل مهــا تكاثفــت فإنَّ
تمكــث طويــاً أمــام وهــج الشــمس، ســيزول الظــام وتمــأ الأرض بالقســط والعدل، 
لََّهُــمْ مِــنْ  فــإنَّ المســتقبل لجبهــة الأنبيــاء والرســل والمؤمنــن. وقولــه ســبحانه: fوَلَُبَدِّ
ــيزول  ــث س ــتَخْلفَِنَّهُمYْ حي ــه: fلَيَسْ ــىٰ قول ــف ع ــو عط ــاYً ه مْن

َ
ــمْ أ ــدِ خَوفْهِِ بَعْ

ــا،  ــأتِ تأويله ــة لم ي ــذه الآي ــار. وه ــن والكفّ ــن الظالم ــدّي م ــم والتع ــوف والظل الخ
وفيهــا خــر أكيــد عــن تســلّط المؤمنــن في أرجــاء الأرض في مســتقبل الزمــان.

أُســتاذ جاحــد: ليــس في هــذا الاســتخلاف دليــل قاطــع عــىٰ إقامــة دولة إســاميَّة 
. لمية عا

أُســتاذ مســلِّم: )إنَّ الاســتخلاف ورد ذكــره مــع التمكــن المطلــق، وهــذا يقتضـــي 
وراثــة الأرض ككلّ والظهــور عــىٰ الأمُم كلّهــا()2(، والتمكــن في الأرض، أي امتلاك 
ــن لســليمان ويوســف L في ســلطة  ســلطة الأمــر والنهــي في الأرض يكــون كــا مكَّ

. سية سيا
أُستاذ جاحد: لعلَّ المقصود هو التمكين في الحياة الآخرة.

ــد أنَّ المقصــود هــي  ــال الكفــر بعــد التمكــن يؤكّ أُســتاذ مســلِّم: إنَّ وجــود احت
ــا، ولا يوجــد احتــال لحــدوث كفــر جديــد في الآخــرة، لاحــظ تكملــة  ــاة الدني الحي
لََّهُــمْ مِــنْ بَعْــدِ  ِي ارْتضَـــى لهَُــمْ وَلَُبَدِّ الآيــة الكريمــة: fوَلَُمَكِّــنََّ لهَُــمْ دِينَهُــمُ الَّ
ولئـِـكَ 

ُ
مْنــاً يَعْبُدُونـَـيِ لا يشُْـــرِكُونَ بِ شَــيئْاً وَمَــنْ كَفَــرَ بَعْــدَ ذلـِـكَ فَأ

َ
خَوفْهِِــمْ أ

.Yَهُــمُ الفْاسِــقُون
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�آية زخرف الأر�ض:
ــىٰ الأرض  ــرة ع ــة مزده ــارة عالمي ــام حض ــن قي ــة ع ــة المبارك ــذه الآي ــت ه ث تحدَّ
ــام  ــل قي ــادي قب ــر الاعتي ــاري غ ــي الحض ــال والرق ــن الج ــة م ــا إلٰى مرحل توصله
ــا  هْلُه

َ
ــنَّ أ ــتْ وَظَ يَّنَ ــا وَازَّ رضُ زخُْرُفَه

َ
ــذَتِ الْ خَ

َ
ــىَّ إذِا أ ــالٰى: fحَ ــال تع ــاعة، ق الس

َــمْ  نْ ل
َ
ــداً كَأ ــاراً فَجَعَلنْاهــا حَصِي وْ نهَ

َ
ــاً أ ــا لَْ مْرُن

َ
تاهــا أ

َ
ــا أ ــادِرُونَ عَلَيهْ ــمْ ق هُ نَّ

َ
أ

ــس: 24(. ــرُونYَ )يون ــوْمٍ يَتَفَكَّ ــاتِ لقَِ ــلُ الْي ِــكَ نُفَصِّ ــسِ كَذل مْ
َ
ــنَ باِلْ تَغْ

ــا،  ــاة الدني ــد في الحي ــوة للزه ــو الدع ــة ه ــذه الآي ــود به ــد: إنَّ المقص ــتاذ جاح أُس
نيْــا كَمــاءٍ  وذلــك الأمــر واضــح لــو اســتعرضنا صــدر الآيــة: fإنَِّمــا مَثَــلُ الَْيــاةِ الدُّ
ــامُ  نعْ

َ
ــاسُ وَالْ كُلُ النَّ

ْ
ــأ ــا يَ رضِ مِمَّ

َ
ــاتُ الْ ــطَ بـِـهِ نبَ ــماءِ فَاخْتَلَ ــنَ السَّ نزَْلْــاهُ مِ

َ
أ

تاها 
َ
هُــمْ قــادِرُونَ عَلَيهْا أ نَّ

َ
هْلُهــا أ

َ
يَّنَــتْ وَظَــنَّ أ رضُ زخُْرُفَهــا وَازَّ

َ
خَــذَتِ الْ

َ
حَــىَّ إذِا أ

تهــم  مْــسYِ، بمعنــىٰ غرَّ
َ
نْ لـَـمْ تَغْــنَ باِلْ

َ
وْ نهَــاراً فَجَعَلنْاهــا حَصِيــداً كَأ

َ
مْرُنــا لَـْـاً أ

َ
أ

تهــا ومــا يــرون مــن زخرفهــا وبهجتهــا. تهــم زينــة الدنيــا ولذَّ الحيــاة الدنيــا، أي غرَّ
ا ســتتزيَّن  ثــت عــن الأرض كلّهــا، فقالــت: إنَّ أُســتاذ مســلِّم: إنَّ الآيــة المباركــة تحدَّ
ــن عليهــا، فيصيبــه نتيجــة ذلــك الغرور  ــه قــدر وتمكَّ وتتزخــرف وســيعتقد الإنســان أنَّ
ثــت عــن  والتكــرّ والوهــم في مرحلــة لاحقــة. وبعبــارة أوضــح: إنَّ الآيــة المباركــة تحدَّ
إزدهــار الأرض كلّهــا في ســياق ذمّ التكــرّ. ومــا يهمّنــا هــو هــذا الإزدهــار الشــامل 
الــذي يرســم صــورة لــأرض كلّهــا وقــد ملأهــا الجــال والزينــة والزخــرف، وهــذه 

مــة بشــكل غــر مســبوق. نبــوءة مســتقبلية بقيــام حضــارة متطــوّرة متقدِّ
�آيات الفتح والن�صر:

ــونَ  ــاسَ يدَْخُلُ ــتَ النَّ يْ
َ
ــحُ 1 وَرَأ ــرُ اللهِ وَالفَْتْ ــاءَ نصَْـ ــالٰى: fإذِا ج ــال تع ق

 Y.3 ًــا اب ــهُ كانَ توََّ ــتَغْفِرْهُ إنَِّ ِــكَ وَاسْ ــدِ رَبّ ــبّحِْ بَِمْ فوْاجــاً 2 فَسَ
َ
ــنِ اللهِ أ فِ دِي

ــرَ  ِ ــعَ داب ــهِ وَيَقْطَ ِ ــقَّ بكَِلمِات ــقَّ الَْ نْ يُِ
َ
ــدُ الُله أ ــر: f ،)3 - 1وَيُرِي )النصـ

 Y.8 َــون ــرهَِ المُْجْرِمُ ــوْ كَ َ ــلَ وَل ــلَ الْاطِ ــقَّ وَيُبطِْ ــقَّ الَْ ــنَ 7 لُِحِ الكْافرِِي
نيْــا وَيَــومَْ  ِيــنَ آمَنُــوا فِ الَْيــاةِ الدُّ )الأنفــال: 7 وf ،)8إنَِّــا لَنَصُْـــرُ رسُُــلنَا وَالَّ
رضِ طَــوعْاً 

َ
ــماواتِ وَالْ سْــلَمَ مَــنْ فِ السَّ

َ
شْــهادYُ )غافــر: f ،)51وَلَُ أ

َ
يَقُــومُ الْ

ــران: 83(. ــونYَ )آل عم ــهِ يرُجَْعُ ــاً وَإِلَْ وَكَرهْ
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إنَّ الآيات الكريمة واضحة كالشمس في رابعة النهار تقول:
إنَّ الإسلام سينتصر نصراً بيِّناً أكيداً، وسيدخل الناس إلٰى دين الله أفواجاً.

إنَّ الله سبحانه يريد أن ينصر الحقَّ ويقطع دابر الكافرين.
نيْــاY، والنصـــر الثاني  تــن: الأوُلٰى fفِ الَْيــاةِ الدُّ إنَّ عقيــدة الرســل ستنتصـــر مرَّ

.Yُشْــهاد
َ
fوَيَــومَْ يَقُومُ الْ

ــة والغــرض الرئيســـي مــن إرســال رســول الإســامN بالهــدىٰ وديــن  إنَّ الغاي
ــت لام التعليــل عــىٰ الغايــة، والســبب في  الحــقِّ ليظهــره عــىٰ الديــن كلّــه، حيــث دلَّ
إنــزال شريعــة الإســام وهــو أن يُظهِــره أي يجعلــه منتصـــراً ومســيطراً عــىٰ غــره من 
الأديــان، وذلــك لا يكــون إلَّ بســيطرة ديــن الحــقِّ عــىٰ العــالم كلّه. إنَّ نصـــر الإســام 
يقينــي الحــدوث في مســتقبل الدهــر. إنَّ وعــد الله ســبحانه وتعــالٰى بانتصــار الإســام 
ــق في زمــن رســول  ــق هــذا الوعــد؟ هــل تحقَّ وعــد واضــح صريــح فصيــح، فمتــىٰ تحقَّ

اللهN؟
ــرانية والمجوســية  ــة والنصـ ــات اليهودي ــذاك الديان الجــواب: لا، فقــد كانــت حين
ــي. ولم  ــد الإله ــق الوع ــم يتحقَّ ــة، فل ــرة الأرضي ــطح الك ــىٰ س ــرة ع ــة منتشـ والبوذي
ــاسي أو العثــاني،  ــق الوعــد الإلهــي في عهــد الخلفــاء أو العهــد الأمُــوي أو العبّ يتحقَّ
ــق الوعــد الإلهــي  ــق الوعــد الإلهــي في زماننــا هــذا، فــا بــدَّ مــن أن يتحقَّ وكــذا لم يتحقَّ
ــمْ وَالُله  فوْاههِِ

َ
ــورَ اللهِ بأِ ــؤُا نُ ــدُونَ لُِطْفِ ــوره، fيرُِي ــمُّ الله ن ــا يت ــتقبل، وحينه في المس

ــقِّ  رسَْــلَ رسَُــولَُ باِلهُْــدى وَدِيــنِ الَْ
َ
ِي أ مُتـِـمُّ نـُـورهِِ وَلـَـوْ كَــرهَِ الكْافـِـرُونَ 8 هُــوَ الَّ

لُِظْهِــرَهُ عََ الّدِيــنِ كُّـِـهِ وَلـَـوْ كَــرهَِ المُْشْـــرِكُونَ Y.9 )الصــفّ: 8 و9(.
ــة  ــتكون في نهاي ــول: إنَّ الأرض س ــة تق ــات الكريم ــن الآي ــتنبطة م ــاني المس إنَّ المع
الدهــر مــن نصيــب المؤمنــن، والضمــر في قولــه تعــالٰى: fلُِظْهِــرَهYُ راجــع إلٰى ديــن 
رضَْ 

َ
نَّ الأ

َ
ــرِ أ ــدِ الّذِكْ ــنْ بَعْ ــورِ مِ بُ ــا فِ الزَّ ــدْ كَتَبنْ ــه تعــالٰى: fوَلَقَ . أُنظــر قول الحــقِّ

الُِــونYَ )الأنبيــاء: 105(، إنَّ صيغــة fكَتَبنْــاY دالّة عــىٰ الحتمية  يرَِثهُــا عِبــادِيَ الصَّ
والالتــزام الكامــل بتحقيــق الوعــد الإلهــي.

ــة  ــذه الدول ــد له ــم. إنَّ القائ ــد وزعي ــن قائ ــة م ــكلِّ دول ــدَّ ل ــد: لا ب ــتاذ جاح أُس
لــه لقيــادة الكــرة الأرضيــة، فوفــق أيّ  ــة تُؤهِّ العالميــة لا بــدَّ لــه أن يحمــل مزايــا خاصَّ
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منظــور يتــمُّ اختيــار قائــد هــذه الدولــة العملاقــة؟ وبعبــارة أوضــح: كيــف نســتطيع 
د هــذا القائــد في ضــوء آيــات القــرآن الكريــم؟ أن نُحــدِّ

أُســتاذ مســلِّم: إنَّ مــن يقــوم بقيــادة الحضــارة العالميــة العادلــة الفاضلــة الكاملــة 
ــزة فريــدة في العلــم والعــدل والتقــوىٰ والاقتــدار، وهــذه  لا بــدَّ لــه مــن صفــات مميَّ
ــر إلَّ عنــد أُنمــوذج خــاصّ من البشـــر أشــارت إليــه الآيــات القرآنية،  الأمُــور لا تتوفَّ
منهــا: fإنَِّ الَله اصْطَــى آدَمَ وَنوُحــاً وَآلَ إبِرْاهيِــمَ وَآلَ عِمْــرانَ عََ العْالمَِــنَ 
ــران: 33 و34(،  ــمٌ Y.34 )آل عم ــمِيعٌ عَليِ ــضٍ وَالُله سَ ــنْ بَعْ ــا مِ ــةً بَعْضُه 33 ذُرّيَِّ
ــه  ــاؤه وحفدت ــم: أبن ــط، وآل إبراهي ــل()3(، )والآل: الره ــار وفضَّ ــىY اخت ) fاصْطَ
وأســباطه، وشــمل آل إبراهيــم الأنبيــاءَ مــن عقبــه كموســىٰ، ومَــنْ قبلــه ومَــنْ بعــده، 
وإســاعيل ومحمّــدN()4(، و)جملــة: fبَعْضُهــا مِــنْ بَعْــضYٍ نعــت ذرّيــة، أخــذ عــن 
واحــد، بخــروج ولــد مــن آخــر()f ( ،)5عََ العْالمَِــنYَ عــىٰ النــاس كلِّهــم()6(، ومــن 
آل ابراهيــم عــي بــن أبي طالــب وولــداه الحســن والحســن وبنــت النبــيِّ محمّــد فاطمــة
ــكَ فيِــهِ مِــنْ بَعْــدِ مــا جــاءَكَ  P، وهــم المذكــورون في آيــة المباهلــة: fفَمَــنْ حَاجَّ
نْفُسَــنا 

َ
بنْاءَكُــمْ وَنسِــاءَنا وَنسِــاءَكُمْ وَأ

َ
بنْاءَنــا وَأ

َ
مِــنَ العِْلـْـمِ فَقُــلْ تعَالـَـوْا نـَـدْعُ أ

نْفُسَــكُمْ ثُــمَّ نبَتَْهِــلْ فَنَجْعَــلْ لَعْنَــتَ اللهِ عََ الكْاذبِـِـنYَ )آل عمــران: 61(. إنَّ 
َ
وَأ

آل ابراهيــم، أي آل محمّــدN أعطاهــم الله ســبحانه علــم الكتــاب، أي كتــاب الســاء، 
مْ يَسُْــدُونَ النَّــاسَ عَ مــا آتاهُــمُ الُله 

َ
والحكمــة في القــول والفعــل بقولــه تعــالٰى: fأ

 Yًمِــنْ فَضْلـِـهِ فَقَــدْ آتيَنْــا آلَ إبِرْاهيِــمَ الكِْتــابَ وَالْكِْمَــةَ وَآتيَنْاهُــمْ مُلـْـاً عَظِيمــا
)النســاء: 54(، فــا بــدَّ لمــن يتصــدّىٰ لقيــادة العــالم مــن أن يكــون مــن هــذه النخبــة 

رهــا القــرآن الكريــم. التــي قرَّ
ث عــن هــذه النخبــة في ســالف العصـــر والأوان،  أُســتاذ جاحــد: إنَّ القــرآن تحــدَّ
ولا علاقــة لآيــة الاصطفــاء بــا وصــف بــه الأنبيــاء في قديــم الزمــان بزماننــا هــذا.

ــوة،  ــؤلاء الصف ــن ه ــة م ــبحانه لنخب ــه الله س ــاء أورث ــلِّم: إنَّ الاصطف ــتاذ مس أُس
ِيــنَ اصْطَفَينْــا مِــنْ عِبادِناY )فاطــر: 32(.  وْرَثنَْــا الكِْتــابَ الَّ

َ
فقــال ســبحانه: fثُــمَّ أ

إنَّ قائــد الحضــارة الإســاميَّة الفاضلــة الشــاملة عــىٰ الأرض كلّهــا مــن ذرّيــة ابراهيم 
ــاتٍ  ــهُ بكَِلمِ ــمَ رَبُّ ــى إبِرْاهيِ ــالٰى: fوَإِذِ ابْتَ ــال تع ــدN، ق ــة محمّ ــن ذرّي Q، أي م
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هُــنَّ قــالَ إنِِّ جاعِلُــكَ للِنَّــاسِ إمِامــاً قــالَ وَمِــنْ ذُرّيَِّــيِ قــالَ لا ينَــالُ عَهْــدِي  تَمَّ
َ
فَأ

ــىٰ البــرىٰ بجعلــه  المِِــنYَ )البقــرة: 124(، إنَّ نبــيَّ الله إبراهيــم Q بعــد أن تلقَّ الظَّ
للنــاس إمامــاً طلــب مــن المــولٰى أن تبقــىٰ الإمامــة في ذرّيتــه مــن بعــده، وقــد حصــل 
ــن شرف  ــهم م ــن لأنفس ــتثناء الظالم ــمَّ اس ــن ت ــول، ولك ــاب والقب ــىٰ الإيج ــه ع طلب
ــة في  ــة الكريم ــوم الآي ــق مفه ــرت وف ــة انح ــح: إنَّ الإمام ــارة أُوض ــة. وبعب الإمام

ذرّيــة إبراهيــم Q إلَّ مــن كان منهــم ظالمــاً.
ــي أُؤمــن  ــك بهــذه التأويــات تســتطيع أن تجعلن أُســتاذ جاحــد: وهــل تعتقــد أنَّ

ــرَه النــاس؟ ــد مجهــول لم ي بقائ
أُســتاذ مســلِّم: الإيــان بالغيــب جــزءٌ مــن عقيــدة المســلم، قــال تعــالٰى: fبسِْــمِ اللهِ 
ِيــنَ  ــنَ 2 الَّ الرَّحْــنِ الرَّحِيــمِ الــم 1 ذلـِـكَ الكِْتــابُ لا رَيْــبَ فيِــهِ هُــدى للِمُْتَّقِ
ِيــنَ يؤُْمِنُــونَ  ــا رَزقَنْاهُــمْ يُنفِْقُــونَ 3 وَالَّ ــاةَ وَمِمَّ يؤُْمِنُــونَ باِلغَْيـْـبِ وَيُقِيمُــونَ الصَّ
ولئِــكَ عَ 

ُ
ــونَ 4 أ ــنْ قَبلِْــكَ وَباِلْخِــرَةِ هُــمْ يوُقنُِ نْــزِلَ مِ

ُ
ــكَ وَمــا أ نْــزِلَ إلَِْ

ُ
ــا أ بمِ

ولئـِـكَ هُــمُ المُْفْلحُِــونَ Y.5 )البقــرة: 1 - 5(، إنَّــك تؤمــن بــالله 
ُ
هُــدى مِــنْ رَبّهِِــمْ وَأ

ــا مــن عــالم الغيــب، فكذلــك  والجنَّــة والنــار والإسراء والمعــراج مــن دون رؤيــة، لأنَّ
عقيــدة المصلــح الكبــر، فمــن الممكــن بــل مــن الــروري أن نؤمــن بهــا بعــد توفّــر 

الدليــل القــرآني.
ــن  ــر م ــذ أكث ــار من ــن الأنظ ــىٰ ع ــل اختف ــذا الرج ــون: إنَّ ه ــد: تقول ــتاذ جاح أُس
ــىٰ  ــل ع ــتطيع أيّ عاق ــل يس ــرزَق، فه ــاً يُ ــىٰ الآن حيَّ ــت، ولا زال حتَّ ــام خل ــف ع أل
ــاً  ــان حيَّ ــىٰ الإنس ــن أن يبق ــن الممك ــل م ــات؟ ه ــذه الخزعب ق ه ــدِّ الأرض أن يُص
ــاً  ــوالي )1181( عام ــره الآن ح ــث إنَّ عم ــنين؟ حي ــن الس ة م ــدَّ ــذه الم ــرزَق كلّ ه يُ

ــوه. ــذي زعمتم ــخ ال ــب التاري حس
ة القــرآن الكريــم، ولو  نــا اليــوم في حوارنــا هــذا لا نخــرج عــن جــادَّ أُســتاذ مســلِّم: إنَّ
ــة الفلســفية أو العلميــة أو التاريخيــة لطــول العمــر لعرضنــا عشـــرات  كان بحثنــا في الأدلَّ
ــة القرآنيــة، وحســبنا في هــذا  ــة والبراهــن، ولكنَّنــا أوقفنــا بحثنــا هــذا عــىٰ الأدلَّ الأدلَّ
ــل  ــن طوي ــان لزم ــر الإنس ــداد عم ــكان امت ــه إم ــت آيات ــد أثبت ــاب الله، وق ــث كت البح

خــارج الســياق المتعــارف عليــه الآن بــن بنــي البشـــر، وهــذه نــاذج مــن الآيــات:
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ــه  ــث في قوم ــه لب ــرآن: إنَّ ــات الق ــول آي ــذي تق ــوح Q ال ــيُّ ن ــة الأوُلٰى: النب الآي
رسَْــلنْا نوُحــاً إلِى قَومِْــهِ 

َ
ألــف ســنة إلَّ خمســن عامــاً يدعــو قومــه للإيــان، fوَلَقَــدْ أ

 Yَــون وفــانُ وَهُــمْ ظالمُِ خَذَهُــمُ الطُّ
َ
لْــفَ سَــنَةٍ إلَِّ خَسِْــنَ عامــاً فَأ

َ
ــمْ أ فَلَبِــثَ فيِهِ

.)14 )العنكبوت: 
الآيــة الثانيــة: أهــل الكهــف لبثــوا في كهفهــم ثلاثمائــة وتســع ســنين وهــم أحيــاء 
نائمــون، fوَلَثُِــوا فِ كَهْفِهِــمْ ثـَـاثَ مِائـَـةٍ سِــنيَِن وَازدَْادُوا تسِْــعاYً )الكهــف: 25(.
ــعَ إلٰى  ــه رُفِ ــريف، فإنَّ ــره الشـ ــول عم ــرِفَ بط ــىٰ Q عُ ــيَّ الله عيس ــة: إنَّ نب ــة الثالث الآي
الســاء. وإنَّ عمــره الآن هــو )2015( عامــاً، وهــو مــا يُعــرَف اليــوم في جميــع أنحــاء العــالم 
.Q ٰبالتاريــخ الميــادي، بمعنــىٰ مــرور )2015( عامــاً عــىٰ ميــاد ســيِّدنا نبــيّ الله عيســى

إذن هو أطول عمراً من الإمام المهدي بـ )868( عاماً بالتمام والكمال.
إنَّ مــا أخــر بــه القــرآن الكريــم لا مجــال للشــكِّ فيــه لمــن آمــن بــالله والرســول، 
ر ولا يعســـر عــىٰ الله )جــلَّ جلالــه( أن يطيــل عمــر الإنســان إذا اقتضــت  فــا يتعــذَّ

حكمتــه ذلــك.
ــه؟  ــر ولادت ــي خ ــد أُخف ــل وق ــذا الرج ــت ولادة ه ــف تثب ــد: وكي ــتاذ جاح أُس

ــم. ــرآن الكري ــن الق ــاً م ــد جواب أُري
أُســتاذ مســلِّم: إنَّ خــر ولادة المصلــح الكبــر منقــذ البشـــرية أُخفــي عــىٰ عــوامّ 
ــة عــىٰ هــذا الأمــر في  ــل، وقــد حدثــت قرين ــه مــن القت ــاس بســبب الخــوف علي الن
القــرآن الكريــم حــن أُخفــي خــر ولادة نبــيِّ الله موســىٰ Q خوفــاً عليــه مــن القتــل، 
ــل  ــي إسرائي ــن بن ــداً م ــوداً جدي ــول: إنَّ مول ــان تق ــن الكهّ ــائعات ب ــار ش ــد انتش بع
ســتكون نهايــة الفرعــون عــىٰ يديــه، لذلــك أوحــىٰ الله ســبحانه إلٰى أُمِّ موســىٰ بإخفــاء 
مِّــكَ مــا يـُـوحى 

ُ
وحَْينْــا إلِى أ

َ
خــر الــولادة الجديــدة عــن عيــون وآذان الســلطان، fإذِْ أ

Y )طــه: 38 و39(، وقــد  نِ اقذِْفيِــهِ فِ التَّابـُـوتِ فَاقذِْفيِــهِ فِ الَْــمِّ فَليُْلقِْــهِ الَْــمُّ
َ
38 أ

.Q حــدث الأمــر نفســه في إخفــاء خــر ولادة الإمــام المهــدي المنتظــر
ــل  ــة؟ ه ــمّونه الغيب ــا تس ــل أو م ــاب الطوي ــذا الغي ــل ه ــا دلي ــد: وم ــتاذ جاح أُس

ــنين؟ ــات الس ــات مئ ة لمئ ــدَّ ــة الممت ــذه الغيب ــرآن له ــة في الق ــد قرين توج
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ــاً  ــىٰ الآن )1982( عام ت حتَّ ــدَّ ــىٰ Q امت ــيِّ الله عيس ــة نب ــلِّم: إنَّ غيب ــتاذ مس أُس
بالضبــط، إذا عرفنــا أنَّ مــا مــرَّ مــن ميــاد ســيِّدنا عيســىٰ حتَّــىٰ الآن )2015( عامــاً، 
وهــو تقويــم معــروف لجميع البشـــر في جميــع أقطــار الأرض، ولـــاَّ رُفعَِ النبيُّ عيســىٰ 
 ،Q إلٰى الســاء كان بعمــر )33( عامــاً، فتكــون غيبتــه أطــول مــن غيبــة الإمــام المهــدي
ــنَ مَرْيَــمَ رسَُــولَ اللهِ  ــا قَتَلنَْــا المَْسِــيحَ عِيسَـــى ابْ أُنظــر قولــه تعــالٰى: fوَقَوْلهِِــمْ إنَِّ
ِيــنَ اخْتَلَفُــوا فيِــهِ لَــيِ شَــكٍّ  وَمــا قَتَلُــوهُ وَمــا صَلَبُــوهُ وَلكِــنْ شُــبّهَِ لهَُــمْ وَإِنَّ الَّ
ــنِّ وَمــا قَتَلُــوهُ يقَِينــاً 157 بـَـلْ رَفَعَــهُ الُله  مِنـْـهُ مــا لهَُــمْ بـِـهِ مِــنْ عِلـْـمٍ إلَِّ اتبِّــاعَ الظَّ
ــلَ  ِــهِ قَبْ ــنََّ ب ــابِ إلَِّ لَُؤْمِ ــلِ الكِْت هْ

َ
ــنْ أ ــزاً حَكِيمــاً 158 وَإِنْ مِ ــهِ وَكانَ الُله عَزِي إلَِْ

مَوْتـِـهِ وَيَــومَْ القِْيامَــةِ يكَُــونُ عَلَيهِْــمْ شَــهِيداً Y.159 )النســاء: 157 - 159(.
أُســتاذ جاحــد: وهــل يمكــن معرفــة موعــد نهايــة هــذا الغيــاب وحــدوث اللقــاء 

المنتظــر مــن خــال آيــات القــرآن الكريــم؟
ــاً  ــق زمني ــر Q متواف ــام المنتظ ــاب الإم ــة غي ــد نهاي ــم، إنَّ موع ــلِّم: نع ــتاذ مس أُس
ــرآن  ــة في الق ــارت آي ــد أش ــىٰ Q. وق ــيِّ الله عيس ــاب نب ــة غي ــد نهاي ــع موع ــاً م تقريب
هْــلِ الكِْتــابِ إلَِّ لَُؤْمِنََّ 

َ
الكريــم إلٰى نــزول عيســىٰ Q بوضــوح شــديد: fوَإِنْ مِــنْ أ

ــمْ شَــهِيداYً )النســاء: 159(. نعــم،  ــةِ يكَُــونُ عَلَيهِْ ــومَْ القِْيامَ ِــهِ وَيَ ــلَ مَوْت بـِـهِ قَبْ
إنَّ زمــن ظهــوره يقــرن بزمــن نــزول عيســىٰ Q مــن غيبتــه، فــا بــدَّ لعيســىٰ مــن 
ــة الــدور المنــاط بــه، ومــن بعــده لا  النــزول ليقضـــي وطــراً مــن الحيــاة، ويــؤدّي بقيَّ

بــدَّ لــه أن يمــوت، fكُُّ نَفْــسٍ ذائقَِــةُ المَْــوتYِْ )آل عمــران: 185(.
أُستاذ جاحد: وما الحكمة من هذا الغياب الطويل؟

 ،Q ٰــى ــاب عيس ــن غي ــة م ــىٰ الحكم ــم أخف ــرآن الكري ــلِّم: إنَّ الق ــتاذ مس أُس
ــن  ــة م ــىٰ الحكم ــك أخف ــاء الله، وكذل ــه إن ش ــد نزول ــة بع ــك الحكم ــنعرف تل وس
ــر أن  ــي البشـ ــالٰى أراد لبن ــبحانه وتع ــدو أنَّ الله س ــر Q. ويب ــدي المنتظ ــاب المه غي
م الأنُموذج  بــوا العقائــد البشـــرية لقيــادة وتنظيــم الحيــاة، فــإذا ثبــت فشــلها يُقــدِّ يُرِّ
الإلهــي، وهــو تطبيــق قوانــن شريعــة الســاء كحــلٍّ وحيــدٍ بعــد أن عجــزت عقائــد 

ــان. الإنس
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أُســتاذ جاحــد: تقــول كتبكــم: إنَّ المهــدي المنتظــر أصبــح إمامــاً وهــو طفــل صغير 
بعمــر خمــس ســنين، فهــل يُعقَــل ذلك؟

نــا نتحــاور في الإطــار القــرآني، إنَّ الإمامــة ومــن  أُســتاذ مســلِّم: فقــط للتذكــر أنَّ
ة ممكنــة في هــذا المرحلــة مــن العمــر في منطــق القــرآن الكريــم، فقــد أُوتي  قبلهــا النبــوَّ
ــاهُ  ةٍ وَآتيَنْ ــوَّ ــابَ بقُِ ــذِ الكِْت ــى خُ ــا يَْ ــال تعــالٰى: fي ــاً، ق ــىٰ الحكــم صبي ــيُّ يحي النب
الُْكْــمَ صَبيًِّــاY )مريــم: 12(، وفي المنطــق القــرآني أيضــاً جعــل الله ســبحانه عيســىٰ 
شــارَتْ إلَِـْـهِ قالـُـوا كَيْــفَ نكَُلّـِـمُ 

َ
ــه بقولــه تعــالٰى: fفَأ ــاً وهــو رضيــع في مهــد أُمِّ نبيَّ

ــا 30  ــا 29 قــالَ إنِِّ عَبْــدُ اللهِ آتــانَِ الكِْتــابَ وجََعَلَــيِ نبَيًِّ مَــنْ كانَ فِ المَْهْــدِ صَبيًِّ
 Y.31 كاةِ مــا دُمْــتُ حَيًّــا ــاةِ وَالــزَّ وصْــانِ باِلصَّ

َ
يْــنَ مــا كُنـْـتُ وَأ

َ
وجََعَلَــيِ مُبــارَكاً أ

)مريم: 29 - 31(.
اً في رواياتكــم، فمــن ناحيــة تقولــون:  أُســتاذ جاحــد: أرىٰ تناقضــاً واضحــاً جــدَّ
ق الانتصــار العظيــم  ــه ســيُحقِّ ــه )خائــف يترقَّــب(، ومــن ناحيــة أُخــرىٰ تقولــون: إنَّ إنَّ

في كلِّ الكــرة الأرضيــة، فكيــف سينتصـــر وهــو خائــف عــىٰ نفســه؟
أُســتاذ مســلِّم: لقــد حدثــت مرحلــة الخــوف ومــن ثَــمَّ مرحلــة الانتصــار الســاحق 
ر للقــول بوجود تعــارض أو تناقــض في مراحل  ــة نبــيِّ الله موســىٰ Q، فــا مــرِّ في قصَّ
f :ــه الأوُلٰى ــة حيات ــىٰ Q في مرحل ــيّ الله موس ــظ نب ــاء. لاح ــاء والأولي ــام الصلح قي
تمَِــرُونَ بـِـكَ 

ْ
 يأَ

َ
قصَْـــى المَْدِينَــةِ يسَْــى قــالَ يــا مُــوسى إنَِّ المَْــأَ

َ
وجَــاءَ رجَُــلٌ مِــنْ أ

لَِقْتُلُــوكَ فَاخْــرُجْ إنِِّ لـَـكَ مِــنَ النَّاصِحِــنَ 20 فَخَــرَجَ مِنهْــا خائفِــاً يَتََقَّــبُ قــالَ 
المِِــنَ Y.21 )القصــص: 20 و21(. رَبِّ نَِّــيِ مِــنَ القَْــومِْ الظَّ

ة، fوَإِذْ نََّينْاكُمْ  ــق لــه النصـــر بعــد جهــاد وصراع وشــدَّ وفي مرحلــة لاحقــة تحقَّ
ــتَحْيُونَ  ــمْ وَيسَْ بنْاءَكُ

َ
ــونَ أ ُ ــذابِ يذَُبِّ ــوءَ العَْ ــومُونكَُمْ سُ ــوْنَ يسَُ ــنْ آلِ فرِعَْ مِ

ــرَ  ــمُ الَْحْ ــا بكُِ ــمٌ 49 وَإِذْ فَرَقنْ ــمْ عَظِي ــنْ رَبّكُِ ــاءٌ مِ ــمْ بَ ــاءَكُمْ وَفِ ذلكُِ نسِ
ــرة: 49 و50(. ــرُونَ Y.50 )البق ــمْ تَنظُْ نْتُ

َ
ــوْنَ وَأ ــا آلَ فرِعَْ غْرَقنْ

َ
ــمْ وَأ نَْينْاكُ

َ
فَأ

ــق الحضــارة الإســاميَّة الفاضلــة  أُســتاذ جاحــد: إنَّ مــن يحكــم الأرض كلّهــا ويُقِّ
ــد  ــك وق ــق ذل ــف يتحقَّ ــة، فكي ــر اعتيادي ــة غ ــوىٰ خارق ــن ق ــه م ــدَّ ل ــرة لا ب المزده
ة المهــدي المنتظــر في  انقطــع الوحــي منــذ فقدنــا لرســول اللهN؟ فــا هــي مصــادر قــوَّ
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ــة الحيــاة  ــن هــذا الخليفــة مــن قيــادة دفَّ القــرآن الكريــم؟ وبعبــارة أوضــح: كيــف يتمكَّ
في أرجــاء الأرض كلّهــا وهــو لا يحصــل عــىٰ مــدد الوحــي مــن الله؟

ــاة  أُســتاذ مســلِّم: إنَّ الإســام نظــام متكامــل شــامل، يتنــاول جميــع مظاهــر الحي
بالتنظيــم، وجميــع مشــاكل الإنســان بالحــلِّ الصحيــح الناجــح، ويُعنــىٰ بشــؤون الفــرد 
ــاع وغيرهــا،  ــة في شــتّىٰ مجــالات الاقتصــاد والسياســة والاجت ــة تامَّ والمجتمــع عناي
تْمَمْــتُ عَلَيكُْــمْ نعِْمَــيِ 

َ
كْمَلْــتُ لَكُــمْ دِينَكُــمْ وَأ

َ
وهــو ديــن كامــل، fالَْــومَْ أ

ــىٰ  ــدرة ع ــو الق ــه ه ــا نحتاج ــدة: 3(، وم ــاYً )المائ ــامَ ديِن ــمُ الِْسْ ــتُ لَكُ وَرضَِي
ــم لهــا مصــدران أساســيان: ة والتمكــن في منظــور القــرآن الكري ــذ. إنَّ القــوَّ التنفي

نسْــانِ إلَِّ  نْ لَيـْـسَ للِِْ
َ
لهــا: الســعي والعمــل، ومصــداق ذلــك قولــه تعــالٰى: fوَأ أوَّ

نَّ سَــعْيَهُ سَــوفَْ يـُـرى Y.40 )النجــم: 39 و40(.
َ
مــا سَــى 39 وَأ

ــا المصــدر الثــاني فهــو المــدد الإلهــي المبــاشر لجميــع البشـــر، وقــد يكــون بشــكل  أمَّ
ــواري  ــي إلٰى ح ــل في الوح ــا حص ــاء ك ــر الأنبي ــن غ ــادي م ــر الاعتي ــي للبشـ وح
ــا  ــوا آمَنَّ ُ ــولِ قال ــوا بِ وَبرِسَُ نْ آمِنُ

َ
ــنَ أ ِ ــتُ إلَِ الَْواريِّ وحَْيْ

َ
ــىQٰ: ـ   fوَإِذْ أ عيس

نَّنــا مُسْــلمُِونYَ )المائــدة: 111(، ومثــال ذلــك أيضــاً الوحــي إلٰى أُمِّ نبــيِّ 
َ
وَاشْــهَدْ بأِ

نِ اقذِْفيِــهِ فِ التَّابـُـوتِ فَاقذِْفيِــهِ فِ 
َ
مِّــكَ مــا يـُـوحى 38 أ

ُ
وحَْينْــا إلِى أ

َ
الله موســىٰ: fإذِْ أ

Y )طــه: 38 و39(، وكذلــك الاتِّصــال المبــاشر بــن الملائكــة والبشـــر مــن غــر  الْـَـمِّ
الأنبيــاء كــا في حديــث الملائكــة مــع مريــم بنــت عمــرانP:ـ fوَإِذْ قالـَـتِ المَْلائكَِةُ 
ــرَكِ وَاصْطَفــاكِ عَ نسِــاءِ العْالمَِــنَ 42 يــا مَرْيَــمُ  يــا مَرْيَــمُ إنَِّ الَله اصْطَفــاكِ وَطَهَّ

ــنَ Y.43 )آل عمــران: 42 و43(. اكعِِ ــعَ الرَّ ــيِ مَ ــجُدِي وَارْكَ ِــكِ وَاسْ ــيِ لرَِبّ اقْنُ
ــم،  ــي لم يفارقه ــدد الغيب ــدود وكان الم ــم دور مح ــخاص له ــض الأش ــإذا كان بع ف

ــام؟ ــامّ جس ــه مه ــاط ب ــن تن ــف بم فكي
ــرة  ــم لنصـ ــاة واصطفافه ــوات إلٰى الحي ــض الأم ــودة بع ــون بع ــد: تزعم ــتاذ جاح أُس
المهــدي المنتظــر، وتزعمــون أنَّ هــذا الأمــر هــو الرجعــة، وهــذا محــال في القــرآن الكريــم، 
ــاءَ  ــىَّ إذِا ج ــالٰى: fحَ ــه تع ــرأ قول ــة، ألَ تق ــوم القيام ــل ي ــاس قب ــاءُ الن ــن إحِي ــا يمك ف
ــا  ــتُ كََّ إنَِّه ــا ترََكْ ــاً فيِم ــلُ صالِ عْمَ

َ
ــيِّ أ ــونِ 99 لَعَ ــالَ رَبِّ ارجِْعُ ــوتُْ ق ــمُ المَْ حَدَهُ

َ
أ

كَمَِــةٌ هُــوَ قائلُِهــا وَمِــنْ وَرائهِِــمْ بـَـرْزَخٌ إلِى يـَـومِْ يُبعَْثُــونَ Y.100 )المؤمنــون: 99 و100(؟
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ــاك اســتثناءات  ــن ذلــك، فهن ث ع ــم يتحــدَّ ــرآن الكري ــلِّم: إنَّ الق ــتاذ مس أُس
حدثــت، ومــن الممكــن أن تحــدث اســثناءات أُخــرىٰ. وســنعُطي بعــض النــاذج التــي 
رواهــا القــرآن الكريــم عــن مــوت بعــض البشـــر ورجوعهــم إلٰى الحيــاة الدنيــا قبــل 

ــوم القيامــة. ي
1 - إماتــة وإحيــاء قــوم نبــيِّ الله موســىٰ Q، قــال تعــالٰى: fوَإِذْ قُلتُْــمْ يــا مُــوسى 
نْتُــمْ تَنظُْــرُونَ 55 

َ
اعِقَــةُ وَأ خَذَتكُْــمُ الصَّ

َ
لَــنْ نؤُْمِــنَ لـَـكَ حَــىَّ نـَـرَى الَله جَهْــرَةً فَأ

ثُــمَّ بَعَثنْاكُــمْ مِــنْ بَعْــدِ مَوْتكُِــمْ لَعَلَّكُــمْ تشَْــكُرُونَ Y.56 )البقــرة: 55 و56(، 
ــمُ  لـُـوفٌ حَــذَرَ المَْــوتِْ فَقــالَ لهَُ

ُ
ــمْ وَهُــمْ أ ِيــنَ خَرجَُــوا مِــنْ دِيارهِِ لـَـمْ تَــرَ إلَِ الَّ

َ
fأ

ــاسِ لا  كْــرََ النَّ
َ
ــاسِ وَلكِــنَّ أ و فَضْــلٍ عََ النَّ حْياهُــمْ إنَِّ الَله لَُ

َ
الُله مُوتُــوا ثُــمَّ أ

ــكُرُونYَ )البقرة: 243(. يشَْ
تُمْ 

ْ
ارَأ 2 - إحيــاء الولــد المقتــول الــذي روته ســورة البقــرة: fوَإِذْ قَتَلتُْــمْ نَفْســاً فَادَّ

فيِهــا وَالُله مُـْـرِجٌ مــا كُنتُْــمْ تكَْتُمُــونَ 72 فَقُلنْــا اضِْبُــوهُ ببَِعْضِهــا كَذلـِـكَ يـُـيِْ 
الُله المَْــوْتى وَيُرِيكُــمْ آياتـِـهِ لَعَلَّكُــمْ تَعْقِلُــونَ Y.73 )البقــرة: 72 و73(.

ــال  ــد، ق ــن جدي ــاؤه م ــمَّ احي ــن ثَ ــام وم ــة ع ة مائ ــدَّ ــر لم ــة عزي 3 - إمات
نَّ يُـْـيِ 

َ
ِي مَــرَّ عَ قَرْيَــةٍ وَهَِ خاويَِــةٌ عَ عُرُوشِــها قــالَ أ وْ كَلَّ

َ
تعــالٰى: fأ

ماتـَـهُ الُله مِائـَـةَ عامٍ ثُــمَّ بَعَثَــهُ قــالَ كَــمْ لَثِـْـتَ 
َ
هــذِهِ الُله بَعْــدَ مَوْتهِــا فَأ

ــرْ  ــةَ عامٍ فاَنْظُ ــتَ مِائَ ــلْ لَثِْ ــالَ بَ ــوْمٍ ق ــضَ يَ وْ بَعْ
َ
ــاً أ ــتُ يوَمْ ــالَ لَثِْ ق

ــةً  ــكَ آيَ ــاركَِ وَلِجَْعَلَ ــرْ إلِى حِ ــنَّهْ وَانْظُ ــمْ يتَسََ َ ــكَ ل ِ ــكَ وَشَاب إلِى طَعامِ
ــرة: 259(. ــاسYِ )البق للِنَّ

4 - ذبــح وتقطيــع الطيــور أي إماتتهــا عــىٰ يــد نبــيِّ الله إبراهيــم ومــن ثَــمَّ احياؤها، 
وَلـَـمْ تؤُْمِــنْ قــالَ 

َ
رنِِ كَيـْـفَ تـُـيِْ المَْــوْتى قــالَ أ

َ
قــال تعــالٰى: fوَإِذْ قــالَ إبِرْاهيِــمُ رَبِّ أ

ــمَّ  ــرِْ فَصُـــرهُْنَّ إلَِْــكَ ثُ ــةً مِــنَ الطَّ رْبَعَ
َ
بَــى وَلكِــنْ لَِطْمَئِــنَّ قَلْــيِ قــالَ فَخُــذْ أ

تيِنَــكَ سَــعْياYً )البقــرة: 260(.
ْ
ِ جَبَــلٍ مِنهُْــنَّ جُــزءْاً ثُــمَّ ادْعُهُــنَّ يأَ

اجْعَــلْ عَ كُّ
ــالٰى:  ــال تع ــإذن الله، ق ــىٰ ب ــيِّ الله عيس ــد نب ــىٰ ي ــوات ع ــض الأم ــاء بع 5 - احي
ــقُ  خْلُ

َ
نِّ أ

َ
ــمْ أ ــنْ رَبّكُِ ــةٍ مِ ــمْ بآِيَ ــدْ جِئتُْكُ نِّ قَ

َ
ــلَ أ ــيِ إسِْائيِ ــولًا إلِى بَ fوَرسَُ

ــإذِنِْ اللهِ  ــرْاً بِ ــونُ طَ ــهِ فَيَكُ ــخُ فيِ نْفُ
َ
ــرِْ فَأ ــةِ الطَّ ــنِ كَهَيئَْ ــنَ الطِّ ــمْ مِ لَكُ
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ــونَ  كُلُ
ْ
ــا تأَ نبَّئُِكُــمْ بمِ

ُ
ــوْتى بِــإذِنِْ اللهِ وَأ حِْ المَْ

ُ
بْــرَصَ وَأ

َ
ــهَ وَالْ كْمَ

َ
بْــرئُِ الْ

ُ
وَأ

Yَــن ــمْ مُؤْمِنِ ــمْ إنِْ كُنتُْ ــةً لَكُ ــكَ لَيَ ِ ــمْ إنَِّ فِ ذل ــرُونَ فِ بُيُوتكُِ خِ ــا تدََّ  وَم
)آل عمران: 49(.

إنَّ هــذه الآيــات لهــي جــواب واضــح جــي عــىٰ إمــكان احيــاء بعــض الأمــوات 
بــإذن الله، وهــو مــا نُســمّيه بالرجعــة.

أُســتاذ جاحــد: هــذا الأمــر حــدث للأنبيــاء وفي حــالات نــادرة، فــا هــو دليلــك 
مــن القــرآن الكريــم باســتطاعة المهــدي المنتظــر أن يفعــل الأمــر نفســه؟

ــن  ــن المؤمن ــاء م ــر الأنبي ــل لغ ــد تحص ــة ق ــدرات الخارق ــلِّم: إنَّ الق ــتاذ مس أُس
ــةً  ــاً للعــادة هدي ــاء العلــاء العارفــن، فقــد يكــون المــدد الإلهــي مبــاشراً خارق الأتقي
ــهَا  ّـُ ي

َ
وإكرامــاً لبعــض البشـــر مــن أهــل العلــم والتقــىٰ كــا في قولــه تعــالٰى: fقــالَ يا أ

تُــونِ مُسْــلمِِيَن 38 قــالَ عِفْريِــتٌ مِــنَ 
ْ
نْ يأَ

َ
تيِــيِ بعَِرشِْــها قَبْــلَ أ

ْ
يُّكُــمْ يأَ

َ
ــؤُا أ المَْلَ

ــنٌ 39  مِ
َ
ــويٌِّ أ ــهِ لَقَ ــكَ وَإِنِّ عَلَيْ ــنْ مَقامِ ــومَ مِ نْ تَقُ

َ
ــلَ أ ِــهِ قَبْ ــكَ ب ــا آتيِ نَ

َ
ــنِّ أ الِْ

نْ يرَْتـَـدَّ إلَِـْـكَ طَرْفُــكَ 
َ
نـَـا آتيِــكَ بـِـهِ قَبـْـلَ أ

َ
ِي عِنـْـدَهُ عِلـْـمٌ مِــنَ الكِْتــابِ أ قــالَ الَّ

Y )النمــل: 38 - 40(، فهــذا  ــدَهُ قــالَ هــذا مِــنْ فَضْــلِ رَبِّ ا عِنْ ــا رَآهُ مُسْــتَقِرًّ فَلَمَّ
ة الخارقــة.  مــه الله ســبحانه وتعــالٰى بالقــوَّ أُنمــوذج مــن البشـــر مــن غــر الأنبيــاء كرَّ
ــة بنــاء دولــة الحــقِّ عــىٰ الأرض كلّهــا أكــرم عــىٰ الله مــن  ولعــل مــن يُكلِّفــه الله بمهمَّ
ثــاً فقــد أخــر عــن مصــر  هــذا العفريــت الجنـّـي. كــا أنَّ صاحــب موســىٰ Q كان محدَّ
ــا  ــرَّ عندم ــة تتغ ــن الطبيعي ــاً. إنَّ القوان ــن نبيَّ ــو لم يك ــدار وه ــام والج ــفينة والغ الس
تقتضـــي ذلــك الحكمــة الإلهيــة كــا حــدث عندمــا حــاول الكفّــار إحــراق نبــيِّ الله 
ــوهُ وَانصُْـــرُوا آلهَِتَكُــمْ إنِْ كُنتُْــمْ فاعِلـِـنَ 68 قُلنْــا يــا  إبراهيــم Q:ـ fقالـُـوا حَرّقُِ

ــاء: 68 و69(. ــمَ Y.69 )الأنبي ــاماً عَ إبِرْاهيِ ــرْداً وسََ ــونِ بَ ــارُ كُ ن
أُســتاذ جاحــد: ماهــو دليلــك مــن القــرآن علٰى وجــود غيــب ســيُظهِره الله ســبحانه 

ــتقبل البشرية؟ في مس
أُســتاذ مســلِّم: إنَّ القــرآن الكريــم أخــر بوضــوح بأهّمية انتظــار الآيــات والمعجزات 
نـْـزِلَ عَلَيـْـهِ آيـَـةٌ مِــنْ 

ُ
في حــوادث آخــر الزمــان، اقــرأ قولــه تعــالٰى: fوَيَقُولـُـونَ لـَـوْ لا أ

مَــا الغَْيـْـبُ لِِ فَانْتَظِــرُوا إنِِّ مَعَكُمْ مِــنَ المُْنتَْظِرِيــنYَ )يونس: 20(. رَبّـِـهِ فَقُــلْ إنَِّ
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ــم  ــا مفاهي ــة وكأنَّ ــوال عظيم ــداث وأه ــن أح ــم ع ــيِّدي تتكلَّ ــا س ــك ي ــد: إنَّ ــتاذ جاح أُس
ــار؟ ــذا المض ــداً في ه ــاً جدي ــرح عل ــل تط ــاملة، فه ــاميَّة ش إس

أُســتاذ مســلِّم: إنَّ مفاهيــم ونظريــات أشراط الســاعة مــن الأمُــور البديهيــة التــي وردت في 
آيــات الذكــر الحكيــم، وهــي ناصعــة بيِّنــة لــكلِّ حصيــف صــادق حكيــم. نعــم، يوجــد علــم 
نَّ بهِــاY )الزخــرف:  ــاعَةِ فَــا تَمْــرَُ خــاصّ بالســاعة وموعدهــا وأشراطهــا، fوَإِنَّــهُ لَعِلـْـمٌ للِسَّ
61(، ومــن فــروع علــم الســاعة أشراط الســاعة وعلاماتهــا، والمهــدي المنتظــر Q مــن علاماتها، 

شْاطُهــاY )محمّــد: 18(.
َ
تيَِهُــمْ بَغْتَــةً فَقَــدْ جــاءَ أ

ْ
نْ تأَ

َ
ــاعَةَ أ fفَهَــلْ يَنظُْــرُونَ إلَِّ السَّ

أُســتاذ جاحــد: لقــد التبــس الأمــر عنــدي هــل أنَّ ديــن النبــيِّ محمّــدN اكتمــل أم لم يكتمل؟ 
تْمَمْــتُ 

َ
كْمَلْــتُ لَكُــمْ دِينَكُــمْ وَأ

َ
ــومَْ أ وقــد قــال الله ســبحانه وتعــالٰى في محكــم كتابــه: fالَْ

ث  عَلَيكُْــمْ نعِْمَــيِ وَرضَِيــتُ لَكُــمُ الِْسْــامَ دِينــاYً )المائــدة: 3(، وأنــت يــا ســيِّدي تتحــدَّ
عــن أُمــور عظــام جســام وكأنَّ النبــيَّ لم يُكمِــل رســالته.

ــىٰ  ــغ ع ــل التبلي ــد أكم ــدN ق ــا محمّ ــيِّدنا وحبيبن ــا وس ــا وفخرن ــم إنَّ نبيَّن ــلِّم: نع ــتاذ مس أُس
أكمــل وجــه، ولكــن تطبيــق الشـــريعة المحمّديــة لم يحــدث عــىٰ أرض المعمــورة كلّهــا، وهــذا الأمر 
ــد عــىٰ أرض الواقــع وهي نصـــر الإســام  أناطــه الله بــولّي مــن أوليائــه ليُطبِّــق البقيَّــة التــي لم تتجسَّ
ــة الكريمــة  ــة أشــارت إليهــا الآي ــا الجميلــة، وهــذه البقيَّ ــوع أرضن ــدة عــىٰ رب ــه العتي ــاء دولت وبن
ــمْ  ــا عَلَيكُْ نَ

َ
ــا أ ــنَ وَم ــمْ مُؤْمِنِ ــرٌْ لَكُــمْ إنِْ كُنتُْ ــتُ اللهِ خَ بقــول الله ســبحانه وتعــالٰى: fبقَِيَّ

ــا نهضــة المهــدي المنتظــر Q لإقامة دولــة العدل. ـــرت البقيَّــة بأنَّ بَِفِيــظYٍ )هــود: 86(، وقــد فُسِّ
أُستاذ جاحد: وما هي الغاية من ظهور المهدي المنتظر؟

ــدأ  ــر لتب ــي الكب ــياسي العالم ــدث الس ــر بالح ـ ــم تُبشِّ ــرآن الكري ــات الق ــلِّم: إنَّ آي ــتاذ مس أُس
عمليــة التحريــر، والدعــوة للإســام مــن جديــد، ونشـــر العــدل في أرجــاء المعمــورة، وتحقّــق 
ــق  ــاء والصالحــن والشــهداء مــن خــال تحقي ــاء والأولي ــدة الأنبي الوعــد الإلهــي بانتصــار عقي
أهدافهــم التــي ضحّــوا مــن أجلهــا، وتحقيــق الغايــة مــن خلــق النــوع الإنســاني وهــي العبــادة، 

نـْـسَ إلَِّ لَِعْبُــدُونYِ )الذاريــات: 56(. ــنَّ وَالِْ (: fوَمــا خَلَقْــتُ الِْ قــال )عــزَّ وجــلَّ
أُستاذ جاحد: ما هو لقب المهدي المنتظر عندما يحكم العالم وبماذا يحكم؟

أُســتاذ مســلِّم: لقبــه خليفــة الله في الأرض، ويحكــم بشـــريعة الإســام وبمنهــج الحــقّ، 
ــنَْ  ــمْ بَ رضِ فَاحْكُ

َ
ــةً فِ الْ ــاكَ خَليِفَ ــا جَعَلنْ ــا داوُدُ إنَِّ ــاء، fي ــداده الأصفي ــم أج بحك

Y )ص: 26(. ــقِّ ــاسِ باِلَْ النَّ
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ث عــن أهــوال وأحــداث عظــام في حــوادث مــا تُســمّونه  أُســتاذ جاحــد: إنَّ كتبكــم تتحــدَّ
ــن  ــداث م ــذه الأح ــر له ـ ــتطيع أن تُؤشِّ ــل تس ــلطان، فه ــن س ــا م ــزِل الله به ــان لم يُن ــر الزم آخ

ــم؟ ــرآن الكري ــوص الق نص
أُســتاذ مســلِّم: نعــم وبــكلِّ يســـر وســـرور، فمــن خــال وقفــات فاحصــة نــرىٰ أحــداث 
ــة،  ــيء الملائك ــن مج ــرة م ــات المنتظ ــرآن، الآي ــات الق ــن صفح ــة ب ــان جليَّ ــر الزم ــن آخ وفت
ــار  ــا بانتظ ــي أُمِرن ــاعة والت ــام الس ــل قي ــىٰ الأرض قب ــة ع ــات الإعجازي ــض الآي ــق بع أو تحقّ
تيَِهُــمُ 

ْ
نْ تأَ

َ
حدوثهــا، وذلــك أمــر نلاحظــه عنــد قــراءة هــذه الآيــة المباركــة: fهَــلْ يَنظُْــرُونَ إلَِّ أ

تِ بَعْــضُ آيــاتِ رَبّـِـكَ لا يَنفَْــعُ 
ْ
تَِ بَعْــضُ آيــاتِ رَبّـِـكَ يـَـومَْ يـَـأ

ْ
وْ يـَـأ

َ
تَِ رَبُّــكَ أ

ْ
وْ يـَـأ

َ
المَْلائكَِــةُ أ

ــلِ انْتَظِــرُوا إنَِّــا  وْ كَسَــبَتْ فِ إيِمانهِــا خَــرْاً قُ
َ
نَفْســاً إيِمانهُــا لـَـمْ تكَُــنْ آمَنَــتْ مِــنْ قَبْــلُ أ

ــام: 158(. ــرُونYَ )الأنع مُنتَْظِ
ــة،  ــوم القيام ــصُّ ي ــر تخ ــة الذك ــة الآنف ــا الآي ــت عنه ث ــي تحدَّ ــات الت ــد: إنَّ الآي ــتاذ جاح أُس

ــل. ــر والتأوي ــداً في التفس ــت بعي ــد ذهب وق
أُســتاذ مســلِّم: يــوم القيامــة يــا ســيِّدي لا توجــد آيــات، بــل يقــن مطلــق ورؤيــا مبــاشرة 

وحســاب دقيــق، فــا حاجــة للبرهــان عــىٰ الغيــب في ذلــك اليــوم الطويــل.
ــالفة  ــم الس ــرآن الكري ــة الق ــا آي ــي تقصده ــرة الت ــات المنتظ ــي الآي ــا ه ــد: وم ــتاذ جاح أُس

ــر؟ الذك
أُســتاذ مســلِّم: إنَّ القــرآن الكريــم أخــر عــن آيــات وإعجــازات كثــرة ســتحدث في ملاحــم 

آخــر الزمــان نذكــر بعضهــا ومــا يــرد فيهــا مــن الأحــداث المهولــة:
1 - هزيمــة اليهــود ودخول جحافل المســلمين المنتصـــرة إلٰى المســجد الأقصـــىٰ المبــارك، قال 
ا  ــوًّ ــنَّ عُلُ تَــنِْ وَلََعْلُ رضِ مَرَّ

َ
تعــالٰى: fوَقَضَينْــا إلِى بَــيِ إسِْائيِــلَ فِ الكِْتــابِ لَُفْسِــدُنَّ فِ الْ

سٍ شَــدِيدٍ فَجاسُــوا 
ْ
ولِ بـَـأ

ُ
ولاهُمــا بَعَثنْــا عَلَيكُْــمْ عِبــاداً لَــا أ

ُ
كَبـِـراً 4 فَــإذِا جــاءَ وعَْــدُ أ

مْوالٍ 
َ
مْدَدْناكُــمْ بأِ

َ
ةَ عَلَيهِْــمْ وَأ خِــالَ الّدِيــارِ وَكانَ وعَْــداً مَفْعُــولًا 5 ثُــمَّ رَدَدْنــا لَكُــمُ الكَْــرَّ

تُمْ فَلَهــا 
ْ
سَــأ

َ
نْفُسِــكُمْ وَإِنْ أ

َ
حْسَــنتُْمْ لِ

َ
حْسَــنتُْمْ أ

َ
كْــرََ نفَِــراً 6 إنِْ أ

َ
وَبَنـِـنَ وجََعَلنْاكُــمْ أ

ةٍ  ــرَّ لَ مَ وَّ
َ
ــوهُ أ ــوا المَْسْــجِدَ كَمــا دَخَلُ ــرَةِ ليَِسُــوؤُا وجُُوهَكُــمْ وَلَِدْخُلُ ــدُ الْخِ ــإذِا جــاءَ وعَْ فَ

وا مــا عَلَــوْا تتَبْـِـراً Y.7 )الإسراء: 4 - 7(. ُ وَلُِتَــرِّ
ــم النــاس وتُرعِــب الكفّــار، وذلــك في قولــه  ــة تخــرج مــن باطــن الأرض تُكلِّ 2 - ظهــور دابَّ
نَّ النَّــاسَ كانـُـوا 

َ
رضِ تكَُلّمُِهُــمْ أ

َ
خْرجَْنــا لهَُــمْ دَابَّــةً مِــنَ الْ

َ
تعــالٰى: fوَإِذا وَقَــعَ القَْــوْلُ عَلَيهِْــمْ أ
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ــة تخــرج مــن الأرض تُكلِّــم النــاس وتُرعِــب الذين  بآِياتنِــا لا يوُقنُِــونYَ )النمــل: 82(، فهــي دابَّ
لا يوقنــون.

تِ 
ْ
ــأ ــومَْ تَ ــبْ يَ ــونَ 9 فَارْتقَِ ــكٍّ يلَعَْبُ ــمْ فِ شَ ــلْ هُ ــالٰى: fبَ ــال تع ــان، ق ــور الدخ 3 - ظه

ــماءُ بدُِخــانٍ مُبـِـنٍ 10 يَغْشَـــى النَّــاسYَ )الدخــان: 9 - 11(، إنَّ الدخان ســيأتي إلٰى الناس  السَّ
في الدنيــا وهــم في حالــة شــكّ وهــم يلعبــون، ومــن المعلــوم بانعــدام حالــة الشــكّ واللعــب في 

ــه يــوم جــد ويقــن. الآخــرة، لأنَّ
ــن، ــه ذو القرن ــا في ــذي وضعه ــجن ال ــن الس ــوج م ــوج ومأج ــوم يأج ــور ق  4 - ظه
ــوْلًا  ينِْ وجََــدَ مِــنْ دُونهِِمــا قَومْــاً لا يَــكادُونَ يَفْقَهُــونَ قَ ــدَّ ــغَ بَــنَْ السَّ  fحَــىَّ إذِا بلََ
رضِ فَهَــلْ نَعَْــلُ لـَـكَ 

َ
جُــوجَ مُفْسِــدُونَ فِ الْ

ْ
جُــوجَ وَمَأ

ْ
93 قالـُـوا يــا ذَا القَْرْنَــنِْ إنَِّ يأَ

عِينُــونِ 
َ
ــيِّ فيِــهِ رَبِّ خَــرٌْ فَأ ا 94 قــالَ مــا مَكَّ نْ تَعَْــلَ بيَنَْنــا وَبَينَْهُــمْ سَــدًّ

َ
خَرجْــاً عَ أ

ــنَْ  ــدِ حَــىَّ إذِا ســاوى بَ ــرَ الَْدِي ــونِ زُبَ ــمْ رَدْمــاً 95 آتُ ــلْ بيَنَْكُــمْ وَبَينَْهُ جْعَ
َ
ةٍ أ ــوَّ بقُِ

فـْـرغِْ عَلَيْــهِ قطِْــراً 96 فَمَــا 
ُ
دَفَــنِْ قــالَ انْفُخُــوا حَــىَّ إذِا جَعَلَــهُ نــاراً قــالَ آتـُـونِ أ الصَّ

نْ يَظْهَــرُوهُ وَمَــا اسْــتَطاعُوا لَُ نَقْبــاً 97 قــالَ هــذا رحََْــةٌ مِــنْ رَبِّ فَــإذِا جــاءَ 
َ
اسْــطاعُوا أ

ــا Y.98 )الكهــف: 93 - 98(. ءَ وَكانَ وعَْــدُ رَبِّ حَقًّ ــهُ دَكَّ وعَْــدُ رَبِّ جَعَلَ
نْ 

َ
ــيّئِاتِ أ ِيــنَ مَكَــرُوا السَّ مِــنَ الَّ

َ
فَأ

َ
5 - حــدوث الخســف بجيــش الســفياني، قــال تعــالٰى: fأ

رضYَْ )النحــل: 45(.
َ
يَسِْــفَ الُله بهِِــمُ الأ

ــةً  ــماءِ آيَ ــنَ السَّ ــمْ مِ ِلْ عَلَيهِْ ــزَّ  نُ
ْ
ــأ ــال تعــالٰى: fإنِْ نشََ ــزول عيســىٰ مــن الســاء، ق 6 - ن

عْناقُهُــمْ لهَــا خاضِعِــنYَ )الشــعراء: 4(.
َ
فَظَلَّــتْ أ

ث كتبكــم عــن صيحــة في الســاء، فهــل يوجــد مصــداق لهــذا الحــدث  أُســتاذ جاحــد: تتحــدَّ
الجلــل في آيــات القــرآن الكريــم؟

مِــنْ  المُْنــادِ  ينُــادِ  يـَـومَْ  fوَاسْــتَمِعْ  تعــالٰى:  قولــه  تقــرأ  ألم  نعــم،  مســلِّم:  أُســتاذ 
Y.42 الُْــرُوجِ  يـَـومُْ  ذلـِـكَ  باِلَْــقِّ  يحَْــةَ  الصَّ يسَْــمَعُونَ  يـَـومَْ   41 قَرِيــبٍ   مَــانٍ 
ـــر بظهــور المهــدي المنتظــر، والخــروج   )ق: 41 و42(؟ فالصيحــة هــي صيحــة جبرائيــل Q يُبشِّ

. هــو خــروج الإمــام ابــن العســكري مــن غيبتــه ليقيــم دولــة الحــقِّ
أخــرني الحســن بــن عبيــد الله، عــن أبي جعفــر محمّــد بــن ســفيان البزوفــري، عــن أحمــد بــن 
إدريــس، عــن عــي بــن محمّــد بــن قتيبــة، عــن الفضــل بــن شــاذان النيشــابوري، عــن إســاعيل 
بــن الصبــاح، قــال: ســمعت شــيخاً يذكــره عــن ســيف بــن عمــرة، قــال: كنــت عنــد أبي جعفــر 
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ــادي  ــادٍ ين ــن من ــدَّ م ــرة، لا ب ــن عم ــيف ب ــا س ــه: )ي ــن نفس ــداءً م ــول ابت ــمعته يق ــور فس المنص
باســم رجــل مــن ولــد أبي طالــب مــن الســاء، فقلــت: يرويــه أحــد مــن النــاس؟ قــال: والــذي 
نفســـي بيــده فســمع أُذُني منــه يقــول: لا بــدَّ مــن منــادٍ ينــادي باســم رجــل مــن الســاء، قلــت: 
يــا أمــر المؤمنــن، إنَّ هــذا الحديــث مــا ســمعت بمثلــه قــطّ، فقــال: يــا ســيف، إذا كان ذلــك 
ــه أحــد بنــي عمّنــا، قلــت: أيّ بنــي عمّكــم؟ قــال: رجــل مــن  ــا إنَّ ل مــن نجيبــه، أمَ فنحــن أوَّ
ثنــي  ولــد فاطمــةP، ثــمّ قــال: يــا ســيف، لــو لا أنّ ســمعت أبــا جعفــر محمّــد بــن عــي )يُدِّ

.)7()L ثنــي بــه أهــل الدنيــا مــا قبلــت منهــم، ولكنَّــه محمّــد بــن عــي بــه( ثــمّ حدَّ
أُســتاذ جاحــد: ولكــن إتمــام قــراءة الآيــة القرآنيــة ينفــي هــذا التفســر، fوَاسْــتَمِعْ يـَـومَْ ينُــادِ 
ــا  ــرُوجِ 42 إنَِّ ــومُْ الُْ ـِـكَ يَ ــقِّ ذل ــةَ باِلَْ يحَْ ــمَعُونَ الصَّ ــومَْ يسَْ ــبٍ 41 يَ ــانٍ قَريِ ــنْ مَ ــادِ مِ المُْن
رضُ عَنهُْــمْ سِاعاً ذلـِـكَ حَشْـــرٌ عَلَينْا 

َ
قُ الْ نَـْـنُ نُـْـيِ وَنمُِيــتُ وَإِلَنَْــا المَْصِــرُ 43 يـَـومَْ تشََــقَّ

ــاه النــاس إلٰى الحــر، أي إلٰى المحــر. يسَِــرٌ Y.44 )ق: 41 - 44(، فالآيــة الكريمــة تشــر إلٰى اتِّ
ــة  ــتبدال النفخ ــور، وإنَّ اس ــخ في الص ــل ينف ــح ب ــل Q لا يصي ــلِّم: إنَّ إسرافي ــتاذ مس أُس
ــع  ــإنَّ جم ــك ف ــىٰ ذل ــاوة ع ــب. ع ــل اللبي ــب العق ــن صاح ــب ع ــه دلالات لا تغي ــة ل بالصيح
أصحــاب المهــدي إلٰى لقــاء قائدهــم بعــد بعثهــم مــن المــوت هــو نــوع مــن الحشـــر، فــا يمكــن 

ــىٰ الخــاصّ. ــىٰ العــامّ مــن دون المعن ــة الكريمــة عــىٰ المعن والحــال هــذه اقتصــار الآي
ث عنــه  أُســتاذ جاحــد: هــل هنــاك يــوم معلــوم لخــروج أو ظهــور المهــدي المنتظــر Q تحــدَّ

القــرآن الكريــم؟
أُســتاذ مســلِّم: إنَّ يــوم ظهــور المهــدي هــو الوقــت المعلــوم الــذي ورد ذكــره بقولــه تعــالٰى: 
ــتِ  ــومِْ الوَْقْ ــنَ 37 إلِى يَ ــنَ المُْنظَْرِي ــكَ مِ ــالَ فَإنَِّ ــونَ 36 ق ــومِْ يُبعَْثُ ــرْنِ إلِى يَ نظِْ

َ
ــالَ رَبِّ فَأ fق

ــنَ 39 إلَِّ  جَْعِ
َ
ــمْ أ غْويَِنَّهُ

ُ
رضِ وَلَ

َ
ــمْ فِ الْ ــنََّ لهَُ ِ زَيّ

ُ
ــيِ لَ غْوَيتَْ

َ
ــا أ ــالَ رَبِّ بمِ ــومِ 38 ق المَْعْلُ

ــدُّ  ــة تمت ــب مهل ــس طل ــظ أنَّ إبلي ــر: 36 - 40(، لاح ــنَ Y.40 )الحج ــمُ المُْخْلَصِ ــادَكَ مِنهُْ عِب
ــنَ  ــنَ المُْنظَْرِي ــكَ مِ ــال: fفَإنَِّ ــل ق ــه، ب ــبِّ طلب ــبحانه لم يل ــن الله س ــونYَ، ولك ــومِْ يُبعَْثُ إلٰى fيَ
ــىٰ  ــس ع ــدرة إبلي ــإنَّ ق ــة، ف ــة بالغ ــة حكم ــذه النكت ــومِ Y.38، وفي ه ــتِ المَْعْلُ ــومِْ الوَْقْ 37 إلِى يَ
غوايــة النــاس ســتصاب بالشــلل عنــد ظهــور النــور الســاطع والبرهــان القاطــع الإمــام المنتظــر 

ــرَب عنقه)8(. وستُضـ
أُستاذ جاحد: وقد يكون الوقت المعلوم هو يوم القيامة.

أُستاذ مسلِّم: )إنَّ يوم القيامة، هو يوم بعث لا يوم موت()9(.
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أُستاذ جاحد: ولكن الله وعده أن لا يصيبه مكروه.
ــذاب  ــاح والع ــه الس ــلِّط علي ــده أن لا يُس ــه، ولم يع ــده أن لا يميت ــلِّم: )وع ــتاذ مس أُس

والآلام()10(.
أُستاذ جاحد: وماذا بعد قتل إبليس؟

ــىٰ تخــرج  ــق الأمــن في أرجــاء المعمــورة كلّهــا، ويعــمُّ الســام حتَّ أُســتاذ مســلِّم: يتحقَّ
المــرأة مــن ديارهــا قاصــدة البــاد البعيــدة وهــي آمنــة مــن أن يصيبهــا ســوء، وقــد وصــف 
الذكــر الحكيــم هــذه الحالــة مــن الســام والوئــام في قولــه تعــالٰى: fوجََعَلنْــا بيَنَْهُــمْ وَبَــنَْ 
يَّامــاً 

َ
ــرَْ سِــرُوا فيِهــا لَــالَِ وَأ رْنــا فيِهَــا السَّ القُْــرَى الَّــيِ بارَكْنــا فيِهــا قـُـرى ظاهـِـرَةً وَقَدَّ

ــق حتَّــىٰ الآن في  آمِنـِـنYَ )ســبأ: 18(، وكــا تعــرف يــا ســيِّدي إنَّ حالــة الأمــن هــذه لم تتحقَّ
أيِّ جــزء مــن الأرض.

أُستاذ جاحد: لا يمكن لقلبي التسليم بما ذكرته من تفاسير لآيات القرآن الكريم!
أُســتاذ مســلِّم: إنَّ عقيــدة المســلمين بالمهــدي Q أيَّدهــا القــرآن الكريــم بجملــة مــن 
لــت عقيــدة ظهــور المهــدي Q في آخــر الزمــان من أُســطورة  الآيــات المباركــة التــي حوَّ
خياليــة إلٰى حقيقــة ســاطعة. وإنَّ مصداقيــة مســألة المهــدي المنتظــر Q لا تطلــب موافقة 
هــذا الفقيــه أو ذلــك الفيلســوف، بــل يكفــي فيهــا البحــث حــول ســؤال واحــد: هــل 
قــال القــرآن الكريــم بموضوعــة المهــدي المنتظــر Q أم لا؟ ولا شــكَّ أنَّ القــرآن الكريم 
هــو حلقــة الوصــل بــن جميــع الفئــات الإســاميَّة، والعلامــة الرئيســية لتمسّــك الفــرد 
ــر بفتــوىٰ، ولا يســتطيع أن يعارضــه بشـــر، وقــد  س لا يتأثَّ بالإســام، فهــو كتــاب مقــدَّ
ــة،  ــه الكريم ــان في آيات ــر الزم ــا في آخ ــة وإقامته ــة العالمي ــة الإلهي ــارته بالدول ــت بش ثبت
 Q ودلَّــت عــىٰ إمــكان غيبتــه وحتميــة ظهــوره. إنَّ جُــلَّ مــا ورد بشــأن المهــدي المنتظــر
في القــرآن الكريــم هــو مــن دلالــة باطــن الآيــة الــذي هــو تأويلهــا دون تنزيلهــا، فــا 
نــا  يهمّنــا بعــد هــذا اســتهزاء المســتهزئين أو تعجّــب الكافريــن أو عنــاد الجاحديــن، لأنَّ
ــا الجاحــد أن  نغــرف مــن المعــن الأمــن لشـــريعة ســيِّد المرســلين. ولا يحــقُّ لــك أيّ
تعــرض بعــد توفّــر البرهان القــرآني الثابــت، fوَمــا كانَ لمُِؤْمِــنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إذِا قَضـــى 
ــولَُ  ــصِ الَله وَرسَُ ــنْ يَعْ ــمْ وَمَ مْرهِِ

َ
ــنْ أ ــرََةُ مِ ــمُ الِْ نْ يكَُــونَ لهَُ

َ
ــراً أ مْ

َ
ــولُُ أ الُله وَرسَُ

فَقَــدْ ضَــلَّ ضَــالًا مُبيِنــاYً )الأحــزاب: 36(.
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ــرازي 1:  ــن الش ــدي Q للحس ــام المه ــة الإم 1. كلم
النــر: هيئــة محمّــد  87/ ط 2/ 2001م/ دار 

ــروت. ــن/ ب الأم
2. الإمــام المهــدي المنتظــر لعدنــان عــي البكّاء الموســوي 
1: 206/ ط 1/ 1418هـــ، 1997م/ منشــورات 

مركــز الغديــر للدراســات الإســاميَّة/ بــروت.
3. المعجــم الوســيط لإبراهيــم مصطفــىٰ وأحمــد حســن 
ــات 1: 1073/ ط 3/ 1382هـــ، 1962م/  الزيّ

مؤسّســة صــادق خســـرو/ قــم.
4. التحريــر والتنويــر لمحمّــد الطاهــر ابــن عاشــور )ت 
1393هـ/ 1973م( 3: 89/ ط 1/ 1984م/ دار 

ســحنون للنشـــر/ تونس.
5. هميــان الــزاد إلٰى دار المعــاد لمحمّــد بــن يوســف 
إطفيــش )ت 1332هـــ( 3: 85/ ط 2/ 1985م/ 

ــس. ــر/ تون ــحنون للن دار س
6. تفســر ابــن أبي حاتــم الــرازي )ت 327هـــ( 2: 
ــد الرحمــن/ ط 2/  477/ تحقيــق أحمــد فتحــي عب

ــروت. ــة/ ب 1427هـــ، 2006م/ دار الطليع
7. الغيبة للطوسي: 433 و434.

ــاش  ــن عيّ ــعود ب ــن مس ــد ب ــاشي لمحمّ ــر العيّ 8. تفس
الرســولي  هاشــم  تحقيــق   /253  :2 الســلمي 

ــم/ 1380هـــ. ق ــط  م تي/  ــاَّ المح
9. تفســر مجمــع البيــان للفضــل بــن الحســن الطــرسي 
)ت 548هـــ( 4: 203/ ط 2/ 1994م/ مؤسّســة 

الأعلمــي/ بــروت.
ــر  ــق ون ــكري 1: 89/ تحقي ــام العس ــر الإم 10. تفس
مدرســة الإمــام المهــدي/ نســخ مــن النســخة 

ــة. س ــم المقدَّ ــة/ 1315هـــ/ ق الحجري

القرآن الكريم.
1 - المعجــم الوســيط: إبراهيــم مصطفــىٰ وأحمــد حســن 
الزيّــات/ ط 3/ 1382هـــ، 1962م/ مؤسّســة 

ــم. ــرو/ ق ــادق خ ص
2 - تفســر الإمــام العســكري: أبــو محمّــد الحســن بــن 
عــي العســكري/ 1315هـــ/ نســخ مــن النســخة 
الحجريــة/ تحقيــق ونشـــر مدرســة الإمــام المهدي/ 

ســة. قــم المقدَّ
3 - كلمــة الإمــام المهــدي Q: حســن الشــرازي/ ط 
ــن/  ــد الأم ــة محمّ ــر: هيئ 2/ 2001م/ دار النشـ

ــروت. ب
ــن  ــن ب ــد الرحم ــرازي: عب ــم ال ــن أبي حات ــر اب 4 - تفس
أبي حاتــم الرازي )ت 327هـــ(/ ط 2/ 1427هـ، 

ــروت. ــة/ ب 2006م/ دار الطليع
5 - تفســر مجمــع البيــان: الفضــل بــن الحســن الطــرسي 
)548هـــ(/ ط 2/ 1994م/ مؤسّســة الأعلمــي/ 

. ت و بير
6 - الإمــام المهــدي المنتظــر: عدنــان عــي البــكاء 
الموســوي/ ط 1/ 1418هـ، 1997م/ منشــورات 
ــروت. ــاميَّة/ ب ــات الإس ــر للدراس ــز الغدي مرك
ــاش  ــن عيّ ــعود ب ــن مس ــد ب ــاشي: محمّ ــر العيّ 7 - تفس
تي/  الســلمي/ تحقيــق هاشــم الرســولي المحــاَّ

ــم. ــة ق 1380هـــ/ مطبع
8 - التحريــر والتنويــر: محمّــد الطاهــر بــن عاشــور 
دار  1984م/   /1 ط  1973م(/  1393هـــ،  )ت 

ــس. ــر/ تون ــحنون للن س
9 - هميــان الــزاد إلٰى دار المعــاد: محمّــد بــن يوســف 
دار  1985م/   /2 ط  1332هـــ(/  )ت  إطفيــش 

ســحنون للنــر/ تونــس.
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المقدّمة:
ــة  ــائل ذات الصل ــار والمس ــن الأنظ ــه ع ــدي Q واحتجاب ــام المه ــة الإم ــر غيب تُعتَ
بهــا، مــن أهــمِّ المباحــث العقائديــة لــدىٰ الشــيعة. ويمكــن بيــان أهّميــة هــذه المســألة 

مــن جهتــن:
الجهــة الأوُلٰى: إنَّ غيبــة الإمــام المهــدي Q صغــراً، كانــت مثــاراً للشــبهة 
والإشــكال حتَّــىٰ بــن الشــيعة أنفســهم، الأمــر الــذي أدّىٰ إلٰى حــرة الكثــر 
 Q وانحرافهــم وضلالهــم. وطبقــاً لمــا قالــه النوبختــي فــإنَّ أتبــاع الإمــام العســكري
قــد انقســموا - بعــد وفاتــه - بشــأن مصــر الإمامــة بعــده إلٰى أربــع عشـــرة فرقــة)1(.
الجهــة الثانيــة: إنَّ غيبــة الإمــام المهــدي Q واختيــاره حيــاة التخفّــي والاحتجــاب 
ــارة  ــة لإث ــة خصب لت أرضيَّ ــكَّ ــه، ش ــن إمامت ــان ع ــل الإع ــىٰ قب ــار حتَّ ــن الأنظ ع
ــي  ــيعي الاثن ــب الش ــة المذه ــكيك في أحقّي ــن والتش ــل المخالف ــن قِبَ ــبهات م الش

ــري. ع
وقــد بلــغ هــذا الأمــر مــن الأهّميــة بحيــث لم يقتصـــر عــىٰ مبــادرة النبــيِّ الأكــرم
ــذه  ــان ه ــه K إلٰى بي ــل بيت ــن أه ــار م ــة الأطه ــة، والأئمَّ ــذ البداي ــخصياً ومن N ش
ــذ مدرســة  ــىٰ تلامي ــل دفعــت حتَّ المســألة وإعــداد الشــيعة لمواجهتهــا فحســب)2(، ب
ــف  ــدّي لتألي ــو التص ــيّع نح ــدة التش ــاض عقي ــن حي ــن ع ــت K والمدافع ــل البي أه
رســائل وكتــب في بيــان وإيضــاح مفهــوم الغيبــة، بحيــث يمكــن لنــا أن نرصــد بعــض 

كتاب )الغيبة( لل�شيخ الطو�سي
الجامع للم�سائل العقلية والنقلية في مو�ضوع الغيبة

بقلم: عبّاس إسماعيل زاده
تعريب: حسن علي مطر
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ــة Q حتَّــىٰ قبــل ولادتــه. ومِــنْ  فــات التــي كُتبَِــت في موضــوع غيبــة الإمــام الحجَّ المؤلَّ
ــد الطائــي الطاطــري،  ــنْ كتــب في هــذا الموضــوع: عــي بــن الحســن بــن محمّ بــن مَ
وعــي بــن عمــر الأعــرج الكــوفي، وإبراهيــم بــن صالــح الأنماطــي الكــوفي، وجميــع 
ــم إلٰى  ــد منه ــد كلُّ واح ــد عم ــم Q، وق ــام الكاظ ــذ الإم ــن تلامي ــة م ــؤلاء الثلاث ه
ــمَّ  ــي ت ــب الت ــبة إلٰى الكت ــر بالنس ــذا الأم ــة)3(. وهك ــوع الغيب ــاب في موض ــف كت تألي
ــل:  ــن قبي ــا، م ــوام الأوُلٰى منه ــيّما في الأع ــرىٰ، ولاس ــة الصغ ــر الغيب ــا في عصـ تأليفه
كتــاب الغيبــة لأبي إســحاق إبراهيــم بــن إســحاق الأحمــدي النهاونــدي )ت 269هـ(، 
وكتــاب الغيبــة للنعــاني )ت حــوالي عــام 360 هـــ(، وهــو بحمــد الله مطبــوع ويمكن 

الحصــول عليــه)4(.
ــن في  ــب، يكم ــذه الكت ــف ه ــن وراء تألي ــر م ــع الأك ــر أنَّ الداف ــر بالذك جدي
ــا نجــد النعــاني  ن رفــع الحــرة والشــكّ الــذي أصــاب بعــض الشــيعة؛ مــن ذلــك أنَّ
ث في مقدّمــة كتابــه عــن الســبب الــذي دعــاه إلٰى تأليــف هــذا الكتــاب قائــاً:  يتحــدَّ
ــت  ق ــد تفرَّ ــيّع...، ق ــوبة إلٰى التش ــة المنس ــن العصاب ــف م ــا طوائ ــا رأين ــد، فإنّ ــا بع )أمَّ
بت مذاهبهــا...، وشــكّوا جميعــاً إلَّ القليــل في إمــام زمانهــم Q وولّي  كلمهــا، وتشــعَّ

ــم...()5(. ــة ربِّ ــم وحجَّ أمره
وقــال الشــيخ الصــدوق في مقدّمــة كتابــه )كــال الديــن وتمــام النعمــة(: )إنَّ الــذي 
دعــاني إلٰى تأليــف كتــابي هــذا: أنّ لـــاَّ قضيــت وطــري مــن زيــارة عــي بــن موســىٰ 
ــن  ــن إليَّ م ــر المختلف ــدت أكث ــا، فوج ــت به ــابور وأقم ــت إلٰى نيس ــا Q رجع الرض
تهــم الغيبــة، ودخلــت عليهــم في أمــر القائــم Q الشــبهة، وعدلــوا  الشــيعة قــد حيَّ
عــن طريــق التســليم إلٰى الآراء والمقاييــس، فجعلــت أبــذل مجهــودي في إرشــادهم إلٰى 

هــم إلٰى الصــواب()6(. الحــقِّ وردِّ
ولم يقتصـــر الأمــر - لأهّميتــه - عــىٰ هــؤلاء فحســب، بــل تصــدّىٰ لهــذا الموضــوع 
ــرىٰ ذلــك بعــد الشــيخ الصــدوق )ت 381هـــ(  ــاء، كــا ن ــر العل غيرهــم مــن أكاب
عنــد الشــيخ المفيــد )ت 413هـــ(، حيــث ألَّــف كتــاب )الفصــول العشـــرة في الغيبة(، 
وأربــع رســائل أُخــرىٰ في موضــوع الغيبــة. تــاه أبــرز تلاميــذه الســيِّد المرتضـــىٰ )ت 
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ــا  ــة Q، ك ــام الحجَّ ــة الإم ــوع غيب ــع( في موض ــاب )المقن ــف كت ــث ألَّ 436هـــ( حي
ــاً)7(.  ــوع أيض ــذا الموض ــاء( له ــه الأنبي ــافي( و)تنزي ــاب )الش ــن كت ــزءاً م ــص ج خصَّ
ــوسي )ت  ــن الط ــن الحس ــد ب ــر محمّ ــة أبي جعف ــيخ الطائف ــر إلٰى ش ــل الأم ــىٰ وص حتَّ
ــة والبراهــن العقليــة والنقليــة عــىٰ إثبــات  460هـــ( حيــث عمــد إلٰى جمــع أتقــن الأدلَّ
ــوره)8(،  ــه، وظه ــر Q، وغيبت ــن المنتظ ــن الحس ــد ب ــر محمّ ــاني عشـ ــام الث ــود الإم وج

ضمــن كتــاب باســم )الغيبــة(.
ويأتي مقالنا هذا في إطار التعريف بهذا الكتاب.

1 - أوصاف الكتاب:
1/1 - عنوان الكتاب:

ــزرك  ــا ب ــيخ الآغ ــد أنَّ الش ــاب، بي ــذا الكت ــاً له ــوسي عنوان ــيخ الط ــع الش لم يض
ــاب )الذريعــة إلٰى تصانيــف الشــيعة()9( أو في المقدّمــة القيِّمــة  الطهــراني - ســواء في كت
ــة  ــخة الإلكتروني ــة(. وفي النس ــه بـــ )الغيب ــرَّ عن ــاب)10( - ع ــذا الكت ــا له ــي وضعه الت
الصــادرة عــن مؤسّســة نــور العــرة القرآنيــة، وضــع لــه عنــوان )إثبــات الغيبــة( دون 
بيــان الســبب الــذي دعــا إلٰى ذلــك أو المصــدر الــذي يُثبـِـت هــذا العنــوان لهــذا الكتاب.

1/2 - موضوع الكتاب:
د الشــيخ الطــوسي موضــوع كتابــه بنفســه، حيــث قــال: )والغــرض بهــذا  لقــد حــدَّ

الكتــاب مــا يختــصُّ الغيبــة دون غيرهــا()11(.
لاً إلٰى إمــكان البحــث في مفهــوم غيبــة  وعــىٰ هــذا الأســاس فقــد تمَّــت الإشــارة أوَّ
ــدأ الــكلام مــن وجــوب  ــة الأوُلٰى: أن نب صاحــب العصـــر Q مــن ناحيتــن: الناحي
وضرورة أن يكــون هنــاك رئيــس وإمــام ثابــت العصمــة. والناحيــة الثانيــة: أن 
ــه. ــوت إمامت ــات ثب ع ــن متفرِّ ــدي Q م ــام المه ــة الإم ــار غيب ــث باعتب ــل البح نواص
ــق  ــل كلِّ شـــيء - إلٰى ســلوك الطري ــا، فقــد عمــد الشــيخ الطــوسي - قب مــن هن
ــذا  ــون ه ــام، وأن يك ــاك إم ــون هن ــوب أن يك ــىٰ وج ــل ع ــام الدلي ــث أق ل، حي الأوَّ
الإمــام معصومــاً. وقــد أجــاب في ســياق الــكلام عــن إشــكال أورده الخصــوم عــىٰ 

ــة. ــوسي( في الغيب ــيخ الط ــتاذ الش ــىٰ )أُس ــيِّد المرت رأي الس
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ثــمّ انتقــل بعــد ذلــك - بالالتفــات إلٰى الطريــق الثــاني القائــم علٰى بيــان الدليــل علٰى 
ــرَقٍ مــن قبيــل: الكيســانية)12(،  إمامــة الإمــام المهــدي Q - إلٰى بيــان فســاد عقيــدة فِ
والناووســية)13(، والواقفيــة)14(، والفطحيــة)15(، والمحمّديــة)16(، حيــث حــازت الفرقة 

الواقفيــة عــىٰ النصيــب الأوفــر مــن حظِّهــا في البحــث والنقــاش.
وتبعــاً لذلــك تمَّــت الإشــارة إلٰى مســائل مــن قبيــل: الحكمــة مــن الغيبــة، وكيفيــة 
ــق  ــقِّ )طري ــة الح ــة إصاب ــدي Q، وكيفي ــام المه ــة الإم ــر غيب ــدود في عصـ ــة الح إقام
ــباب  ــدي Q، وأس ــام المه ــة ولادة الإم ــرة، وكيفي ــذه الف ( في ه ــقِّ ــول إلٰى الح الوص
غيبتــه، وكيفيــة طــول عمــره الشـــريف. وفي البحــث الأخــر تمَّــت الإشــارة إلٰى بعض 
مشــاهير المعمّريــن، مــن أمثــال: النبــيّ آدم والنبــيّ نــوح L، والخضـــر Q، ولقــان 
بــن عــاد، وســلمان المحمّــدي، والربيــع بــن الضبــع، وآخريــن ممَّــن رصــدت الكتــب 

.Q ــة المنتظــر التاريخيــة أســاءهم؛ لدفــع الغرابــة عــن طــول عمــر الإمــام الحجَّ
ــىٰ  ــا ع ــد فيه ــمَّ التأكي ــات ت ــدي Q رواي ــام المه ــة الإم ــىٰ إمام ــر ع ــل الآخ الدلي
ــة باثنــي عــاشر إمامــاً بعــد النبــيِّ الأكــرمN. ولمزيــد مــن التأكيــد  حصـــر عــدد الأئمَّ

والتأييــد ســاق بعــض الروايــات عــن المخالفــن أيضــاً.
 Q ــدي ــام المه ــت أنَّ الإم ــات تُثبِ ــرّض إلٰى رواي ــمَّ التع ــث ت ــل الثال وفي الدلي
ــت  ــك كان ــياق ذل ــده. وفي س ــن ول ــع م ــه التاس ــن Q، وأنَّ ــام الحس ــة الإم ــن ذرّي م
م ذكرهــا مــع إضافــة الســبئية  هنــاك عــودة ثانيــة لإبطــال الفِــرَق المخالفــة التــي تقــدَّ
.)18(Q ــكري ــن العس ــام الحس ــد الإم ــرت بع ــي ظه ــل الت ــض النِّحَ ــا)17(، وبع إليه
ثــمّ انتقــل - قبــل ذكر ســفراء الإمــام المنتظــر Q ونوّابه في عصـــر الغيبــة الصغرىٰ 
ــة إلٰى ذكــر  ــه. بالإضاف ــه وتوقيعات ــه وبعــض معجزات فــوا بلقائ - إلٰى ذكــر الذيــن تشرَّ
ــر  ــام الباق ــر الإم ــذ عصـ ــم، من ه ــذمّ في حقِّ ــدح أو ال ــن ورد الم ــوكلاء الذي ــض ال بع
Q فــا بعــد، وكان عــدد الممدوحــن ســتَّة عشـــر، ومــن بينهــم: حمــران بــن أعــن، 
ــن  ــدد المذموم ــوح. وع ــن ن ــوب ب ــىٰ، وأيّ ــن يحي ــوان ب ــر، وصف ــن عم ــل ب والمفضَّ
ســبعة، منهــم: صالــح بــن محمّــد بــن ســهل الهمــداني، وعــي بــن أبي حمــزة البطائنــي، 

وأبــو طاهــر محمّــد بــن عــي بــن بــال.
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وبعــد هــذه المقدّمــة الطويلــة نســبياً، يُشــر إلٰى النــوّاب الأربعــة في عصـــر الغيبــة 
الصغــرىٰ، وهــم: أبــو عمــرو عثــان بــن ســعيد العمــري J، وأبــو جعفــر محمّــد بــن 
عثــان بــن ســعيد العمــري J، وأبــو القاســم الحســن بــن روح J، وأبــو الحســن 

.J عــي بــن محمّــد الســمري
وفي خاتمــة الكتــاب تــمَّ التعــرّض إلٰى بعــض المســائل المتعلّقــة بالغيبــة، مــن قبيــل: 
ــة Q، وعلامــات الظهــور، وبعــض صفــات وخصائــص وســرة  عمــر الإمــام الحجَّ

.Q الإمــام المهــدي المنتظــر
وممَّــا تــمَّ ذكــره حتَّــىٰ الآن نلاحــظ أنَّ الشــيخ الطــوسي قــد ســعىٰ جاهــداً إلٰى عــدم 
دة التــي يعمــد الشــيخ  الخــروج عــن صلــب الموضــوع، تشــهد لذلــك المــوارد المتعــدِّ
ــه  ــة - إلٰى كتب ــاث العقلي ــق بالأبح ــا يتعلَّ ــل - في ــة التفصي ــا إلٰى إحال ــوسي فيه الط
الأخُــرىٰ، أو مــا يعمــد إليــه مــن تقطيــع الروايــات في خصــوص الأبحــاث الروائيــة 

مكتفيــاً منهــا بموضــع الشــاهد.
ل بحثــه في وجــوب عصمــة الإمــام، حيــث قــال بعــد  ومــن بــن أمثلــة القســم الأوَّ
ــئلة  ل بالأس ــوِّ ــا نُط ــا، ف ــا في كتبن ــد أحكمناه ــة ق ــذه الطريق ــرة: )وه ــة مختصـ مقدّم

عليهــا لأنَّ الغــرض بهــذا الكتــاب غــر ذلــك، وفي هــذا القــدر كفايــة()19(.
ــد  ــة: )وق ــر الغيب ــقِّ في عصـ ــة الح ــة إصاب ــن كيفي ــث ع ــام البح ــه في خت أو قول
ــاب()20(. ــا الكت ل بذكره ــوِّ ــا نُط ــافي، ف ــص الش ــة في تلخي ــذه الطريق ــتوفينا ه اس

ومن بين أمثلة القسم الثاني، يمكن لنا أن نشير إلٰى الموارد الآتية:
- موارد قالها في بداية الكلام، من قبيل قوله: )في حديث طويل اختصرناه()21(.

ــل:  ــن قبي ــا، م ــارة إليه ــاً بالإش ــث، مكتفي ــط الحدي ــا وس ــذف منه ــوارد ح - م
ــة إلٰى آخرهــا()22(، و)وذكــر الحديــث()23(، و)وســاقت الحديــث إلٰى  )ثــمّ ذكــر الوصيَّ

ــره()24(. آخ
- المــوارد التــي حذفهــا مــن نهايــة الحديــث، مــن قبيــل قولــه: )تمــام الخــر()25(، 

و)وســاق الحديــث بطولــه()26(، و)ذكــر الحديــث إلٰى آخــره()27(.
ــس  ــائل لي ــة مس ــوارد القليل ــض الم ــادف في بع ــك نص ــن ذل ــم م ــىٰ الرغ وع
ــة  ــر وكلاء الأئمَّ ــرّض لذك ــا التع ــن بينه ــوع، وم ــل الموض ــة بأص ــر صل ــا كب له
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ح  ــرَّ المعصومــن K مــن الممدوحــن والمذمومــن)28(، رغــم أنَّ الشــيخ قــد صـ
.Q ــه إنَّــا ذكرهــم كمقدّمــة للوصــول إلٰى ســفراء صاحــب العصـــر والزمــان بأنَّ

1/3 - سبب تأليف الكتاب:
ــا بعــد، فــإنّ  لقــد ذكــر الشــيخ الطــوسي ســبب تأليــف هــذا الكتــاب قائــاً: )فأمَّ
ــة  ــل - أطــال الله بقــاءه - مــن إمــاء كلام في غيب مجيــب إلٰى مــا رســمه الشــيخ الجلي
ــة التــي لأجلهــا طالــت غيبتــه، وامتــداد  صاحــب الزمــان Q، وســبب غيبتــه، والعلَّ
ــرة  ــرج، وكث ــرج والم ــوع اله ــل، ووق ــار الحي ــه، وانتش ــة إلي ة الحاج ــدَّ ــع ش ــتتاره م اس
ــمَ لم يظهــر، ومــا المانــع منــه، ومــا  الفســاد في الأرض وظهــوره في الــرِّ والبحــر، ولـِ
المحــوج إليــه، والجــواب عــن كلِّ مــا يُســئَل في ذلــك مــن شُــبَه المخالفــن، ومطاعــن 

المعانديــن، وأنــا مجيــب إلٰى مــا ســأله، وممتثــل مــا رســمه()29(.
ــف  ــراد المؤلِّ ــاب: إنَّ م ــذا الكت ــة له ــخ المطبوع ــض النس ــش بع ــاء في هام ــد ج وق
ه الشــيخ الآغــا  ــه - كــا نــوَّ مــن عبــارة )الشــيخ الجليــل( هــو الشــيخ المفيــد. بيــد أنَّ
بــزرك الطهــراني في كتــاب )الذريعــة إلٰى تصانيــف الشــيعة()30( - حيــث كانــت وفــاة 
الشــيخ المفيــد في ســنة )413هـــ(، وكان تأليــف هــذا الكتــاب - عــىٰ مــا ســيأتي ذكره 
ــةً وأنَّ الشــيخ الطــوسي  - في ســنة )447هـــ(، فــا يكــون هــذا الــكلام صائبــاً، خاصَّ
ــر  ــاءه(، الأم ــال الله بق ــاً: )أط ــه قائ ــاء ل ــل( بالدع ــيخ الجلي ــذا )الش ــىٰ ه ــب ع يُعقِّ
ــاً أثنــاء تأليــف الشــيخ الطــوسي لهــذا  الــذي يحكــي عــن أنَّ هــذا الشــيخ قــد كان حيَّ

الكتــاب.
ــيِّد  ــو الس ــون ه ــن أن يك ــل( لا يمك ــيخ الجلي ــذا )الش ــول: إنَّ ه ــب الق ــا يج ك
المرتضـــىٰ - أُســتاذ الشــيخ الطــوسي - أيضــاً، لأنَّ الســيِّد المرتضـــىٰ قــد تــوفّ عــام 
ــب  ــا كان يــأتي عــىٰ ذكــره في هــذا الكتــاب يُعقِّ )436هـــ(، وإنَّ الشــيخ الطــوسي كلَّ

ــه الله()31(. ــاً )رحم ــاء قائ ــه بالدع علي
والــذي يبــدو - مــن خــال الالتفــات إلٰى تاريــخ وفيــات مشــايخ الطــوسي - أنَّ 
بالإمــكان تحديــد المــراد مــن عبــارة )الشــيخ الجليــل(، فــإنَّ الــذي بقــي عــىٰ قيــد 
ــر - في  ــا ذك ــىٰ م ــن)32( - ع ــة والثلاث ــوسي الثماني ــايخ الط ــوع مش ــن مجم ــاة م الحي
ــو القاســم عــي  فــرة تأليــف هــذا الكتــاب، شــيخان فقــط)33(، وهمــا: القــاضي أب

م
ري

ك
 ال

ن 
قرآ

 ال
ي

 ف
Q

ظر 
نت

م
 ال

ي
هد

م
ال



261

التنوخــي )ت 447هـــ(، وأبــو العبّــاس أحمــد بــن عــي النجــاشي صاحــب كتــاب 
الرجــال )ت 450هـــ(.

وعليــه لا بــدَّ أن يكــون الشــيخ الطــوسي قــد ألَّــف هــذا الكتــاب نــزولاً عنــد طلب 
أحــد هذيــن الشــيخين، إلَّ إذا قيــل: إنَّ مــراد المؤلِّــف مــن )الشــيخ الجليــل( شــخصاً 
مــن أقرانــه في العلــم. بيــد أنَّ هــذا الاحتــال يبــدو ضعيفــاً أيضــاً؛ وذلــك لأنَّ الشــيخ 
الطــوسي قــد تــولّٰ زعامــة الطائفــة )الشــيعية( ســنة )436هـــ( بعــد رحيــل أُســتاذه 
الســيِّد المرتضـــىٰ، ولم يــرد في بيــان ســرته أنَّ شــخصاً كان مــن أقرانــه في تلــك الفترة، 

ــه بلــغ مرتبــة أعطــاه الخليفــة في حينهــا كــرسي الــكلام)34(. بــل قيــل في عظمتــه: إنَّ
1/4 - زمان ومكان تأليف الكتاب:

كــا ســبق أن أشرنــا، فقــد ألَّــف الشــيخ الطــوسي هــذا الكتــاب ســنة )447هـــ(، وهــذا 
ــذا  ــن ه ــن م ــه في موضع ــوسي نفس ــيخ الط ــارات الش ــن عب ــه م ــل إلي ــن التوصّ ــا يمك م
د مقــدار عمــر إمــام العصـــر والزمــان Q، إذ يقــول:  الكتــاب: العبــارة الأوُلٰى حيــث يُــدِّ
ــه عــىٰ قولكــم  )فــإن قيــل: ادِّعاؤكــم طــول عمــر صاحبكــم أمــر خــارق للعــادات...، لأنَّ
في هــذا الوقــت - الــذي هــو ســنة ســبع وأربعــن وأربعمائــة - مئــة وواحــد وتســعون ســنة(
ــام  ــب الإم ــعيد نائ ــن س ــان ب ــر عث ــه لق ــن زيارت ث ع ــدَّ ــث يتح ــة حي ــارة الثاني )35(. والعب

ــف هــذا الكتــاب -: رأيــت قــره في  ــد بــن الحســن - مصنِّ ــاً: )قــال محمّ المهــدي Q، قائ
الموضــع الــذي ذكــره...، وهــو إلٰى يومنــا هــذا، وذلــك ســنة ســبع وأربعــن وأربعمائــة()36(.
ــو  ــاب، فه ــذا الكت ــوسي ه ــيخ الط ــه الش ــب في ــذي كت ــد ال ــكان والبل ــا الم وأمَّ
ــداد إلٰى  ــن بغ ــوسي م ــيخ الط ــرة الش ــح؛ إذ أنَّ هج ــوىٰ والأرج ــىٰ الأق ــداد( ع )بغ
ــوسي  ــيخ الط ــإنَّ الش ــرىٰ ف ــة أُخ ــن ناحي ــام )448هـــ()37(. وم ــت في ع ــف كان النج
م ذكــره - في ســنة  نفســه يذكــر تاريــخ زيارتــه مرقــد عثــان بــن ســعيد - الــذي تقــدَّ
ــات  ــه بالالتف ــن أنَّ ــا، في ح ــه منه ــخ خروج ــر تاري ــه لم يذك ــداد، إلَّ أنَّ ــه إلٰى بغ دخول
إلٰى أهّميــة هجــرة الشــيخ إلٰى النجــف - والتــي حدثــت بعــد معانــاة كبــرة وغصــص 
ــا  ــأتي عــىٰ ذكرهــا لــو حصلــت. وممَّ ــدَّ للشــيخ أن ي كابدهــا في بغــداد)38( - كان لا ب
قالــه الشــيخ الطــوسي في هــذا الشــأن: )فكنـّـا ندخــل إليــه ونــزوره مشــاهدةً، وكذلك 

ــة()40(. ــون()39( وأربعمائ ــان )وأربع ــنة ث ــي س ــداد وه ــولي إلٰى بغ ــت دخ ــن وق م
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1/5 - أهّمية الكتاب وقيمته:
إنَّ كلمــة الشــيخ الآغــا بــزرك الطهــراني في التعريــف بهــذا الكتــاب - والمطبوعــة 
ــاً واضحــاً عــىٰ  ــل دلي في الصفحــة الأوُلٰى ضمــن بعــض الطبعــات في المقدّمــة - تُثِّ

قيمــة هــذا الكتــاب وأهّميتــه، حيــث يقــول فيهــا:
ــام  ــود الإم ــىٰ وج ــة ع ــن العقلي ــج والبراه ــوىٰ الحج ــاب أق ــذا الكت ــن ه )يتضمَّ
ــرون  ــن ينك ــن الذي ــن والمعاندي ــبَه المخالف ــاب شُ ــع الكت ــر Q...، ويدف ــاني عشـ الث

ــب()41(. ــه الري ــزول مع ــث ي ــوره بحي ــوده أو ظه وج
ــا نقــف عــىٰ أهّميــة وقيمــة هــذا الكتــاب عندمــا نلقــي نظــرة عابــرة  نــا إنَّ بيــد أنَّ

مــة عــىٰ الشــيخ الطــوسي. ــار المتقدِّ عــىٰ الآث
ــهدت  ــد ش ــة ق ــيخ الطائف ــبقت ش ــي س ــة الت ــرة الزمني ــك: إنَّ الف ــح ذل توضي
تأليــف عــدد مــن الكتــب في موضــوع غيبــة الإمــام المهــدي Q، إلَّ أنَّ هــذه الكتــب 
ــا اقتصـــرت عــىٰ تنــاول المســائل مــن  كانــت في الغالــب ذات منحــىٰ روائــي، أو أنَّ
الناحيــة العقليــة فقــط. فعــىٰ ســبيل المثــال: إنَّ كتــاب )الغيبــة( لأبي زينــب النعــاني، 
و)كــال الديــن وتمــام النعمــة( للشــيخ الصــدوق، قــد اشــتملا عــىٰ روايــات الغيبــة 
فــان إلٰى تبويــب هــذه الروايــات وتصنيفهــا إلٰى أبــواب  فقــط، حيــث عمــد هــذان المؤلِّ
وموضوعــات مختلفــة. والشــيخ المفيــد في كتابــه )الفصــول العشـــرة في الغيبــة( 
ــع( -  ــىٰ في )المقن ــيِّد المرتضـ ــوع، والس ــذا الموض ــرة في ه ــة المختصـ ــه الأربع ومقالات
وكلاهمــا مــن أســاتذة الشــيخ الطــوسي - قــد اقتصـــرا عــىٰ تنــاول أبحــاث موضــوع 
ــيخ  ــة( للش ــاب )الغيب ــط. في حــن أنَّ كت ــة فق ــة والكلامي ــة العقلي ــن الناحي ــة م الغيب
ــب  ــرة إلٰى جان ــات الكث ــاهد الرواي ــث نش ــن حي ــا الناحيت ــمَّ بكلت ــد اهت ــوسي ق الط
ــا يمكــن اعتبــار كتــاب )الغيبــة( للشــيخ الطــوسي  ــة أيضــاً. مــن هن المباحــث العقلي
كتابــاً جامعــاً للبحــوث العقليــة والنقليــة في موضــوع الغيبــة، وهــو أمــر لم يســبقه إليــه 

ــه فريــد مــن هــذه الناحيــة. غــر القليــل، إذا لم نقــل: إنَّ
ــة  ــوسي، ذو صبغ ــيخ الط ــة( للش ــاب )الغيب ــن أنَّ كت ــل م ــا قي ــإنَّ م ــا ف ــن هن م
ــر  ــىٰ الكث م - ع ــدَّ ــا تق ــتماله - ك ــك لاش ــواب)42(؛ وذل ــب للص ــة مجان ــة بحت كلامي

ــاً. ــة أيض ــة روائي ــبه صبغ ــذي أكس ــر ال ــوع، الأم ــذا الموض ــات في ه ــن الرواي م
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2 - م�صادر الكتاب:
ــه في  ة إقامت ــدَّ ــتفاد - م ــد اس ــوسي ق ــيخ الط ــث إنَّ الش ــامّ)43(: حي ــكل ع ــل بش قي
ــة بالســابورية)44(،  ــة الكــرىٰ المعروف ــذ عــام )408( للهجــرة - مــن المكتب بغــداد من
والتــي كانــت تحتــوي عــىٰ عشـــرة آلاف وأربعمائــة كتــاب قيِّــم)45(. والأهمّ مــن ذلك 
ــام  ــن ع ــود )م ــة عق ــن ثلاث ــرب م ــا يق ــىٰ لم ــيِّد المرتضـ ــتاذه الس ــة أُس ــه لازم مكتب أنَّ
)408( إلٰى )436هـــ( حيــث تــوفّ الســيِّد المرتضـــىٰ(، وكانــت هــذه المكتبــة تحتــوي 
عــىٰ ثمانــن ألــف)46( كتــاب)47(. مــن هنــا يجــب أن يكــون قــد اســتفاد مــن الكثــر من 

المصــادر عنــد تأليفــه لكتــاب )الغيبــة(.
ومهــا كان يبــدو أنَّ بالإمــكان أن نُبــنِّ المصــادر التــي اعتمدهــا الشــيخ الطــوسي 

في تأليــف هــذا الكتــاب ضمــن ثــاث مجموعــات، وذلــك عــىٰ النحــو الآتي:
2/1 - المصادر التي ذكرها الشيخ نفسه في تضاعيف الكتاب:

2/1/1 - كتاب سُلَيم بن قيس الهلالي:
ــة(  ــاب )الغيب ــن كت ــع م ــاب في موض ــذا الكت ــوسي إلٰى ه ــيخ الط ــار الش ــد أش فق
حيــث قــال: )أخبرنــا أحمــد بــن عبــدون، عــن ابــن أبي الزبــر القــرشي، عــن عــي بــن 
ــرو  ــن عم ــن رواه، ع ــن زراره، عمَّ ــد الله ب ــن عب ــد ب ــن محمّ ــال، ع ــن فضّ ــن ب الحس
بــن شــمر، عــن جابــر، عــن أبي جعفــر Q، قــال: هــذه وصيَّــة أمــر المؤمنــن، وهــي 

ــن قيــس الهــالي...()48(. ــلَيم ب ــاب سُ نســخة كت
3 و2/1/2 - الغيبة والأوصياء، لمحمّد بن علي بن أبي العزاقر الشلمغاني:

حيــث قــام الشــيخ الطــوسي في موضــع بالنقــل عــن )غيبتــه( قائــاً: )وذكــر محمّــد 
ل كتــاب )الغيبــة( الــذي صنَّفــه...، وقــال  بــن عــي بــن أبي العزاقــر الشــلمغاني في أوَّ

في فصــل آخــر...()49(.
كما قال في موضعين: )روىٰ الشلمغاني في كتاب الأوصياء()50(.

ــف هذيــن الكتابــن كان معــاصراً للحســن بــن روح )النائــب  جديــر بالذكــر أنَّ مؤلِّ
الثالــث لإمــام العصـــر Q(، حيــث كان صحيــح العقيــدة أثنــاء تأليفــه لهــذا الكتــاب. 
عــي بعــض المســائل الباطلــة. وقــد  ولكنَّــه فيــا بعــد حســد الحســن بــن روح، وأخــذ يدَّ
صــدر توقيــع عــن إمــام العصـــر Q في لعنــه)51(، وقــد ذكره الشــيخ الطــوسي أيضــاً)52(.
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2/1/4 - نصرة الواقفة، لأبي محمّد علي بن أحمد العلوي الموسوي:
عمــد الشــيخ الطــوسي في البحــث عــن الواقفــة وإبطــال مذهبهــا، إلٰى ردِّ الروايــات 
المقبولــة عنــد أتباعهــا مــن هــذا الكتــاب، حيــث قــال: )ونحــن نذكــر جمــاً ممَّــا رووه 
ــار ذكرهــا أبــو محمّــد عــي بــن أحمــد العلــوي  ونُبــنِّ القــول فيهــا، فمــن ذلــك أخب

الموســوي في كتابــه في نصـــرة الواقفــة...()53(، ثــمّ ســاق بعــض الروايــات)54(.
ــاً أُخــرىٰ أحــال إليهــا الشــيخ  ــا أن نذكــر كتب وفي عــداد هــذه المصــادر يمكــن لن
الطــوسي توضيــح مســألة أو تفصيلهــا، ممَّــا يُثبِــت أنَّ الشــيخ الطــوسي قــد نظــر فيهــا 

عنــد تأليــف كتــاب )الغيبــة(.
2/1/5 - تلخيص الشافي:

إنَّ هــذا الكتــاب مــن تأليــف الشــيخ الطــوسي نفســه، وهــو عبــارة عــن تلخيــص 
كتــاب )الشــافي( لأسُــتاذه الســيِّد المرتضـــىٰ. وقــد أجــاب عــن ســؤال حــول شرائــط 
الإمــام قائــاً: )قــد أجبنــا عــن هــذا الســؤال في التلخيــص مســتوفًى، وجملتــه أن...()55(.

2/1/6 - شرح الجمل:
وهــذا الكتــاب مــن تأليــف الشــيخ الطــوسي نفســه أيضــاً، كــا ذكــره في موضــع 
ــر  ــث مختصـ ــرض بح ــاب في مع ــة الكت ــافي(. وفي بداي ــص الش ــر )تلخي ــاً بذك مقرون
بشــأن الدليــل عــىٰ وجــوب أن يكــون هنــاك )رئيــس( للنــاس، قــال: )وأجبنــا عــن 
ل بذكــره  كلِّ مــا يُســئَل عــىٰ ذلــك مســتوفًى في تلخيــص الشــافي وشرح الجمــل لا نُطــوِّ

هاهنــا()56(.
2/1/7 - الذخيرة، للسيِّد المرتضى:

حيــث قــال الشــيخ الطــوسيH في موضــع: )الــذي نقولــه في هــذا البــاب مــا ذكــره 
المرتضـىٰ G في الذخيرة...()57(.

ــة هــذا الكتــاب للشــيخ  2/2 - المصــادر التــي نحصــل عليهــا مــن خــال مقارن
ــوع  ــاء في موض ــن العل ــه م م علي ــدَّ ــن تق ــا م فه ــي ألَّ ــرىٰ الت ــب الأخُ ــوسي بالكت الط

ــة: الغيب
2/2/1 - الفصول العشرة في الغيبة، للشيخ المفيد:

ض الشــيخ المفيــد في الفصــل الثــاني مــن هــذا الكتــاب إلٰى مســألة إنــكار  لقــد تعــرَّ
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ــر  ــا جعف ــام به ــي ق ــال الت ــر، والأع ــه جعف ــل عمّ ــن قِبَ ــدي Q م ــام المه ولادة الإم
ض الشــيخ الطــوسي لــذات المســألة  بعــد الإمــام الحســن العســكري Q، حيــث تعــرَّ

في الصفحــة الرابعــة والســبعين مــن كتــاب )الغيبــة(.
ــىٰ  ــردِّ ع ــد)58( - إلٰى ال ــيخ المفي ــع الش ــا صن ــوسي - ك ــيخ الط ض الش ــرَّ ــا تع ك
ــية،  ــانية، والناووس ــورة(، والكيس ــد بالممط ــيخ المفي ــاّها الش ــد س ــة )وق ــرَق الواقف فِ
والســبئية، واعتــر انقراضهــا وانحســارها، وكذلــك مــوت مــن ادَّعــت هــذه الفِــرَق 
ــن فقــط  ــد صفحت ــاً عــىٰ بطنهلاــا)59(. هــذا وقــد خــصَّ الشــيخ المفي حياتهــم، دلي

ــذه المســألة. ــث ه لبح
ــث  ــد، حي ــيخ المفي ــاب الش ــن كت ــادس م ــل الس ــو الفص ــع ه ــن الجمي ــمُّ م والأه
ــيخ  ــاب الش ــدي Q. وفي كت ــام المه ــر الإم ــول عم ــألة ط ــد مس ــيخ المفي ــاول الش تن
ــتاذه  ــع أُس ــا صن ــام - ك ــر الإم ــول عم ــة ط ــىٰ كيفي ــتدلال ع ــوسي)60( ورد الاس الط
لاً بالإشــارة إلٰى طــول عمــر النبــيّ آدم ونــوح L، ثــمّ انتقــل إلٰى  )الشــيخ المفيــد( - أوَّ
ذكــر مجموعــة مــن المعمّريــن - الذيــن اشــتهروا في التاريــخ بطــول العمــر -، والملفــت 
أنَّ الطــوسي يذكــر هنــا عبــارة المفيــد حرفيــاً، غايــة مــا هنالــك أنَّ الشــيخ المفيــد يذكــر 
أســاء عشـــرة مــن المعمّريــن فقــط، بينــا يضيــف عليهم الشــيخ الطــوسي اثني عشـــر 
ــات  ــض الاختلاف ــظ بع ــرك نلاح ــم المش ــه في القس ــول: إنَّ ــب الق ــا يج ــخصاً. ك ش
ً مــن الشــيخ المفيــد والشــيخ الطــوسي قــد  اليســرة. وهــذا الأمــر يحكــي عــن أنَّ كلَّ
ــا أمكــن القــول: إنَّ الشــيخ الطــوسي كان  اعتمــدا في نقلهــا عــىٰ مصــدر واحــد، ولربَّ
ــةً مــن أُســتاذه. فعــىٰ ســبيل المثــال: جــاء في الفصــول العشـــرة  في هــذا النقــل أكثــر دقَّ
قولــه: )وروىٰ مــن ذكــر أخبــار العــرب أنَّ لقــان بــن عــاد كان أطــول النــاس عمــراً 
ــه عــاش ثلاثــة آلاف ســنة وخمســائة ســنة(، بينــا عمــد الشــيخ  بعــد الخضـــر Q وأنَّ

.)Q الطــوسي هنــا إلٰى حــذف عبــارة )بعــد الخــر
ــة المعمّريــن،  ــاة، مــن جمل ــن من ــد ب ــن زي ــن ربيعــة ب الأمــر الآخــر أنَّ المســتوغر ب
وقــد ذكــر الشــيخ المفيــد أنَّ عمــره قــد بلــغ )333( ســنة، بينــا قــال الشــيخ الطــوسي 

أنَّ عمــره قــد بلــغ )330( ســنة.
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كــا ورد في كتــاب الشــيخ المفيــد أنَّ الأكثــم بــن صيفــي الأســدي لــه مــن العمــر 
ــر  ــن العم ــغ م ــد بل ــه ق ــة(: إنَّ ــوسي في )الغيب ــيخ الط ــال الش ــا ق ــنة، بين )330( س

ــنة. )380( س
2/2/2 - المقنع، للسيِّد المرتضى:

ــوص  ــاب في خص ــذا الكت ــف ه ــد ألَّ ــىٰ ق ــيِّد المرتضـ ــا أنَّ الس م ذكرن ــدَّ ــا تق ك
ــاب أيضــاً  ــد اســتفاد مــن هــذا الكت ــدو أنَّ الشــيخ الطــوسي ق ــة، ويب موضــوع الغيب
ــي  ــاث الت ــات والأبح ــك الموضوع ــىٰ ذل ــاهد ع ــة. والش ــاب الغيب ــه لكت ــد تأليف عن
ــانية،  ــة، والكيس ــرَق الواقف ــىٰ فِ ــردّ ع ــل: ال ــن قبي ــن، م ــن الكتاب ــا كلا هذي تناوله
والناووســية، وأســباب غيبــة إمــام العصـــر Q، وأحــكام الحــدود في عصـــر الغيبــة، 

ــه. ــان Q لأوليائ ــر والزم ــب الع ــام صاح ــور الإم ــدم ظه ــة ع وعلَّ
إنَّ عبــارة الســيِّد المرتضـــىٰ في بحــث الحــدود في عــر الغيبــة، كالآتي: )فــإن قيــل: 
فالحــدود في حــال الغيبــة مــا حكمهــا؟ فــإن ســقطت عــن فاعــي مــا يوجبهــا فهــذا 
اعــراف بنســخ الشـــريعة! وإن كانــت ثابتــة فمــن يقيمهــا مــع الغيبــة؟! قلنــا: الحدود 
ــامُ  ــر الإم ــإن ظه ــال، ف ــن الأفع ــا م ــا يوجبه ــاة ب ــوب الجن ــة في جن ة ثابت ــتحقَّ المس
والمســتحقُّ لهــذه الحــدود بــاقٍ أقامهــا عليــه بالبيِّنــة أو الإقــرار، وإن فــات ذلــك بموته 
كان الإثــم في تفويــت إقامتهــا عــىٰ مــن أخــاف الإمــام وألجــأه إلٰى الغيبــة. وليــس هــذا 

بنســخ لإقامــة الحــدود...()61(.
ــيِّد  ــارة الس ــن عب ــة م ــارة قريب ــب بعب ــذا المطل ــوسي ه ــيخ الط ــر الش ــد ذك وق
المرتضـــىٰ، حيــث جــاء في مطلعهــا: )فــإن قيــل: فالحــدود في حــال الغيبة مــا حكمها؟ 
فــإن ســقطت عــن الجــاني عــىٰ مــا يوجبهــا الشـــرع، فهــذا نســخ الشريعــة! وإن كانت 

ــا...()62(. ــن يقيمه ــة فم باقي
2/3 - المصادر التي نحصل عليها من خلال دراسة أسانيد روايات الكتاب:

2/3/1 - الغيبة، للفضل بن شاذان النيسابوري )ت 260هـ(:
فــوا كتابــاً في هــذا الشــأن قبــل بداية عصـــر  ث الجليــل مــن الذيــن ألَّ إنَّ هــذا المحــدِّ
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الغيبــة. وبطبيعــة الحــال فــإنَّ هــذا الكتــاب لم يصــل إلينــا للأســف الشــديد. ولكــن 
الــذي يبــدو أنَّ الشــيخ الطــوسي فيــا ينقلــه عنــه مرســاً وأحيانــاً مســنداً - ســيّما في 
ــاب  ــن كت ــتفادة م ــال الاس ــن خ ــا كان م ــاب)63( - إنَّ ــن الكت ــرة م ــول الأخ الفص
ح بــيء  الغيبــة للفضــل بــن شــاذان النيســابوري. رغــم أنَّ الشــيخ الطــوسي لم يُــرِّ

في هــذا الشــأن.
2/3/2 - الكافي، للشيخ محمّد بن يعقوب الكليني )ت 329هـ(:

لقــد نقــل الشــيخ الطــوسي العديــد مــن الروايــات مســندة إلٰى الشــيخ الكلينــي، 
ــل  ــي الفص ــاً. فف ــكافي أيض ــول ال ــا في أُص ــا أو أغلبه ــا بأجمعه ــور عليه ــن العث ويمك
فوا بلقــاء إمــام العصـــر Q عــىٰ ســبيل المثــال، نقــل  الــذي أفــرده لذكــر الذيــن تشـــرَّ
الشــيخ الطــوسي خمــس روايــات مســندة عــن الكلينــي، وقــد ذكرهــا الكلينــي بأجمعها 
ــة  ــن رآه()64(. وفي الرواي ــمية م ــاب )تس ــكافي، في ب ــول ال ــن أُص ــة م ــاب الحجَّ في كت
الأوُلٰى ذكــر الشــيخ الطــوسي طريقــه إلٰى الكلينــي عــىٰ النحــو الآتي: )أخــرني جماعــة، 

عــن جعفــر بــن محمّــد بــن قولويــه وغــره، عــن محمّــد بــن يعقــوب الكلينــي(.
ــاً بالقــول: )وبهــذا  ــق مكتفي ــرىٰ مــع حــذف هــذا الطري وقــد ذكــر المــوارد الأخُ

ــناد()65(. الإس
2/3/3 - الغيبــة، لأبي عبــد الله محمّــد بــن إبراهيــم بــن جعفــر الكاتــب النعــاني 

ــوالي 360هـ(: )ت ح
يبــدو أنَّ هــذا الكتــاب كان مــورداً لاعتــاد الشــيخ الطــوسي عنــد تأليفــه لكتــاب 
ــة باثنــي عشـــر  )الغيبــة(. كــا هــو الحــال بالنســبة إلٰى بحثــه عــن حصـــر عــدد الأئمَّ
ــن في  ــرق المخالف ــن ط ــات م ــل رواي ــث أراد نق ــرمN - حي ــيِّ الأك ــد النب ــاً بع إمام
ــة بعــد النبــيِّ بهــذا العــدد - ونقــل ثــاني روايــات تباعــاً بشــكل  تأييــد حصـــر الأئمَّ
مســند عــن النعــاني، عــىٰ غــرار نقلــه عــن الكلينــي. حيــث يذكــر في الروايــة الأوُلٰى 

ــاً: طريقــه إلٰى النعــاني قائ
)فــا روي في ذلــك مــن جهــة مخالفــي الشــيعة مــا أخــرني بــه أبــو عبــد الله أحمــد 
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ــي  ــن ع ــد ب ــن محمّ ــو الحس ــي أب ثن ــال: حدَّ ــاشر، ق ــن الح ــروف باب ــدون المع ــن عب ب
الشــجاعي الكاتــب، قــال: أخبرنــا أبــو عبــد الله محمّــد بــن إبراهيــم المعــروف بابــن 

ــان...(. ــن عث ــد ب ــا محمّ ــال: أخبرن ــب، ق ــب النعــاني الكات أبي زين
ــة:  ــه القائل ــىٰ عبارت ــاداً ع ــند اعت ــذا الس ــذف ه ــد إلٰى ح ــوارد عم ــائر الم وفي س
)بهــذا الســند()66(. ونفــس هــذه الروايــات قــد ذكرهــا النعــاني في فصــل مــن غيبتــه 

ــة()67(. ــا عشـــر مــن طريــق العامَّ ــة اثن ــا روي أنَّ الأئمَّ ــوان: )في تحــت عن
ــه  ــن بابوي ــي ب ــن ع ــد ب ــر محمّ ــة، لأبي جعف ــام النعم ــن وتم ــال الدي 2/3/4 - ك

القمّــي )ت 381هـــ(:
ــا  ــي اعتمده ــادر الت ــن المص ــدوق م ــيخ الص ــم للش ــاب القيِّ ــذا الكت ــر ه يُعتَ
الشــيخ الطــوسي في كتــاب )الغيبــة(. إنَّ أكثــر الروايــات المنقولــة عــن الصــدوق 
مســندة، وهــي - عــىٰ خــاف المصدريــن الســابقين - مبثوثــة في مجمــوع فصــول 

ــاب. الكت
ــي:  ــدة، وه ــطة واح ــر واس ــرُّ ع ــدوق يم ــوسي إلٰى الص ــيخ الط ــق الش إنَّ طري

ــن()68(. ــن الحس ــي ب ــن ع ــد ب ــر محمّ ــن أبي جعف ــة، ع ــرني جماع )أخ
ــة(  ــام النعم ــن وتم ــال الدي ــاب )ك ــات في كت ــذه الرواي ــض ه ــر بع ــمَّ ذك ــد ت وق
للشــيخ الصــدوق، ومــن بــن مــا جــاء في الفصــل الخــاصّ بذكــر نــوّاب إمام العصـــر 
Q روايــة عــن عــي بــن محمّــد الســمري في خــر وفــاة والــد الشــيخ الصــدوق)69(. 
ويمكــن مشــاهدة ذات هــذه الروايــة في الجــزء الثــاني مــن كتــاب كــال الديــن وتمــام 

النعمــة )عــىٰ الصفحــة 270(.
وفي قســم التوقيعــات الــواردة عــن الإمــام المهــدي Q نقــل روايــة طويلــة نســبياً 
مــن طريــق الشــيخ الصــدوق)70(، وهــذه الروايــة ذكرهــا الشــيخ الصــدوق في بــاب 

التوقيعــات أيضــاً)71(.
وهنــاك الكثــر مــن المــوارد الأخُــرىٰ التــي ســيؤدّي بنــا ذكرهــا إلٰى الخــروج عــن 

حــدود الطاقــة الاســتيعابية لهــذا المقــال.
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3 - روايات الكتاب:
ــد  ــم، ق ــر القيِّ ــذا الأث ــه له ــوسي في تأليف ــيخ الط ــإنَّ الش ــلفنا ف ــبق أن أس ــا س ك
اســتفاد - إلٰى جانــب الأبحــاث العقليــة - مــن الروايــات أيضــاً، حيــث أولاهــا عنايــة 
ــة. والدليــل عــىٰ ذلــك اشــتمال هــذا الكتــاب عــىٰ )505( روايــة)72(، وإن كان  خاصَّ

الأغلــب فيهــا يعــاني مــن الإرســال.
وقــد نقــل الشــيخ الطــوسي الروايــات المســندة عــن ســبعة مــن أســاتذته، وهــم 

كالآتي:
1 - أبو عبد الله أحمد بن عبدون المعروف بابن الحاشر )ص 21 و88(.

2 - أبو عبد الله محمّد بن محمّد بن النعمان )الشيخ المفيد(، )ص 242 و254(.
3 - ابن أبي جيد القمّي )ص 117 و140(.
4 - أبو محمّد المحمّدي )ص 110 و239(.
5 - الحسن بن عبيد الله )ص 203 و240(.

6 - الحسين بن إبراهيم القمّي )ص 223 و238(.
7 - يحيىٰ بن عبد الرحمن بن خاقان )ص 245(.

لاً هــو لفــظ مبهــم  ــه الشــيخ الطــوسي أوَّ وفي بعــض المــوارد كان الــذي ينقــل عن
حيــث يقــول )جماعــة(، مــن قبيــل روايتــه عــن الشــيخ الصــدوق حيــث يقــول:

1 - جماعة، عن أبي محمّد هارون بن موسىٰ التلعكبري )ص 172 و251(.
2 - جماعة، عن أبي الحسن محمّد بن أحمد بن داود )ص 196 و252(.

ــن  ــد الله ب ــن عب ــد ب ــن محمّ ــد الله ب ــن عب ــد ب ــل محمّ ــن أبي المفضَّ ــة، ع 3 - جماع
و124(.  104 )ص  المطَّلــب 

4 - جماعــة، عــن أبي عبــد الله الحســن بــن عــي بــن الحســن بــن موســىٰ بــن بابويه 
)أخو الشــيخ الصــدوق(، )ص 243 و247(.

5 - جماعة، عن أبي عبد الله أحمد بن محمّد الصفواني )ص 238(.

ده
 زا

ل
عي

ما
س

س ا
با

ع



270

6 - جماعة، عن أبي العبّاس بن نوح )ص 327(.
7 - جماعة، عن أبي القاسم جعفر بن محمّد بن قولويه )ص 176 و220(.

8 - جماعة، عن أبي غالب أحمد بن محمّد بن سليمان الزراري )ص 181 و197(.
9 - جماعة، عن أبي عبد الله أحمد بن محمّد بن عيّاش )ص 181 و183(.

10 - جماعــة، عــن أبي محمّــد الحســن بــن حمــزة بــن عــي... بــن الحســن بــن عــي 
بــن أبي طالــب )ص 180(.

11 - جماعة، عن أبي جعفر محمّد بن سفيان البزوفري )ص 93 و102(.
12 - جماعة، عن أبي عبد الله الحسين بن علي بن سفيان البزوفري )ص 96(.

ــة عــدد هــؤلاء الجماعــة الذيــن عناهــم الشــيخ الطــوسي، أو مــا هــي  لم نعــرف بدقَّ
أســاؤهم، فــإنَّ الشــيخ نفســه لم يذكــر شــيئاً بهــذا الشــأن. بيــد أنَّ بالإمــكان التوصّــل 
إلٰى معرفــة بعــض هــؤلاء مــن خــال مقارنتهــم بســائر روايــات الكتــاب، فبالنســبة إلٰى 
المــورد الثــاني يمكــن القــول بــأنَّ واحــداً مــن تلــك الجماعــة هــو )الحســن بــن عبيــد 
ــة مــا يــي: )أخــرني الحســن  الله( أُســتاذ الشــيخ الطــوسي )رقــم 5(؛ إذ ورد في رواي

.)73()G بــن عبيــد الله، عــن أبي الحســن محمّــد بــن أحمــد بــن داود القمّــي
أو يمكــن القــول بالنســبة إلٰى المــورد الســادس: إنَّ واحــداً مــن تلــك الجماعــة التــي 
ــم 6(،  ــم )رق ــن إبراهي ــن ب ــو الحس ــوح، ه ــن ن ــاس ب ــن أبي العبّ ــيخ ع ــا الش ذكره
ــاس أحمــد  ــم، عــن أبي العبّ ــن إبراهي ــا الحســن ب ــه: )أخبرن ــل عــىٰ ذلــك قول والدلي

بــن عــي بــن نــوح()74(.
والمــورد الآخــر الجماعــة المذكــورون في )رقــم 11(، فمــن بينهــم الحســن بــن عبيــد 
الله، كــا نقــل في موضــع آخــر قائــاً: )أخبرنــا الحســن بــن عبيــد الله، عــن أبي جعفــر 

محمّــد بــن ســفيان البزوفــري()75(.
وفي الختــام يجــب القــول: إنَّ دراســة روايــات هــذا الكتــاب، وكيفيــة عمــل الشــيخ 

الطــوسي في هــذه القســم مــن الكتــاب يتطلَّــب مجــالاً آخــر.

م
ري

ك
 ال

ن 
قرآ

 ال
ي

 ف
Q

ظر 
نت

م
 ال

ي
هد

م
ال



271

4 - الفوائد والمعلومات الجانبية لهذا الكتاب:
إنَّ الــذي تجــب الإشــارة لــه في ختــام هــذا المقــال هــي الفوائــد التــي يمكــن 
أن نســتفيدها منــه في غــر موضــوع الغيبــة، ومــن بينهــا الفوائــد الهامشــية والتــي 
 Q تكمــن في التعــرّف إلٰى بعــض الفِــرَق المخالفــة لإمامــة وغيبــة الإمــام المهــدي
ــدو مــن كلــات الشــيخ  ــا يب ــر الشــيخ الطــوسي G. ومــن ذلــك م ــىٰ عصـ حتَّ
ــره، وإنَّ  ــة ذات ثقــل في عصـ ــاك فرق ــه لم تكــن هن ــاب أنَّ الطــوسي في هــذا الكت
ــية  ــانية والناووس ــبئية والكيس ــل: الس ــن قبي ــا، م ــي يذكره ــرَق الت ــع الفِ جمي
والفطحيــة والمحمّديــة والواقفيــة، كانــت قــد زالــت وبــادت قبــل عــر الشــيخ 
ــة  الطــوسي بزمــن طويــل، حيــث يــرىٰ الشــيخ الطــوسي أنَّ مــن بــن أهــمّ الأدلَّ
عــىٰ بطنهلاــا، هــو انقراضهــا؛ إذ يقــول: )فقولهــم ظاهــر البطــان مــن وجــوه، 
ــقَ قائــل يقــول بــيء مــن هــذه المقــالات، ولــو  ــه لم يب أحدهــا انقراضهــم، فإنَّ

ــا انقــرض()76(. ــاً لم كان حقَّ
وقــال في موضــع آخــر: )عــىٰ أنَّ هــذه الفِــرَق كلّهــا قــد انقرضــت بحمــد الله، ولم 

يبــقَ قائــل يقــول بقولهــا، وذلــك دليــل عــىٰ بطــان هــذه الأقاويــل()77(.
وبطبيعــة الحــال فــإنَّ الاهتــام الزائــد الــذي يوليــه بفرقــة الواقفيــة والــذي يطغــىٰ 
ــة هــذه الفرقــة  عــىٰ الفِــرَق الأخُــرىٰ، وتخصيصــه الكثــر مــن الصفحــات في ذكــر أدلَّ
ــا أطــول  وردّهــا، إنَّــا يبــدو لتأثيرهــا الأكــر بالقيــاس إلٰى الفِــرَق الأخُــرىٰ، ويبــدو أنَّ
ف مــن  عمــراً مــن أخواتهــا، كــا كانــت أكثــر أتباعــاً أيضــاً. هــذا ويمكــن لنــا أن نتعــرَّ

خــال هــذا الكتــاب عــىٰ الفطحيــة، إذ يقــول الشــيخ:
)وقــد بيَّنــا فســاد قــول الذاهبــن إلٰى إمامــة جعفــر بــن عــي مــن الفطحيــة الذيــن 
ــف ولــداً  قالــوا بإمامــة عبــد الله بــن جعفــر الصــادق Q، فلــاَّ مــات عبــد الله ولم يُلِّ
 ،Q رجعــوا إلٰى القــول بإمامــة موســىٰ بــن جعفــر، ومــن بعــده إلٰى الحســن بــن عــي

فلــاَّ مــات الحســن قالــوا بإمامــة جعفــر...()78(.
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ســة والطالبيــة، حيــث ورد ذكــر أســائها في هــذا الكتاب،  وإنَّ هنــاك فرَِقــاً مــن قبيــل: المخمِّ
دون بيــان كيفيــة معتقداتهــا، ومــن ذلــك قــول الشــيخ الطــوسي في هــذا الشــأن: )... إنَّ أبــا 

ســاً)79( مشــهوراً بذلــك()80(. ــر الكاتــب كان في ابتــداء أمــره مخمِّ دلــف محمّــد بــن مظفَّ
وقوله: )فقال: من أنتما؟ قال أحدهما: نحن قوم من الطالبية)81(...()82(.

ــا،  ــدم أهّميته ــن ع ــأتي م ــرَق ي ــذه الفِ ــوض في ه ــدم الخ ــإنَّ ع ــال ف ــة الح وبطبيع
.)Q ــر ــام الع ــة إم ــو )غيب ــذي ه ــاب ال ــوع الكت ــا بموض ــاط بحثه ــدم ارتب وع

ــاب،  ــذا الكت ــن ه ــا م ــول عليه ــن الحص ــي يمك ــرىٰ الت ــة الأخُ ــتفادة المهمَّ والاس
 ،K ــة الأطهــار ــاع عــىٰ أحــوال بعــض الرجــال وأصحــاب الأئمَّ تكمــن في الاطِّ
والتعــرّف عــىٰ رأي الشــيخ الطــوسي بوصفــه واحــداً مــن الرجاليــن الكبــار. وهــي 

معلومــات مــن قبيــل:
أنَّ رجــالاً مــن أمثــال: عــي بــن أبي حمــزة البطائنــي، وزيــاد بــن مــروان القنــدي، 

وعثــان بــن عيســىٰ الــرواسي قالــوا بالوقــف بســبب الطمــع بــال الدنيــا)83(.
ــىٰ،  ــن موس ــة ب ــاج، ورفاع ــن الحجّ ــن ب ــد الرحم ــال: عب ــن أمث ــخاصاً م وأنَّ أش
ــىٰ  ــدء ع ــوا في الب ــىٰ، كان ــن عيس ــاد ب ــن درّاج، وحّم ــل ب ــوب، وجمي ــن يعق ــس ب ويون
ــم بعــد رؤيــة المعاجــز الصــادرة عــن الإمــام عــي بــن موســىٰ  عقيــدة الواقفيــة، إلَّ أنَّ

ــدة)84(. ــك العقي ــوا تل ــا Q ترك الرض
ــن  ــن عمــر، والمعــىّٰ ب ــل ب ــن أعــن، والمفضَّ ــال: حمــران ب وأنَّ أشــخاصاً مــن أمث
ــنان،  ــن س ــد ب ــىٰ، ومحمّ ــن يحي ــوان ب ــي، وصف ــوس اللخم ــن قاب ــر ب ــس، ونصـ خني
ــن  ــوا م ــم، كان ــن درّاج وغيره ــوح ب ــن ن ــوب ب ــوازي، وأيّ ــار الأه ــن مهزي ــي ب وع

.)85(K ــة ــل الأئمَّ ــن قِبَ ــن م ــن والممدوح ــوكلاء الصالح ال
ــن  ــارس ب ــهل، وف ــن س ــد ب ــن محمّ ــح ب ــال: صال ــن أمث ــخاص م ــل أش وفي المقاب
ــن  ــد ب ــاتي، وأبي طاهــر محمّ ــن هــال العبرت ــي، وأحمــد ب ــه القزوين ــن ماهوي ــم ب حات
.)86(K ــت ــل البي ــل أه ــن قِبَ ــن م ــن المطرودي ــن المذموم ــوا م ــال، كان ــن ب ــي ب ع

*   *   *
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1. أُنظر: فرَِق الشيعة للنوبختي: 96.

ــن  ــال الدي ــر: إك ــات أُنظ ــذه الرواي ــىٰ ه ــاع ع 2. للاطِّ

وإتمــام النعمــة/ البــاب الرابــع والعشـــرين فــا بعــد، 

حيــث نقــل الشــيخ الصــدوق بعــض هــذه الروايــات 

ــكل  ــار K بش ــة الأطه ــن الأئمَّ ــد م ــن كلِّ واح ع

ــتقلّ. مس

3. أُنظــر: هــزاره شــيخ طــوسي )ألفيــة الشــيخ الطــوسي(: 

512؛ هــذا وقــد ذكــر الشــيخ الطــوسي، ابــن صالــح 

.Q الأنماطــي بوصفــه مــن أصحــاب الإمــام الباقــر

ــوع  ــف في موض ــي للتألي ــار التاريخ ــىٰ المس ــاع ع 4. للاطِّ

ــيخ  ــة الش ــوسي )ألفي ــيخ ط ــزاره ش ــر: ه ــة أُنظ الغيب

الطــوسي(: 512؛ والفصــول العشـــرة في الغيبــة: 11 

ــق(. فــا بعــد/ )مقدّمــة المحقِّ

5. الغيبة للنعماني: 27 و28.

6. كمال الدين وتمام النعمة للشيخ الصدوق: 4.

ح السيِّد نفسه بذلك في بداية )المقنع(. 7. كما صـرَّ

ــذا  ــىٰ ه ــراني ع ــزرك الطه ــا ب ــة الآغ ــن مقدّم ــزء م 8. ج

الكتــاب، والتــي أُدرجــت في الصفحــات الأوُلٰى مــن 

ــه. ــض طبعات بع

ــزرك  ــا ب ــيعة للآغ ــف الش ــة إلٰى تصاني ــر: الذريع 9. أُنظ

.79  :16 الطهــراني 

10. أُنظر: الغيبة للطوسي: 9.

11. أُنظر: الغيبة للطوسي: 4.

ــل بإمامــة  ــدة الثقفــي القائ ــن أبي عبي ــار ب ــاع المخت 12. أتب

، وهــو الإمــام المهــدي  محمّــد بــن الحنفيــة، وأنَّــه حــيٌّ

.Q المنتظــر

13. أتبــاع عبــد الله أو عجــان بــن نــاووس، وكانــوا 

ويُطلَــق   ،Q الصــادق  الإمــام  ظهــور  ينتظــرون 

عليهــم )الصارميــة( أيضــاً.

14. أنكــروا استشــهاد الإمــام الكاظــم Q، ورأوا أنَّــه 

ويُطلَــق  المنتظــر.  الموعــود  المهــدي  الإمــام  هــو 

عليهــم مصطلــح: )المســطورة( و)الموســوية( أيضــاً. 

وبشــكل عــامّ يُطلَــق هــذا المصطلــح عــىٰ كلِّ جماعــة 

ــف في مســألة الإمامــة  تخالــف جمهــور الشــيعة وتتوقَّ

أيضــاً، مــن قبيــل الذيــن لم يقولــوا بوجــود إمــام بعــد 

.Q ــكري ــام العس ــاة الإم وف

ــام  ــن الإم ــر ب ــن جعف ــد الله ب ــة عب ــون بإمام 15. القائل

عُــرِفَ  )وقــد  بالأفطــح،  المعــروف   Q الصــادق 

بالأفطــح لعــرض قدميــه أو رأســه(.

 Q ــادي ــي اله ــن ع ــد ب ــة محمّ ــون بإمام ــم القائل 16. وه

- أخــي الإمــام الحســن العســكري Q - بعــد وفــاة 

ــول  ــاع ح ــن الاطِّ ــد م ــادي Q. وللمزي ــام اله الإم

ــرَق  ــامي وفِ ــرَق اس ــك فِ ــر: فرهن ــرقَ أُنظ ــذه الفِ ه

ــارسي(. ــدر ف ــيعة )مص ش

17. مــن الغــاة، وهــم أتبــاع عبــد الله بــن ســبأ، وكانــوا 

يقولــون بغيبــة الإمــام عــي Q. أُنظــر: فرهنــك فـِـرَق 

اســامي وفِــرَق شــيعة )مصــدر فــارسي(: 224.

ــاء في  ــمَّ الاكتف ــا ت ــرَق، ك ــذه الفِ ــاء ه ــر أس 18. لم تُذك

كتــاب )فـِـرَق الشــيعة( للنوبختــي ببيــان عقائــد هــذه 

ــائها. ــان أس ــرَق دون بي الفِ

19. الغيبة للطوسي: 15.

20. أُنظر: الغيبة للطوسي: 65.
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21. أُنظر: الغيبة للطوسي: 116 و131.

22. أُنظر: الغيبة للطوسي: 111.

23. أُنظر: الغيبة للطوسي: 143.

24. أُنظر المصدر السابق.

25. أُنظر: الغيبة للطوسي: 116.

26. أنظر: الغيبة للطوسي: 151.

27. أُنظر: الغيبة للطوسي: 143.

28. أُنظر: الغيبة للطوسي: 209 فما بعد.

29. الغيبة للطوسي: 2.

ــزرك  ــا ب ــيعة للآغ ــف الش ــة إلٰى تصاني ــر: الذريع 30. أُنظ

الطهــراني 16: 79.

31. أُنظر: الغيبة للطوسي: 5 و11 و66.

ــر  ــد ذك ــد. وق ــا بع ــوسي: 109 ف ــة للط ــر: الغيب 32. أُنظ

الشــيخ الآغــا بــزرك الطهــراني أنَّ عــدد شــيوخ 

ــه لم يذكــر منهــم  الطــوسي يصــل إلٰى )40( شــيخاً، إلَّ أنَّ

مــن كان حيَّــاً في )حيــاة الشــيخ الطــوسي( ســوىٰ )37( 

شــيخاً فقــط.

33. وقــد تــمَّ ذكــر تاريــخ وفــاة الكثــر من هــؤلاء المشــايخ في 

المصدريــن الآنفــن، كــا يمكــن الحصــول عــىٰ تواريــخ 

وفيــات الآخريــن مــن خلال الرجــوع إلٰى )رجال عصـــر 

الشــيخ الطــوسي( في )هــزاره شــيخ طــوسي )ألفيــة 

ــق بالعلــاء الذيــن  الشــيخ الطــوسي(: 118(؛ وفيــا يتعلَّ

يرجــع تاريــخ وفاتهــم إلٰى عــام )447هـــ( فــا بعــد، لا 

نــرىٰ مــن شــيوخه غــر هذيــن الشــيخين.

34. أُنظــر عــىٰ ســبيل المثــال: الشــيخ الطــوسي 

ــة علــوم الحديــث/ العــدد  وتراثــه الحديثــي/ مجلَّ

.125 ص   /6

35. الغيبة للطوسي: 78.

36. الغيبة للطوسي: 218.

ــيخ  ــزاره ش ــة: 38؛ ه ــيخ الطائف ــوسي ش ــر: الط 37. أُنظ

ــم  ــة رق ــارسي(: 15؛ وفي الصفح ــدر ف ــوسي )مص ط

ــف  ــخ تألي ــاع تاري ــمَّ إرج ــاب ت ــذا الكت ــن ه )17( م

هــذا الكتــاب إلٰى ســنة )447هـــ(.

38. أُنظر: هزاره شيخ طوسي )مصدر فارسي(: 15.

39. مــا بــن المعقوفتــن إضافــة مــن عندنــا غــر موجــودة 

في النــصِّ الفــارسي، وقــد أثبتناهــا إذ لا يســتقيم 

ب. ــرِّ ــا، المع ــن دونه ــىٰ م المعن

40. الغيبة للطوسي: 217.

41. الغيبة للطوسي: 9/ المقدّمة.

42. أُنظــر: مشــعل جاويــد در محــر غيبــت نعــاني 

.204 فــارسي(:  )مصــدر 

43. عــىٰ مــا جــاء في النســخة الإلكترونيــة الصــادرة عــن 

مؤسّســة )نــور العــرة( القرآنيــة.

ــوسي: )ص ن(؛  ــيخ الط ــاة الش ــا ورد في حي ــاً لم 44. طبق

هــذا وإنَّ المكتبــة الســابورية نســبة إلٰى مؤسّســها 

ــنة )381 هـــ(. ــر، س ــن أردش ــاهبور( ب ــابور )ش س

ــيخ  ــي ش ــري در زندگ ــاب: س ــا ورد في كت ــاً لم 45. طبق

ــة الشــيخ الطــوسي:  طــوسي )مصــدر فــارسي(؛ ألفي

.18

46. هنــاك مــن قــال بــأنَّ الأصــحّ أنَّ مكتبــة الســيِّد 

ــاب.  ــة آلاف كت ــىٰ ثماني ــوي ع ــت تحت ــىٰ كان المرتضـ

أُنظــر: الطــوسي شــيخ الطائفــة: 31.

ــيخ  ــاة الش ــة: 31؛ حي ــيخ الطائف ــوسي ش ــر: الط 47. أُنظ

الطــوسي: )ص ن(.

م
ري

ك
 ال

ن 
قرآ

 ال
ي

 ف
Q

ظر 
نت

م
 ال

ي
هد

م
ال



275

48. الغيبة للطوسي: 117 و118.

49. الغيبة للطوسي: 240 و241.

50. الغيبة للطوسي: 148 و208.

الشــيخ  )ألفيــة  طــوسي  شــيخ  هــزاره  أُنظــر:   .51

.518 الطــوسي(: 

52. أُنظر: الغيبة للطوسي: 248.

ــاب  ــذا الكت ــوان ه ــارة أنَّ عن ــذه العب ــن ه ــح م 53. يتَّض

ــوع  ــو موض ــل ه ــة(، ب ــرة الواقف ــو )نصـ ــن ه لم يك

ــامحاً. ــك تس يناه بذل ــمَّ ــا س ــاب، وإنَّ الكت

54. أُنظر: الغيبة للطوسي: 29.

55. الغيبة للطوسي: 66.

56. الغيبة للطوسي: 5.

57. الغيبة للطوسي: 11.

58. أُنظر: الفصول العشرة للمفيد/ الفصل الثامن.

ــا  ــد، و118 ف ــا بع ــوسي: 15 ف ــة للط ــر: الغيب 59. أُنظ

ــد. بع

60. أُنظر: الغيبة للطوسي: 79 فما بعد.

61. المقنع في الغيبة للسيِّد المرتضٰى: 58.

62. الغيبة للطوسي: 64.

63. أُنظر: الغيبة للطوسي: 260.

ــات: 2 و5 و6  ــكافي: 369/ الرواي ــول ال ــر: أُص 64. أُنظ

و1 و11.

65. أُنظر: الغيبة للطوسي: 161 فما بعد.

66. أُنظر: الغيبة للطوسي: 88.

67. الغيبة للطوسي: 104.

68. من ذلك: الغيبة للطوسي: 150.

69. أُنظر: الغيبة للطوسي: 242.

70. أُنظر: الغيبة للطوسي: 193.

71. أُنظــر: كــال الديــن وتمــام النعمــة للصــدوق 2: 

.3 7 2

72. لقــد اشــتملت إحــدىٰ طبعــات هــذا الكتــاب ترقيــاً 

للروايــات، فــكان ترقيــم الروايــة الأخــرة )505(.

73. الغيبة للطوسي: 186.

74. الغيبة للطوسي: 178.

75. الغيبة للطوسي: 261 و238.

76. الغيبة للطوسي: 54.

77. الغيبة للطوسي: 137.

78. الغيبة للطوسي: 135.

ــداد  ــلمان والمق ــأنَّ س ــدوا ب ــن اعتق ــن الذي ــن الغال 79. م

وأبــا ذر وعــاّر بــن يــاسر وعمــر بــن أُميَّــة الضمــري 

ــالم، وأنَّ  ــح الع ــإدارة مصال ــل الله ب ــن قِبَ ــون م ل موكَّ

ــاداً  ــور. اعت ســلمان رئيســهم في التصــدّي لهــذه الأمُ

ــامي: 399(. ــرَق اس ــك فِ ــىٰ )فرهن ع

80. الغيبة للطوسي: 256.

81. أتبــاع طالــب بــن عبــد الله بــن صبــاح، وكانــوا 

ــه  ــا رأوه من ــر Q، لم ــة الإمــام الباق يعتقــدون بمظهري

مــن المعاجــز والأمُــور الخارقــة. )فرهنــك فـِـرَق 

.)399 اســامي: 

82. الغيبة للطوسي: 136.

83. أُنظر: الغيبة للطوسي: 42.

84. أُنظر: الغيبة للطوسي: 47.

85. أُنظر: الغيبة للطوسي: 209 فما بعد.

86. أُنظر: الغيبة للطوسي: 213 فما بعد.
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تمهيد:
هُــمْ يرََوْنـَـهُ بعَيِــداً 6  قــال تعــالٰى في  كتابــه الكريــم: fفَاصْــرِْ صَــرْاً جَيِــاً 5 إنَِّ

وَنـَـراهُ قَرِيبــاً Y.7 )المعــارج: 5 - 7(.
ــاء في  ــدي Q، ج ــام المه ــور الإم ــو ظه ــي ه ــىٰ أنَّ المرئ ــذا المعن ــل ه ورد في تأوي
ــم يرونــه  ــل لنــا ظهــوره، إنَّ زيــارة آل يــس: »اللّهــمّ أرني الطلعــة الرشــيدة...، وعجِّ
ــم يرونــه بعيــداً  بعيــداً ونــراه قريبــاً...«)1(، وجــاء في آخــر فقــرات دعــاء العهــد: »إنَّ

ونــراه قريبــاً«.
ــم الإمــام Q تبعــاً للآيــة المنتظريــن إلٰى قســمين أساســيين: فمنهــم مــن يــرىٰ  فيُقسِّ
قــرب التطبيــق الكامــل للشـــريعة الخاتمــة بظهــور الإمــام المهــدي Q، ومنهــم مــن 

. يــرىٰ بعــده. وهــذا هــو الفهــم الأســاسي والمتبــادر مــن النــصِّ
وهــل يشــمل هــذا التقســيم - كــا ســوف نــرىٰ - المؤمنــن بظهــور الإمــام Q أم 

ــا مــن ليــس لهــم ديــن أصــاً؟ هــو أوســع مــن ذلــك فيشــمل ربَّ
�أق�سام البحث:

ــع  ــن، م ــاف المنتظري ــاني في أصن ــرؤىٰ، والث ــواع ال ل: في أن ــان: الأوَّ ــث قس البح
ــل. ــت ولادة الأم ــي أبق ــات الت ــق بالمقوّم ملح

ل: في �أنواع الر�ؤى الق�سم الأوَّ
فما هي الرؤية المقصودة في العبارة الواردة في »يرونه«؟

ر�ؤيا الظهور

الشيخ سفاح صكبان الجابري
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ــح أحدهــا أو بعضهــا  ــرؤىٰ يمكــن أن يصل ــواع مــن ال ة أن ــدَّ ــا ع ــة لدين في الحقيق
ــؤال: ــذا الس ــواب له كج

ل: الرؤيا الحسّية. النوع الأوَّ
النوع الثاني: رؤيا المنامات.

النوع الثالث: رؤيا مبنيَّة علٰى الأماني.
النوع الرابع: رؤيا مبنيَّة علٰى التحليل العقلي لأحداث التاريخ وفلسفته.

النوع الخامس: رؤيا قلبية.
النــوع الســادس: رؤيــا مبنيَّــة عــىٰ الوعــد الإلهــي بتحقيــق العــدل الكامــل بظهــور 

.Q الإمــام المهــدي
أجوبة هذه الأنواع:

ل: جواب النوع الأوَّ
ليــس مــن المعقــول أن يــرىٰ المنتظــرون للإمــام المهــدي Q بأعينهــم ذلــك اليــوم 
 Q ــام ــور الإم ــاره بظه ــرون آث ــاً وي ــق فع ــاً، إلَّ أن يتحقَّ ــراً مادّي ــس أم ــاره لي باعتب
ــم،  ــن غيره ــزة ع ــم مي ــس له ــل، إذ لي ــاً للحاص ــالة تحصي ــون المس ــا تك ــه. وهن نفس
ــاً،  ــه قريب ــون يرون ــمين، فالصالح ــن إلٰى قس ــؤلاء المنتظري ــم ه ــة تُقسِّ ــة والرواي والآي
ــىٰ  ــن ع ــض الصالح ــي لبع ــاع الحسّـ ــا بالاطِّ ــداً. إلَّ إذا قلن ــه بعي ــون يرون والطالح
ــاء  ــث ج ــارة، حي ــود في العب ــل الموج ــول التقاب ــذا الق ــردُّ ه ــور، وي ــات الظه مقدّم
فيهــا fيَرَوْنَــهُ بَعِيــداYً، فــاذا رأىٰ الســيّئون حتَّــىٰ حكمــوا أنَّ موعــد الظهــور بعيــد؟ 
فمــن خــال وحــدة الســياق يظهــر أنَّ هنــاك تماثــاً مــن جهــة الــرؤىٰ بــن الفريقــن، 
فليــس مــن المعقــول والعــدل والمصلحــة أن يطَّلــع أعــداء الظهــور عــىٰ بعــض تلــك 

المقدّمــات، وهــم يعملــون بــكلِّ جــدٍّ عــىٰ تأخــره، بــل وزوالــه.
جواب النوع الثاني)2(:

ة ردود: وفيه عدَّ
ل:  لــو كانــت الرؤيــا طريقــاً وعلامــة لمعرفــة زمــن الظهــور لذكرهــا  الــردُّ الأوَّ

:K تنــا أئمَّ
ــة K لم يذكــروا لنــا ولا في روايــة واحــدة أنَّ أحــد طــرق معرفــة موعــد  إنَّ الأئمَّ
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ــم بيَّنــوا  الظهــور هــو الرؤيــا. وبــا أنَّ وظيفتهــم الأساســية هــي هدايــة البشـــرية، وأنَّ
ة قواعــد وعلامــات تــدلُّ عــىٰ قــرب الظهــور،  في عشـــرات الروايــات ووضعــوا عــدَّ
ــن أراد أن  ــوا: م ــي أن يقول ــم الإله ــاً لتكليفه ــل وطبق اً ب ــدَّ ــم ج ــهل عليه ــن الس فم
ــوا  ــم لم يقول ــا أنَّ ــه فنحــن نُخــرِه في النــوم. وب ت يعــرف موعــد ظهــور إمامــه وحجَّ

لنــا ذلــك إذن الرؤيــا ليســت طريقــاً في تحديــد قــرب الظهــور أو بعــده.
الردُّ الثاني : كذبوا، فإنَّ دين الله أعزُّ من أن يُرىٰ في النوم:

عــن محمّــد بــن يعقــوب...، عــن أبي عبــد الله Q، قــال: قــال: »مــا تــروي هــذه 
ــم  الناصبــة؟«، فقلــت: جُعلــت فــداك، في مــاذا؟ فقــال: »في أذانهــم...«، فقلــت: إنَّ
يقولــون: إنَّ أُبي بــن كعــب رآه في النــوم، فقــال: »كذبــوا، فــإنَّ ديــن الله أعــزُّ مــن أن 

ــرىٰ في النــوم«)3(. يُ
ــو  ــوم فه ــبحانه بالن ــن الله س ــرىٰ دي ــن ي ــو أنَّ م ــادق Q ه ــام الص ــواب الإم فج
ــس في ديــن الله تعــالٰى ويبنــي ديــن الله عــىٰ الرؤيا..،  )كاذب(، ويــرىٰ ديــن الله أي يُؤسِّ

مَــهُ شَــدِيدُ الْقُــوى 5Y )النجــم: 4 و5(. fإنِْ هُــوَ إلَِّ وَحْــيٌ يُوحــى 4 عَلَّ
عــي أنَّ أحــد مســتحبّات الديــن منشــأها رؤيــا فهو كاذب حســب  النتيجــة: مــن يدَّ
عــي معرفــة وتحديــد مــا يقــف تحقيــق  وصــف الصــادق Q، فــا هــو وصــف مــن يدَّ

الديــن ورســالات الســاء عــىٰ ظهــوره عــن طريــق الرؤيــا؟
الردُّ الثالث:

ة مقدّمات: وفيه عدَّ
الأوُلٰى: إنَّ مــن الثابــت في تأريــخ الأديــان اختــاف معاجــز وحجج إثبــات أنبيائها، 
ومنشــأ الاختــاف كــا بيَّنــه كثــر مــن العلــاء هــو لاختــاف مســتويات المجتمعــات 
المعــاصرة لأوُلئــك الأنبيــاء عــىٰ الصعيــد الثقــافي أو الإيــاني أو الفكــري، ومــا يزامــن 
ــه،  ــون ب ــذي يتمتَّع ــي ال ــتوىٰ الوع ــوس ومس ــادات وطق ــن ع ــتويات م ــك المس تل
ة إراداتهــم لتحقيــق مــا يعونــه مــن أهــداف أو يؤمنــون بــه مــن مبــادئ. معجــزة  وقــوَّ
موســىٰ Q مثــاً هــي الأفعــىٰ وهــي تتناســب مــع الســحر في زمانــه، وكذلــك غــره 

.L مــن الأنبيــاء كعيســىٰ ويوســف
الثانيــة: إنَّ المجتمــع الإنســاني في تــدرّج مســتمرّ في كمالــه، وخصوصــاً في نقطتــن 
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اهــن العمــق والســعة، أي  أساســيتين: وعيــه وإدراكــه، وحرّيــة إرادتــه. وفي كلا الاتِّ
ــىٰ في الإنســان كفــرد وســعة شــموله لعــدد أكــر مــن الأفــراد. إذ  تعميــق هــذا المعن
ــف عــر التــدرّج التاريخــي  للإنســان القابليــة عــىٰ الوعــي والإدراك يمكــن أن تتكشَّ
ــب  ــة لتتناس ــروف معيَّن ــق ظ ــم وف ــر وتتضخَّ ــن أن تك ة إرادة يمك ــوَّ ــان. وق للإنس

وهدفــه الــذي يســعىٰ لــه.
ــه إليــه خطابــاً  ة طــرق، منهــا أن يُوجِّ الثالثــة: الله تعــالٰى يهــدي الإنســان وفــق عــدَّ
ــه  ــه علَّ ــر في آيات ــر والتفكّ ــه عــىٰ التدبّ ــزه ويحثّ ــه، أو أن يُفِّ ــر أنبيائ داً ع ــدَّ ــراً مح ظاه

يهتــدي إلٰى دلائــل قدرتــه.
الرابعــة: وهــي أهــم المقدّمــات، ويمكــن أن تُســمّىٰ مرحلــة انفتــاح الغيــب عــىٰ 

الواقــع وبالعكــس.
N هــي القــرآن، وهــو عبــارة عــن نــصٍّ إلهــي، والنــصُّ  وبيانهــا: أنَّ معجــزة النبــيِّ
ــن  ــة للرك ــه. بالإضاف ــم لقارئ ــي والفه ــتوىٰ الوع ــىٰ مس ــه ع ــد أركان ــد في أح يعتم
الأســاسي الثــاني، وهــو تجســيد مفاهيــم الخطــاب الإلهــي في الواقــع العمــي للإنســان.
ــا تنقســم إلٰى  ولــو أعدنــا النظــر في طريقــة فهــم الإنســان لمــراد الله تعــالٰى نجــد أنَّ

مرحلتــن أساســيتين:
 :Nة نبيِّ الإسلام محمّد المرحلة الأوُلٰى: ما قبل نبوَّ

ــه  ــا احتــاج الإنســان إلٰى تجديــد منظومت ــاء والرســل كلَّ وتتــمُّ عــن طريــق بعــث الأنبي
ــاً  ــل إلَّ إثبات ــك المراح ــر تل ــي ع ــاب الإله ــة الخط ــدرّج في طريق ــذا الت ــا ه ــة. وم التربوي
ة الذكــر القاضيــة برقــيِّ الإنســان وتكاملــه عــر الزمــن. ــنَّة التاريخيــة والاجتماعيــة المــارَّ للسُّ

المرحلة الثانية: مرحلة النبيِّ الخاتمN وما بعدها:
إذا لاحظنــا المفــردات المتعلّقــة بمســألة الإدراك والوعــي والفهــم الإنســاني، والتــي 
ــه  ــة القــرآن ومــا بعدهــا، ومــا تحاكي تكشــف عــن طبيعــة الخطــاب الإلهــي في مرحل
مــن قــوىٰ الإنســان المناســبة لهــا بالنســبة  للفــرد المعاصـــر لنــزول القــرآن ومــن يــأتي 
ــل  ــر والتعقّ ــر والتدبّ ــم والتفكّ ــم والتعلّ ــة بالعل ــردات المتعلّق ــا أنَّ المف ــده، لوجدن بع
ــة  ــىٰ جنب ــد ع ــاظ تؤكّ ــي ألف ــاً، وه ة تقريب ــرَّ ــة م ــن أربعمائ ــر م ــاءت أكث ــه ج والتفق
الفهــم والإدراك البشـــري المعــاصر واللاحــق لزمــن الخطــاب القــرآني، بالإضافــة إلٰى 
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ألفــاظ كثــرة قريبــة مــن هــذا المعنــىٰ قــد انطــوىٰ عليهــا النــصُّ القــرآني. وإنَّ التركيــز 
ــن  ــدة م ــة جدي ــن مرحل ــف ع ــا يكش ــاب الله إنَّ ــم في كت ــذه المفاهي ــىٰ ه ــف ع المكثَّ
 ، الوعــي انتقلــت إليهــا البشـــرية، وأصبحــت لهــا القــدرة عــىٰ التعامــل مــع النــصِّ
ولهــا القــدرة عــىٰ أن تحاكــي المعــاني المكنونــة فيهــا - بعــد ضــمِّ بيانــات أهــل البيــت 

K التــي حفظــت ذلــك الــراث الُمنــزَل تأويــاً -.
ــة  ــه في المرحل ــو أنَّ ــابقة، ه ــة الس ــة والمرحل ــذه المرحل ــن ه ــري ب ــرق الجوه والف
الســابقة تبعــث الســاء نبيَّــاً كلَّــا احتاجــت البشـــرية لذلــك، وفي هــذه المرحلــة وكلَّــا 
احتــاج الإنســان إلٰى معنــىٰ جديــد يســاير بــه خــطّ الكــال العــامّ للإنســانية في خطّهــا 
ــر للوصــول للعلــم  ــر والتفكّ ــاد الفهــم والإدراك عــر التدبّ ــدَّ مــن اعت الطويــل لا ب
ــن  ــر م ــه أو ع ــر كتاب ــاشرةً ع ــواء كان مب ــي، س ــاب الإله ــون الخط ــن بمضم واليق
يُمثِّلونــه، والنــصُّ بــدوره ينطــوي عــىٰ كلِّ مــا يحتاجــه الإنســان مــن معــاني ومفاهيــم 

ترفــد حاجاتــه المتطــوّرة.
ــيد  ــي، وتجس ــاب الإله ــصِّ والخط ــر في الن ــا التدبّ ــي وهن ــاك الوح ــع هن إذن المرج
ــة ولا  ــة والأمكن ــوب في كلِّ الأزمن ــو مطل ــن، وه ــب المرحلت ــاً يواك ــاب عملي الخط

ــرىٰ. ــة دون أُخ ــصُّ بمرحل يخت
ــا،  ــأتي بعده ــي ت ــاصرة والت ــة المع ــة الزمني ــذه النقط ــخ إلٰى ه ــدّم التاري ــد تق وبع
ــا  ــتوىٰ وعيه ــد زاد مس ــه ق ــا، أنَّ ــرية وتكامله ــوّر البشـ ــدة تط ــب قاع ــرَض وحس يُف
ــدل  ــق وعِ ــادة الخل ــتثناء ق ــالة باس ــاصروا الرس ــن ع ــن م ــن زم ــىٰ ع ــا حتَّ وإدراكه
ــل  ــا قب ــن م ــن زم ــاً ع ــم، فض ــن أتباعه ــن م ــدN والمخلِص ــن آل محمّ ــرآن م الق
ــدَّ مــن  ة آلاف مــن الســنين قبلهــا؟ فــا ب رســالة النبــيِّ الأكــرمN، فــا بالــك بعــدَّ
ــل الظهــور  ــا قب ــة م ــم مرحل ــاشر، ليلائ ــري المب ــم والإدراك البشـ ــب الفه ــيِّ جان رق
ــام  ــا الإم ــف عنه ــي سيكش ــا الت ــم العلي ــه، المفاهي ــب في حجم ــي يناس ــارك، لك المب

ــارك. ــوره المب ــد ظه ــدي Q بعي المه
نــا لا ننكــر الرؤيــا أصــاً، فهــي قــد وردت في كتــاب الله تعــالٰى، وكذلــك في  نعــم إنَّ
ــة علينــا قــد  بعــض الروايــات الشريفــة، لكــن نفــس هــذه الروايــات التــي تُعتَــر حجَّ
دت دور الرؤيــا مــن منظومتنــا الإيمانيــة، فيمكــن أن تحصــل الــرؤىٰ للإنســان في  حــدَّ
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بدايــة ســفره الإيــاني، فقــد ورد عــن الإمــام موســىٰ بــن جعفــر Q حــن اشــتكىٰ لــه 
أحــد أصحابــه انقطــاع الرؤيــا، قــال: »لا تغتــم فــإنَّ المؤمــن إذا رســخ في الإيــان رُفـِـعَ 

.Q عنــه الرؤيــا«)4(، ودورهــا في المنظومــة التشريعيــة، كــا مــرَّ عــن الصــادق
النتيجة:

لا بــدَّ أن يكــون مســتوىٰ الوعــي والإدراك المعــرفي بــالله والديــن، وكذلك مســتوىٰ 
إرادة الإنســان لتحقيــق ذلــك، تتناســب والزمــن المعــاصر لتلــك الدعــوة. ويُفــرَض 
حســب القواعــد الســابقة أنَّ البشـــرية قــد ارتقــت بوعيهــا وإرادتهــا في علاقــة متبادلة 
بــن الغيــب والإنســان فهــاً وانفتاحــاً وانســجاماً مــع ذلــك الغيــب، مــن خــال تربية 
ــاً لمــكارم أخلاقهم،  المصلحــن الســابقين عــىٰ النبــيِّ الخاتــمN، ثــمّ جاء هــوN متمِّ
وتجســيد أهــل بيتــه لتلــك الأخــاق، فنتــج: الرقــيّ في طريقــة التعامــل مــع الغيــب في 
أســاليب قــد رســمتها الســاء مســبقاً مــن خــال إثــارة قابليــات مودَعــة في الإنســان 
تتناســب والهــدف الأســمىٰ لخلقــه، مــع الحفــاظ عــىٰ تواصــل الإنســان  مــع الغيــب 

عــىٰ طــول خــطّ رقيّــه.
ــق بإرشــاد الإنســان في بدايــة  ــا مــا ورد مــن نصــوص حــول الرؤيــا فهــي تتعلَّ أمَّ

ــة لا تقبــل التاويــل. طريقــه الإيــاني نحــو مــا هــو ثابــت أصــاً في أدلَّ
جواب النوع الثالث: الرؤية المبنيَّة علٰى الأماني:

ــارات  ــر مه ــردّد في تطوي ــف وال ــن الضع ــة م ــاس بحال ــن الن ــم م ــف قس يتَّص
ــم يحبســون تلــك الأهــداف العليــا والراقيــة للإنســان  تكامــل إراداتهــم، إلٰى درجــة أنَّ
في خبايــا أنفســهم، ولا تتعــدّىٰ مرحلــة الأمُنيــة، ولم يُتعِــب نفســه في تهيئــة المقدّمــات 

الموصلــة لتلــك الأهــداف.
ــس لهــا منهــج يمكــن أن يــؤدّي بالنهايــة لبلوغهــا، فهــذه مــن الأمــاني  فمــن يُؤسِّ
ــة  ــة قريب ــور المادّي ــىٰ الأمُ ــادةً ع ــاني ع ــك الأم ــق تل ــاء، وتنطب ــدىٰ العق ــة ل المحترم
ــا إن كانــت تتعلَّــق بمجموعــة مــن البشـــر،  المنــال، أو المتعلّقــة بشــخص الإنســان، أمَّ
أو بالبشـــرية جمعــاء مــن جهــة، كنصـــرة المصلــح العالمــي، ومــن جهــة أُخــرىٰ تتعلَّــق 
ــكناته،  ــه وس ــا كلّ حركات ــن خلاله ــط م ــة يضب ــة عالي ــه تربي ــان نفس ــة الإنس بتربي
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وهــو لم يقــم بــأيِّ مقدّمــة توصــل لتلــك النتيجــة ســواءً عــىٰ الصعيــد الاجتماعــي أو 
ــدُّ مــن الأمــاني المســتحيلة. التربــوي، فهــذه تُعَ

جواب النوع الرابع: رؤيا مبنيَّة علٰى التحليل العقلي لأحداث التاريخ وفلسفته:
ــل  ــاث مراح ــا ث ــم أنَّ له ــالفة، يعل ــم الس ــخ والأمُ ــداث التاري ــع لأح إنَّ المتتبّ
أساســية، وهــي: نشــأتها، وذروة ســيادتها وتســلّطها، وانهيارهــا. وإنَّ لنشــوئها 
ــىٰ  ــون ع ــذا القان ــق ه ــد انطب ــا. وق ــا وزواله ــك لبقائه ــةً، وكذل ــباباً موضوعي أس
ــك  ــن تل ــر ب ــابه كب ــاك تش ــيّئة، وهن ــا والس ــة منه ــالفة الصالح ــارات الس كلِّ الحض
ر بــن الفينــة والأخُــرىٰ، وعنــد توفّــر هــذه العوامــل فــإنَّ  الأســباب والعوامــل، يتكــرَّ

ــوا. ــا أم أب ــون عليه ــاء الحاكم ــا ش ــيُطبَّق عليه ــون س القان
وقــد حــثَّ القــرآن الكريــم كثــراً عــىٰ التدبّــر في أحــوال الأمُــم الســالفة، وأخــذ 
ــم  ــت أُموره ــف آل ــر وشّر، وكي ــن خ ــا م ــرىٰ عليه ــا ج ــا وممَّ ــة منه ــرة والموعظ الع

ــل: ــال عــزَّ مــن قائ ــزول، ق ــوا أنَّ ملكهــم لا ي بعدمــا ظنّ
لـِـنَ فَلَــنْ تَِــدَ لسُِــنَّتِ اللهِ تَبدِْيــاً وَلَــنْ تَِــدَ  وَّ

َ
fفَهَــلْ يَنظُْــرُونَ إلَِّ سُــنَّتَ الْ

لسُِــنَّتِ اللهِ تَوْيِــاYً )فاطــر: 43(، وقــال تعــالٰى: fقـَـدْ خَلـَـتْ مِــنْ قَبلْكُِــمْ سُــنٌَ 
بـِـنYَ )آل عمــران: 137(. رضِ فَانْظُــروا كَيـْـفَ كانَ عاقبَِــةُ المُْكَذِّ

َ
فَسِــرُوا فِ الْ

وكان جُــلُّ مــن تســيَّدوا العــالم وشــيَّدوا الــدول يجهلــون الأســباب الحقيقيــة لبقــاء 
ة  ة والقهــر لشــعوبهم، ســواء قــوَّ دولهــم، حيــث ربــط أغلبهــم تلــك الأســباب بالقــوَّ
ــد  ة الاقتصــاد، أو الإغــراء المفــرط، أو اســتعملوا سياســة ضــان تأيي الســاح أم قــوَّ

النخبــة. هــذا بالنســبة للحكومــات الوضعيــة.
والحكــم الحقيقــي هــو مــا يرتبــط بتقنــن وتوجيــه جميــع كيــان الإنســان وفي أدقِّ 
تفاصيــل وجــوده الروحيــة منهــا والعقليــة والعاطفيــة والســلوكية والاجتماعيــة، وعلٰى 
جميــع أفــراد بنــي البشـــر، توجيهــه لينســجم مــع القوانــن الكونيــة التــي خُلِقَــت مــن 

أجلــه، والســر بهــا إلٰى حيــث الهــدف الــذي خُلِــقَ مــن أجلــه.
فــإن حصــل وارتقــت البشـــرية بوعيهــا وإنســانيتها إلٰى درجــة ترفض فيهــا بصوتٍ 
ــباب  ــمّ أس ــك أه ــدت بذل ــد مهَّ ــات، فق ــب المجتمع ــائد في أغل ــم الس ــالٍ الظل ع
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حكمهــا الحقيقــي الراســخ، المبنــي عــىٰ بنــاء الإنســان بنــاءً حقيقيــاً، ويتغلغــل لديهــا 
تقبّــل مســتويات تربويــة عليــا وعميقــة لم تصــل إليهــا الفلســفات وأصنــاف الحكــم 

الســابقة.
ومــن لديــه القــدرة عــىٰ فهــم هــذا القانــون وقــراءة الواقــع البشـــري، ومســتوىٰ 
ــابقة في  ــارات الس ــارب الحض ــن تج ــرات م ــىٰ العشـ ــه ع ــد اطِّلاع ــامّ، وبع ــه الع كمال
ــة مرحلــة وصلــة البشريــة مــن الوعــي  نشــاتها وازدهارهــا وأُفولهــا يــدرك جيِّــداً إلٰى أيَّ

ــة. ــارب مماثل ــض تج ــل ورف والإدراك والإرادة، في تقبّ
نعــم تُثِّــل هــذه الخطــوة جــزءاً مــن الصــورة الكلّيــة للكــال الحقيقــي المطلــوب 
ــم إطارهــا العــامّ إلَّ الله تعــالٰى ومــن  ــي لا يعل ــادة الإمــام Q، والت والمناســب لقي
ــرات  ــباب ومؤثِّ ــاك أس ــد هن ــا يوج ــي ربَّ ــرية، والت ــداً للبشـ ــةً وقائ ــه خليف ب نصَّ
مســـرعة للكــال العــام لأفــراد الإنســان، ومــن أمثلتهــا التغيير الكــوني قبيــل وأثناء 
ــارب  ــة إلٰى التج ــرة بالإضاف ــباب المؤثِّ ــك الأس ــود تل ــع وج ــارك، وم ــور المب الظه
ــاء  ــة بــن أبن لون إلَّ القلَّ الســابقة تكتمــل الصــورة لــدىٰ هــؤلاء والذيــن لا يُشــكِّ
ــىٰ  ــم ع ــورة، واعتماده ــن ص ــؤلاء م ــدىٰ ه ــت ل ن ــا تكوَّ ــال م ــن خ ــر. وم البشـ
هــذا الجــزء وحــده، يــرون يــوم الخــاص وإنقــاذ البشـــرية قريــب. وذلــك بســبب 

ــيين: ــن أساس عامل
ــا  ــرية، وأنَّ كلَّ م ــاكل البشـ ــة لمش ــدارس الوضعي ــول الم ــن حل ــهم م ل: يأس الأوَّ

ــر. ــكل أو بآخ ــلة بش ــابقة الفاش ــارب الس ــك التج ــرار لتل ــو تك ــرَح ه يُط
الثــاني: أملهــم الفطــري وحبّهــم للعــدل، يؤمنــون بوجــود حلــول غــر تلــك التــي 

ــلها. أثبتت فش
النوع الخامس: الرؤيا القلبية:

يعتمــد هــذا النــوع مــن الرؤيــا عــىٰ نقــاء القلــب وصفائــه وتزكيتــه، فهنــاك مــن 
المؤمنــن ممَّــن يتَّصفــون بهــذه الصفــات، وطبعــاً كلّ صفــة مــن تلــك الصفــات هــي 
ة ارتباطــه بــالله تعــالٰى،  متفاوتــة في درجاتهــا، وكلُّ واحــد منهــم حســب معرفتــه وشــدَّ
ــة ابــن الحســن Q، وســنذكر في أصنــاف المنتظريــن إن شــاء الله  وقائــده الفعــي الحجَّ

بالتفصيــل أقســام المؤمنــن وعلاقتهــم برؤيــا الظهــور.
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النــوع الســادس: رؤيــا مبنيَّــة عــى الوعــد الإلهــي بتحقيــق العــدل الكامــل بظهــور 
:Q الإمــام المهــدي

ــو  ــل ه ــب، ب ــي فحس ــع دين ــاميَّة ذات طاب ــدة إس ــيداً لعقي ــدي تجس ــس المه )لي
هــت إليــه البشـــرية بمختلــف أديانهــا ومذاهبهــا، وصياغــة لإلهــام  عنــوان لطمــوح اتَّ
ــائلهم  ــم ووس ــوّع عقائده ــن تن ــم م ــىٰ الرغ ــه - ع ــن خلال ــاس م ــري، أدرك الن فط
ــق فيــه رســالات الســاء  إلٰى الغيــب - أنَّ للإنســانية يومــاً موعــوداً عــىٰ الأرض، تُقِّ
بمغزاهــا الكبــر، وهدفهــا النهائــي، وتجــد فيــه المســرة المكــدودة للإنســان عــىٰ مــرِّ 

ــل()5(. ــاء طوي ــد عن ــا، بع ــتقرارها وطمأنينته ــخ اس التاري
  ــا عــىٰ الصعيــد الإســامي خصوصــاً فقــد تبلــورت فكــرة وعقيــدة المهــدي وأمَّ
N في كثــر مــن الرويــات لــدىٰ كلا الفريقــن، إلَّ  مــن خــال مــا تواتــر عــن النبــيِّ
ــدون  ــلمين يعتق ــة المس ــح أنَّ عامَّ ــو واض ــا ه ــدي Q ك ــاد بالمه ــرق في الاعتق أنَّ الف
ــه قــد  تهــم فهــم يعتقــدون أنَّ بولادتــه مســتقبلًا، وأتبــاع أهــل البيــت K تبعــاً لأئمَّ
ــه غائــب عــن الأنظــار إلٰى أن يأذن  ــة الأطهــار، وأنَّ ــه ثــاني عشـــر الأئمَّ وُلـِـدَ فعــاً، وأنَّ

الله تعــالٰى لــه بالظهــور.
ــه يمــأ  وقــد اشــرك الفريقــان في أنَّ المهــدي Q هــو مــن ذرّيــة الحســن Q، وأنَّ

الأرض قســطاً وعــدلاً كــا ملئــت ظلــاً وجــوراً.
ة روايات من كلا الفريقين للتذكرة: وسنذكر عدَّ

:Q في المهدي المنتظر K ما ورد عن أهل البيت
ــي  ــن خلق ــك م ــد، اخترت ــا محمّ : ي ( إليَّ ــلَّ ــزَّ وج ــىٰ الله )ع ــدسي: »... أوح ــث ق حدي
ــه  ــة هــارون مــن موســىٰ إلَّ أنَّ ــك بمنزل ــه من ــدك، وجعلت ــاً مــن بع واخــرت لــك وصيَّ
ــاً لولديــك...، وآخــر رجــل منهــم  ــه أب ــةً في قلبــك، وجعلت ــيَّ بعــدك، وألقيــت محبَّ لا نب
يُصــيّ خلفــه عيســىٰ بــن مريــم، يمــأ الأرض عــدلاً كــا ملئــت ظلــاً وجــوراً، أُنجــي بــه 
مــن الهلكــة، وأهــدي بــه مــن الضلالــة، وأُبــرئ بــه الأعمــىٰ، وأُشــفي بــه المريــض...«)6(.
وعــن جابــر الجعفــي، قــال: قلــت للباقر Q: يــا بــن رســول الله، إنَّ قومــاً يقولون: 
ــة هــم  إنَّ الله تعــالٰى جعــل الإمامــة في عقــب الحســن Q، قــال: »يــا جابــر، إنَّ الأئمَّ
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الذيــن نــصَّ عليهــم الرســولN بإمامتهــم، وهــم اثنــا عشـــر، وقــال: لـــاَّ أُسري بي 
إلٰى الســاء وجــدت أســاءهم مكتوبــة عــىٰ ســاق العــرش بالنــور، اثنــي عشـــر اســاً، 
لهــم عــي وســبطاه وعــي ومحمّــد وجعفــر وموســىٰ وعــي ومحمّــد وعــي والحســن  أوَّ

ــة المهــدي«)7(. ومحمّــد القائــم الحجَّ
ــن  ــغ ب ــن الأصب ــروج: 1(، ع وجYِ )ال ــرُُ ْ ــماءِ ذاتِ ال ــالٰى: fوَالسَّ ــه تع وفي قول
ــاء،  ــا الس ــول اللهN : »أن ــال رس ــول: ق ــاس J يق ــن عبّ ــمعت اب ــال: س ــة، ق نبات
لهــم عــي وآخرهــم المهــدي، وهــم اثنــا  ــة مــن بيتــي وعــرتي، أوَّ ــا الــروج فالأئمَّ وأمَّ

ــر«)8(. ع
نَّة: ما جاء عن الإمام المهدي Q من م�صادر �أهل ال�سُّ

ــه قــال: »تُــأ الأرض ظلــاً وجــوراً،  N أنَّ - عــن أبي ســعيد الخــدري، عــن النبــيِّ
فيقــوم رجــل من عــرتي فيملُأها قســـطاً وعــدلاً، يملك ســـبعاً أو تســـعاً«)9(.

ــه قــال: قــال رســول اللهN: »لا تنقضـــي الســاعة  - عــن أبي ســعيد الخــدري أنَّ
ــىٰ يملــك الأرض رجــل مــن أهــل بيتــي، يمــأ الأرض عــدلاً كــا ملئــت قبلــه  حتَّ

ــنين«)10(. ــك ســبع س ــوراً، ويمل ج
 :Pقــال لفاطمـــة Nأنَّ رســـول الله L عــن عــي بــن الحســـن، عــن أبيــه -

»المهــدي مــن وُلْـــدِكِ«)11(.
رنــا بــا هــو كائــن، ثــمّ قـــال: »لو  - عــن حذيفــة، قــال: خطبنــا رســول اللهN فذكَّ
ــىٰ يبعــث رجــاً  ل الله تعــالٰى ذلــك اليــوم حتَّ لم يبــقَ مــن الدنيــا إلَّ يــوم واحــد لطــوَّ
مــن وُلــدي، اســمه اســمي«، فقــام ســلمان فقــال: يــا رســـول الله، مــن أيِّ وُلــدك هو؟ 

.)12(Q قــال: »مــن وَلَــدي هــذا«، وضرب بيده عــىٰ الحســـن
- عــن عبـــد الله بــن عمــر، قــال: قــال رســـول اللهN: »يخــرج المهــدي مــن قريــة 

يقال لهــا: كـــرعة«.)13(
ــه  ــدي، وجه ــن ول ــل م ــدي رج ــول اللهN: »المه ــال رسـ ــال: ق ــة، ق ــن حذيف ع

كالكوكــب الـــدرّي«)14(.
عــن حذيفــة، قــال: قــال رســـول اللهN: »المهــدي رجــل مــن ولــدي، لونــه لــون 
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ــب درّي،  ــه كوك ــال، كأنَّ ــن خ ــدّه الأيم ــىٰ خ ــي، ع ــم إسرائي ــمه جس ــربي، وجس ع
ــل  ــل الأرض وأه ــه أه ــرضٰى في خلافت ــوراً، ي ــت ج ــا ملئ ــدلاً ك ــأ الأرض ع يم

الســاء والطــر في الجـــوّ«)15(.
ــع  ــمN، ويتَّب ــوله الكري ق كلام رس ــدِّ ( ويُص ــلَّ ــزَّ وج ــد الله )ع ــن بوع ــن يؤم فم
ق شــوقاً للقــاء  ــه يتحــرَّ ــة الأطهــار صلــوات الله عليهــم، فمــن الحتمــي أنَّ قلب الأئمَّ
ــه،  ــه وخدمت ــالٰى في طاعت ــرّب إلٰى الله تع ــه، والتق ــر في ركاب ــدي Q والس ــده المه قائ
ــادة  ــل العب ــاءً«، و»إنَّ أفض ــاً ومس ــرج صباح ــوا الف ــمعه: »توقَّع ــرق س ــن يط وح

ــرج«. ــار الف انتظ
خلاصة الأنواع السابقة:

ــال مدخليتهــا  ــة الأوُلٰى واســتبعادها مــن احت ــات بطــان المعــاني الثلاث وبعــد إثب
ــة الأخُــرىٰ،  ــا المعــاني الثلاث ــا قــرب الظهــور وبعــده، تبقــىٰ لدين ــىٰ رؤي في فهــم معن

ــة. ــردة أو متداخل ــورة منف ــا بص ــا، إمَّ ته ــا صحَّ بن ــي قرَّ والت
الق�سم الثاني: في �أ�صناف المنتظرين:

 Q ــه هــو: علاقــة الإنســان بقــرب وبعــد ظهــور الإمــام المهــدي مــا نبحــث عن
ورؤيتــه لهــذا الموعــد المهــمّ في تاريــخ البشـــرية، ونحــاول أن نُحلِّــل الدافــع الأســاس 
ــا  ــارك، إذ ربَّ ــوره المب ــاء ظه ــل أو إبط ــاه تعجي ــان تج ك الإنس ــرِّ ــي تُ ــة الت والبوصل
ــعور،  ــر ش ــن غ ــداف م ــض الأه ــر بع ــم وتأخ ــاً بتقدي ــه أحيان ــان نفس ــدع الإنس يخ
ــا كمكلَّفــن بطاعــة إمــام زماننــا هــو ترتيــب أولويــات ولائنــا تجاهــه  والمطلــوب منّ
ــا تخذلنــا ســاعة نحتــاج إليهــا، وكلّنا حســب  Q، وأن لا نخــدع أنفســنا بتصــوّرات ربَّ

ــىٰ قــرب ذلــك اليــوم المنشــود. الفــرض نتمنّ
ــث  ــري، حي ــمّ والجوه ــؤال المه ــذا الس ــن ه ــب ع ــم أن يجي ــذا القس ــاول ه ويح
ــار الحقيقــي للانتظــار ونســبة  ــة المعي ــا المنتظريــن لليــوم الموعــود ومعرفــة ماهي صنَّفن
ــاف.  ة أصن ــدَّ ــوع الأرض إلٰى ع ــل في رب ــدل الكام ــيادة الع ــون لس ــن يتطلَّع ــدق م ص
ــن  ــف م ــر كلّ صن ــا ذك ــمُّ فيه ــاط يت ــق نق ــن طري ــاء الله ع ــة إن ش ــتتمُّ الإجاب وس
ــار الــذي يحكمــه، مــع ذكــر الصنــف الــذي يقابلــه إن كانــت  المنتظريــن وبيــان المعي

ــك. ــة لذل ــاك حاج هن
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�أ�صناف المنتظرين ومعايير انتظارهم:
ــم  ــق حاجته ــدي Q ليُحقِّ ــروج المه ــن خ ــم م ــا إذا كان هدفه ل: م ــف الأوَّ الصن

ــه. ــوا من ــذي حُرِم ــدل ال ــق الع لتطبي
ــواج  ــلِّ أم ــم في ظ ــا أكثره ــالم، وم ــرة في الع ــات الفق ــدف الطبق ــذا اله ــل له ويمي
ــن،  ــور الجائري ــن وج ــم الظالم ــراء ظل ــوم ج ــالم الي ــاح الع ــي تجت ــة الت ــم الهائل الظل
وقــد حدثــت فجــوات هائلــة بــن طبقــات المجتمــع البشـــري فمنهــا مــا هــو متنعّــم 
ــق  ــه رم ــدُّ ب ــف يس ــم برغي ــذي يحل ــدم ال ــا المع ــه، ومنه ــائل الترفي ــكلِّ وس ــه ب ومرفَّ
عيالــه، وليــس ذلــك وحســب فــا يحــزُّ في نفــوس هــؤلاء الفقــراء هــو البــذخ الزائــد 
ــل  ــن قِبَ ــة م ــا أو الثانوي ــية منه ــواءً الأساس ــش س ــائل العي ــتعمال وس ــرط في اس والمف
ــة هــو تــآزر قــوىٰ الشـــرّ العالمــي مــن دول  المســتأثرين بالثــروات، ومــا يزيــد الطــن بلَّ
صناعيــة مهيمنــة عــىٰ مقــدرات العــالم عــىٰ اســتنفاذ المــوارد البشـــرية الأساســية، ممَّــا 
د اليــوم العــالم بأجمعــه، وباتــت تحــت ظــلِّ هــذا الوضــع المــزري مليــارات مــن  يُــدِّ
ــح والأمــن  ــاء الصال ــاة كالســكن والطعــام والم ــم بأبســط مقوّمــات الحي ــر تحل البشـ

ــخ. ــم... ال والتعلي
وبعــد هــذا التفــاوت بــن طبقــات المجتمــع البشـــري واحتــكار هــذه المــوارد مــن 
دة، وبعــد فشــل هــذه الجهــات في توفــر العيــش الكريــم  قِبَــل أنظمــة وأحــزاب محــدِّ
لهــذه الطبقــات والشــعوب مــع مســكها لزمــام الأمُــور وإخفــاق وعودهــم الكثــرة 
ــع إلٰى خطــاب جديــد  ســواء عــىٰ مســتوىٰ التنظــر أو التطبيــق، فــإنَّ البشـــرية تتطلَّ
ــه، وغطرســة  ــد يزيــح عنهــم تراكــات المــاضي وويلات ــد وســلوك جدي ونظــام جدي

ونفــاق وعنجهيــة الأنظمــة والأحــزاب الســابقة.
ــم كانــوا يُدَعــون مــن  فــإن حــدث واكتشــف هــؤلاء المضلَّلــون - بفتــح الــام - أنَّ
قِبَــل قياداتهــم وفي جميــع المســتويات وفي أدقِّ تفاصيــل توجّهاتهــم الفكرية، وســيثبت لهم 
أنَّ كلَّ الأنظمــة الســابقة كانــت قائمــة عــىٰ النفعيــة الاقتصاديــة والهيمنــة لأشــخاص 
ــاه دينــي يــأتي في حســابات هــؤلاء  دة، وكلُّ مــا كان يُرفَــع كشــعار أو اتِّ وجهــات محــدَّ
ــع  ــت تُرفَ ــم كان ــعارات والمفاهي ــك الش ــة، أو أنَّ تل ــة أو الثالث ــة الثاني ــن بالدرج النفعي

ــة مــن الطبقــات الشــعبية وفي كلِّ الأمُــم. مــن أجــل اســتدراج وتضليــل العامَّ
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سيكتشــفون حينهــا أن لا قيمــة حقيقــة لمــا كانــوا يؤمنــون بــه كمنهــج فكــري أو 
ــخاص  ــا أش ــر له ــا ونظَّ ره ــك كان أداة طوَّ ــوا أنَّ كلَّ ذل ــد أن يعلم ــي بع ــد دين معتق
ــه  ــذا التوجّ ــذ ه ــم نب ــيهون عليه ــا س ــم، عنده ــيطرة عليه ــيلة للس ــتخدموها وس اس
ــق  ة نحــو نظــام ومنهــج يُقِّ والتخــيّ عــن هــذا الديــن المصطنــع والذهــاب بــكلِّ قــوَّ

لهــم أهدافهــم المنشــودة وعدلهــم المفقــود.
وذلــك )أنَّ التخطيــط الإلهــي قائــم علٰى اكتســاح التمحيــص الدقيــق للأفــراد والمبادئ، 
وبذلــك ينكشــف بشــكل حسّـــي مبرهــن ومدعــم بالتجــارب الكثــرة والمريرة، عن فشــل‏ 
عــي لنفســها حــلّ مشــاكل العــالم وتذليــل مصاعبــه. حتَّــىٰ مــا إذا انكشــفت  كلِّ دعــوة تدَّ
وبــان زيفهــا ونقــاط الضعــف فيهــا وأيســت البشـــرية مــن أن تضــع حلّهــا لنفســها...، 
انبثــق الأمــل في أنفســها مــن جديــد إلٰى حــلٍّ جديــد ونظــام جديــد ينقذهــا مــن وهدتهــا 
ويخرجهــا مــن ورطتهــا. وهــذا الأمــل إحســاس نفســـي مجمــل لا زال في طريــق التربيــة في 
نفــوس البــر، كــا هــو المحســوس الآن بالوجــدان ولا زالــت الحــوادث ومــا ينكشــف 

مــن مســاوئ الأنظمــة والفلســفات الوضعيــة تؤيّــده وتدعمــه()16(.
ــه قــال: »دولتنــا آخــر الــدول  ويشــر إلٰى هــذا المعنــىٰ مــا ورد عــن أبي جعفــر Q أنَّ
ــرتنا:  ــوا إذا رأوا س ــاَّ يقول ــا لئ ــوا قبلن ــة إلَّ ملك ــم دول ــت له ــل بي ــقَ أه ــن يب ول
 Yَــن ــةُ للِمُْتَّقِ ــالٰى: fوَالعْاقبَِ ــول الله تع ــو ق ــؤلاء، وه ــرة ه ــل س ــا مث ــا سرن إذا ملكن

]الأعــراف: 128[«)17(.
ولا شــكَّ أنَّ هــذه الجمــوع البشـــرية متطلّعــة لهــذا اليــوم المنشــود ســواءً أســمته 
ظهــور الإمــام أم غــر ذلــك، المهــمّ ســيادة العــدل والمســاواة في ربــوع الأرض، وبهــذا 

المعنــىٰ هــم يــرون ومــن منشــأ حاجتهــم يــوم انتظــار الفــرج قريبــاً.
الخلاصــة: أنَّ المنشــأ الأســاس لهــذا الصنــف ممَّــن يتطلَّعــون لقــرب تطبيــق العــدل 

الكامــل، هــو بســبب فقرهــم وحاجتهــم لذلــك العــدل.
ويقابــل هــذا الصنــف فئــة كبــرة مــن النــاس الأكثــر تاثــراً هــم أُولئــك الذيــن 
ســات كــرىٰ هيمنــت مــن خــال مكــر وخبــث هــؤلاء عــىٰ مصــر  ينتمــون إلٰى مؤسَّ
ــن  ــر م ــتعمالها كث ــرة باس ــدول الفق ــزُّ ال ــت تبت ــالم، ولا زال ــن الع ــرة م ــعوب كث ش

ــركات: ــك ال ــة تل ــن أمثل ــاليب، وم الأس
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شركات تصنيــع الأســلحة، فــا تجــري أربــاح لتلــك الشـــركات حتَّــىٰ تجــري دماء 
ــن، وتحــت شــتّىٰ  ــزرع الفت شــعوب العــالم، فهــم يُطِّطــون مــن خــال عملائهــم ل
ــة  ــا إلٰى أغلــب المعــارك الجاري ــإذا نظرن ــة، ف ــة والجغرافي ــة والعرقي الاســباب، كالديني
اليــوم نجــد أنَّ لأصحــاب تلــك الشـــركات والــدول التــي تحتضنهــا والأيــادي التــي 

لها يــداً في اشــتعال فتيلهــا. تُشــغِّ
ــا الشـــركات الأخُــرىٰ المصنِّعــة، كشـــركات النفــط والاتِّصــال والتكنلوجيــا  وأمَّ
والبرمجيــات وشركات الســيّارات والتبــوغ والأدويــة وغيرهــا مــن القطاعــات، فهــي 
ل نســبة مالكيهــا شــئياً بالنســبة لعــدد ســكّان العــالم، ومــع ذلــك هــي تســتولي  لا يُشــكِّ
ــذه  ــم ه ــر، ويُتمِّ ــارات الب ــر ملي ــم بمص ــي، وتتحكَّ ــال العالم ــب رأس الم ــىٰ أغل ع
ــىٰ  ــيطرتها ع ــالم، وس ــرىٰ في الع ــارف الك ــة المص ــة هيمن ــة والاقتصادي ــة المالي الهيمن
ــات  ــىٰ حي ــة ع ــة الفعلي ــلطة الحاكم ــي الس ــت ه ــىٰ أصبح ــة. حتَّ ــات العالمي البورص
ــات  س ــذه المؤسَّ ــة ه ــة هيمن ــاصر وطريق ــع المع ــىٰ الواق ــرة ع ــط نظ ــاس، فأبس الن
ــاً  ــاك فارق ــد أنَّ هن ــرة نج ــطة والفق ــة المتوسّ ــعوب ذات الطبق ــىٰ الش ــدول ع وال
ــذا  ــن ه ــق م ــن ينطل ــعوب، وم ــك الش ــن تل ــؤلاء وب ــه ه ــم ب ــا يتنعَّ ــن م ــعاً ب شاس
ــة قيمــة فضــاً عــن التطلّــع  ــه لا يــرىٰ للعــدل أيَّ المبــدأ ويســتعمل هــذه الأســاليب فإنَّ
ة عــىٰ  إليــه، فهــم بــكلِّ المقاييــس يعملــون وليــس فقــط يــرون بــكلِّ مــا أُوتــو مــن قــوَّ
إبعــاد وعرقلــة تحقيــق أدنــىٰ مقوّمــات العــدل فضــاً عــن تحقيــق العــدل الكامــل في 

أرجــاء المعمــورة.
الصنــف الثــاني: مــا إذا كان هدفهــم مــن خــروج المهــدي Q هــو رغبــة بتحقيــق 
العــدل والمســاواة في العــالم حتَّــىٰ تنعــم البشـــرية بظــلِّ هــذه المبــادئ التــي ســيأتي بهــا 

.Q المهــدي
ــق وإقامــة  ــاء هــذا الصنــف هــو ميلهــم الأخلاقــي لتطبي والدافــع الأســاس لأبن
العــدل ونبــذ ومحاربــة الظلــم، وهــم حتَّــىٰ وإن كانــوا مــن غــر الفقــراء أو المحتاجــن 
إلَّ أنَّ مــا يجــري في العــالم مــن ظلــم ومــا يشــاهدونه مــن ويــات دعاهــم إلٰى رفضــه 

وا عــن ذلــك أم لم تســنح لهــم الفرصــة. ومجابهتــه ســواء عــرَّ
ــرّوا  ــد م ــه وق ــأس ب ــاني لا ب ــي انس ــا رق ــراد لديه ــالم كأف ــعوب الع ــن ش ــر م فكث
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ــة الأوُلٰى  ــرب العالمي ــروب كالح ــن ح ــابقة م ــارب الس ــن التج ــر م ــات بكث كمجتمع
ــة  ــوارث الأمني ــك الك ــاه تل ــة تج ــل إيجابي ــم ردّات فع ــت لديه ــد حدث ــة، وق والثاني
ــىٰ  اً ع ــدَّ ــابي ج ــكل إيج ــذه بش ــل ه ة الفع ــتثمروا ردَّ ــية، واس ــة والسياس والاجتماعي
اً تُنظِّــم حيــاة الإنســان  الأقــلِّ عــىٰ المســتوىٰ المــدني، فقامــوا بســنِّ قوانــن دقيقــة جــدَّ
ــفتهم  ــم وفلس ــع ثقافاته ــب م ــا يتناس ــة ب ــلوكية والاجتماعي ــه الس ــتثمر طاقات وتس

ــاة. للحي
ــة  إلَّ أنَّ تلــك التشـــريعات والقوانــن لم تُغَــذِّ كثــر مــن الطاقــات الإنســانية الخفيَّ
رهــا، والتــي  عليهــم، ومنهــا الفطــرة الإنســانية الطيّبــة التــي صنعهــا الله تعــالٰى وصوَّ
ــة والخفيَّــة عــىٰ جميــع مشـــرّعي العــالم مهــا علــت هممهم  لهــا قوانينهــا الدقيقــة الخاصَّ
ولطفــت أفكارهــم، وهــي القاعــدة الأساســية لتربيــة الإنســان وتزكيتــه، ولا ينســجم 
عه وقنَّنــه خالــق تلــك الفطــرة، ذلــك القانــون  أيُّ نظــام تربــوي أو قانــوني إلَّ مــا شـــرَّ
الــذي حــاول أوليــاء الطاغــوت عــىٰ طــول خــطِّ البشـــرية تشــويهه وعرقلتــه، وهــو 
ــع تلــك الجمــوع البشـــرية لتحقيقــه، وهــي عطشــىٰ لملــئ  مــا ينســجم مــع مــا تتطلَّ
هــذا الفــراغ التربــوي والأخلاقــي والروحــي.  وســوف يُبــنِّ معالمــه الاساســية ذلــك 

.Q المصلــح العظيــم حــن يصــدح معلنــاً ظهــوره
وأصبــح الوعــي الشــعبي الإنســاني الغــربي متطــوّراً مــن هــذه الناحيــة، وأقــرب 
ــة مــع  ــا الغربي ــة تعامــل شــعوب أُورب ــوم مــن طريق ــراه الي ــا ن ــك م ــاهد عــىٰ ذل ش
ــول  ــم بالدخ ــاح له ــم بالس ــة حكوماته ــرات مطالب ــم بمظاه ــن وخروجه اللاجئ
عــي ارتباطهــا بالإســام  لدولهــم، وهــذا مــا عجــز عنــه كثــر مــن البلــدان التــي تدَّ

ــة. ــن واللغ ــم في الدي ــتيعاب إخوانه ــة لاس ــة هائل ــدرات اقتصادي ــا ق ولديه
فبهــذا الشــعور بالوحــدة الإنســانية وانتفــاض الإنســان لمســاعدة أخيــه الإنســان 
ــيئاً  ــيئاً فش ــؤلاء ش ــف له ــدأت تتكشَّ ــرق، ب ــة والع ــن واللغ ــن الدي ــر ع ــضِّ النظ بغ
ــا  ــي م ــكلة وه ــن المش ــزء م ــا ج ــون أنَّ ــدأوا يُدرِك ــل ب ــم، ب ــاء أنظمته ع ــف ادِّ زي
تســبَّبت في وجــود وانتشــار هــذا الظلــم والقتــل والتشـــريد في كثــر مــن بقــاع العــالم 
وليــس آخرهــا فلســطين، ومــا أحدثتــه بريطانيــا مــن وجــود هــذا الجســم الفايــروسي 
في جســد المســلمين، ومــا حــدث في أفغانســتان حــن أنشــأت أمريــكا كيــان طالبــان 

ي
بر

جا
 ال

ان
كب

ص
ح 

فا
س

خ 
شي

ال



292

ــر اق  ــوريا والع ــدث في س ــا يح ــوفيتي، وم ــدِّ الس ــة الم ــعودية لمجابه ــاعدة الس بمس
ــا. ــا، وغيره ــن وليبي واليم

اً ومــدروس  ــز جــدَّ واســتطاعت تلــك الحكومــات أن تُضلِّــل شــعوبها بإعــام مركَّ
ــه أنَّ كلَّ مــا يحصــل في  ــر مــن مفاصل ــة ولا زال في كث ــع إلٰى فــرات قريب بحيــث اقتن
تلــك البلــدان والشــعوب هــو أمــر مســتحقّ وهــم أصــاً لا يســتحقون الحيــاة كونهــم 
ــة جيوشــهم  شــة ومتخلِّفــة ولا يعــون مصالحهــم الشــخصية، وأنَّ مهمَّ شــعوباً متوحِّ
ــذه  ــب له ــو تخري ــوش ه ــك الجي ــىٰ تل ــداء ع ــهم، وأيّ اعت ــن أنفس ــم م ــي إنقاذه ه

ــة النبيلــة بنظرهــم. المهمَّ
ــي  ــة تع ــدول الغربي ــعوب ال ــدأت ش ــرعته ب ــال وسـ ــبل الاتِّص ــاع س ــع اتِّس وم
بعــض حقائــق جيوشــها ونوايــا سياســييها، ومثــال لذلــك الوعــي هــو توقيــع مائــة 
ألــف بريطــاني اليــوم)18( عــىٰ عريضــة تطالــب فيهــا حكومــة بريطانيــا التــي أوجــدت 

ــل. ــل باعتقــال ومحاكمــة رئيــس إسرائي إسرائي
ــالم  ــىٰ الع ــة ع ــاً المهيمن ــالم وخصوص ــعوب الع ــن ش ــر م ــكلة كث ــاً مش فعموم
اليــوم هــي في الأنظمــة الحاكمــة ومعاهداتهــا الســـرّية والعلنيــة فيــا بينهــا وارتباطهــا 
المصلحــي الوثيــق، فــإن اتَّســعت رقعــة الفــارق بــن وعــي وإدراك تلــك الشــعوب 
ــن إصرار  ــانيتها وب ــر لإنس ــر فأكث ــا أكث به ــييها وتُقرِّ ــا وسياس ــه حكوماته ــوم ب ــا تق لم
تلــك الأنظمــة عــىٰ غيِّهــا وعجرفتهــا وطغيانهــا، فمــن الصعــب حينئــذٍ ســدّ فجــوة 
هــذا الفــارق بالأســاليب المتعارفــة، وقــد اســتهلك الطغــاة كلّ وســائلهم في إضــال 
ــة الجــور والانحــراف،  العــالم، فلــم تبــقَ أمــام الجميــع إلَّ الحقيقــة التــي لا يملكهــا أئمَّ
ــد،  ــن جدي ــودة م ــتحيل الع ــن المس ــح م ــاً، وأصب ــا تمام ــدِّ منه ــم بالض ــوا ه ــل وقف ب
فأضاعــوا جميــع فرصهــم أمــام شــعوبهم وأتباعهــم، حيــث أخــذوا مــن الوقــت بــا 

فيــه الكفايــة.
فــإن حــدث وطُــرِحَ نظــام جديــد بديــل لــكلِّ تلــك الأنظمــة خصوصــاً إذا ســلَّط 
الضــوء عــىٰ أهــمِّ مســاوئه وفضحهــا للعــالم ويــأتي منســجمًا مــع تطلّعهــم الإنســاني، 
فمــن الحتمــي أنَّــه سيســارع أغلــب أبنــاء بنــي البشـــر ولــو يكــون بشــكل تدريجــي في 

بــادئ الأمر إلٰى نصـــرته.
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الخلاصة:
ــاواة،  ــدل والمس ــبّ للع ــا ح ــالم لديه ــعوب الع ــن ش ــعة م ــات واس ــاك طبق هن
وتتطلَّــع وتســعىٰ وتأمــل تطبيقهــا في أرجــاء المعمــورة بعــد يأســها مــن جميــع الأنظمة 
والحكومــات التــي كانــت تغشّــها بشــعارات ليــس لهــا في الواقــع أيّ قيمــة حقيقيــة، 

وأنَّ هــذه الطبقــات بعــد هــذا اليــأس تستشــعر أنَّ يــوم تحقيــق العــدل قريــب.
ــداً للباطــل والظلم ســواءً علٰى المســتوىٰ الشخصـــي أو  وكلُّ مــن كان ناصـــراً ومؤيِّ
، فهــو  الاجتماعــي الفعــي أو بــا يضمــره. فبمقــدار تأييــده للباطــل وبعــده عــن الحــقِّ
يأمــل بُعــد يــوم ســيادة العــدل وزوال الظلــم، ويســعىٰ لعرقلــة وجــوده بشــتّىٰ الســبل 
ة تمسّــكه بباطلــه أن يــرىٰ ذلــك اليــوم بعيــداً ســواءً  والمســتويات، ويتمنّــىٰ ومــن شــدَّ

كان مســلمًا أم شــيعياً أم غــره.
ة المسلمين: الصنف الثالث: عامَّ

ــة المســلمين، فكثير  ينطبــق الــكلام حــول الصنــف الســابق عــىٰ كثير مــن أبنــاء عامَّ
منهــم يعيــش حالــة حقيقيــة مــن الغربــة عــن دينــه، فأصبحــوا علمانيــن بالتدريــج ولم 
ــا عــىٰ  اً، إمَّ ــة جــدَّ يبــقَ مــن الديــن لديهــم إلَّ مــا ينســجم مــع فطرتهــم مــن أُســس عامَّ
ــة أو التشـــريع، فقــد وجــد خصوصــاً أصحــاب الوعــي  ــدة التفصيلي مســتوىٰ العقي
والقلــوب الزاكيــة منهــم أنَّ هنــاك تناقضــات صارخــة بــن ثوابــت الديــن ومــا جــاء 
ــوص  ــاميَّة لنص ــرَق الإس ــة الفِ ــاء وأئمَّ ــرات عل ــن تفس ــالٰى، وب ــاب الله تع في كت
N مــن أحاديــث تتناقــض تمامــاً مــع  ــيِّ ــاب، ومــا ورد عــن طريقهــم عــن النب الكت
ــع  ــو الرف ــؤلاء ه ــدىٰ ه ــن ل ــويه الدي ــر في تش ــر اكث ــا أثَّ ــن. وم ــاب المب ــت الكت ثواب
ــم  ــطَ تاريخه ــس، وخُلِ ــة التقدي N إلٰى درج ــيَّ ــروا النب ــن عاصـ ــض م ــأن بع ــن ش م
ــىٰ أصبــح تدريجــاً جــزءاً منــه، وقــد مُــأ هــذا التاريــخ بالظلــم  بمضامــن الديــن حتَّ
ــد  ــل وســلب أمــوال وحرمــات المســلمين إلٰى أبعــد حــدٍّ ممكــن، وتولَّ والجــور والقت

مــن هــذا التناقــض الصــارخ شــكٌّ وريبــة.
ة  ــوَّ ــد ونب ــن توحي ــن م ــول الدي ــيات أُص ــن إلَّ أساس ــم بالدي ــح لا يربطه وأصب

ــمين: ــؤلاء إلٰى قس ــم ه ــادات. فانقس ــن العب ــروريات م ــض الضـ ــاد وبع ومع
ــم عاشــوا نفــس  ل: منهــم مــن اســتلهم تجربــة التجديــد المســيحية، حيــث إنَّ الأوَّ
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ــوا  ــيحية. فاتَّبع ــة المس ــوص الديني ــرها للنص ــة وتفس ــلوك الكنيس ــن س ــم، م تجربته
ــة. ــد وتعــدّد القــراءات في فهــم النصــوص الديني منهــج التجدي

ــه خشــية التســقيط  ــوح ب ــاً مــن الب ــاني: ومنهــم مــن أضمــر هــذا التناقــض خوف الث
والتكفــر، وهــم عــىٰ درجــات متفاوتــة، وأغلــب المســلمين مــن أبنــاء المذاهــب كذلك.
ـــر بظهــور شــخص يمــأ الأرض  N قــد بشَّ ومــن الثابــت لــدىٰ هــؤلاء أنَّ النبــيَّ
ــم يعتقــدون بــولادة ذلــك القائــد في  قســطاً وعــدلاً كــا ملئــت ظلــاً وجــوراً، إلَّ أنَّ

مســتقبل الأيّــام.
فبالإضافــة إلٰى مــا يمــرُّ بــه الصنــف الســابق مــن اليــأس بحلــول جميــع الفلســفات 
ــة  ــن العامَّ ــام م ــاء الإس ــش أبن ــك يعي ــة، كذل ــاكل البشري ــابقة لمش ــدارس الس والم
محنــة أُخــرىٰ، وهــي تناقــض كثــر مــن ثوابــت الديــن مــع تفســرات وســلوك قــادة 
ــق  ــن يتحقَّ ــن. فح ــة للدي ــورة العامَّ اً في الص ــكَّ ــةً وش ــم ريب ــد لديه ــا ولَّ ــام ممَّ الإس
N بظهــور مصلــح ومنقــذ لهــم بطــرح تفاســر وســرة بســلوك  وعــد وبشـــرىٰ النبــيِّ
ينبــع مــن صميــم وثوابــت الديــن الحنيــف، تلــك الثوابــت التــي طالمــا حلمــوا بالبقاء 
عليهــا وتمنـّـوا أن يجــدوا جســـراً بــن تطبيقاتــه وثوابتــه، الآن وقــد عرفــوا الفــرق بــن 
هــذا التفســر الأصيــل وبــن مــا كانــوا يعرفونــه مــن أُســس عاشــوا عــىٰ أمــل معرفــة 

.Nٰســبيلٍ للوصــول إلٰى ذلــك اليــوم الســعيد بتحقيــق بشــارة المصطفــى
نتيجة الصنف الثالث:

ــع  ــجم م ــف تنس ــن الحني ــات الدي ــت وعمومي ــون بثواب ــلمين يؤمن ــة المس إنَّ عامَّ
الفطــرة الطيّبــة لهــم، ووجــدت تفســرات وســلوكاً لقياداتهــم منافيــة لتلــك الثوابــت، 
وقــد تــمَّ خلــط متعمّــد بــن الســلوك المنحــرف للحــكّام وإدخالــه كجــزء مــن الدين. 
ــد هــذا الخلــط لهــؤلاء حالــة مــن التناقــض بــن تفســر العلــاء وســلوك الحــكّام،  ولَّ
والمبــادئ العليــا للديــن، وتوجــد بشــارة مــن المصطفــىNٰ بخــاص البشـــرية مــن 

الظلــم والانحــراف، فنتــج مــن ذلــك:
ــاه ثوابتــه وانســجامه مــع  ة ارتبــاط هــؤلاء بدينهــم ونقــاء سريرتهــم اتِّ مــن شــدَّ
ــم يأملــون قــرب ذلــك اليــوم وزوال  فطرتهــم، وثقــة منهــم ببشــارة نبيِّهــمN، فإنَّ

التناقــض الــذي عاشــوا تحــت جحيمــه لقــرون متماديــة.
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ة الشيعة وهو أهمّ الأصناف: الصنف الرابع: عامَّ
ــم  ــوال واس ــكن وأم ــة ومس ــن عائل ــة م ــق دنيوي ــه علائ ــه ل ــان بطبيعت كلُّ إنس
ــا تتشــعَّب هــذه العلائــق إلٰى مئــات الأصنــاف، بالإضافــة إلٰى  وموقــع اجتماعــي، وربَّ
وجودنــا وحياتنــا في هــذه الدنيــا، فلــو تقاطعــت نصـــرة الإمــام Q مــع أحــد هــذه 
ــا تجــاه الإمــام Q؟  ــات موقفن ــا هــو مــدىٰ ثب ــق أو قســم منهــا أو أغلبهــا، ف العلائ
ض كلُّ مــا ذُكِــرَ إلٰى التهديــد،  هــل ســوف تتراجــع؟ أو هــل ســتختفي تمامــاً؟ وإن تعــرَّ
فهــل ســنزداد صلابــةً في موقفنــا حبَّــاً وطاعــةً وولاءً لإمامنــا Q؟ هــذا هــو الســؤال 
ــاك دروس  ــه. وهــل هن ــة علي ــنا بالإجاب ــع أنفس ــدق م ــذي يجــب أن نص الحقيقــي ال

ــه بإمامــه؟ يمكــن أن يســتلهم الإنســان منهــا ليُقــوّي علاقت
حنــا علاقتنــا  لا يــكاد يخلــو إنســان مــن ابتــاء في نفســه أو أهلــه أو مالــه، فلــو صحَّ
ــو  ــاءات نح ــك الابت ــاه تل ــا تج ــا وردود أفعالن ــة تعاملن ــا طريق من ــبحانه وقوَّ ــالله س ب
ــاء أو ذاك، لأنتجــت هــذه  ــه مــن خــال تلمّــس وجــه الحكمــة مــن هــذا الب إرادت
ــه  ــة من ــه حكم ــان إلَّ لوج ــا الإنس ض له ــرَّ ــي لم يتع ــب - والت ــن المصاع ــلة م السلس

ــىٰ الرضــا بقضــاء الله وقــدره. ــة كالصــر والتســليم أو حتَّ ســبحانه -، نتيجــة طيّب
ومن هنا أكَّدت كثير من الروايات علٰى هذا المعنىٰ، منها:

ــا  ــاَءُ ومَ ــدِ الله Q الْبَ ــدَ أَبِ عَبْ ــرَ عِنْ ــالَ: ذُكِ ــاجِ، قَ ــنِ الَْجَّ ــنِ بْ حَْ ــدِ الرَّ ــنْ عَبْ عَ
( بـِـهِ الُمؤْمِــنَ. فَقَــالَ: »سُــئِلَ رَسُــولُ اللهN: مَــنْ أَشَــدُّ النَّــاسِ بَــاَءً  يَُــصُّ اللهُ )عَــزَّ وجَــلَّ
نْيَــا؟ فَقَــالَ: النَّبيُِّــونَ، ثُــمَّ الْمَْثَــلُ فَالْمَْثَــلُ، ويُبْتَــىَٰ الُمؤْمِــنُ بَعْــدُ عَــىَٰ قَــدْرِ إيِمَنـِـهِ  فِ الدُّ
وحُسْــنِ أَعْمَلـِـهِ، مَــنْ صَــحَّ إيِمَنُــهُ وَحَسُــنَ عَمَلُــهُ اشْــتَدَّ بَــاَؤُهُ، وَمَــنْ سَــخُفَ إيِمَنُــهُ 

وَضَعُــفَ عَمَلُــهُ قَــلَّ بَــاَؤُهُ«)19(.
ومــن أهــمّ مراتــب الإيــان وعلاماتــه هــو نصـــرة ولّي الله الأعظــم Q. والــذي 
 ،Q ــوره ــاعة ظه ــاء س ــالات الابت ــدّ ح ــون لأش ض المؤمن ــرَّ ــل أن يتع ــن المحتم م
ومــن هنــا يــأتي دور التمحيــص الشــديد وثمــرة الثبــات في الابتــاءات التــي ســبقت 
س. ليلتقــي حينئــذٍ البــاء في أشــدّ حالاتــه والإيــان في أقــوىٰ صــوره،  الظهــور المقــدَّ
ــار  ــوث في النه ــد لي ــر الحدي ــم كزب ــاس قلوبه ــم في أُن ــد المعظَّ ــام القائ ــد أم ليتجسَّ

ــل. ــان في اللي ورهب
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ويمكن تقسيم المنتظرين من هذا الصنف إلٰى أربعة أقسام:
ل: الفا�شلون في التمحي�ص والابتلاء الإلهي: الق�سم الأوَّ

ــه  مــن أهــمّ أوجــه الابتــاءات التــي يمــرُّ بهــا المنتظــر هــو مــدىٰ اســتعداد تنازل
ــت  ــا اقتض ــادي إذا م ــي أو الاقتص ــياسي أو الدين ــي أو الس ــه الاجتماع ــن مواقع ع
س، وأنَّ لقبــول فكــرة التنــازل  مصلحــة الدولــة العادلــة ذلــك وقــت الظهــور المقــدَّ
مــن عدمهــا تأثــراً عــىٰ اســتعداده لنصـــرة المهــدي Q ورؤيته لقــرب أو بعــد ظهوره 

ــارك. المب
ــال لا  ــن خ ــل م ــاً يعم م ــاً متقدِّ ــب مانع ــك المناص ــا وتل ــق بالدني ــون التعلّ فيك
ــد لــدىٰ هــذا المتعلّــق المســكين  وعينــا برفــض فكــرة ورغبــة الظهــور القريــب، وتتولَّ
ازدواجيــة في رغبتــه بفكــرة الظهــور. ويكــون الظهــور لديــه حقيقــة أمــراً مشـــروطاً 
دنــا مــن مميِّزاتنــا فــا نرغــب  في أعــاق وجدانــه، وذلــك بمعنــىٰ: إن كان الظهــور يُرِّ
بهــذا الظهــور حاليــاً. فهــذا الشـــرط وإن لم يظهــر عــىٰ صفحــة ذهنــه في بــادئ الأمر 
ــة تفاعلــه ونشــاطه بفكــرة الظهــور إلٰى أن ينتهــي  ــه يتجــىّٰ بقلَّ بهــذا الوضــوح إلَّ أنَّ
ل  بالفتــور الكامــل عــن الاســتعداد فضــاً عــن الشــوق للقــاء الإمــام Q، ثــمّ يتحوَّ

عكســياً في التدريــج إلٰى الرغبــة بعــدم الظهــور.
ــع  ــجام م ــن الانس ــد ع ــن بُع ــاً، م ــزة فع ــع مميّ ــون في مواق ــن يكون ــراه ممَّ ــا ن وم
عقيــدة المهــدي Q هــو نابــع مــن هــذا الشــعور، والمكاســب الآنيــة والمواقــع التــي 
اعتلوهــا ســيطرت شــيئاً فشــيئاً عــىٰ تفكيرهــم وهمومهــم وآمالهــم، واستأنســوا بهــا، 
د هــذه  بحيــث يحاولــون أن يُبعِــدوا )تدريجيــاً( مــن عقولهــم وطموحهــم كلَّ مــا يُــدِّ
ــا  ــذي طالم ــم Q ال ــدوم إمامه ــك ق ــىٰ وإن كان ذل ــا حتَّ ــي ارتضوه ــب الت المكاس

ــوره. ــرب ظه ــالٰى بق ــلوا لله تع توسَّ
ــة عــن  وهــذا هــو أحــد مصاديــق قــول المعصــوم Q: »اللّهــمّ اكشــف هــذه الغمَّ
ــم يرونــه بعيــداً ونــراه قريبــاً، برحمتك  ــل لنــا ظهــوره، إنَّ ــة بحضــوره، وعجِّ هــذه الأمَُّ
هُــمْ  يــا أرحــم الراحمــن«)20(، تأويــاً لقــول الله تعــالٰى: fفَاصْــرِْ صَــرْاً جَيِــاً 5 إنَِّ

يرََوْنَــهُ بعَِيــداً 6 وَنَــراهُ قَريِبــاً Y.7 )المعــارج: 5 - 7(.
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لت عند هؤلاء إلٰى مستويين:  إنَّ عقيدة المهدي تحوَّ
ل: هــو مــا يجــب أن يحافظــوا عــىٰ صورهــم ومكانتهــم أمــام مــن يعتقــدون  الأوَّ
بــه، ممَّــن لم يقعــوا في فــخّ أسر حــبِّ الدنيــا أو ممَّــن لا يملكــون شــيئاً فعــاً منهــا، 
ــم يبقــون عــىٰ هــذه المفاهيــم إلٰى مرحلــة  ــا الأمــر أعقــد مــن ذلــك وهــو أنَّ وربَّ
مــا، إذا لم ينزاحــوا تمامــاً عــن هــذه العقيــدة ولم تكبَّلهــم هــذه المناصــب والشــعور 
ــدة إلٰى أن  ــذه العقي ــاع ه ــن أتب ــوا م ــم لا زال ــهم بأنَّ ــوا أنفس ــاً، ليُقنعِ ــز تمام بالتميّ
ــىٰ  ــم ع ــا فه ــامّ، وحينه ــالأسر الت ــك ب ــي، وذل ــا الحقيق ــن محتواه ــاً م ــوا تمام يفرغ
اســتعداد تــامّ للتخــيّ عــن هــذه المفاهيــم، فيخرجــوا عــىٰ أصحابهــم في العقيــدة 
ــون أن  ــة، يحاول ــة والعقلاني ــة كالحداث ــة وبرّاق ــكار مفبرك ــال أف ــن خ ــابقاً م س
فــوا عــن صدمــة  ــروا بهــا انحرافهــم وتخلّيهــم عــن عقيدتهــم الســابقة، ليُخفِّ يُؤطِّ
ــىٰ  ــوا ع ــم، وليحافظ ــة تحوّله ــرف حقيق ــن لا يع ــبة إلٰى م ــئ بالنس ــال المفاج الانتق
ــتوىٰ  ــدة مس ــا للعقي ــا. وهن ــون إليه ــي ينتم ــة الت ــة الاجتماعي ــام الفئ ــم أم صورته

ــي. ــي ومفاهيم ــود عق ووج
ــد  ــمُّ تحدي ــه يت ــىٰ أساس ــه وع ــبحانه ب ــىٰ الله س ــا يلق ــي وم ــو الحقيق ــاني: وه والث
موقفــه مــن نصـــرة وخــذلان الإمــام المهــدي Q في ظهــوره المبــارك، وهــو مــا أوصله 
د مكانتــه  ــه يُــدِّ إلٰى رغبتــه وحبّــه بعــدم تعجيــل ذلــك الظهــور لشــعوره، واعتبــاره أنَّ
التــي اســتبعدته تمامــاً عــن قبــول فكــرة الفــرج القريــب، لأنَّ ذلــك حقيقــة بالنســبة 

لــه يســاوي الضيــاع القريــب.
ــن  د مفاهيــم عقليــة يُزيِّ فــإنَّ أمثــال هــؤلاء لهــم عقيدتــان في المهــدي واحــدة مجــرَّ
بهــا شــخصيته أمــام المجتمــع، والثانيــة وهــي مــا يتعلَّــق بمكانتــه ومكاســبه الدنيويــة، 
ــا ألَّــف الكتــب والمحــاضرات  وهنــا يســتبعد ولا يتمنـّـىٰ تمامــاً فكــرة الظهــور التــي ربَّ

في التعريــف بهــا والتحــرّ والاســتعداد لاســتقبالها.
كثــر مــن روايــات المعصومــن K تشــر إلٰى وقــوع تمايــز وتبــدّل في مســألة الانتماء 
ــه قــال: »... حتَّــىٰ يأتي  والنصـــرة للإمــام المهــدي Q. روي عــن الإمــام الباقــر Q أنَّ
ــاس  ــرج أُن ــوا ... يخ ــىٰ إذا التق ــة ، حتَّ ــوادي الرمل ــذٍ ب ــفياني يومئ ــدي -، والس - المه
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كانــوا مــع الســفياني مــن شــيعة آل محمّــد K، ويخــرج نــاس كانــوا مــع آل محمّــد إلٰى 
الســفياني، فهــم مــن شــيعته حتَّــىٰ يلحقــوا بهــم، ويخــرج كلّ نــاس إلٰى رايتهــم، وهــو 

يــوم الأبــدال«)21(.
ــن  ــة م ــع فئ ــاً تدف ــج أحداث ــوف تنت ــا س ــا يرافقه ــور وم ــرة الظه ــك لأنَّ ف وذل
النــاس ممَّــن كانــوا يُعرَفــون ويُوصَفــون بالانحــراف بتهيئــة ظــروف صلاحهــم، ممَّــا 
ة مراحــل مــن الاصــاح في فــرة وجيــزة، وأبــرز مثــال لهــؤلاء  تجعلهــم يتخطّــون عــدَّ
ل بعــد تهيئــة ظــروف صلاحــه مــن قائــد ضــدّ  هــو الحــرّ بــن يزيــد الرياحــي، فتحــوَّ

 .Q ــن ــب الحس ــهيد في رك ــن Q إلٰى ش الحس
ــا ينحــرف عــن نصـــرة المهــدي Q فئــات ممَّــن كانــت  والعكــس صحيــح إذ ربَّ
ــر  ــن جوه ــاتها ع ــلوكها وممارس ــد س ــك ببع ــدة، وذل ــذه العقي ــن ه ــا م ــرف بقربه تع
ــات  ــىٰ المجام ــادوا ع ــن اعت ــن ممَّ ــب الكثيري ــا لا يناس ــذا م ــام Q، وه ــم الإم حك
والتســويف والاحتيــال والتهــاون، وإن اســتطاعوا أن يحافظــوا إلٰى تلــك الفــرة عــىٰ 
ــؤلاء  ــدي Q، فه ــدة المه ــا إلٰى عقي ــون به ــي ينتم ــراً والت ــة ظاه ــمعتهم العقائدي س
ــن  ــاً ع ــتبعدهم تمام ــتأصلهم ويس ــوف يس ــام  س ــه أنَّ الإم ــكَّ في ــا لا ش ــون وممَّ يعلم

ــة. ــه المبارك ــاء دولت ــامِّ بن مه
ة ال�ضلال: الق�سم الثاني: �أتباع �أئمَّ

وممَّــن يُسَــبون عــىٰ أصنــاف  المنتظريــن ولــو ظاهــراً: المســتغرقون في شــخصيات 
ــم  ــة أنَّ ــخصيات لدرج ــك الش ــون لتل ب ــذوا يتعصَّ ــث أخ ــن، بحي ــم المنحرف قادته
ــرون بنفــس طريقــة قائدهــم  لونهــا واقعــاً عــىٰ الإمــام نفســه، فهــم يُفكِّ يُفضِّ
ويعيشــون أهدافــه وتطلّعاتــه، وقــد تربّــوا عــىٰ ضــوء شــخصيته وأخلاقــه، وكذلــك 
عــىٰ مســتوىٰ ارتباطــه وعقيدتــه بالإمــام المهــدي Q. فكثــر ممَّــن تســلَّقوا عــىٰ بعض 
ــةً بهــم في داخــل الجســد الشــيعي، وللأســف  ــاً خاصَّ ســوا فرق ــة وأسَّ ــات الديني الفئ
ــون مكانتــه الدينيــة  الشــديد وبعــد انســاخ عقيــدة المهــدي لديهــم يضمــرون ويتمنّ
حون بذلــك وأُخــرىٰ  لمــا لهــا مــن قداســة لــدىٰ أتبــاع أهــل البيــت K، فتــارةً يُصـــرِّ

ــع. ــون إشــارات لا تخفــىٰ عــىٰ اللبيــب المتتبّ يبثّ
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فهــؤلاء لم يألــوا جهــداً في ترويــض واســتدراج أتباعهــم بشــتّىٰ الســبل الشــيطانية 
لإخــاص الــولاء لهــم عــىٰ حســاب الــولاء للمعصــوم Q، فهــؤلاء الأتبــاع ليــس 
ــروش  ــىٰ ع ــة ع ــوّرات خاوي ــه إلَّ تص ــقَ من ــه، ولم يب ــور ينتظرون ــد للظه ــم موع له

ولائهــم الجديــد.
الق�سم الثالث: الم�ؤمنون الذين ا�شتبهت عليهم �أولويات الولاء:

اً في  ــه مســتغرق جــدَّ ــدة مــن الإخــاص، ولكنَّ مــن المؤمنــن مــن لديــه نســبة جيّ
ــد أو أيّ  ــة أو قائ ــوان مرجعي ــت عن ــواء أكان تح ــة س ــوز الديني ــد الرم ــه بأح ارتباط
عنــوان دينــي آخــر، واســتغرق في ارتباطــه هــذا عــىٰ حســاب علاقتــه بإمــام زمانــه، 
نعــم الارتبــاط بحــدِّ ذاتــه مطلــوب، بــل واجــب حســب مــا ثبــت في أبــواب التقليــد، 
ــية،  ــة حسّ ــود علاق ــياً بوج ــعوراً نفس ــع ش ــر المرج ــي، يُوفِّ ــاع الفقه ب ــة للاتِّ فبالإضاف
لمــن يتأثَّــرون بفقدهــا، تربطهــم بإمامهــم Q، وأيّ فــراغ مــن هــذا النــوع ربَّما يســتغلّه 
ــة الضــال، ولذلــك نــرىٰ كلّ أصحــاب رايــات الضــال  ضعــاف النفــوس، مــن أئمَّ
التــي بــرزت عــىٰ الســاحة الشــيعية وأحــد أهــمّ وســائلها هــو محاولــة قطــع علاقــة 

النــاس بعلمائهــا ومراجعهــا، لتخلــو لهــم قلوبهــم.
ولكــن يجــب أن تكــون حــدود الارتبــاط والعلاقــة واضحــة، فــا للإمــام للإمــام 
مــن ولاء واعتقــاد وتقديــس، ويفــرض أن لا ينافســه أحــد عليــه، مهــا كان حجمــه، 

وللفقيــه الحــبّ والاحــرام والطاعــة. في حــدود مــا ثبــت في الشـــريعة.
وإنَّ هــذه الطبقــة مــن المؤمنــن، ولبســاطتهم تختلــط عليهــم تلــك الحــدود 
ــدود  ــك الح ــد تل ــوف عن ــرورة الوق ــم بضـ ــم، لجهله ــام لمرجعه ــا للإم ــون م فيجعل
ــس،  ــبّ إلٰى تقدي ــذا الح ل ه ــوَّ ــم إلٰى أن يتح ــبِّ مراجعه ــيئاً في ح ــيئاً فش ــون ش فيذوب

ــيخية. ــة كالش ــرَق الإماميَّ ــض الفِ ــدىٰ بع ــا ل ــرىٰ، ك ــادات أُخ ــا إلٰى اعتق وربَّ
ــه  ــم، والتوجّ ــات ولائه ــب أولوي ــدم ترتي ــك، في ع ــوّل تل ــة التح ــبب نقط وبس
ــه إلٰى قائــده القريــب عــىٰ حســاب الإمــام الفعــي Q، ينســلخ مــن قلبــه  بــكلِّ كيان
مبــدأ الانتظــار، وذلــك بســبب أنَّ هــذا القائــد الدينــي مهــا بلــغ بــه العمــر والهــدف 
ــداف  ــوح وأه ــر طم ــام Q، فينح ــة الإم ــاً بقضيَّ ــدود قياس ــو مح ــط، فه والتخطي
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ورؤىٰ هــذا المؤمــن بحــدود قائــده الــذي ذاب فيــه، وغالبــاً أصحــاب هــذا الصنــف 
ــه أمــر يحصــل بالتدريــج.  مــن المؤمنــن لم يشــعروا باســتدراجهم إلٰى هــذه النقطــة، لأنَّ

.Q ــه ــة معرفتهــم بقــدر إمامهــم، وهشاشــة إينهماــم ب بســبب جهلهــم، وقلَّ
فتتلاشــىٰ لــدىٰ هــؤلاء ملامــح أمــل قــرب الظهــور شــيئاً فشــيئاً، إلٰى أن يرونــه بعيــداً 
ــاط الحقيقــي،  ــه إلَّ مــن خــال تصــوّرات ليــس لهــا علاقــة بالإيــان والارتب أو لا يرون
.K ــة الأطهــار بإمامهــم، القائــم عــىٰ الانتظــار صباحــاً ومســاءً، حســب وصــف الأئمَّ

الق�سم الرابع: 
ــة للإمــام  وهنــاك قســم مــن المؤمنــن قــد حافظــوا في ذواتهــم عــىٰ مســاحة خاصَّ
Q بقيــت مهيمنــة ومســيطرة عــىٰ جميــع علائقهــم الدينيــة الأخُــرىٰ، ولم يســتغرقوا 
في علاقتهــم بأشــخاص قياداتهــم الدينيــة عــىٰ حســاب علاقتهــم بإمامهــم وقائدهــم 

الأعــىٰ أرواحنــا فــداه، فهنــاك فوائــد عظيمــة في الحفــاظ عــىٰ هــذا الارتبــاط:
منهــا: التأثّــر بخلــق وصفــات مــن نعتــره القــدوة الأعــىٰ لنــا، فالإمــام لا يقــاس 

بــه أحــد مهــا بلــغ مــن الــرف والتقــوىٰ والعلــم.
ــل التجســيد الحقيقــي للإســام وشــموليته ومســتقبله،  ومنهــا: أنَّ الإمــام Q يُمثِّ

ــع مــن هــذه الآفــاق لــدىٰ المؤمــن. والارتبــاط القلبــي الفعــي بــه Q، يُوسِّ
ــوكّل  ــو الت ــام Q ه ــاشر بالإم ــي المب ــاط القلب ــذا الارتب ــار ه ــن آث ــا: أنَّ م ومنه
ــرج  ــس الف ــع وتحسّ ــار K في توقّ ــة الأطه ــد الأئمَّ ــالٰى ووع ــكلام الله تع ــة ب والثق
ــه  ــبحانه، إذ لعلَّ ــه س ــة بإرادت ــالٰى ومرتبط ــد الله تع ــر بي ــإنَّ المقادي ــاءً، ف ــاً ومس صباح
ــا  ــرَّ علين ــا م ــدث ك ــة، فتح ــن الكوني ــض القوان ــىٰ بع ــرّات ع ــض التغ ــدث بع يح
ــقط  ــود، فتس ــا للوج ــرية ونظرته ــات البشـ ــول وقناع ــوس وعق ــاملًا في نف ــراً ش تغي
ع الــذي ذكرنــاه  بأعينهــم كلّ الفلســفات المادّيــة للكــون والحيــاة، فيكــون هــو المســـرِّ
آنفــاً، لتقبّــل فكــرة الديــن أو المنهــج الجديــد للحيــاة، فيقــرَّب بذلــك وعــد الله تعــالٰى 

.Q ــم ــه الأعظ ــور وليّ في ظه
وفي هــذه النقطــة يلتقــي هــذا الصنــف مــن المؤمنــن مــع النــوع الرابع مــن أصحاب 
رؤيــا فلســفة التاريــخ، إلَّ أنَّ أُولئــك اعتمــدوا عــىٰ قــراءة التاريــخ ومجريــات أحداثــه، 
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ــة لتحسّــس قــرب الفــرج، وهــؤلاء انطلقــوا مــن نقــاء  ــة القلبي وكان ينقصهــم الرؤي
ــا مــن يجمــع بــن هذيــن الرؤيتــن،  سريرتهــم وصــدق ارتباطهــم بإمامهــم Q، وربَّ

تكــون لديــه الصــورة أوضــح، في توقّــع الظهــور وليــس تحديــده الحتمــي.
ر يــوم وســاعة  وتبقــىٰ المقاديــر مرتبطــة بــالله ســبحانه هــو وحــده مــن يعلــم ويُقــدِّ

.Q اطلالــة أملنــا وقائدنــا
ومنهــا: ولعــلَّ هــذه الفائــدة عــىٰ الصعيــد العمــي هــي الأكثــر فاعليــة للمؤمــن 
المنتظــر، وهــي أنَّ الشــعور بالارتبــاط القلبــي الدائــم بالإمــام Q يُعطــي زخمــاً كبــراً 
اً مــن  مــن الطاقــة للعمــل الرســالي لتأديــة الإنســان تكليفــه، وتــزوّده بقــدر كبــر جــدَّ
الحيويــة، لخدمــة دينــه وقضيَّتــه، فيبحــث عــن القيــادة الدينيــة المناســبة لتطلّعاتــه، وفق 
ــة للمذهــب ومــا ثبــت في فقــه مدرســة أهــل البيــت K، فيترجــم تلــك  الأطُــر العامَّ
ــا تتناســب مــع  التطلّعــات والتعبــر عنهــا ضمــن منهــج المرجعيــة التــي ثبــت لديــه أنَّ
ــة لإمامــه ولم تختلــط عليــه  أهدافــه، وذلــك ببركــة حفاظــه عــىٰ تلــك المســاحة الخاصَّ

أولويــات الــولاء والارتبــاط.
وهــذا الصنــف مــن المؤمنــن هــم الأكثــر فاعليــة في العمــل الرســالي، والأنشــط 
ــة، والأصــوب والأدقّ تشــخيصاً للخلــل الــذي يواجــه مســرة  حركــة في خدمــة الأمَُّ
ــد  ــم وللفوائ ــمولية رؤيته ــك لش ــم، وذل ــم ومراجعه ــاً لقادته ــر نفع ــالة، وأكث الرس

التــي مــرَّ ذكرهــا.
المقوّم��ات والعوام��ل الذاتي��ة في مدر�س��ة �أه��ل البي��ت K ب�إبق��اء �أو ولادة الأم��ل بع��د 

الي�أ���س لتطبيق الع��دل الكامل:
ــات  ــل والمقوّم ــي العوام ــا ه ــو: م ــه وه ــرّض ل ــن التع ــدَّ م ــمّ لا ب ــر مه ــي أم بق
التــي تمتلكهــا مدرســة أهــل البيــت K والتــي مــن خلالهــا يمكــن أن يُرسِــل رســائل 
اطمئنــان ويعطــي انطباعــاً إيجابيــاً لشــعوب العــالم وللمســلمين الذيــن لم يندكّــوا كثــراً 
ــانية  ــتعيد الإنس ــه أن تس ــن خلال ــن م ــلٍ يمك ــود أم ــن،  بوج ــم الديني ــكار قادته بأف
ــاً لاهتــام المتعطّشــن لمعرفتــه، بعــد يأســهم  إنســانيتها، ويعــود الله )جــلَّ وعــا( محطَّ
مــن كلِّ الحلــول الســابقة الدينيــة منهــا والوضعيــة، وببركــة هــذه العوامــل يمكــن أن 

د أمــل ســيادة العــدل ليكــون مــن أولويــات رؤاهــم للمســتقبل الســعيد؟ يتجــدَّ

ي
بر

جا
 ال

ان
كب

ص
ح 

فا
س

خ 
شي

ال



302

ــة تنتمــي إلٰى هــذا الخــطّ  ــا كأُمَّ ومــن هنــا يمكــن أن نــدرك أهّميــة وحجــم تكليفن
ــذي  ــت K وال ــاع لأهــل البي ــا كأتب ــداق لتكليفن ــل، وهــو أعــمّ مص الإلهــي الأصي

ــا دعــاة بغــر ألســنتكم«. ــوا لن ــه: »كون ــا المعصــوم Q بقول ــه في أعناقن أثبت
فكلُّ ما يصدر عناّ كشيعة له تأثيره علٰى حركة المعصوم Q سواءً سلباً أو إيجاباً.

وللإجابة علٰى السؤال الآنف يمكن أن يقال:
ــة  ــة اجتماعي ــود فئ ــد بوج ــل جدي ــىٰ ولادة أم ــاعد ع ــل)22( تس ــاك عوام ــم هن نع
ــا تحمــل في كنــف أفكارهــا وســرتها أمــاً يُســـرِع بتطبيق  تنتمــي إلٰى مدرســة دينيــة ربَّ
العــدل المفقــود في العــالم والتمهيــد لقبــول أفــكاره وطرحــه، وتلــك العوامــل هــي:

ل: سيرة العلماء والحوزات العلمية:  العامل الأوَّ
ــن  ــاً ع ــة تمام ــا منعزل ــا إمَّ ــنجد أنَّ ــة س ــف الديني ــاء الطوائ ــرة عل ــا س ــو تتبَّعن ل
شــعوبها والواقــع الــذي تعيشــه، وهــي في وادٍ وأتباعهــا في وادٍ آخــر، ومثالــه المســيحية 

ــاء بنــي البــر. لون أغلبيــة أبن والبوذيــة وبمجموعهــا يُشــكِّ
ــم بهــم تحكّــاً كامــاً،  ــا هــم تحــت تصـــرف الحكومــات الجائــرة وهــي تتحكَّ وإمَّ
ــن  ــك ع ــي، ناهي ــوري أو ملك ــوم جمه ــمُّ بمرس ــاء يت ــار العل ــب كب ــىٰ تنصي ــل حتَّ ب
ــف  ــه موظَّ ــن كون ــر م ــاك أكث ــن هن ــل الدي ــدّىٰ رج ــة، ولا يتع ــيطرة الاقتصادي الس
حكومــي، وهــو يســر في ركــب الحاكــم فــإن كان الحاكــم شّريــراً وأكثرهــم كذلــك، 
ــايرة  ــىٰ مس ــم ع ــعوبهم وحثّه ــتدراج ش ــم واس ــة شّره ــاء شرعن ــىٰ العل ــب ع فيج
الحاكــم، ومثــال عــىٰ ذلــك علــاء الســعودية والخليــج عمومــاً، والأزهــر بدرجــة أقلّ 
كــون  ــاً. وقــد أطلقــوا طبقــة مــن المشــايخ مــن ذوي المعــالم غــر الواضحــة يُرِّ تقريب
ــار  ــار، والمعنيــن بهــؤلاء الكفّ رون بهــم بحثِّهــم عــىٰ جهــاد الكفّ بهــم الجهلــة ويُغــرِّ
هــم مئــات ملايــن المســلمين الذيــن يشــهدون الشــهادتين، وأكــر تأثــر مبــاشر عــىٰ 
الديــن عمومــاً وســمعته وعــىٰ أتباعهــم هــي فوضويــة تلــك الفتــاوىٰ التــي تصــدر 

عــي العلــم وعــدم ضبطهــا ضمــن أُطُــر علميــة واضحــة. مــن جهــات تدَّ
وبعــد الوعــي المتزايــد لــدىٰ شــعوب العــالم مــن جهــة والــوازع الفطــري 
للديــن لــدىٰ الإنســان أخــذت وظيفــة هــؤلاء العلــاء تتضــاءل وتصغــر وتتبايــن في 
عقــول وقلــوب هــؤلاء الأتبــاع. فالــوازع الدينــي الفطــري النزيــه والنــوراني في وادٍ 

ــر. ــاء في وادٍ آخ ون بعل ــمَّ ــا يُس ــات م وممارس

ور
ه

ظ
 ال

يا
رؤ



303

ــم  ــالم بحكمته ــوا الع ــد أدهش ــت K فق ــل البي ــة أه ــاع مدرس ــاء أتب ــا عل وأمَّ
ــدرات  ــىٰ مق ــم ع ــن وحفاظه ــن الفت ــر م ــم لكث ــانيتهم ودرءه ــطيَّتهم وإنس ووس
أبنــاء الديانــات والمذاهــب الأخُــرىٰ، وأقــرب دليــل عــىٰ ذلــك هــو موقــف المرجعيــة 
العليــا المتمثِّلــة بالســيِّد السيســتاني )دام ظلّــه الــوارف( في حفاضــه عــىٰ أبنــاء المذاهب 
ــىٰ اشــتهر توصيفهــم بـــ )أنفســنا( عــىٰ كثــر مــن الألســن، ووقوفــه  الأخُــرىٰ، حتَّ
إلٰى جنــب أتباعــه وغيرهــم في قبــال كلّ مــن أراد تحريــف مصالحهــم، ودعمــه لأبنــاء 
ــات الأخُــرىٰ غــر  ــاء المذاهــب والديان ــد الإرهــاب مــن أبن المناطــق التــي طالتهــا ي

ــم. ــيحيين وغيره ــن والمس ــع كاليزيدي ــىٰ المتتبِّ ــة ع خفيَّ
وكذلــك مواقــف كلّ زعامــات الطائفــة الأساســيين مــن الوحــدة وجمــع الكلمــة بين 
أبنــاء الديــن الإســامي، وخــر شــاهد عــىٰ ذلــك هــو إقامــة المهرجانــات والتجمّعــات 
ــا  ــد عنّ ــر بعي ــاميَّة، وغ ــة الإس ــادة الجمهوري ــل قي ــن قِبَ ــدي، م ــع التوحي ذات الطاب

ــدة. موقــف الشــهيد الصــدر الثــاني حــن أمــر أتباعــه بإقامــة صــاة الجمعــة الموحَّ
ــح  ــذي انفت ل والســيِّد موســىٰ الصــدر ال وكذلــك مواقــف الشــهيد الصــدر الأوَّ

ــاً ومشــاركةً لهمومهــم ومشــاكلهم. ــرىٰ، تفهّ ــات الأخُ ــاء الديان عــىٰ أبن
ــت  ــل البي ــاع أه ــاء أتب ــوزات وعل ــن ح ــف م ــاولات والمواق ــن المح ــر م وكث
ــاميَّة  ــب الإس ــي المذاه ــع باق ــدة م ة والوح ــوَّ ــثِّ روح الأخُ ــبُّ في ب ــي تص K الت
ــوت  ــف لا وذاك ص ــرىٰ. كي ــات الأخُ ــاء الديان ــي أبن ــع باق ــامح م ــاون والتس والتع
ــا أخ لــك في  قائدهــم وإمامهــم عــي بــن أبي طالــب Q ينــادي: »النــاس صنفــان إمَّ

ــق«؟ ــك في الخل ــبيه ل ــن أو ش الدي
فــإذا كان الأتبــاع مــن العلــاء بهــذه الروحيــة العاليــة والحكمــة البالغــة يتعاملــون 

مــع باقــي الطوائــف، فكيــف بقائدهــم الكبــر وإمامهــم الموعــود؟
العامل الثاني: السيرة الطيّبة للفصائل العسكرية الشيعية:

عــي ارتباطهــا بالســام. فالمتتبِّع  تبايــن أفــكار وســلوك الفصائــل المســلَّحة التــي تدَّ
ــث  ــاز حي ــا في الحج ــتتباب أُموره ــد اس ــأتها وبع ــذ نش ــة من ــال الوهّابي ــدة وأفع لعقي
ــدأت نشــاطها الإرهــابي في العــراق وقتلــت آلاف العراقيــن في غــزوات الإخــوان  ب
ــا  ــتان وم ــه في أفغانس ــا فعلت ــاوة، وم ــة الس ــف وبادي ــاء والنج ــىٰ كرب ــم ع بهجومه
تفعلــه اليــوم في كثــر مــن بلــدان العــالم الإســامي تحــت مســمّيات كثــرة كالإخــوان 
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في بدايــة انتصــار الوهابيــة والقاعــدة وطالبــان والتوحيــد والجهــاد والنــرة وبوكــو 
حــرام وليــس آخرهــا داعــش.

ومــا قامــت بــه هــذه القطعــان غــر خــافٍ عــىٰ أحــد مــن قتــل الأطفــال والنســاء 
ــة  ــم لأمَُّ ــم وتكفيره ــن القوي ــم الدي ــط تعالي ــا لأبس ــعوب ومخالفته ــريد الش وتشـ

ــرف. ــم المنح ــار في ركبه ــن س ــاً إلَّ م ــا تقريب ــىNٰ بأجمعه المصطف
ــع  ــي تتَّب ــلَّحة الت ــل المس ــلوك الفصائ ــج وس ــا منه ــو تتبَّعن ــرىٰ ل ــة أُخ ــن جه وم
مــون معركتهــم  أهــل البيــت K في العقيــدة لا نجــد لهــا أيّ موقــف عدائــي ولا يُعمِّ
ــا مغتصــب لأرض أو معتــدّي عــىٰ نفــس  د، وهــو إمَّ لغــر عدوّهــم المعلــن والمحــدَّ
ــرام  ــب اح ــل أن تكس ــذه الفصائ ــتطاعت ه ــد اس ــاتهم، وق س ــن مقدَّ س م ــدَّ أو مق
ــا في إدارة  ــع وشرفه ــا الرفي ــا وخُلُقه ــرىٰ، باتِّزانه ــات الأخُ ــاء الثقاف ــن أبن ــا م متابعيه
ــا كلّ  ــي تقرّه ــداف الت ــك الأه ــا، تل ــق اهدافه ــل تحقي ــن أج ــا م ــارك، وصموده المع

الشـــرائع الإنســانية والســاوية.
:Kة الأطهار العامل الثالث: سيرة الأئمَّ

ة K في هذا المعنىٰ: وهذا هو أهمّ العوامل وأكثرها تأثيراً، حيث ورد عن الأئمَّ
ــول:  ــا Q يق ــىٰ الرض ــن موس ــي ب ــن ع ــا الحس ــمعت أب ــال: س ــروي، ق ــن اله ع
ــم  ــال: »يتعلَّ ــم؟ ق ــي أمرك ــف يحي ــه: وكي ــت ل ــا«، فقل ــا أمرن ــداً أحي ــم الله عب »رح
ــا«)23(. ــا لاتَّبعون ــن كلامن ــوا محاس ــو علم ــاس ل ــإنَّ الن ــاس، ف ــا الن ــا ويُعلِّمه علومن
ــام  ــن والإم ــر المؤمن ــم كأم ــهورون منه ــاً المش ــا K وخصوص تن ــرة أئمَّ إنَّ س
الحســن L، قــد ألهمــت أحــرار العــالم مــن مفكّريــن وثــوّار وأُدبــاء المعنــىٰ 
ن بعضهــم هــذه  الحقيقــي للحرّيــة وعشــق العــدل وأســمىٰ معــاني الإنســانية حتــىٰ دوَّ
ــا في قصائدهــم أو غيرهــا، ومــن أمثلــة تلــك الشــهادات مــا ســطره  الاعترافــات، إمَّ

ــامة(: ــس س ــروف )بول ــيحي المع ــب المس الأدي
شـــيعيا منصـــفٍ  كلَّ  عـــيٍّ إنَّ  هـــواةُ  شـــيعةٌ  تقَُـــل   لا 

وليَّـــا عيـــه  ويدَّ شـــعبٍ يصطفيـــه  فخـــرَ  لا  التاريـــخ  فخـــرُ   هـــو 

نجيَّـــا الصبـــاح  فلقـــة  في  الليـــالي شـــقّ  وجـــومَ  عـــرىٰ  إن   ذِكـــره 

جليَّـــا الإمـــام  وحـــيَ  فيـــه  بيـــاني صغـــتُ  هـــذا  العصـــور  عـــيَّ   يـــا 
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وفيَّـــا خُلِقْـــتُ  أن  اللـــهَ  وفـــائي أحمـــدُ  هـــذا  البيـــان  أمـــرَ   يـــا 

ــا علويّـَ حُبِّـــه  فـــرط  مـــن  ــىٰ صـــار  حتّـَ المســـيحي  في  الحـــقُّ   جلجـــل 

الرضيّـــا والخلـــق  والإلهـــام والعـــدل  البطولـــة  يعشـــق  مـــن   أنـــا 

ــا نبويّـَ خُلقْـــه  كان  نبيَّـــاً فلقـــد  عـــيٌّ  يكـــن  لم   فـــإذا 

الأبويـــا حنانـــك  إلهـــي فأنلهـــم  للعالمـــن  ربٌّ   أنـــت 

مقلتيـــا في  الدمـــوع  كفّـــي فهـــاج  ســـطرت  مـــا  ثـــواب   وأنلنـــي 

آدميـــا مثلـــه  الكـــون  رأىٰ  طـــه مـــا  بعـــد  مـــن  الأنـــام  خـــر   ســـفر 

عليَّـــا ذكـــرت  إنَّنـــي  قـــرّي واخشـــعي  أرض  ويـــا  اشـــهدي  ســـاء   يـــا 

ولعلَّ خلاصة ما ينفعنا في المقام هو قوله:
الرضيّـــا والخلـــق  والعـــدل  والإلهـــام البطولـــة  يعشـــق  مـــن  أنـــا 

النتيجة:
ــدىٰ  ــاً ل ــاً إيجابي ــتولد انطباع ــدت وس ــارها ولَّ ــل وانتش ــذه العوام ــاد ه ــع اتِّ م

ــالم. ــن الع ــة م ــات مهمَّ طبق
ــي  ــة الت ــخاً للجه ــاً راس ــال احترام ــة الح ــيترك بطبيع ــابي س ــاع الإيج ــذا الانطب وه
ــي  ــا الفع ــدي Q قائده ــام المه ــون الإم ــي يك ــل، والت ــك العوام ــا تل ــت منه نبع
ــدة في  ــة الوحي ــذه الجه ــدة. وإنَّ ه ــكار الجدي ــك الأف ــرح تل ــن يط ــو م ــىٰ، وه الأع
ــة K، عــن  ــة للبشـــرية، فقــد جــاء عــن الأئمَّ التاريــخ لم تُعْــطَ فرصــة القيــادة العامَّ

ــال: ــه ق ــر Q أنَّ أبي جعف
ــاَّ  ــا لئ ــوا قبلن ــة إلَّ ملك ــم دول ــت له ــل بي ــقَ أه ــن يب ــدول، ول ــر ال ــا آخ »دولتن
ــزَّ  ــول الله )ع ــو ق ــؤلاء، وه ــرة ه ــل س ــا مث ــا سرن ــرتنا: إذا ملكن ــوا إذا رأوا س يقول

ــراف: 128[«)24(. ــنYَ ]الأع ــةُ للِمُْتَّقِ (: fوَالعْاقبَِ ــلَّ وج
 ،K ومــن نتائــج هــذا الانطبــاع الطيّــب أيضــاً، عــن خــطِّ مدرســة أهــل البيــت
هــو بقــاء أو ولادة الأمــل في نفــوس وعقــول طالبــي العــدل في العــالم بوجــود احتــال 

جديــد بقيــادة الإنســانية نحــو ســعادتها.
*   *   *
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ــيعتهم  ــع ش ــتK م ــل البي ــا أه ــن خلاله ــل م ــي يتواص ــرق الت دت الط ــدَّ تع
ومحبّيهــم، ليوصلــوا إليهــم التكاليــف الشرعيــة، وليجيبــوا عــىٰ أســئلتهم ويحلّــوا 

ــاكلهم. مش
ومن أهمِّ تلك الطرق هي طريق المكاتبة والتوقيع.

فما هو التوقيع؟ وما هو الغرض منه؟ وما هي أنواعه؟
وفي خصــوص توقيعــات الإمــام المهــديQ مــا هــي أنواعهــا؟ وكيــف كانــت 
ــة  ــات المهدوي ــت التوقيع ــاذا عالج ؟ وم ــطٍّ ــأيِّ خ ــيعة؟ وب ــوّاب والش ــل إلٰى الن تص

ــة وغيرهــا؟ ــة واجتماعي ــة وفقهي ــة وأُصولي ــة ورجالي مــن مســائل علمي
ــه،  ــواء علي ــلِّط الأض ــث أن يُس ــذا البح ــاول ه ــا يح ــو م ــره ه ــك وغ كلُّ ذل
معتمــداً عــىٰ مــا نُقِــلَ ووصــل مــن توقيعــات شريفــة، ومــا شرحــه علــاء الطائفــة، 

ــة. ــارة واضح ــي وعب ــلوب علم بأُس
ــان  كــا أنَّ البحــث يُســلِّط الضــوء عــىٰ شرح بعــض فقــرات التوقيعــات، وبي
ــح الجوانــب الفقهيــة والرجاليــة وغيرهــا  الأهــداف التــي صــدرت لأجلهــا، ويُوضِّ

ممَّــا اشــتملت عليــه تلــك التوقيعــات.
*   *   *

قراءة 
في توقيعات الناحية المقد�سة

الشيخ  نزار آلسنبل القطيفي
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This research dissects the variety of ways، including signed written letters، in 

which Ahlul-bait communicated with their followers (Shia) to teach them the 

correct teachings of Islam، answer their questions، and solve their problems.

This research answers the following questions: What are the signed written 

letters? What is their purpose? What are the different types of these letters? 

Especially for Imam al-Mahdi’s signed written letters، How were these letters 

sent to the representatives of The Imam at that time? How were they then 

delivered to the Shia? What was the type of font that was used in these letters? 

And How did the Shia at that time benefit from these letters to solve their 

problems in sciences، society، jurisprudence، and many other subjects?

The research answers these questions using a clear and scientific method 

by relying on the narrations by Ahlul-bait، the signed written letters by Imam 

al-Mahdi، and the Shia scholars’ interpretations.

The research also clarifies and explains these signed written letters and the 

reason why they were issued to the Shia.

The Signed Written Letters of 

Imam al-Mahdi: A Close Reading 

Nizar al-Sunbul al-Qatefi

Translated by: Haidar Mazen
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ــنَّة الملازمــة لذلــك هــو الوضــوح  ث عــن الســنن في تاريــخ النبــوءات، وأنَّ السُّ البحــث يتحــدَّ
والمعرفــة مــن قِبَــل أغلــب المنتظريــن لهــذا النبــيّ أو ذاك المصلــح.

ــه أخــر  بــل حتَّــىٰ في خــروج الأشرار نجــد الوضــوح موجــوداً، فمثــاً في قضيَّــة المســيحQ أنَّ
بخــروج أدعيــاء كذبــة بعــده.

N عــن ذلــك، وبــنَّ خصوصيــات لا لبــس معهــا لمــن تابعهــا في التعــرّف عــى  وأخــر النبــيُّ
ــز أهــل الحــقِّ وأهــل الضــال،  هــؤلاء الأدعيــاء والمتنبّئــن، فــا بــدَّ مــن وجــود علامــات تُيِّ
ولا بــدَّ أن تكــون واضحــة وجليَّــة لســهولة التعــرّف عليهــم والحــذر مــن أهــل الضــال منهــم، 

. بــاع أهــل الحــقِّ واتِّ
ــم  م منه ــدِّ ــلِّم المتق ــل أن يُس ــال الباط ــقِّ وإفش ــت الح ــة في تثبي ــنن الإلهي ــمِّ الس ــن أه ــا أنَّ م ك
عــي الإمامــة  ــنَّة واضحــة، ولا نجدهــا في أحمــد إســاعيل گاطــع الــذي يدَّ للّحــق، وهــذه سُ

.Qــدي ــام المه ــن الإم ــل ع ــة والتمثي والعصم
ــند،  ــة الس ــن جه ــا م ــوح بطنهلا ــع وض ــي م ــة، وه ــة الوصيَّ ــع برواي ــن گاط ــتدلَّ اب ــد اس وق
ــة تنــصُّ وبوضــوح عــىٰ التســليم المبــاشر مــن  ــة، إذ الرواي كذلــك لا تنفعــه مــن جهــة الدلال

ــع. ــد گاط ــده أحم ــا يفق ــذا م ــده، وه ــن بع ــامQ لم ــل الإم قِبَ
ــا لا يســعفه، إذ  ــه، وهــذا أيضــاً ممَّ ــن گاطــع أيضــاً بالمنامــات عــىٰ نبوءت هــذا وقــد اســتدلَّ اب
ــىٰ  ــرّف ع ــكان التع ــدم إم ــن ع ــاً ع ــدة، فض ــن والعقي ــة في الدي ــىٰ حجَّ ــل أدن ــام لا تُثِّ الأح

ــن رأس. ــاً م ــل أيض ــذا الدلي ــقط ه ــه. فيس ــاصرة ل ــدم المع ــي لع المرئ
*   *   *

هل يوجد مهديّون؟

السيّد محمّد حسين العميدي
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This research discusses the approaches in the history of prophecies. God’s approach 

in sending prophets and messengers is well-known to most of the ones who wait for 

a prophet or a reformer. This divine knowledge and approach runs the same way in 

the emergence of the bad people. For example، Jesus Christ reported of claimants after 

him. Prophet Muhammad، on the other hand، gave some characteristics to identify the 

claimants who will come after him. He did this so that people can distinguish the good 

people (and follow them) from the bad ones (and stay away from them). 

Moreover، one of the most divine approaches in accepting truth and denying 

falsehood is the transference of prophethood or imamate from the previous (prophet 

or imam) to the subsequent. This is a clear approach that is not found in Ahmed 

Ismail Gataa who claims imamate، infallibility، and representation of Imam Mahdi. 

Gataa used the narration of the recommendation which comes from a faulty source. 

He also uses it incorrectly because the narration clearly states the direct transference of 

Imam Mahdi to the one following him. Gatee tried also to use his dreams as a way for 

proving his prophecy، but unfortunately، dreams do not offer any reliability or proof 

in religion as well as the inability to identify the person in the dream because he has 

not lived with Imam Mahdi. 

Do Mahdis Exist?

Sayyied Muhammad Hussain al-Ameedi

Translated by: Haidar Mazen
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ــا في ذات الوقــت  عــي التديّــن، مــع أنَّ ث البحــث عــن فئــة تنكــر العقيــدة المهدويــة وتدَّ يتحــدَّ
تؤمــن بفرضيــات أو خيــالات وتصفهــا بالعلميــة.

وهــذا التناقــض عنــد هــؤلاء، سيُســلَّط عليــه الضــوء مــن خــال هــذا البحــث، حيــث يُثبِــت 
ــم هــؤلاء  أنَّ الإيــان بالمنقــذ ليــس عقيــدة إســاميَّة وحســب، بــل هــو نــزوع بشـــري، لا كــا يتوهَّ
ــداف،  ــق الأه ــل في تحقي ــاة والفش ــوط الحي ــاج ضغ ــي نت ــة ه ــون أنَّ المهدوي ع ــن يدَّ ــم، ممَّ وغيره

ل ذلــك إلٰى انتظــار لمنقــذ عالمــي. فتحــوَّ
فالبحث يُثبتِ أنَّ فكرة المنقذ عالمية، منصوص عليها في كلِّ الأديان عبر التاريخ.

ســة،  ففكــرة المنقــذ ليســت وليــدة اليــأس، بــل هــي جــزء مــن التيّــارات الإلهيــة في الكتــب المقدَّ
بــل وحتَّــىٰ في غيرهــا مــن الأديــان الأخُــرىٰ.

ــت عــىٰ وجــود فكــرة المنقــذ في هــذه الديانــة، كــا أنَّ  ففــي الزرادشــتية وُجِــدَت نصــوص دلَّ
ذلــك موجــود في المعتقــدات الهنديــة، وقــد نُقِــلَ في البحــث مقاطــع لهــذه الديانــات تؤمــن بالمنقــذ 

عندهــا عقيــدةً.
ــود  ــة وج ــاص، وحتمي ــر الخ ــن بفك ــاً تؤم ــي أيض ــية فه ــة والكنفوش ــدات الصيني ــا المعتق أمَّ

ــات البــر. ــة مــن محطّ المنقــذ في آخــر محطَّ
ثــمّ تنــاول البحــث وبشــكل أكثــر تفصيــاً عقيــدة المصلــح العالمــي في الديانــة اليهوديــة، ونقــل 

الكثــر مــن المقاطــع عــن التــوراة التــي يظهــر منهــا وبوضــوح فكــرة الخــاص وانتظــار المنقــذ.
وختامــاً تــمَّ تنــاول فكــرة المنقــذ في الديانــة المســيحية، وكونهــا عصبــاً فيهــا، ليخلــص البحــث 

إلٰى نتيجــة مفادهــا أنَّ البشريــة بجميــع أديانهــا تنــزع إلٰى المنقــذ.
*   *   *

نزوع الب�شرية �إلى المنقذ

الشيخ نزيه محيي الدين
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This research sheds the light on a certain group of people that denies the belief in 

“Mahdism” (the idea of The Mahdi) and claims religiosity even though it believes in 

fantasies and non-scientific assumptions. The research will discuss the contradiction 

that this group has and prove that the belief in al-Mahdi is not only an Islamic doctrine، 

but rather it is a human propensity. Mahdism is not the result of the pressures of 

life and failure in achieving goals، but it is a natural human tendency. Therefore، the 

research argues that the idea of The Savior is a universal idea that was enshrined in 

all true religions across history. It is not a new idea that was born out of desperation; 

rather it is part of the divine scriptures and it exists in the popular and non-popular 

religions. 

In Zoroastrianism and some Indian beliefs، for example، many texts indicated the 

presence of the idea of a savior، and that it existed. The research has some excerpts 

that prove this idea. As for the Chinese and the Confucian beliefs، they also believe in 

the idea of salvation and the inevitability of the existence of a savior in the long run.

Moreover، the research discusses in detail the idea of the global reformer in the 

Jewish religion. The research brings many passages from The Bible that clearly shows 

the idea of salvation and awaiting for a savior.

Ultimately، the research discusses Mahdism in Christianity and then concludes that 

all human religions tend to have this human propensity to The Savior. 

The Human Propensity

 to The Savior

Shaikh Nazeeh Mohiuddeen

Translated by: Haidar Mazen
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ــه ممنــوع، مــع فــرض تعيــن  ث البحــث عــن رؤيــة الإمــام المهــديQ وإمــكان ذلــك، أو أنَّ يتحــدَّ
ــاب  ــة لا غي ــاب هوي ــو غي ــامQ ه ــاب الإم ــه أنَّ غي ــلَّم ب ــن المس ــث إنَّ م ــامQ، حي ــخص الإم ش

ــاً جســانياً. لشــخصه غياب
ــىٰ  ــل ع ــذا لا دلي ــه، وه ــن لا نعرف ــراه لك ــن ن ــا ونح ــا ويعرفن ــا ويخالطن ــش بينن ــامQ يعي فالإم

ــث. ــا البح ــة تناوله ــن الأدلَّ ــة م ــه جمل ــل تدعم ــه، ب نفي
عيــه أحــد عــىٰ نحــو الجــزم  ــا رؤيتــه وتحديــد هويتــه وتشــخيصها، فهــذا مــا لا يســتطيع أن يدَّ أمَّ

واليقــن عــىٰ الرغــم مــن كثــرة الدعــاوىٰ التــي تشــر إلٰى رؤيتــه عــىٰ هــذا النحــو.
ــه  ــع، ومكانت ــنِّ حــال التوقي ــد بُ ــع الســمري، وق ــة بهــذا النحــو، عمــوم توقي ــة نفــي الرؤي وأدلَّ
ــاً، هــذا فضــاً عــاَّ  عنــد علــاء الطائفــة، ووجــه إفادتــه هــذه الدعــوىٰ في طيّــات هــذا البحــث مفصَّ

ذكرنــاه مــن شــواهد تدعــم دلالــة هــذا التوقيــع.
ــاً  ــة في رؤيتــه للنــاس دون معرفتهــم بــه. وذكرنــا مفصَّ وقــد تناولنــا وجــه تخصيــص هــذه الأدلَّ

كلام الســيِّد بحــر العلــومH في الرؤيــة.
س  ــم رأوا الإمــامQ كالســيِّد بحــر العلــوم والمقــدَّ وقــد ذكرنــا شــطراً مــن أخبــار مــن قيــل: إنَّ
ــدم  ــه ع ــا وج ــراً، وبيَّن ــا كث ــا فيه لن ــة، وتأمَّ ــذه الرؤي ــات ه ــا حيثي ــا(، وبيَّن ــدس سّرهم ــي )ق الاردبي

هــم. ــة مــا نُسِــبَ إليهــم، ومــا قيــل في حقِّ تمامي
ــه مولــود منذ عــام )255هـــ( لا يحتــاج إلٰى هذه الشــواهد  وقلنــا: إنَّ إثبــات وجــود الإمــامQ، وأنَّ
اً ســواء كانــت عقليــة أو نقليــة، فــا  ــة والبراهــن الدالّــة عــىٰ وجــوده كثــرة جــدَّ والقرائــن، إذ الأدلَّ

حاجــة بنــا لمثــل هــذه الدعــاوىٰ.
وقلنا: إنَّ غيبتهQ لا تمنع من أن يقوم بدوره في إصلاح المجتمع والدين.

ثمّ ناقشنا قول بعض الأعلام في تفصيله بين الرؤية والمشاهدة.
قنا إلٰى زوايا في العقيدة المهدوية مرتبطة بالرؤية وما يترتَّب عليها. ثمّ تطرَّ

ثــمّ ختمنــا البحــث بــا نتيجتــه )أنَّ رؤيــة الإمــامQ في عــالم الثبــوت ممكنــة، ولكــن إثبــات دعوىٰ 
الرؤيــة وتحقّقهــا في عــالم الإثبــات في عداد المســتحيل(.

*   *   *

Q ر�ؤية الإمام المهدي
 بين الإمكان والمنع

السيّد محمود المقدس الغريفي
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This research discusses the possibility of seeing Imam Mahdi with the designation of the 

Imam as a person، because as it is recognized that the absence of the Imam is not an absence 

of his person but an absence of his identity. Therefore، without any doubt، Imam Mahdi lives 

among us and knows us and we see him without knowing it. 

On other hand، seeing Imam Mahdi by identifying and recognizing his person with 

assertion and certainty is no one’s claim، despite the large number of claimants that refer to 

seeing him this way.

The research discusses textual evidence by the representative of Imam Mahdi during his 

minor occultation، al-Samari، along with Shia scholars’ opinions in this field that confirm the 

forbiddance for anyone of seeing Imam Mahdi by identifying and recognizing his person with 

assertion and certainty.

The research then discusses the situation of a number of people who’ve been said that 

they’ve met Imam Mahdi like Sayyed Bahr al-Uloom and al-Mukaddas al-Ardabeeli. The 

research then describes this as an incomplete narration of what has happened with them and 

what has been said about them.

The research sheds light on more topics such as: 

Proving the existence and birth of Imam Mahdi in the year 255 (A.H.) and how it needs 

no evidence and clues of this kind. There are many more logical and textual evidence for this 

matter. 

The Imam’s absence does not prevent him، in turn، from reform in society and religion

The view of some scholars on the difference between visioning and seeing The Imam

The doctrine of Mahdism، visioning him، and the consequences

Then the research concludes with the result that seeing Imam al-Mahdi in this world is 

possible، but proving the seeing of his person with assertion and certainty is impossible).

Seeing Imam Mahdi: 

The Possibility and Prevention

Sayyed Mahmood al-Mukaddas al-Gurayfi

Translated by: Haidar Mazen
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لكي نعرف المهديQ لا بدَّ أن نعرف العترةK، وكيف نعرف العترة؟
وذلــك مــن خــال جملــة وافــرة ومتواتــرة مــن النصــوص التــي بيَّنــت مــن هــم، 
نهــا المســلمون بمختلــف مذاهبهــم وشرحوهــا وأقامــوا الشــواهد العديــدة علٰى  فدوَّ

أنَّ العــرة هــي هــذه دون غيرهــا.
ــيِّ  ــدK هــم عــرة النب ــان هــذه المفــردة، وأنَّ آل محمّ ــل البحــث ببي ــد تكفَّ وق

.Qــدي ــد المه ــاً بمحمّ ــنQ وختام ــر المؤمن ــن أم ــداءً م ــرمN ابت الأك
ــه  وإنَّ كلَّ واحــد مــن أفــراد هــذه العــرة الاثنــي عشـــرK قــد ذُكِــرَت في حقِّ
ــن  ــاً ع ــنَّة، فض ــلمين السُّ ــاء المس ــار عل ــل كب ــن قِبَ ــال م ــاء والإج ــات الثن كل

ــم. ــيعة فيه ــدة الش عقي
ق البحــث إلٰى مفــردة أُخــرىٰ، وهــي إثبــات ولادة خاتــم العــرة المهدي ثــمّ تطــرَّ
نــوا  ــنَّة الذيــن دوَّ Q مــن خــال نقــل جملــة وافــرة مــن نصــوص علــاء أهــل السُّ

فاتهــم. الــولادة لمهــدي آخــر الزمــانQ في مؤلَّ
ــات  ــاب في إثب ــاء الأنس ــوال عل ــات وأق ــن كل ــة م ــر جمل ــرّق إلٰى ذك ــمَّ التط وت

ــث. ــذا البح ــول ه ــة في فص ل ــا مفصَّ ــولادة تجده ال
*   *   *

المهديQ  من العترة

الشيخ خالد البغدادي
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This research examines the progeny of Prophet Muhammad 

for the purpose of knowing The Mahdi. The research cites a lot 

of textual evidence (recorded by Muslims from all sects) that 

reveals the true progeny of The Prophet. This research defines this 

vocabulary (al-Etra) that the offspring of Prophet Muhammad is 

his family from the first Imam، The Commander of the Faithful 

(Ali bin Abi-Talib) to the last Imam، Muhammad al-Mahdi.

The research highlights much of what senior Muslim scholars 

have said praising each member of this progeny. By citing an 

ample number of texts by Sunni Muslim scholars، the research، 

finally، proves the birth of The Mahdi and addresses a number of 

genealogists’ sayings that confirm his birth.

The Mahdi is from

 The Progeny of Ahl-alBait

  Shaikh Khalid al-Baghdadi

Translated by: Haidar Mazen
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هــذا البحــث الــذي يتنــاول في ثنايــاه أنَّ المهدويــةَ فكــرةً وعقيــدةً وشــخصاً، تحمــلُ 
ــن  ــة م ــةٍ كلّي ــر منظوم ــىّٰ ع ــة، تتج ــة والديني ــة والثقافي ــا الفطري ــةً في بُنيته ــةً وكامل ــةً كامن طاق
ــرات الوجدانيــة والعقديــة بــن المؤمنــن وعنــد أغلــب النــاس، فالمهدويــة بوصفهــا ثقافــة  المؤثِّ
ــة تحمــل وعيَّــاً تجديديــاً  مُنفَتحــاً  في إطــار المشـــروع والمعقــول مــن حيــث منهجهــا  إنســانية عامَّ
ــاً وكامــاً،  م للبشـــرية في آخــر الأمــر مشروعــاً كلّي الفكــري ومنحاهــا القيمــي، والــذي يُقــدِّ
ــم، وفي زحمــة  ــاً مــن حــلِّ مشــكلات الإنســان والدولــة والمجتمــع والديــن والقيَ ــن فعلي يتمكَّ
ــىٰ  ــوم ع ــد، يق ــافي جدي ــاهٍ ثق كَ باتِّ ــرَّ ــا أن نتح ــنَّ علين ــي، يتع ــع الاجتماع ــات والتداف التجاذب
ــة  ــح الشــعوب والأمُــم والأفــراد ثقافتهــا البشـــرية، بالوجهــة الحقَّ أســاس وضـــرورة أن تُصحِّ
ــدي ــام المه ــد الإم ــىٰ ي ــتقبلًا ع ــيحدثُ مس ــه س ــد بأنَّ ــا نعتق ــذا م ــة، وه ــة والمشروع والصالح
Q، وذلــك بإعــال مبــدأ التغيــر الأصلــح في المنحــىٰ الثقــافي والاجتماعــي، وعليــه لا بــدَّ مــن 
ــا المهــدوي والثقــافي عــىٰ مســار الخصائــص المتشــابهة بــن الثقافــات الإنســانية  تحديــد حَراكن
ــة  ــاميَّة والمهدوي ــا الإس ــرض ثقافتن ــن ع ــدَّ م ــم، ولا ب ــح الظل ــدل وتقبي ــن الع ــة، كتحس عامَّ
بوصفهــا تمثّــاً ثقافيــاً وإنســانياً ودينيــاً مألوفــاً، وإنَّ الحَــراك الفطــري والثقــافي والمعرفي في ســمته 
المهدويــة، وبحكــم وحــدة المعــاني الثقافيــة الإنســانية نســبياً، وتماثــل الســياقات الفكريــة كلّيــاً، 
يجعلنــا إدراكاً في بــؤرة المعنــىٰ الدينــي والثقــافي إنســانياً، ممَّــا يتطلَّــب حَــراكاً واعيــاً في التأصيــل 
والتفريــع في موضوعــة الظواهــر الثقافيــة والدينيــة وتفســراتها المعرفيــة، فالثقافــة الإنســانية لهــا 
ــاً حازمــاً للخــروج  ــب موقفــاً فكري ــة واحــدة، تتطلَّ ــة متجانســة، وطــرق اجتماعي معايــر قيميَّ
ــر  برؤيــة أكــر وأشــمل وأقــوم، وذلــك مــا يمكــن أن يتصــدّىٰ لــه الديــن القويــم، كونــه يتوفَّ
ــاة  ــم حي عــىٰ شرعــةٍ ومنهــاجٍ يحســمُ الاختــافَ والتدافــعَ في نظــام الاجتــاع البــري، وتُنظِّ

الفــرد في نفســه ومجتمعــه بصــورة صالحــة وتحــلُّ مشــكلاته.
*   *   *

المهدوية في الَحراك الفطري والإن�ساني والثقافي
مَثُلُ والأهداف( )التَّ

مرتضى علي الحلي
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This research discusses the idea that the doctrine and belief in Mahdism 

carries an energy that is latent and full in its innate، cultural، and religious 

structure that you can see across an entire system of emotional and 

ideological influences between believers and non-believers. So، Mahdism 

is a general human culture that carries awareness and renewal within 

the global project of reform in terms of its intellectual approach. This 

approach، despite the tension and social scramble، (will finally) be offered 

to humanity as a complete project that can solve human، state، religious، 

and social problems. Therefore، it will oblige us to move toward a new 

cultural orientation that is based on correcting people’s، nations’، and 

individuals’ culture in order to accept this divine project. This is what 

we think is going to happen in the future through the hands of Imam 

al-Mahdi. He will fill the earth with equity and justice just as it had been 

filled with oppression and injustice.

Mahdism in The Humanitarian، Innate، 

and Cultural Thought – Assimilation 

and Objectives

Murtadha Ali al-Hilli

Translated by: Haidar Mazen
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كوا بحقيقــة ناصعــة وأمــر مفــروغ منه، جهــاً منهــم وعنــاداً للحقِّ  إنَّ الوهابيــة وأذنابهــم قــد شــكَّ
تهــم في التاريــخ والرجــال والأنســاب، قــد  ــنَّة وأئمَّ المبــن، حيــث وجــدت أنَّ الكثــر مــن علــاء السُّ
أثبــت ولادة الإمــام المهــديQ للإمــام الحســن العســكريQ، ولكنَّهــم اختلفــوا في وفاتــه وغيبتــه، 
واســتبعدوا عقــاً أو دليــاً غيبــة الإمــامQ وطــول عمــره، مــع تناقضهــم الصــارخ بإثبــات كلّ ذلــك 
ــاء  ــن إحي ــه م ــة ل ــدرات الخارق ــات الق ــل وإثب ــر، ب ــال الأك ــور، الدجّ ــيح الأع ــو المس ــدوّ الله وه لع

وإماتــة وغيرهــا.
ل مــن هــذا البحــث بإثبــات حقيقــة تناقــض مواقفهــم وضعــف شــبهتهم  فبــدأت في المحــور الأوَّ
حــول حيــاة الإمــام المهــديQ، وغيبتــه، وطــول عمــره، بإثبــات حيــاة المســيح الدجّــال بإجماعهــم، 

ــىٰ يظهــر في آخــر الزمــان. وغيبتــه، واختفائــه واختبائــه، حتَّ
ــاك  ــدَّ أن يكــون هن ــرّ، ولا ب ــاً بــن الخــر والشـ ــاك صراعــاً تكويني ــاني أنَّ هن ــاً في المحــور الث مبيِّن

ــوىٰ. ــوازن في الق ــؤ وت تكاف
ــه  وبعــد ذلــك قمــت مــن خــال المحــور الثالــث بإثبــات ولادة ووجــود الإمــام المهــديQ، وأنَّ
ــة لله عــىٰ  N، بعــد أن بيَّنــت لابدّيــة وجــود حجَّ ــة الاثنــي عشـــر مــن أهــل بيــت النبــيِّ خاتمــة الأئمَّ
خلقــه في كلِّ زمــان، وعرضــت أيضــاً تخبّــط القــوم واضطرابهــم، واختــاف أقوالهــم، وعــدم تمكّنهــم 
ـــر بوجــود ومجــيء اثنــي عشـــر  N الــذي ينــصُّ ويُبشِّ ــيِّ مــن فهــم وتحديــد مصاديــق حديــث النب
خليفــة مــن بعــده وإلٰى قيــام الســاعة، وأنَّ آخرهــم المهــديQ الــذي يُصــيّ خلفــه نبــيّ مــن أُولي العزم 

.Qهــو روح الله المســيح عيســىٰ بــن مريــم
ــنَّة  ــل السُّ ــاء أه ــة وعل ــض أئمَّ ــراف بع ــرار واع ــل إق ــر بنق ــث والأخ ــور الثال ــت المح وختم

.Qــكري ــن العس ــام الحس ــه الإم ــديQ لأبي ــام المه ــولادة الإم ب
*   *   *

 Q الوهّابية بين المهدي المنتظر
والدجّال الأكبر

الشيخ عبد الحميد الجاف
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This research discusses the uncertainty of the idea of al-Mahdi for Wahhabis 

and their Sunni followers. Although the birth of Imam al-Mahdi was evident in 

numerous texts across history and was proven by many scholars and genealogists، 

Wahhabis and their followers had different views on his death or occultation. They، 

for example، do not accept the fact of his absence or long age. If this shows something، 

then it shows their contradiction because they proved the absence، the long age، any 

many other miracles and superpowers to The One-Eyed، The Deceiving Messiah. 

In the first chapter، the researcher starts to expose the previous contradiction 

of denying the absence of al-Mahdi for his long age and accepting this fact for The 

One-Eyed، The Deceiving Messiah. 

In the second chapter، the researcher focuses on the everlasting conflict between 

the good and the evil and how there should be a balance in this world between the 

two powers. 

In the third chapter، the researcher proves the birth of Imam al-Mahdi as the 

last Imam of the twelve Shia Imams after proving the need of a representative of 

God on Earth (an Imam) at all times. The researcher then shows the inability of 

Wahhabis and their followers to understand and interpret the meaning of Prophet 

Muhammad’s Hadeeth that heralded the coming of twelve successors/ caliphates 

after him، and the last of them being al-Mahdi.

Wahhabism Between The Mahdi 

and The Deceiving Messiah  

 Shaikh Abdulhameed al-Jaf

Translated by: Haidar Mazen
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ــاه ســجلّ الزمــن  هنــاك فــرق بــن علــم التاريــخ وفلســفة التاريــخ، وهــو أنَّ علــم التاريــخ معن
ــة  ــة ومعرف ــداث التاريخي ــل الأح ــاه تحلي ــخ معن ــفة التاري ــم، وفلس ــخصيات والأمُ ــداث والش للأح

ــة. ــنن التاريخي ــمّىٰ الس ه تُس ــرِّ ــنن تُس ــخ س ــا، وللتاري ــاظ منه ــارات والاتِّع ــن الحض ــع ب الجام
التاريــخ الدينــي هــو تاريــخ الأنبيــاء والأوصيــاء والصالحــن، وكانــوا في صراع دائــم مــع الشـــرك 

ــد الســنن التاريخيــة حتميــة النــر للخــطِّ التوحيــدي وإن طــال الزمــان. ورجالــه، وتؤكِّ
العقيــدة المهدويــة هــي الشــكل النهائــي للإســام، والــذي لــه اتِّصــال بعلــم التاريــخ مــن خــال 
ــننه،  ــال س ــن خ ــخ م ــفة التاري ــال بفلس ــه اتِّص ــا ل ــخ، ك ــم التاري ــة في عل ــوص الموروث ــة النص كمّي

دتــه إشــارات المعصــوم في نصوصــه الموروثــة والمتعلّقــة بشــبه الإمــام المهــديQ بالأنبيــاء  والــذي أكَّ

.Kالســابقين
ث آخــر كتــب صــدرت في العقــد الأخــر عــن شــكل النظــام العالمــي الجديــد بعــد تفــرّد  وتتحــدَّ
الولايــات المتَّحــدة بقيــادة العــالم مــن خــال نظامهــا الليــرالي، إذ يقولــون: إنَّ هــذا النظــام هــو آخــر 
شــكل ســياسي واقتصــادي للإنســانية، ولكــن المجتمــع الغــربي بــدأ بالانهيــار تحــت قوانــن الليبراليــة، 

وأحــدث مأزقــاً كبــراً لهــم.

ــب رباعــي، والــذي  ــاصر المجتمــع هــي مركَّ ــنِّ أنَّ عن ــر الصــدرH يُب ــد باق الســيِّد الشــهيد محمّ
(، ويُمثِّــل الإيمان  يضيــف إلٰى الإنســان والطبيعــة والعلاقــة بينهــا عنصـــراً رابعــاً، وهــو الله )عــزَّ وجــلَّ
ــب الثلاثــي والفاقــد  بالعقيــدة المهدويــة الحــلُّ الحقيقــي لمشــاكل البشـــرية وتوفــر ســعادتها، بينــا المركَّ
ــه  ه فوكويامــا في كتاب ــرَّ ( يُســبِّب انتشــار الظلــم والفســاد، وهــذا مــا أق ــاري )عــزَّ وجــلَّ لتواجــد الب

التصــدّع العظيــم.
*   *   *

العقيدة المهدوية  في �ضوء 
فل�سفة  التاريخ و�سننه

لطيف عبد النبيّ يونس
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This research explains the difference between the science of history and the philosophy 
of history. The science of history is the record for the events، characters، and nations. 
The philosophy of history is the analysis of the historical events and the knowledge of 
the similarities among civilizations. The research also explains the different approaches 
in the science of history، which are called the historic approaches. As for the religious 
history، it is the history of the prophets، their successors، and the righteous people who 
were in constant conflict with polytheism.

The historical approaches، regardless of the number of years، emphasize the 
inevitability of victory for the line of believers in the oneness of God.

The belief in Mahdism represents the final form of Islam. The belief in Mahdism is 
linked with the science of history through texts and narrations. It is also linked with the 
philosophy of history through its approaches as the fourteen infallibles have confirmed 
in their narrations that Imam Mahdi resembles the former Prophets.

The research also discusses the last three books published in the last decade about 
the form of the new global system after The United States has led the world by its liberal 
system، which they think it is the last political and economic form for humanity.

The research also discusses the theory by Sayyed Muhammad Baqir al-Sadr which 
explains that the elements of society are of quaternary compound. And what is added 
to man، nature، and the relationship between them is a forth element، which is God 
Almighty.

While the triple compound (the one lacking the presences of God) causes the spread 
of injustice and corruption according to Fukuyama in his book The Great Disruption: 
Human Nature and the Reconstitution of Social Order، the belief in Mahdism is the best 
solution to the problems of mankind. 

The Doctrine of Mahdism in Light of The 

Philosophy of History and Its Approaches

Lateef Abdal-Nabi Yunis

Translated by: Haidar Mazen
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- إنَّ القــرآن الكريــم يُمثِّــل حقيقــة مطلقــة متَّفــق عليهــا بــن المســلمين، وإنَّ نصوصــه معجــزة لا 
يمكــن تقليدهــا أو تفنيدهــا.

ــة مــن  - تنبَّــأتْ آيــات القــرآن بأحــداث مســتقبلية ســتحصل قبــل يــوم القيامــة، منهــا ظهــور دابَّ
ــاة  ــوات في الحي ــض الأم ــث بع ــاء، وبع ــن الس ــىQٰ م ــيِّ عيس ــزول النب ــاس، ون ــم الن الأرض تُكلِّ
الدنيــا، وظهــور الشــمس مــن جهــة مغربهــا، وظهــور دخــان عظيــم يشــمل الأرض كلّهــا، وصيحــة 
في الســاء، وخســف في جــزء مــن الأرض، ودخــول جحافــل المؤمنــن لتخليــص القــدس مــن اليهود.
- تنبَّــأت آيــات القــرآن بانتصــار ديــن الإســام في نهايــة المطــاف، وإقامــة أُنمــوذج الدولــة العادلــة 

الفاضلــة عــىٰ جميــع أنحــاء هــذا الكوكــب التــي يحكمهــا شرع الســاء.
ــد  ــة، وق ــارة الفاضل ــاء الحض ــن بن ــه م ن ــات تُكِّ ــل صف ــدَّ أن يحم ــة الأرض لا ب ــس دول - إنَّ رئي
بــنّ القــرآن الكريــم أنَّ الإمامــة والقيــادة انحصـــرت في ذرّيــة النبــيِّ إبراهيــمQ، ومــن هــذه الذرّيــة 

ــة النــاس. لهــا عــىٰ بقيَّ رهــا الله واصطفاهــا وفضَّ صفــوة طهَّ
- إنَّ أمــر المهــدي المنتظــرQ لم يــرد بالنــصِّ القــرآني الصـــريح، بــل يعرفــه أهــل العلــم بالإشــارة 

والتلميــح.
- إنَّ الوحــي الإلهــي قــد ينــزل عــىٰ بعــض البشـــر مــن غــر الأنبيــاء، كــا حصــل مــع حواريــي 
عيســىQٰ وأُمِّ موســىQٰ، ومــن الممكــن نزولــه عــىٰ مــن يُكلِّفــه الله ســبحانه بقيــادة حضــارة أهــل 

الأرض.
- إنَّ القــدرات الخارقــة أعطاهــا الله لبعــض مخلوقاتــه كالــذي ))عِنـْـدَهُ عِلْــمٌ مِــنَ الْكِتــابِ((، ومــن 
الممكــن أن تُعطــىٰ هــذه القــدرات إلٰى الإنســان الــذي يُكلِّفــه الله بهزيمــة قــوىٰ الشـــرِّ والظــام وإقامــة 

ــة الفاضلة. الدول
ــرآن  ــه الق ــذي أثبت ــب ال ــن الغي ــرQ م ــدي المنتظ ــر المه ــلم، أم ــة المس ــب صف ــان بالغي - إنَّ الإي

ــم. الكري
*   *   *

Q المهدي المنتظر
في القر�آن الكريم

عبد الزهرة تركي فريح الفتلاوي
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This research discusses Imam al-Mahdi in The Holy Quran. The research has come up with the 
following conclusions:

The Holy Quran is an absolute truth that is agreed upon between Muslims. Its text is a miracle that 
cannot be replicated or refuted.

The Holy Quran predicted future events that will occur before the Day of Resurrection. Some of 
these events include: the appearance of an animal from Earth that speaks with people; the descent of 
Prophet Jesus from The Heavens; the resurrection of some dead people; the rise of the sun from the 
West; the emergence of a big smoke that covers the whole Earth; a call in the skies; an eclipse in one 
part of the world; and the entry of hordes of believers to save Jerusalem from the Jews.

The Holy Quran predicted the victory of the religion of Islam. Ultimately، it will be the only religion 
that will cover the entire planet as it will create a world possessing highly desirable and perfect qualities.

The leader of this world must have characteristics of being able to build a virtuous civilization. The 
Holy Quran revealed that this leadership (Imamate) is confined to the offspring of Prophet Ibrahim. 
From this family، an elite group was chosen by God based on its qualities.

The Mahdi is not explicitly mentioned by name in the Holy Quran، however، scholars and 
interpreters know the verses that have references to The Mahdi.

The divine revelation may communicate with human beings، other than Prophets، as it happened 
with the apostles of Jesus Christ and the mother of Prophet Moses. Therefore، it is obviously possible 
that this revelation communicates with the Savior who God assigns to lead the entire world.

 Some supernatural abilities God has given to some of his creatures like “the one who has some 
knowledge of the book” (the one who brought Queen of Sheba’s throne to King Solomon). Therefore، 
it is possible that this power is given to the Savior that God assigns to defeat evil، destroy darkness، and 
enlightens people by setting up a virtuous world.

The belief in “the unseen” is a characteristic of a Muslim. The Mahdi is from “the unseen” which 
was proven by The Holy Qur’an.

The Awaited Mahdi

 in The Holy Quran

  Abdulzahra Turki al-Fatlawi

Translated by: Haidar Mazen
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فــون في الكتابــة عــاَّ يتعلَّــق بقضيَّــة الإمــام المهدي فــات واختلــف المؤلِّ دت المؤلَّ تعــدَّ
Q ومعالجتهــا مــن جوانبهــا المختلفة.

فــن، يــرز كتــاب الغيبــة للشــيخ  فــات والمؤلِّ ومــن بــن ذلــك الكــمّ الهائــل مــن المؤلَّ
الطــوسي ليعالــج مســألة إثبــات وجــود الإمــام المهــديQ ومــا يتعلَّــق بمفهــوم الغيبــة 

ــة والبراهــن العقليــة والنقليــة. والظهــور بالأدلَّ
وقــد تنــاول هــذا البحــث التعريــف بهــذا الكتــاب مــن حيــث أوصافــه وموضوعــه 

وســبب تأليفــه وزمانــه ومكانــه.
ض لأهّمية هذا الكتاب وقيمته العلمية في معالجة القضيَّة المشار إليها. ثمّ يتعرَّ

ــوسي نفســه  ــيخ الط ــره الش ــا ذك ــا ممَّ ــي اعتمده ــادره الت ــات مص ض لإثب ــرَّ ــمّ يتع ث
ــره. ــا لم يذك وممَّ

ض البحث للأساتذة الذين نقل عنهم الشيخ الطوسي رواياته. ثمّ يتعرَّ
ض لهــا هــذا  ولا يغفــل البحــث ذكــر بعــض الفوائــد والمعلومــات الجانبيــة التــي تعــرَّ

لكتاب. ا
ــاً لهــذا الســفر  وبهــذه التفاصيــل يكــون البحــث قــد أعطــىٰ تعريفــاً شــاملًا ومفصَّ

ــة التــي بذلهــا الشــيخ. العظيــم، ليكشــف لنــا عــن الجهــود المضنيَّ
*   *   *

كتاب الغيبة لل�شيخ الطو�سي

عبّاس إسماعيل زاده
تعريب: حسن علي مطر
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This research summarizes the book of ‘al-Ghayba’ On The Occultation of The Twelfth 

Imām by Shaikh al-Tusi. Despite the fact that numerous books have been written on 

Mahdism and many authors discussed the issues surrounding Imam Mahdi، however، 

among this vast amount of literature، the book، ‘al-Ghayba’ On The Occultation of The 

Twelfth Imām by Shaikh al-Tusi، proves the existence of Imam Mahdi and the concept of 

“occultation” and “reappearance” by providing logical and textual evidence. 

This research addresses the definition of this book: its theme، descriptions، the reason 

why it was written، and the place and time of its writing. Then the research discusses 

the importance of the book and its scientific value in the treatment of the “occultation” 

and “reappearance” of the Imam. Then it exposes both the mentioned and unmentioned 

sources that Shaikh al-Tusi has used.

Moreover، the research examines the scholars that narrated the Hadeeth that Shaikh 

al-Tusi referred to in his book. 

Ultimately، the research mentions some beneficial and side information about 

Mahdism giving a

comprehensive and detailed definition of Mahdism.

Summarizing The Book of ‘al-Ghayba’ On 

The Occultation of The Twelfth Imam by 

Shaikh al-Tusi

Abbas Ismaeel Zadah

Translated by: Haidar Mazen



330

عوامل رؤية قرب تحقيق العدل:
ــة  ــىٰ حرك ــن ع ــأس المطَّلع ــل، وي ــر للأفض ــو التغي ــان نح ــدان الإنس ــل في وج ــل المتأصّ الأم
ــق بذلــك مبــدأ  ــص للبشـــرية، فتتعمَّ التاريــخ مــن حلــول لمشــاكل البشـــرية، ووعــد الله بوجــود مخلِّ

ــب. ــرج القري ــة الف رؤي
أصناف المنتظرين:

شــعوب العــالم: هنــاك طبقــات واســعة مــن شــعوب العــالم لديهــا حاجــة، وحُــبّ للعــدل، وأمــل 
لتطبيقهــا، بعــد يأســها مــن جميــع الأنظمــة والحكومــات التــي كانــت تغشّــها في شــعارات ليــس لهــا 

ــة قيمــة حقيقيــة، وهــم: في الواقــع أيَّ
الطبقات الفقيرة، وما أكثرهم.

الراغبون بتحقيق العدل حتَّىٰ تنعم البشرية في ظلِّ هذه المبادئ الطيّبة.
ــرات  ــدوا تفس ــم، ووج ــع فطرته ــجم م ــن، المنس ــت الدي ــون بثواب ــم يؤمن ــلمين: وه ــة المس عامَّ

ــن. ــن الدي ــزء م ــوروث كج ــذا الم ــف ه ــه، وأُضي ــة لثوابت ــم منافي ــلوكاً لرموزه وس
لــون قــرب  اً. وبوجــود بشــارة مــن المصطفــىNٰ بالمهــدي، فهــم يتأمَّ ــد لديهــم تناقضــاً محــرِّ فولَّ

خلاصهــم.
عوامل انتظار وقبول مهدي الشيعة:

ةK استلهم منه أحرار العالم معنىٰ العدل. تاريخ الأئمَّ
ة والتسامح. تهمK وبثِّهم لروح الأخُوَّ سيرة العلماء: لحكمتهم تبعاً لأئمَّ

ــدت هــذه العوامــل انطباعــاً  سياســياً: كانــوا نموذجــاً لنصـــرة المظلومــن والقضايــا العادلــة، فولَّ
ــة مــن العــالم. إيجابيــاً لــدىٰ طبقــات مهمَّ

ومــن آثــاره ولادة الأمــل في نفــوس طالبــي العــدل بوجــود احتــال جديــد لقيــادة الإنســانية نحــو 
. تها د سعا

ــن  ــم م ــة، ومنه ــة المنحرف ــارات الديني ــم التيّ ــور، فتجتذبه ــتعجلون الظه ــن يس ــم م ــيعة: منه الش
ة الحيــاة، فتتضــاءل لديهــم عقيــدة الانتظــار، ومنهــم مــن ترتبــك أولويــات ولائهــم  تســتدرجهم لــذَّ
فيتعلَّقــون بقياداتهــم عــىٰ حســاب قائدهــم، ومنهــم مــن يحافظــون عــىٰ ترتيــب تلــك الأولويــات، 

فلــم يزاحمــوا قائدهــم الأعــىٰ في كيفيــة ارتباطهــم بــه، فينتظــرون ظهــوره صباحــاً ومســاءً.
*   *   *

ر�ؤيا الظهور

الشيخ سفّاح صكبان الجابري
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This research discusses three important factors for approaching the achievement of 

justice in the world. These factors are: (1) the everlasting hope in the conscience of man 

to change for the better، (2) the despair of finding solutions to the constant humanistic 

problems across history، and (3) the promise of God to bring a Savior to humankind. 

The research also divides those who wait for the Savior into three groups. The first 

of the groups are the peoples of the world. These people love for justice to dominate the 

world. They are the ones who lost hope in all the regimes and governments that used fake 

slogans and worthless propaganda that had no real value in reality. These groups are either 

the poor peoples of the word (and they make the majority) or the middle class hoping to 

achieve justice and live peacefully in a world free from oppression and unfairness.

The second group is the general Muslims who believe in the fundamentals of religion، 

which are harmonious to their pure innate nature. They are the ones who have found their 

leaders misleading them by their actions that contradict what Prophet Muhammad have 

taught them. Because of this contradiction and the fact that the Prophet has talked about 

The Mahdi in his lifetime، these Muslims wait for their Savior.

The third group is the Shia. Some of them are in haste for the reappearance of al-Mah-

di، but they get easily drawn to deviant religious streams. Another group of the Shia enjoy 

their life too much to the extent that they lose the true belief of waiting for their Savior. 

Although there is another group of Shia who do not know what supreme spiritual leader 

to follow، there is one unique group who set their priorities. They are the true ones who 

await their Savior every single day and night. 

Vision of The Reappearance

  Shaikh Saffah Sagban al-Jabiri

Translated by: Haidar Mazen
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المحتويات
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المهدي المنتظر Q في القرآن  الكريم

كتاب )الغيبة( للشيخ الطوسي

رؤيا الظهور

الخلاصات والترجمات

5

9

41

55

73

109

139

169

207

233

255

277

309


